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فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

كشف الأسرار وهتك الأستار للباقلاني./ إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم البيحى . - الدمام. اه 

774ص ؟؛ 417 اسم 

ردمك: 20 "8م 5/اام _ 007 _ ملاو 

١‏ الباطنية أ. العنوان 


ديوي 717,94 لم11١‏ 


حقوق الطبع محفوظة © 1447١ه.‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسيق من الناشر. 


رسالتان علميتان تقدم بها المحققان لنيل درجة الماجستير 
في العقيدة إلى قسم العقيدة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
كلاهما بإشراف الشيخ الدكتور: صالح بن درباش 
الزهراني الأستاذ المشارك بالقسم المذكور وكانت الأولى 


للطالب: إبراهيم بن محمد البيحي, وتمت مناقشتها من 
قبل الأستاذ الدكتور: سعود العتيبي الأستاذ بقسم 
العقيدة بالجامعة المذكورة» والدكتور: هشام الصَيّني 
الأستاذ المشارك بهاء وتمت بتاريخ 5717/8/١8‏ اها 
وحصل الباحث على درجة الامتياز. 

والثانية للطالب: أحمد بن عبد الرحمن الدميجىء وتمت 
مناقشتها من قبل الأستاذ الدكتور: على بن نفيع العلياني» 
والأستاذ الدكتور: عثمان علي حسن, وتمت بتاريخ 
48 4 ١ه‏ وحصل الباحث على درجة الامتياز. 


مَنْ كان السّببَ ذ 
0 ر هذا المصدر الا 
ا 0 صيل بعد 
ْ لصقر الحر.. 
والجواد ال 
ا 
وَرَفيقَ العمْر. 
إلئ الشيخ/ صَهَ 
كرو حيو نانم 
مَنْ يه 007 
تفعل الخيرٌ لا يُعدّم جَوَار 00 
م جَوَازِيَهُ 


بين الله والناس 


عرفانًا.» ووفاء 


يمكن لي أن أذكر أن هذه المقدمة وهذه الدراسة ليست حشوًا أو تكرارًا لدراسات 
سبقت» ويمكن لي أن أذكر بعض مميزات هذه الدراسة وتطرقها لبحوث ودراسات 
وتحقيقات أزعم أنها لم تطرق من قبل أو أنها طرقت بشكل موهم! وهذا الكلام أقوله: 
لا مدحًاء بل نُصحًاء وحتئ لا يمل القارئ من طول هذه الدراسة ويظنها غنّاء بل سميئًا 
ومن ذلك. 

.١‏ التقسيم والتفصيل لمصنفات القاضي أبي بكر وؤكر المطبوع وأنواع طبعاتهاء 
وذكر المخطوط وأماكن تواجدهاء وؤكر المفقود. بفوائد وفرائد بديعة» قد لا 
تجدها في غيرهاء يتجلّئ ذلك من خلال العناصر التالية: 

أ. التحقيق أن للقاضي كتابين في أصول الديانات» وهذا يخالف بعض من 
صنفوا في أسماء الكتب حيث إنهم ذكروا كتابًا واحدًا. 

ب. إثبات ذكر مصنف للقاضي لم يذكره أحدٌ فيما رأيت وهو كتاب: «تعريف 
عجز المعتزلة عن إثبات دلائل النبوة». 

ج. التحقيق في أسماء بعض كتب القاضي ومرجع ذلك. ومن ذلك «كتاب انتصار 
نقل القرآن وذكر دلالات الاسم». 

؟. التفصيل والتحرير فى عقيدة القاضى الباقلانى, والأمور التى وافق فيها السلف 
والتي خالف. ْ ْ 1 ْ 

اذ الدفاع عن عرض وشرف القاضي من الطعون والمغامز التي نفذت لشخصيته 
بدون حجة ولا دليلء بالأدلة والبراهين المقنعة المُثْلجة. 

4 التفريق بين القرامطة والإسماعيلية» والرأي الصحيح في تأريخ ظهورها. 
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إثبات شخصية ميمون القداح وابنه عبد الله» والرد علئ بعض الكتاب الشرقيين 
والغربيين والمتأثرين بهم من الكتاب المسلمين كالدكتور على سامي النشار! 
التفريق بين الفيض والإبداع عند الإسماعيلية وذكر سبب إنكار د. بدوي انتساب 
إخوان الصفاء للمذهب الإسماعيلي والرد عليه بالدليل والتعليل. 


. الرد بالأدلة على د. محمد كامل حسين. والدكتور: عبد الرحمن بدوي في 


إنكارهم قول الباطنية بالتناسخ.. 
في الاعتذار للقاضي الباقلاني في مسألة خبر الآحاد واضطراب كلامه؛ مما يشعر 
قربه من قول السلف فى هذه المسألة. 


. التحقيق في إثبات إفادة الغزالي من الباقلاني في كتابه «فضائح الباطنية» والرد 


على د. بدوي. 


. حصر أبرز المؤلفات في مذهب الباطنية» ومقارنتها بكشف الأسرار. 
. التحقيق والإثبات في إنكار نسب الإسماعيلين الباطنيين للإمام جعفر بن محمد 


الصادق» وأنهم أدعياء؛ وإنما نسبهم لميمون القداح. وأن هذا الإنكار ليس قولًا 
أن التكفير ليس منهجًا سلفيا صرفا كما يدعيه البعض بل قد كفر القاضي الباقلاني 
- وهو إمام الأشاعرة- فرقة الباطنية» مع ملاحظة أن التكفير له شروطه وضوابطه. 


. التحقيق أن كتاب القاضي الباقلاني من أقدم المصادر في الردّ علئ الباطنية» وأنه 


وكتاب ابن رزام الطائي في عصر واحدء ولا عبرة فيما ذهب إليه بعض الكتَّاب 
في تقديمه علئ: كشف الأسرار. 


->-وئهام ردن - 
آى 


ٍ # يه الكقز رجهي 

الحمدٌ لله رب العالمين» ولا عدوان إِلَّا علئ الظالمين» وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له إلهُ الأولين والآخرينء وقَيُوم السموات والأرَضِينء وأشهد أن سيدنا محمدًا 
عبده ورسوله الدّاعي إلئ حبل الله المتين» وديئه المُسْتَبِينَ» صلون الله وسلم عليه وعلئ 
آله وصحبه. ومّن تبعهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين. 

أما بعد: فإ الله تعالئ جعل الناس أمةٌ واحدة» وجعلهم علئ ذلك قروثًا متطاولة 
ودهورًا زاهرة» كلهم علئ التوحيد, والأمر السّديد والهدي الرَّشيد حتئ نبت نبت نابعةٌ من 
الأمم فسلكوا غيرٌ فطرة ة الله التي فطر الناس عليهاء فاختلفوا وبدّلوا وغيروا ولذلك حكمةٌ 
مِن حِكّم الحكيم الخبير» وتقدير يريده اللطيف البصير. 

فكان من رحمة الله بخلقه ونُطفه بهم أنْرَعَاهم وأرشدهم إلئ مافيه صلاحهم 
وسعادتهم. فأرسل عليهم رسله وأنزل عليهم كتبه. 

35 ةر ع - ع 3 و 

وكان مِنْ فضل الله علئ أمة الإسلام أن جعلها خير الآمم» وبعث إليها أكرم الرسل» 
وأنزل عليها أحكم الكتب» فجمع الله الأمةَ -حيكذٍ- بعد شتاتهاء ويَصّرّها بعد غيّها 
وضلالهاء فسار المسلمون بدينهم فرحين بما من الله به عليهم» مستبشرين ومتنعمين 
برسول الله يَكِيكِ وهو بين أَظْهّرِهم» وبكتاب الله وهو يتنزّل عليهم. فيّالله مَا أطيبَ حالّهم! 
ويالله ما أسعدهم وأغناهم! 

فلما قُبض رسول الله و أنكرٌ الصحابةٌ قلوبهم؛ كيف لا؟ وهو: النُور الذي كانوا 
يسدة يستضيئون به. وروحهم السارية في أجسادهم. والتي كانت سبي في حياتهم وسعادتهم 
موَكَدَلِكَ وجا إلَكَ روا من أمربًا #. 

لكنّ الله لم يمرك أَمَة ةَ حبيبه سدّئ ويجعلهم مَمَلَاء عل جيعراكنها كات اللوسيةه 
رسوله باقِيْن هاوِيين محفوظَيْنَء وقيّض لها الرجال الصادقين والأئمة المهديّين» وأوّلّهم 
راضم الله ل امح الس ل ل 
أبو بكر صدّيق الأكٌة ورَبَازق الجلّة متفقة. 


0 كشف الأسرار وهتك الأستار ل 

1 عُمَرُ بن الخَطَاب بن تُقَيل العَدَويٌ القْرَشِيَء أبو حَفْص البابُ والحاجرٌ عن الفتن. 
الذي عندما اتكسر؛ هاجت الفتن ومّاجت» وطّالت واستطالت. وواللهلَنْ تَحْمَد ناُهاء 
ولَنْ يَقرَ قرارُها -بعده زوتفقة- وَمَنْ كان شياطينٌ الإنس والجنّ يَفْرّقون منه» ويسلكُون 
غير فَجَّ ولم يكن أحدٌ يجرؤ علئ مخالفة الكتاب والسنة أو الابتداع في عصره؛ ولو ظهر 
ذلك؛ فكان سرعان ما يعالج ذلك بدرّته التي فاقتٍ الدّرَر وعَصَاهُ التي لَّمْ تُعْصٌء ولقد 
شفئ الله بها رؤوسًاء وأقام بسببها حقّاء وأمات باطلا فمّا أحوج الأمة في هذا الزّمان إليه 
وإليها! ولاحول ولا قوة إِلَا بالله. 

فلمًا استّشهد الشهيد السعيد. وانكسر باب الحصن الشديد؛ ديّت الفرق والطوائف 
والمذاهب. فَخَّرجت الخارجة. ورَفْضّت الرافضة. ثم تطوّرت في الشرٌ والكَيّدء حتئ 
ظهرت العُلاة منهم وهم: الإسماعيلية الباطنية. 

وفرقة الباطنية لها دورٌء وجاءت لِعْرَضٍ وهو: القضاء علئ الإسلام ومحاربته. وتكمن 
خطورتها من جانبين مهمين: 

الأول: طبيعة مذهبهم حيث إنهم يكيدون ويسخططون في الأستارٍ ودينهم محاطً 
بالأسرار (إإِنَهيرَسَك هْوَوَقيلهمِنْ حَيَثُ لا روم 4 ومعلومٌ أن العدو الذي لا تراه يكون 
رامن العددو المركئ: 

والأمر الآخر: أن هذا المذهب لا يزال حيًّا منتشرًا في زماننا هذاء له تأثر ا اا 
عباد الله في بعض بلدان العالم الإسلاميء قال الْمَلْطِي -صاحبٌ «التنبيه والرد». وهو 
يحكي فرقة القرامطة وأقوالهم: «وزعموا أن مَنْ قال بهذا القول واعتقد هذا المذهب فهو 
مؤمن» ونساؤهم مؤمنات مُحقونو الدماء والأموال» ومّن خالفهم في قولهم واعتقادهم فهو 
كافر مشرك حلال الدم والمال والسَّبي)0". 

وقد وصف الإمام ابن قيم الجوزية حال الأمة بعد أنْ تمكّنت منها الباطنية القرامطة 
فقال: «إليئ أنْ جاء ما لا قِبّل لأحدٍ به. وهم: جنود إبليس حقاء المعارضون لما جاءت 
بهالرسل بعقولهم وآرائهم مين الترامطة: فتجرئ علئ الإسلام وأهله متهم ها جرئ؛ 
وكسروا عسكر الخليفة مرارًا عديدة» وقتلوا الحاج قتا ذريعًا وانتهوا إلئ مكة» فقتلوا بها 


. انظر: التنبيه والرد علئ أهل الأهواء والبدع؛ لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي الشافعي؛ ص”7”‎ )١( 


ل المقدمة 
من وصل من الحاج إليهاء وقلعوا الحجر الأسود مِن مكانه» وقّويت شوكتهم واستفحل 
أمرهم, وعَظّمَت بهم الرّزيّهه واشتدت بهم البليّة» وفي زمانهم استولئ الكفار على كثير 
من بلاد الإسلام في الشرق والغرب”""' 

وهاهو التأريخ يعيد نفسه بأحداثه وفصوله؛ ولو أن ابن الأثير بُعث في هذا الزمان لوجد 
أن ها روا قن تأرييخة عر الفرامطة عطاق لراماننااه ذا سواء سواء وسترقا خرف إلا أن 
يويد عدن سناع وبضاعة وكرات قرائطة عض راتما يقنييت من ال لناة وده يدينه 
كهلان ! فالأمر -والله- خطيرٌ والخطبٌ جسيمٌ وما ينتظر الأمة من أهوال ومصائب 

وشدائد أكبر وأعظم مما يتصوّرٌه البتعض! 
فالواجب أن تُعِدَّ العدة ونستعدٌ للمواجهة؛ فهذا العدوٌ لا ينتفع معه إِلَّا الجهاد 

والمجاهدة» وين ذلك جهاد الكلمة واللسان والردّ والبيان» وقد جاهدهم بذلك أئمة 

الإسلام» والعلماء الأعلام» ومن أشهرهم: القاضي أبو بكر محمد بن الطيّب الباقالاني 
المتوفئ مسنة ؟ ٠‏ 4ه فقد جاء بكتابٍ هو دُرٌة الكتب في ذلك الموضوع؛ وأتئ برد هو 
واسطةٌ عقد تلك المصنفات» بل ومرجعُها ومقدَّمُهاء فجاء ب (كَشْفٍ الأسْرّار وَمَنْكِ 
الأشئّار) فشرح صدور المؤمنين» وأقرّ عيون الموحدين» فجزاه رب العالمين» خيرٌ ما 

جزئ عباده الصالحين» وسوف يأتي ذكر هذا الكتاب وذكر مميزاته في قسم الدراسة”) 

أسباب اختيار الموضوع: 

0 إن الحديث عن الرافضة ونصبهم العداوة للإسلام وأهله؛ حديثٌ الساعة وما نراء 
في هذا الزمان إنما هو شاهدٌ وعلامة ووصمة عار علئ جبينهم؛ يسوّدها عليهم 
الأريخ بمدادٍ من دم قانيء يقرؤه الناسٌ قرنًا بعد قرن وجيلا بعد جيل. 

3 الحاجة الماسة لمرجع أصيل» وركن ركين يكشف باطن هؤلاء؛ يمري سترهم؛ 


وينبئ الآمة بحقيقتهم بكل أمانة وتجرّد. وهي عادة العلماء المحققين كالقاضي أبي 
الطيب الباقلاني. 


0 “انظلنة معو بالعنو افق الشرسلةهازة الصومية والسعطلة اا تر اا 

(6) انظر: الكامل في التاريخ لعمدة المؤرخين أبي الحسن علي بن أ بي الكرم محمد بن محمد بن 
عبدالكريم الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري, 078/1 24١‏ 417- -05, 

() انظر (ص: 119-/11/0). 


دثتُ_ ‏ لل كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


. المساهمة والمشاركة في جهاد هؤلاء الضالين المضلين» وأسأل الله أن يكتب لنا 
أجر ذلك. ويتقبل هذا العمل بقبول حسن عنده؛ ولجميع مَن شارك فيه وأشار به 
وأشرف عليه» وناقشه بعد ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 
ولأجل هذا ولأهميته؛ أحبيتٌ -بل- وقرَّرتٌ وألزمتٌ نفسيء المشاركة في جهاد 

أوائك المضْلَّين الأعداء. ورأيت أنّ التقصير في ذلك هو: التقصيرء والتقاعس عن ذلك 

هو: الخذلان. والفتور عنه هو: الخسران. 
فيسّر الله تعالئ الحصول علئ نسخة هذا الكتاب العظيمء الوحيدةٌ الغريبةٌ القُريدة -بعد 

أن كانت مفقودة0- فشمّرتٌ» واستعنتٌ بالله خالقي؛ وعرضمّها علئ الشيخ الدكتور: 

عرد ان سداد ابعر العتتيى :حلت لكان ورك راق لات بار طوصر رصالة الما دين 

فكان - والله يِعُم الأستاذ والمرشده ووجدثٌ فيه صِذْق النية. وعُثُوٌ الهمّة وبل 
اَخُلق وشعة الأفق فوافقت :مكمه حمني» وتطابن قصده قصدي» فكانت بدرة بَذَدَهَا 
فأسّسها وأوثقهاء حتئ جاء الشيخ الدكتور: صالح بن درباش الزهراني -المشرف على 
الرسالة - فسقاها وتعاهدهاء ومِن جُوْدِه وعلمه رعاها حت كبّرت» وأسأل الله أنْ نتفياً 
ظلالّهاء وأنْ نجي ثمارها في الآخرة والأولئ, والله المستعان. 


- وججامزره -- 
0 


.)170 سوف يأتي الكلام علئ طريقة الحصول عليهاء وإثباتٌ فقدها في قسم الدراسة انظر (ص1754-‎ )١( 


20 22222 


وكان منهجي في التحقيق ما يلي: 
أولاء منهج النص المختار : 

.١‏ كتابة النص بالرسم الإملائي الحديث,. والاعتناء بعلامات الترقيمء كالفواصل 
والنقط وغيرها؛ لما لها من الأثر الكبير في فهم النص. 

3. وضع الآيات القرآنية بين هلالين مزهرين هكذا « # وكتابتها مطابقةٌ لرسم 
المصحف بطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء ثم عزوها بذكر 
اسم السورة ورقم الاية. 

. وضع الأحاديث النبوية بين قوسين مزدوجين هكذا ١‏ » ثم تخريجها بذكر موضع 
الحديث ورقمه. وقد أجتهد بذكر درجة الحديث مِن أقوال العلماء السابقين أو 
المعاصرين. إذا كان في غير الصحيحين. 
ثانيّاء منهج النسخة الفريدة : 

.١‏ إثبات الحواشي في المخطوطة -التي كُتِبٍ عليها: صح- في مواضعها في المتن. 

؟. حذف جميع الكلمات التي صرب عليها وشطبت من المتن. 

3 إذا وُجد خطأ في الممنء أو نقص كلمة أو حرفء وتحقّق ذلك عنديء فإني أقوم 
بتعديله في المتن» وإكمال النقصء. وأجعله بين قوسين هكذا: ( )» وأشير إلى 
الزيادة في الحاشية. 

4 إذا تردّدت في خطأ كلمة فإني أنبنّها كماهي في المتن وأجعلها بين قوسين( ). 
وأذكر الكلمة التي أتوقع صحتها في الحاشية. قائلا: كذا بالأصل ولعل الصواب 
أو الأصح كذا. 

0. قمت بالإشارة إلئ أرقام صفحات المخطوطة وألواحها في الحاشية الجانبية» 
والإشارة إل موضع الصفحة داخل النص بخط جانبي هكذا / وذلك أن كل لوح 
من ألواح المخطوطة يتكون من صفحتين» فأشير إلئ ذلك وأجعل رقمًا للوح 
وحرفا للصفحة هكذا: 1/١‏ أي لوح ١‏ صفحة أء وإذا كانت الصفحة المقابلة أشير 
إليها بالحرف بء وهكذا بقية النسخة المخطوطة. 


لاحي ا 2 كشف الأسرار وهتك الأستار ل 
5. قمتُ بضبط الكلمات -التي أرئ فيها الالتباس أو الاشتباه- بالشكلء حتئ لا يقع 

فيها الخطأ حال قراءتها. 
. قمت بوضع عناوين جانبية لتسهيل فهم النص علئ القارئ. 

ثالثاء تراجم الأعلام : 

ترجمتُ الأعلام في المتن؛ عدا الملائكة والأنبياء بَِيَلامْ والصحابة رَصوَل: لأنهم 
الوقوف علئ تراجم مّن عداهم فإني أبِيّن ذلك. 

رابعّاء التعليق: 

التعليق علئ بعض المسائل التي تحتاج إلئ ذلك إِما بتوضيح مسألة» أو بيان مخالفة» 
علئ قدر الحاجة والطاقة. 

خامساء عزو عقائد الباطنية: 

قمت بتوثيق أقوال الباطنية وعزوهاء وتسمية أصحابهاء وذلك بالرجوع إلئ مصادرها 
مع صعوبة الحصول عليها في بعض الأحيان. واختلاف أقاويلهم؛ وتلبيسهم الكلام في 
أعانين وهنا الرمنى - ذلك فنرورة سرد ؤقراةة من الك كلياار معظمهاء ومعلوم 
أنَ هذا - أقصد عزو الأقوال إلئ أصحابها - المنهجٌ العلمي؛ لئلا يكون للباطنية علينا حجّة 
بعدالتوثيق ق» فتلزمهم بما خطته أيديهم؛ وبما ثبت يقينًا ين مصادرهم -المعتمدة - وذلك 
أقوئ للحُجّة. وأسلّك للمَحَجّة: ومما ينبغي التنبّه له أن القاضي أبا بكر الباقلاني؛ أكثْرَ 
النقل عنهم؛ وعن مصادرهم السّريّة والخفيّة» فكان توثيق تلك الأقوال من الصعوبة بمكانٍ» 
لكنّ الذي يس آيني أنني اجتهدت في عزو تلك الأقوال حسب طاقتيء وقد أَعْرُو إلى أقوالٍ 
شابهت تلك الأقوال المنقولة فى كتابنا هذاء وقد عزوت - بحمد الله أكثرٌ الأقوال - فإذا 
عجزتٌ عن بعضها فتلك طاقتي والله يغفر لي. 

سادسًاء توضيح الكلمات الغريبة : 

بيان وشرح المفردات الغريبة» لغوية كانت أو كلامية أو ذ فلسفية» وذلك بالرجوع إلئ 
مظانها من معاجم اللغة» والفلسفة واصطلاحات الفنون وكتب التعاريف. 


ده 
سابعاء التعريف بالبلدان والقبائل والفرق: 
التعريف بالبلدان- الغير معروفة- وذكرٌ مواضعهاء والقبائل وذكرٌ صفاتهاء والفرق 
والمذاهب. وذكرٌ تفرقها وتشتتهاء وذلك بالرجوع إلئ مصادرها. 
ثامئاء منهج التوثيق: 
.١‏ توثيق الأبيات الشعرية والأمثال العربية من مصادرهاء حسب الطاقة. 
". توثيق الإحالات التي يحيلها المصنف علئ كتبه» أو الإحالات الداخلية التي يحيلها 
المصنف علئ مواضع من كتابه هذاء وهي كثيرة» والقصد من ذلك: ربط الأفكار 
ببعضهاء حتئ يصبح الكتاب كالشيء الواحد. مما يسهل علئ القارئ تصوره. 
تاسعاء الفهارس: 
قمتث بعمل فهارس فنية للآيات. والأحاديث» والأعلام» ومواضع البلدان والفرق» 
والأشعارء والكلمات الغريبة» وأسماء الكتبء وذلك للتسهيل علئ القارئ» وخدمة له 
بالوصول السريع إلئ مطلوبه ومراده. 
وقد عملتٌ دراسة عن المصئّف والمصدّف هذه خطتها: 
الفصل الأول: المصنئف (حياته وعصره) 


المبحث الأول: عصره. 

المطلب الأول: الحياة السياسية. 
المطلب الثاني: الحياة الاجتماعية. 
المطلب الثالث: الحياة العلمية. 
المبحث الثاني: حياته 

المطلب الأول: نسبه. 

المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم. 


المطلة القالئف شوح 


005 ب كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


المطلب الرابع: تلاميذه. 
المطلب الخامس: مصنفاته. 
المطلب السادس: مذهبه في الأصول والفروع وكلام بعض العلماء فيه. 
المطلب السابع: وفاته. 
الفصل الثاني: الباطنية 

المبحث الأول: مقدمات عن الباطنية 
المطلب الأول: التعريف بالباطنية. 
المطلب الثاني: أسماؤهم وألقابهم. 
المطلب الثالث: نشأة الباطنية. 
المطلب الرابع: مصادر الفكر الباطني: 
الفرع الأول: الفيئاغوريون. 
الفرع الثاني: الأفلاطونية القديمة والمحدثة. 
الفرع الثالث: الديانات المحرفة والوثنية. 
المبحث الثاني: أهم آراء الباطنية: 
المطلب الأول: في الإلهيات. 
المطلب الثاني: في النبوة والإمامة. 
المطلب الثالث: في المعاد واليوم الاخر. 
المطلب الرابع: في التأويل. 

الفصل الثالث: كتاب (كشف الأسرار وهتك الأستار) 
المبحث الأول: عرض مسائل الكتاب ودراسة بعضها. 
المبحث الثاني: اسم الكتاب. 
المطلب الأول: الاختلاف في الاسم. 
المطلب الثاني: معنئ ودلالات الاسم. 


ل المقدمة كك 

المبحث الثالث: تحقيق نسبة الكتاب لمؤلفه. 

المبحث الرابع: منهج المؤلف ومصادره في كتابه. 

المبحث الخامس: أهم مميزات الكتاب. 

المبحث السادس: أهم المآخذ علئ الكتاب. 

المبحث السابع: المصنفات في الرد علئ الباطنية» ومقارنتها بكشف الأسرار. 

المبحث الثامن: التعريف بالمخطوط. 

الفهارس: الآيات والأحاديث والأعلام والشعر والغريب والفرق ثم المراجع 

ولاايقوتني في هذا الامفاء أن المع إلن بعضن الصّعُوبات التي واجهدئ ف هذا 
العمل الشائك. 

منها: أن هذا التحقيق وهذا العمل قامَ علئ نسخةٍ واحدة لعدم وجود غيرها -بعد 
البحث والتقصي - ولا يخفئ علئ شريفي علم القارئ ما يعانيه الباحث مِن الصعوبات 
التي تواجهه. وخاصةً عندما تلتبس بعض الكلمات وتصعب قراءتهاء فلا توجد نسخة 
0 2 عه 3 - 
أخرئ يستطيع -مِن خلالها- الباحث أن يقابلها عليها ويفك غموض كلماتهاء خاصة مع 
غموض كلمات الباطنية» فإِنَ الأمر يصبح أشدّ غموضًا وأكثرٌ تعقيدًا. 

الثانية: أن هذا الموضوعء موضوعٌ خفي وسريّء حت علئ الباطنيين أنفسهم, فتجد 
عندهم غموضًا في بعض عقائدهم؛ وسَرَّية وخفاة فيه وتستر علئ بعض أعلامهم 
ورموزهم. قَمِنْ الأَجْئِحّة والمَأدُوْنِين ن إلئ الأئمة المَسْتْوْرِينَ ومن حُجَج جح النهار إلئ 

عمم ندل رون لاقي إلى المطعاء وو اناه بر الما رين وو ناويا 

الحروف إلئ تأويل الأعداد» وهكذا ولتي بن وق بي إذا َي بسكم كي 
ومنل يحعَل هله ثورا قما له مَا هن ور (ع)40. 

وبعد: فهذا العمل ماثلا بين أيديكم؛ كان في عالم الأسرار» فأخرجه الله إلئ عالم 
الأنوار» وكان في بداية أمره حََجَرًا صَلَدًا أَصَمّا في مهده؛ فدّرس وَصُّهِره فأصبح أشدّ 
لمعانا وأصفئ لونّاء ذهيًا خالصًا مُبِهِرًا للناظرين -بإذن ربٌ العالمين» كما أنه مَنلمْ 
يشكر الناس لم يشكر الله؛ فأشكر القائمين علئ جامعة أم القرئ, مِنْ علماء وأساتذة» 


كم د كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


ومسؤولين؛ وأشكر كُلّ مَنْ تشرَّفتٌ بالدراسة عليه والنّهْل مِن مَعينِه وأشكر مَن تفضّل 
بقراءة هذا الكتاب» ووافق علئ مناقشته. وأَسْدَّئ وأهدئ إلِيَ نُصحًا وتوجيها وتعليمًاء 
- فضيلة الدكتور: هشام بن إسماعيل الصِيّني والأستاذ الدكتور: سعود بن سعد العتيبي 
- وأسأل الله أن يرزقنا وإياهم صلاح النية والعمل وبلوغ الأجرء ورفع الضّرٌعنًا وعن 
أمَّة الإسلام» وصلئ الله وسلم علئ سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون» وصلئ الله وسلم 
عله كليا عع عن ذعر العافلون وى اخر وان أن التعمر للهدوت العالمين: 


> وئعمام ده - 
و 


وتشتمل على ثلائثة فصول: 
الفصل الأول: المُصنّف (حياته وعصره). 


الفصل الثاني: الباطنية. 


م 


نوق 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: عصره. 
5 المبحث الثاني: حياته. س9 


المطلب الأول: الحياة السياسية 


عاش القاضي أبو بكر الباقلاني برَمَدأَُ في الفترة من سنة 778 إل سنة 5٠7‏ ه(, 
وهذه الفترة والتى سبقتهاء فترةٌ سيطرة القرامطة الباطنية والدولة العْبَيْدِيّة -والتي تسمّئ: 
بالفاطمية- علئ بعض بلاد المسلمين» وبخاصة تمكنهم» إقامتهم دولة في بلاد المغرب» 
ومصرء وإنشاؤهم القاهرة علئ يد مُعزّهم: مَعَدَ بن إسماعيل أبي تميم -المُسمّئ بِالْمْعِرَ 
لدين الله» ونشرهم لمذهبهم في تلك البلدان”". وغيرها من بلاد المسلمين كاليمن؛ 
والشام؛ وخراسان. 

و قد تخللت هذه الفترة أيضًا استبداد البويهيين - الشيعة- وتسلّطهم علئ الخلافة وأبناء 
الخلافة: بني العبّاس» ودخولهم بغداد. عاصمة وحاضرةً الخلافة العباسية جهارًا نهارًا 
وحبس الخلفاء» وعزلهم وتعيينهمءكما يشاءون» فلم يكن للخليفة إلا اسمه. ورسمه» 
وشكله. يقول الحافظ ابن كثير - واصمًا هذه المرحلة - : اوضَعف أمر الخلافة جذا حت 
لم يبق للخليفة أمرٌ ولا نهي ولا وزير -أيضًا-» وإنما يكون له كاتبٌ فقط علئ أقطاعه 
فقطء وإنما مود أُمور المملكة ومصدرها راجعٌ إلئ م مُعِرٌ الدولة؛ وإنما كان ذلك لأن بني 
بُوّيه ومّن معهم من الدَّيْلم فيهم تشيّعٌ شديد»0". 

وقد ظهرت في هذه الفترة: الحركات الانفصالية» والثورات الداخلية؛ قمع ظهور الدولة 
الفاطمية الباطنية في إفريقية والمغرب. والبويهية في العراق. ظهرت الدولة الحمدانية في 
الشامء والدولة الغزنوية في خراسان وما وراء النهرء والقرامطة في البحرين واليمامة 
وهجر. والأندلس بيد: عبدالرحمن بن محمد الناصر الأمويّ والديلم في جرجان. 

177 انظر: الأعلام» خير الدين الزُركلي7/‎ )١( 
.047- 199/168 (؟) انظر: البداية والنهاية‎ 
١78/1١65 انظر: نفس المصدر‎ )*( 


ب الفصل الأول: المصنف (حياته وعصره) لل لل 


وكان بداية ضعف الدولة» وانتشار الفتن» وظهور الفرقة» في عهد الخليفة: المُكتفو 
بالله سنة 17746ه2. 


ومن الطبيعي نتيجة هذا الضعف والفرقة بين المسلمين. أنْ تكون دولة الإسلام 
غَرَضَا وهَدَفَا مِن قبل أعدائهاء وحدث ذلك بالفعل» ففى سنة ١‏ 0ه دخل ملك الروم 
-الدمستق ومعه مائتي ألف مقاتل- حلبء وما استطاع سيف الدولة بن حمدان صدّه 

00 م 
لكثرة عدده وعدده 5 

وقد كان مِن أسباب هذا الضعف: إخلاد الناس في ذلك الزمان إل شهواتهم 
وملدّاتهم؛ وابتعادهم عن العدالة» وخاصةً مِن قِبَّل الخلفاء والسلاطين؛ وأيضًا: اعتماد 
الخلفاء علئ الفرس» وإسناد شؤون الرعية وتصريف الدولة لهم. واتخاذهم بطانة لهم 
مِن دون المؤمنين؛ مما أضاع هيبة الخلافة والسلطة. وجعل أولئك يدبّرون الخطط 
والمؤمرات لإسقاط الدولة والتفرّد بالحكه””. 

وقدعاصر القاضي أبو بكر الباقلاني يَمَُأنَدثلائةً مِن خلفاء بني العباسء أَوَّلّهِم: 
المُطيع لله الفضل بن المقتدر بالله» من سنة 77-1785 اه والخليفة الطائع أبو بكر 
عبدالكريم بن المطيع لله من سنة 8١-177‏ لاه ثم الخليفة القادر بالله أبي العباس 
أحمد بن إسحاق بن المقتدر بالله» وقد ذكره باسمه في كتابه هذا ودعا له ”. 

ومما يجدر التنبيه عليه: أنْ هذا الخليفة كان مِن خيار الخلفاء» وسادات العلماء فى 
زمانه» كثير الصدقة؛ علا طريقة السلف في الاعتقاد. مُحبًا لأهل العلم والدين والصلاح» 
ع 3 - اعم 
يأمر بالمعروف. وينهئ عن المنكرء صنف عقيدة فيها فضائل الصحابة» وكانت تقرأ في 
حلق أصحاب الحديث كل جمعة في جامع المهدي. دامت خلافته |اإحدئ وأربعون 
سنة» لم يسبقه إلئ ذلك أحدٌ مِن الخلفاء قبله”. 
يف انظر نفس المصدر: +14 وه١‏ / حثك على باحك الال 
(؟) انظر أحداث تلك الحملة في: البداية والنهاية /١6‏ 761. 
(') انظر: الباقلاني وآرؤه الكلامية» للدكتور محمد رمضان عبدالله ص4 4. (بتصرف). 
(؟) انظر: (02577/1). 
(6) انظر: البداية والنهاية 2/16 577/07850201748 -777/.578. وقد روئ هذا الاعتقاد الميارك -يسنده 

-الحافظ أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي في تأريخه المنتظم في تأريخ الأمم والملوك - 


تت تت فت 00 كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


وقد كان لتلك النشأة» بما فيها من صراعات مذهبية» ودينية» وسياسية؛ أثرٌ علئ القاضي 
أبي بكر الباقلانيء فَأَكْسَبَنْهِ المعرفة والخبرة بتلك المذاهب الات - لأنه ليس مَن رأئ كمن 
سمع» -وثانيًا - أكسبته القوة ة في الحجة: والمهارة والبراعة في إفحام الخصوم؛ لأنه ير بأمٌ 
عيئيه» وأمام ناظريه أصحاب المقالات والديانات عل اختلاف مذاهبهم وتنوع مشاربهم. 
وماهم فيه من لجاج ومخاصمات,. وإقامة الحجَّج والبينات» فأدئ ذلك إلئ الاستزادة من 
العلم والفهم. والتعمق في مذاهب الناسء حتئ يتم التعامل معهم بمنطقهم وأسلوبهم. 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية 
كان لِسَيْطرة الشيعة علئ بعض بلاد الإسلام - كما ذُكر أنمًّا'»- وخاصة بلد الخلافة 
ومركز الرٌّيادة والسيادة: بغداد - الأثرٌ البالغ في زعزعة الحالة الاجتماعية في ذلك الزمان» 
وظهور الفتن, والنزاعات وعدم الاستقرار» فكان كثيرًا ما يحدث اقتتالٌ بين السئة والشيعة» 
وينتج مِن جرّاء ذلك النّهْبِ والسّلْبء والاعتداء على النفسء فكان الناس في خوف ومَلّع 
شديدين» حتئ علئ دينهم, فقد تتعطّل صلاة الجمعة في مساجد المسلمين: أهل السنة» 
مِن جرّاء ذلك؛ بل وصل حال الضعف والوهن والخوفء أن تعطّل الحج - ذلك الزمان 
-مِن جهة دَرْبٍ العراق» عدة سنوات» وخاف الناسء أهل الحرم والبلدة المحرّمة -مكة- 
مِن القرامطة؛ بعد أنْ هجموا عليها واستباحوا حرمتهاء وقتلوا أهلهاء وقلعوا باب الكعبة؛ 
وجلس أميرهم: أبو الطاهر! بل أبو النّجس: سليمان الجنّابي علئ باب الكعبة وهو يردّد: 
و 
أناباللهوبالئل هأنا يخللق الخللق وأفنيهم أنا 
وأخذوا الحجر الأسود. وساقوه معهم إلئ بلادهم فمكث عندهم ثنتين وعشرين سنة”"', 
7174/15 ويرئ شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رَتِمَأَّ أن هذا الاعتقاد من جمع الشيخ: أبي 
أحمد القصابء وقد سب إلئ الإمام القادر بالله لأمره به واستتابة مَنْ خالفه والله أعلم. انظر: بيان 
تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية» 4/ 77/7-171/1. 
دلق انظر: (ص: 755). 
(؟) انظر تلك الأحداث الرهيبة والحوادث العصيبة: اليداية والنهاية .8٠-1//16‏ 
(*) انظر: البداية والنهاية ١ 2199 /١18‏ ”ل لا”اللء 077437575 2448:7544 447» وتأريخ الإسلام 
السياسي والديني والثقافي والاجتماعيء للدكتور: حسن إبراهيم حسن ”471/7 . 


ب الفصل الأول: المصنف (حياته وعصره) 

وقد كان للبويهيين دورّهم في فرض الضرائب والمكوسء وجباية الأموال من كل 
طريق مما أثقل كواهل الناس» وألجأهم للفقر والحاجة» وغلت الأسعار جدَاء حتئ إنه قد 
يصل حال الجوع في تلك الفترة» أنْ يأكل الناس الميئّة» والكلابء فكثر الموت في الناس» 
حت كان لا يّدفن أحدٌ أحدّاء بل يُتركون علئ الطرقات فيأكل كثيرًا منهم الكلابُ9". 

وكانوا يُلزمون الناس -أهل السنة- بالقيام بعادات الرافضة القبيحة» وبدعهم الشنيعة» 
من لطم الخدود, ونشر النساء لشعورهن» وكشفهن لوجوههن نفاقَاء ونياحةً علئ الحسين 
-زعموا- وقد كان مُعر دولتهم: ابن بويه يُظهر الزينة ببغداد ويأمر بفتح الأسواق بالليل» 
وأنْ تضْرّب الدّبادب والبُوقات وتشعل النيران -كما في الأعياد- فرحا واحتفالا بيوم 
غدير حم -وأيضًا- بيوم عاشوراء". 

ولشن كانت الدولة في عصر بني أمية لا تزال تحتفظ بكثير مِن عاداتها العربية؛ فإِنَ 
الدولة العباسية -التي قامت على أكتاف الفرس- قد اصطبغت بالصبغة الفارسية» 
وابتعدت كثيرًا عن التقاليد العربية المَوْرُونْة فعرّ في ظلّ الدولة شأن الأعاجم» 
وتهاتف العرب علئ التزوج من نسائهم» يدفعهم إلئن ذلك فرط الجمال ووفرة العقل 
وجددة الذكاء في نسلهن. ولقد كان أكثر خلفاء بني العباس أبناء سَراري””"» مما زاد 
مِن سوق الرّقيق» و اتخِدّت مِن جرّاء ذلك القِينات» لاستعمالهنّ في الغناء واللهوء 
أو للتسرّي بهن بقصد كثرة النسل» كما هو الحال مع الرقيقات الزنجيّاتء وكثر 
استعمالهن لهذا الغرض مما زاد من نسبة الزّنج في البلاد. فأصبحوا خطرًا عليهاء 
فقامت من جرّاء ذلك ثورة الزّنج التي كلّفت الدولة الكثير من الجهد والمال» 
وأعظم من ذلك الده”). 


.870 0477411778068 11/٠/١0 انظر: المرجع السابق, والبداية والنهاية‎ )١( 

إفة انظر: المصدر السابق 16/ 00109/2317057١‏ وتأريخ الإسلام السياسي للدكتور حسن إبراهيم 471/7 - 1737 . 
() انظر: الباقلاني وآرؤه الكلامية» للدكتور محمد رمضان عبدالله ص7١١.‏ 

(4:) انظر: تأريخ الإسلام السياسي 7/ 5707 . 


كشف الأسرار وهتك الأستادر ل 


المطلب الثالث: الحالة العلمية 

ومع هذه التناقضات والصراعات والتَّقلبات» فقد اتتشرت الثقافة» وازدهر العلم 
ازدهارًا يدعو إلئ الإعجاب”'2, وكان ذلك بفضل الله. ثم بفضل تشجيع الخلفاء 
والسلاطين للعلم وأهله. وأيضًا: لتفتح عقول المسلمين» مما ساعدهم علئ البحث 
والتأليف. وبسبب ارتحال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء واستفادتهم مِن 
أميها هويا و الأعدمة افكارهاء 

ويسبب كثرة العمران”"» وقيام كثير من الدول والممالك التي استقلت عن الخلافة 
العباسية» وقد كان لظهور الفرق والمذاهب الفكرية, وما نتج عن ذلك من ظهور 
الصراعات الفكرية» والمناقشات العلمية» الأثر الكبير في اتساع الفكر والثقافة في ذلك 
العصر””". ْ ْ 

هذا ويعتبر القرن الرابع الهجريء قرنًا مزدهرًا بالناحية العلمية والثقافية» علئ تنوع 
مشاربهاء واختلاف علومهاء فتجد فيه فحول الشعراء, وكبار الأدباء» وأفذاذ العلماء. 
وأعيان المتكلمين» فقد شهد هذا العصر توسعًا هائلا في سائر العلوم والفنون كما وكَيْقًا9. 

وقد حاولت ججهدي استقصاء أعيان ذلك العصرء فوجدت أنه مِن الصعوبة إحصاء ذلك؛ 
لكني أذكر ما تيسر منهم علئ سبيل المثال لَا الحّصرء ومن كل علم وفن. 

نون اتسهرهم: 0 ١‏ 
ضاحب#السدةة حاتم ٠‏ “اه والحافظ أحمد بن على بن المُثنئ أ ل 
صاحب «المُسْتد) ت/٠‏ الى والإناء الكبير والدورح الشهيرة:والتقمر التخريز ابي بى 
جعفر محمد بن جَرير الطبري» صاحب أعظم كتاب في التفسير, وأعظم كتاب في التأريخ 
ت١٠‏ "اه وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة ت ١١1ه‏ وأبي بكر الخلال - 
جَامِع علوم الإمام أحمد بن حنبل - ت١١‏ “اهف والأخفش علي بن سليمان» اللغوي 
)١(‏ انظر: كتاب الشريعة للآجرّي - قسم الدراسة - /١‏ 47» التي قام بها الدكتور عبدالله بن عمر الدميجي. 
زفق انظر: مقدمة ابن خلدون. للعلامة عبدالرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الإشبيلي ص1407. 


)6 انظر: تأريخ الإسلام السياسي. د. حسن إبراهيم */ 0-79 .714٠‏ 
دق انظر: العلم والعلماء في ظل الإسلام؛ للدكتور: عبدالستار فتح الله سعيد ص37 ., . 


الفصل الأول: المصنف (حياته وعصره) للا 


ت 6 ااه وابن المنذر النيسابوري - صاحب كتاب «الأوسط والإجماع والإشراف» 
ت18"اه وأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطّحاوي الأزدِي صاحب 
كات فارج نعاني الآثار»#وشسرح مشكل الآثارة كا الى وأ الجبدن الاشتعري 
ت ”اهف والحافظ الكبير أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي صاحب كتاب 
«الجرح والتعديلءت77لاهف وإمام اللغة والعربية أبو بكر ابن الأنْباري؛ صاحب 
كتاب «الوقف والابتداء» وغيرها من المصنفات الكبار ت8/ 7 'اهف والخرقي صاحب 
«المختصر» المشهور في مذهب الإمام أحمد ت74اه والشاعر المشهور أبي الطيّب 
أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصمد الجعفيء. المشهور بالمتنبي ت4 0 "اه 
وأبي علي القَالي صاحب «الأمالي» ت 07اهف وحافظ الدّنيا أبي القّاسم سَُليمان بن 
أحمد الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة - في الحديث - الكبير والأوسط والصغير 
ت "اه والحافظ الكبير» » إمام عِلل الحديثء والجرح والتعديل أبي الحسن على بن 
عمر الذَارَفْطْنِيء صاحب كتاب «علل الأحاديث» التي لم نه تق لها عند وشسطلة 
واستيعاباء ت85 "اهف وأبو الفتح عثمان بن جئي النحوي اللغوري ت917اهف وأحمد بن 
فارس بن زكرياء صاحب أشهر المعاجم اللغوية» «معجم مقاييس اللغة) ت40"اه 
وغيرهم كثير"". 

ومما يجدر التنبيه عليه: أن بغداد -بلدٌ المصئّف- كانت حاضرةً الدنياء وجنّة العلم» 
وقبلة العلماء في ذلك الزمان» وكانت تزخر بالمجالس العلمية الكبيرة التي تعقد 
بالمساجد. أو المدارسء. علئ اختلاف علومهاء مِن حديث,. وتفسيرء وفقه. وأصولء» 
ولغة» وأدب؛ وغيرها. 


إي 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي7١/‏ 177ء والبداية والنهاية /١4‏ 01/448147 4472417ر 
/ ا ل لل ال ال ا ا 1 ل ار لشي الرفرة 
05 :»5 وشذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد/ 84؛ والأعلام 
يه 


002252525259525 
آالمبحث الثاني 
حياة الباقلاني , 


9ه ها 
المطلب الآول: اسمه ونسيه 


اتفق غالب أهل التراجم والسَّيّر علئ نسبه» فقالوا هو: القاضي أبو بكر محمد ابن الطيِّب 
بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري ثم البغدادي» ابن الباقلاني» الاشعري المالكي'". 

أما نسبته بالبَاقِلّاني» فقد ذكر ابن لّكان أن ذلك مِن بيع الباقِلّاء -وهي: الفول- وفيه 
لغتان فمّن شدَّد اللام قَصَّر الألف؛ ومن خففها مدّ الألف. فقال: باقلاء» وهذه النسبة 
شاذةٌ لأخل زيادة النون فيهاء وهو نظير قولهم في النسبة إل صنعاء صنعاني» وإلى 

بهراء بهراني”") 

أما سبب تلقيبه بالقاضي: فلأنه تولئ القضاء لصمصام الدولة ابن عضد الدولة» بل 
إنه كان مُناطًا به تعيين القضاة وعزلهم والقيام عليهم» وهو: ما يُشابه رئاسة القضاءء أو 

مجلس القضاء الأعلئ فى زماننا هذا". 

)١‏ مصادر الترجمة: تأريخ بغداد. للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي0/ 21"47-11/4 ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. للقاضي عياض 5/ 0/60- 5ه ٠‏ المُنتَظم في 
تأريخ الملوك والأمم, لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي0١/47»‏ تبيين كذب المفتري فيما نُسب إلى 
الإمام أبي الحسن الأشعري. للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن عساكرءص7١‏ 7 -375, وَفَيَاتَ 
الأعيان وأنبّاء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد ين خلّكان؟/769: سير أعلام 
النبلاء /ا١/‏ --141 الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أَيْبّك الصَّمَدي؟/ 1537» البداية 
والنهاية 54/10 5, شذرات الذهب. 0/ 7١‏ الأعلام 177/5. 

؟) انظر: وَقَيَّات الأعيان 094/7 وانظر: الإمام أبو بكر الباقلاني وآراؤه الاعتقادية في ضوء عقيدة 
السلف. للطالب: جودي صلاح الدين النتشة ص8١- 2١14‏ رسالة ماجستير مقدمة لقسم العقيدة 
بجامعة أم القرئ عام 504 ١ه.‏ 

()6 انظر: مقدمة كتاب: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني١/‏ 277 (بتصرف ). 


الفصل الأول: المصنف (حياته وعصره) لل اس 


المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم 


ولد بالبصرة. وتلة العلم علئ أعلامهاء ثم رحل إلئ بغداد”". وأخذ العلم من 
علمائهاء ثم اتخذها دارًا لإقامته حتئ وفاته2". 

أما فيه يتعلن بعحلايد سنلة ولاوته اقلم ينكر اد من الموقخين ذلك عداعيو الدين 
الزّرِكْليء فإنه حدّد ذلك بسنة 1708ه ولم يذكر دليًا علئ قوله» لكننا إذا نظرنا إلى الْحَدَّثْ 
التأريخي» وهو: أن عضد الدولة البويهي استدعيئ أهل السنة لحضور مجلسه في شيراز 
ومنهم القاضي أبي بكر الباقلاني» وكان ذلك في سن الشبابء ومعلومٌ أن سنّ الشباب 
بين 7٠١‏ و "١‏ وكانت فترة حكم عضد الدولة من 70" إل 7ه(" أمكدّنًا ذلك أن تُقدّر 
مسنة ولادته وأنها في النصف الثاني م مِن القرن الرابع الهجري. وعَلِمْنا -أيضًا- أن وفاته 
وقواكة انك شكرة فيل ند السجرعة والكيزه وهد سعاقت الخرريك وات عطي 
هذا الرجل» حيث إنه بلغ ما بلّغه الشيوخ وأفنوا أعمارهم لأجله واشتهرت سمعته في 
الآفاق» وسارت بآرائه» وأفكاره الركبان» وعُقدت له المجالس الكبارء زمن توافر العلماء 
من كلّ الأقطار» كُل ذلك وهو: في سن مُبَكَرةٍ من العُمْر والقوّة والميُوّة فكيف لو طال 
به الزمان؟ ! 


المطلب الثالث: شيوخه 
ل ل ل بشتئ أنواع 
العلوم والفنون. منهم 
3 00 
سمع منه الحديث» وكانت وفاته سنة 1577اه. 
؟. الشيخ المُحَدَّث الثقة المُبْقِن أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي 
البغدادي» سمع منه الحديث. توفي سنة 756ه/“. 


.107/7/57 انظر: الأعلام للزركلي‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة تحقيق إعجاز القرآن للسيد أحمد صقر ص7١.‏ 

)6 انظر: الإمام أبو بكر الباقلاني وآراؤه الاعتقادية» للطالب: جودي صلاح الدين النتشه ص١١.‏ 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء 15/ 7067. 


د كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


3 


الحسن الأشعري - درس عليه الأصول والكلام» توفي بعد الستين وثلاثمائة”". 


الأشعري. توفى سنة ١٠/ااه.‏ 


. أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازيء أخذ عنه علم الأصولء توفي سنة ١/ا"اه.‏ 
. أبو أحمد محمد بن عمر البزاز -ابن بهته- المتوف سئة 5/ا"اه. 
. الإمام الحافظ القدوة الثقة أبو أحمد الحسين بن علي بن محمد التميمي النيسابوري 


- حسَيئك» ويقال له: ابن مُنْيْئّة -» روئ عن ابن خزيمة» وروئ عنه الحاكم» توفي 
في ربيع الآخر سنة ولالا0, 


1 أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري. شيخ المالكية في عصره. أخذ عنه الفقه. 


توفى سنة اه 


. الإمام المُحدَّث الأديب أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري» 


صاحب التصانيف. روئ عن ابن جرير الطبري» وروئ عنه الحافظ أبو تُعيمء توفي 
سنة 87 “هه أخذ عنه القاضي مسائل في النقد والبلاغة'". 

لتقي الدكل تأرو تلم عاد الله نز أ زد القدوؤاك النالكق قناعت الرسالةة 
ومختصر المدوئة - مام المالكية في وقته» كان يُسمَّئْ مالك الصغيرء أخذعنه 
الفقه. توفي سنة 85 ه/). 


وبهذا نعلم: أن القاضي أبابكر الباقلا تلق أ «قزة شوخ كان وائية اجلةء: 
بهد صي ابا ب يي من عده سيواع 5 


مِن محدثين» وفقهاء» وأصوليين» ولغويين» مما أكسبه تنوع وتعدد المعارف والعلوم 
فأثّر ذلك إيجابًا في تكوينه العلمي» فلم يكن ذا تخصص واحدٍ -فقط- بل كان عالِمًا 


َ 2< ع م 
موسوعيّاء ويظهر ذلك -جَليًا- عندما تطالع مصنفاته يََدَالنَهُ. 


00( 
شف 
فر 


لق 


كه 


انظر: شذرات الذهب 5/ *787. 

انظر: سير أعلام النبلاء 501//15. 

انظر: سير أعلام النبلاء 41/17 وانظر - أيضًا -: تأريخ بغداد 7/4/0 وترتيب المدارك 4/ 0580 
ومقدمة تحقيق إعجاز القرآن للسيد أحمد صقر ص8 ».١1‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور: عبدالرحمن 
بن صالح المحمود. والإمام أبو بكر الباقلاني وآراؤه الاعتقادية» لجودي صلاح الدين النتشة ص٠‏ ". 

انظر: الإمام أبو بكر الباقلاني وآراؤه الاعتقادية ص١".‏ 


ب الفصل الأول: المصنف (حياته وعصره) 


المطلب الرابع: تلاميذه 


كر تلاميذ هذا الإمام وتعدّدواء واتتشروا في الآفاق. ونشروا مذهبه في البلاد التي 


وصلوا إليهاء وخاصة بلاد المغرب العربي» وأرض الحجاز -ولا عَرو- فَعَالِمٌ بحجم 
القاضي أبي بكر الباقلاني وشهرته. لابدَ أن يكثر تلاميذه» ومِن أشهر أولئنك: 


١ 


أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدي. السَّلَّمِي -الأم- الإمام الحافظ 
المُحَدَّثْء شيخ خراسان. وكبير الصوفية”": أخذ عن الباقلاني أثناء إقامته مع عضد 
الدولة بشيراز» وقرأ عليه كتاب: الّلمّع لأبي الحسن الأشعريء توفي سنة ١17‏ 4ه. 
الحافظ أبو الفتح محمد بن أبي الفوارس الحنبلي”". 

العلامة» الفقيه. الأصولي. الفَرَضِي أبو حاتم» محمود بن حسن الطبري القزويني. 
أخذ عنه علم الأصول”". توفي سنة ١5‏ 4ه. 


: القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكيء قيل له: مع مَن تفقهت؟ 


قال: صَحِبْت الأَبْهَريء وتفقهت مع أبي الحسنء والذي قَنَحَ أفوامّناء وجَعَلّنا نتكلّم 
أبو بكر بن الطيّب الباقلانى» توفى سنة 151717ه. 


. أبو على الحسن بن شاذان. المتوف سنة 575 ه. 
1 ه ١‏ 50 3 1 0 
. أبو عمران موسئ بن عيسىئ بن أبي الحجاج العْفجُومي, يقول: كنت قد تفقهت 


بالمغرب والأندلس» فلما حضرتٌ مجلس القاضي أبي بكر ورأيتٌ كلامه في 
الأصولء والفقه مع المُؤالِف والمخالف». حقرت نفسي. وقلت: لا أعلمٌ مِن العلم 
شيئًاء توفي سنة ١147ه.‏ 


. الحافظٌ الإمام المُجَوّد شيخ الحرم أبودَّرَ الهَرَوِي عبد بن أحمد بن محمد 


المالكي الأشعريء راوي صحيح البخاري عن الثلاثة» الْمُستَملِيء والْحَمَويَ. 
والكُشُمِيهني. وفي سبب تأثْرِه وأذه العلم من أبي الطيب الباقلاني, قال أبو ذرٌ: 
إني كنت ماشيًا ببغداد مع الحافظ الدارقطني, فلقينا أبا بكر بن الطيّب. فالتزمه 
الشيخ أبو الحسن. وقبَّل وجهه وعينيه» فلما فارقناه. قلت له: من هذا الذي صنعتٌ 


.7 15417 /11/ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.5314 (؟) انظر: تأريخ بغداد ؟/‎ 
. 1748 /14 انظر: سير أعلام النبلاء‎ 6*9 


كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


به مالم أعتقد أنك تصنعه وأنت إمامٌ وقتك؟ فقال: هذا إمامٌ المسلمين؛ والذَّابٍ 
عن الدين. هذا: القاضى أبو بكر محمد بن الطيبء قال أبو ذر: فمن ذلك الوقت 
تكرّرتٌ إليه» وهو: الذي نقل المذهب الأشعري لمكة, وحمله عنه المغاربة إلى 
المغرب» توفي سنة 475 هم0". 
4. أبو الحسن علي بن عيسئ الشّكري الفارسي. الشاعر, وله قصيدةٌ طويلة بديعة» في 
ا 
٠‏ أبهل لدي راغب من مرب 
أنامّن علمتٍ فلاتظئي غيسره 
صعب علئ حطسب الزمانالأصعمب 
مِنْكُلٌساجةالجفونكأنما 7 ا 
ترنو إذا نظرث بعَيتي ربرب 
بيضاءً أخلّصها النعيم كأنما 
يحلو مُجردها حشاشة مقضب 
فكأنها من حيث ما نم ١‏ 
ببحم الإنام بحبد تحن الطندي 
اليَعربىٌ فصاحة وبلاغةً 
ْ والأشعريٌ إذا اعتزئ للمذمب 
قاض إذاالتبس القضاءعلئ الحججئ 
كشفت له الآراء 0 غيب 
الا را ا 
ص22 
بالحقَيَهدِي للطريق الأصوب”" 
توفي سنة ١1١‏ غه. 
)١(‏ انظر: ترتيب المدارك 4/ 2.0287 وسير أعلام النبلاء ١0/‏ / 4 54- 0517. والبداية والنهاية /1١6‏ /58. 
(7) انظرها كاملة في: تأريخ بغداد - مدينة السلام - 7/ /551. 


ب الفصل الأول: المصنف (حياته وعصره) ل لل سإ 


4. أبو القاسم عبيدالله بن أحمد الصيرفيء المتوفئ سنة 1470 ه. 

.٠١‏ أبو الحسن الحربي علي بن محمد المالكي. المتوفئ سنة 5137 ه. 

.١‏ العلامة قاضي الموصلء أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد السُّمْنانيُ الحنفي. 
كان مِن أذكياء العالم» توفي سنة 54 5ه" 

”. القاضي أبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهانيء المعروف بابن اللبّان. صحب 
الباقلاني ودرس عليه كتاب المُقدّمات في أصول الديانات. وغيره؛ توفي سنة 47 4ه. 

.٠‏ أبو الحسن رافع بن نصر اليغدادي الشافعي الحمّال, العلامة. المُفتي, الزاهد. 
توفي سنة /57 5 ه0". 

5 أبو الفضل عبيدالله بن أحمد المقريء المتوف سنة ١465ه.‏ 

0008و عبدالله الحسين بن حاتم الأزدي, الذي أرسله القاضي الباقلاني إلئ جامع 
دمشق ليلقي درسًا في العقيدة» وقد رجع إلى المغرب ونشر المذهب الأشعري 
هناك. وهو: أحد الذين رَوَوًا مناظرات شيخه الباقلاني في مجلس ملك الروم؛ 
مات في القيروان غريبًاء وغير أولئك كثير””". 

المطلب الخامس: مصنفاته 


ما التأليف. فقد أسهم فيه القاضي أبو بكر الباقلاتي بنصيبٍ موفوره وجهدٍ مشكورء 
وكان بين عادته أنه إذا صلَئ العشاء؛ وقضئ وده وضع دواته بين يديه» وابتداً التصنيف 
من حِفْظِه وكتبّ خصسمسًا وثلاثين ورقة كل ليلة» فإذا صلّئ الفجرء دفع إلئ أصحابه ما 
لي ل 


وقد خفن ماكنيه ين الأوراق قبلغت تحمسين ألف :ور 


وقد تسن له أن يؤلّف أكتر من سين كتاياء لم بصل إلينا متها]لاغدة يسيرء وتحن 
نذكر فى هذا المبحث - بإذن الله: 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء ,15١ / ١١/‏ و البداية والنهاية ١6‏ / 77ل9. 

)2( انظر: سير أعلام النبلاء 14 / 6١‏ 

() انظر: مقدمة كتاب: الإعجاز ذ في القرآن للسيد صقر ص4 - با 

(4:) انظر: تأريخ بغداد 4/ال - 0987 ومقدمة تحقيق: : إعجاز القرآن للسيد أحمد صقر ص/. 

(0) انظر: التبصير في الدين وتمبيز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: للإمام أبي المظفر الاسفرايبني» ص 197 . 


5 د كشف الأسرار وهتك الأستار سب 
.١‏ مصتّفاته المطبوعة» وعدد طبعاتهاء ومكان طبْعهاء ونشير إلئ أهمّ مباحثها. 

؟. المخطوطة التي لم تُطبع بعد. وأماكن وجودها -حسب الاستطاعة. 

*. المفقودة التي لم يصل إلينا خبرها ولم نعلم مكانهاء وإنما علمنا أسمائها مِمَن 

ومباحثه - إذا تيسر ذلك باختصار- بحول الله وتوفيقه. 
أولا: ميصضتفاكة المطبوعه: 

١‏ -كتاب: إعجاز القرآن. 

0 2 ل وا اي 
لَه بالتصنيف خلائق منهم: :السخطَّبي والراِي» والرّخلكاني والإمام الرازي» وابن 
سُراقة. والقاضى أبو بكر الباقلّانى» قال ابن العربى: ولم د يُصَنف مثلل كتابه” , 

ألّفه لأهل صناعة العرية. ومن كان عنده مِن محاسن الكلام ومتصرفاته. ومذاهبه. 
وعرف جملة من طرق المتكلمين, ونظرٌ في شيء م مِن أصول الدين, وجعلّه حُجَّةَ في 
وجوه المعاندين» وعْضَّةَ في حُلوق الجاحدين؛ الطاعنين في مُسلَّمات وثوابت الدّين» 
يُسقط شبهاتهم. ويزيل - بحول الله - الشكوك التي تعرض للجهال. وتنتهي إلئ ما 
يخطر لهم؛ ويعرض لأفهامهم؛ ين الطعن في وجه المعجزة؛ وتكلّم فيه عن وجوه 
إعجاز القرآن ففصّل وبيّن ووضّحء جزاه الله عن أَمّة الإسلام خيرًا. 

وقد طبع الكتاب -لأهميته- عدّة طبعات: 

الأولع: بمطبعة الإسلام بمصرء سنة 11216١ه.‏ 

الشانية: علئ هامش كتاب الإتقان للسيوطي: المطبوع بالمطبعة الميمنية بالقاهرة 
سنة /1١71اه.‏ 


والثالثة: علئ هامش كتاب الإتقان للسيوطي- أيضًا - المطبوع في المطبعة 


)١(‏ انظر مقدمة تحقيق: إعجاز القرآن» للسيد أحمد صقر ص7”. 
(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن. للحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء / 141/7 


سب الفصل الأول: المصنف (حياته وعصره) 


الأزهرية. بالقاهرة سنة 4١7١ه.‏ 

الرابعة: في المطبعة السلفية» سنة 54 7١ه‏ وهي بتحقيق الأستاذ: محب الدين 
الخطيب. 

الخامسة: طبعة دار المعارف» بمصر سنة ١775‏ هه بتحقيق: السيد أحمد صقرء وهى: 
أكمل. وأجود طبعات الكتاب0©. 


وقد ذكر هذا الكتاب - كما ذكره غيره - القاضي عياض في ترتيب المدارك» ونسبّه 
للقاضي أبي بكر الباقلاني”". 

؟-كتاب: التمهيد وقد يُسمِّنْ: بتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء وقد ألّفه -أثناء 
إقامته بشيراز- للأمير أبي كاليجار المرزبان. ابن عضد الدولة» ووليّ عهده. وهو مِن 
أهمّ الكتب الكلامية» يُبِصّر بمسائل الخلاف. ويّرشد إلئ أقوئ الأدلة الجدلية» والطرق 
لإفحام الخصوم وإلجامهم؛ علئ قواعد مذهب أبي الحسن الأشعري. 

وقد بيّن محتواه, وكشف عن مَغْزاه مَن صّفه فقال - فيه -: «كتابٌ جامعٌ مختصرء 
مشتمل علئ ما يُحتاج إليه؛ في الكشف عن معنئ العلم وأقسامه. وطّرقه ومراتبه. 
وضروب المعلوماتء وحقائق الموجودات. وذكر الأدلة على حدّث العالم. وإثبات 
محيئه: وعليئ مايجب كونه عليه» من وحدانيته وما جرئ مجركئل ذلك من صفات 
ذاته» وأنه عادل» حكيم فيما أنشأه من مخترعاته. وجواز إرساله رسلا إل خلقه. وسفراء 
بينه وبين عباده. وأنه قد فعل ذلك. وقطع العذر في إيجاب تصديقهم. بما أبانهم به 
من الآبات. ودل به على صدقهم من المعجزات. وجُمل مِن الكلام علئ سائر أهل 
الملل المخالفين لملّة الإسلام, وتُعقب ذلك بذكر أبواب الخلاف بين أهل الحقء 
وأهل التجسيم والتشبيه. وأهل القدر والاعتزال والرافضة. والخوارجء وذكر ججمل من 
مناقب الصحابة. وفضائل الأئمة الأربعة» وإثبات إمامتهم؛ ووجه التأويل فيما شجر 
)١(‏ انظر: مقدمة تحقيق إعجاز القرآن. للسيد أحمد صقر ص١4.‏ ورسالة: الإمام أبي بكر الباقلاني» 


لجودي النتشة ص”77. 
(0) انظر ترتيب المدارك 7/4 50. 


ب كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


بينهم» ووجوب موالاتهم:'”". 

ومما يُستحسّن التنبيه عليه أن هذا الكتاب قد وضعه لابن عضد الدولة. مِن بنى 
لون رهم : قوم رن الشركة نكما عرفل ومع ويم ذلك تجن أن العاضين الباقلانى 
تمَهكَنَُ لم يُداهن ويماري؛ ويسكت عن الحقٌ مع هؤلاء» بل إنه قد فضّل القول في فضل 
الصحابة» وإثبات إمامة الأئمة الأربعة» وحقهم في ذلك» ونقض المطاعن عليهم؛ ولمْ 
يخش -في ذلك- لومة لائم. 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات: 


الأول: بتحقيق الأستاذين محمود الخضيري ومحمد عبد الهادي أبو ريدة» وأخرجته 
لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة سنة 177١ه‏ ونَشَرّنْه دار الفكر العربي» وهي 
طبعةً ناقصة, لاعتماد المُحَقَقَيْنَ علئ نسخةٍ واحدة محفوظة فى المكتبة الأهلية 
هذه الطبعة ناقصة. سقط جزءٌ كبير منها. 

الثانية: طبعة ب بتحقيق: الأب رتشرد يوسف مكارثىء ونشرته | لمكتبة الشرقية ببيروت» 
منشورات جامعة الحكمة ببغداد سنة ١1461/‏ م وجاءت أفضل مِن سابقتهاء وقد اعتمد 
المحقق علئ ثلاث نسخ خطية» لكنه أسقط الأبواب المتعلّقة بالإمامة". 

الثالشة: طبعة مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت عام /ا٠1١اه‏ بتحقيق: عماد الدين 
أحمد حيدر» وقد اعتمد علئ الطبعتين السابقتين» وكمّل النقص الحاصل فيهماء فجاءت 
طبعته أكمل مِن سابقتهاء لكنّ هذا المحقق, ارتكب خطأ ينافي التحقيق! وهو: حَذَْفُه 

_ - 5-3 0-11 ل 0 - 

لنصّ الباقلانى المُتعلق بإثبات العلوٌء والاستواءء والردٌ علئ من أوّله بالاستيلاء» كَشَففَ 
ذلك ونبّّه عليه شيخنا الدكتور: عبدالرحمن بن صالح المحمود حفظه الله - وذكرٌ سبب 
ذلك,. وهو أنَ هذا النصّ لا يناسب اعتقاد المحقق”". 


)١(‏ انظر كتاب: التمهيد. للقاضي أبي بكر الباقلاني» طبعة عام /4601١م؛‏ عني بتصحيحه: الأب رتشرد 
يوسف مكارثي, المكتبة الشرقية بيروت» ص؛ (بتصرف). 

(؟) انظر الإمام أبو بكر الباقلاني وآراؤه الاعتقادية» لجودي النتشة. 

() انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور: عبد الرحمن بن صالح المحمود .57١/7‏ 


ب الفصل الأول: المصنف (حياته وعصره) لل 


الرابعة: بتحقيق الشيخ: محمد عبدالرزاق حمزة» شيخ دار الحديث المكية”". 

هذا ما عَلِمْتَه مِن طبعات هذا الكتاب. وقد ذكر هذا الكتاب القاضي عياض في ١ترتيب‏ 
المدارك) ونسيّه للباقلاني””, ونقل عنه وأفاد منه شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 

*- رسالة: الخرّة وقد سمي - خطأ- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل به. حيث إِنْ هذه التسمية موجودةٌ على نسخة الكتاب المخطوطة. وتبع هذا 
الخطأء محقق الكتاب محمد زاهد الكوثري. وقال: إن مما يزيد الاهتمام به أن القاضي 
عياض لم يذكره ضمن مؤلفات الباقلاني', وغاب عنه أن القاضي عياض ذكره باسمه 
الصّحيح وهو: وسالة الك ف وقد كعد للف الاتعفق الك السيّد أحمد صقر 6 0 


وهذه الرسالة جامعةٌ لمسائل عقدية جمّة علئ طريقة المتكلمين؛ تحتوي علئ 
مقذجات في أو واج عا الفكلفت ثم الواح الخلوم وما هو فتروزي ومااع و نلري؛ 

ثم أنواع الموجودات» ودليل الحدوثء ثم مسائل في صفات الله -سبحانه- ثم مسألة 
ال ان ركلاء انوي لل بد للك كما يوري حال مال ولتي كر 
مسائل الشفاعة والرؤية» وغير ذلك» وسبب تسميتها بالحرة أنها رسالة كتبها جوابًا 
لمسألة إحدئ النساء الحرائر» عن طلب الحقء. واجتناب الباطل. 


وقد طبع الكتاب -فيما أعلم- طبعةٌ واحدة بتحقيق: محمد زاهد الكوثري؛ وطَبعَنْه 
مؤسسة الخانجى للطباعة والنشر بالقاهرة سنة 1159١ه22‏ 


(0) انظر: مقدمة التقريب والإرشاد /١‏ 5/. 

(0) انظر ترتيب المدارك .5١0 ١/5‏ 

3 انظر: الفتوئ الحموية الكبرئء لشيخ الإسلام ابن تيمية ص47 4» ودرء تعارض العقل والنقل لشيخ 
الإسلام 2177/7 وبيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام- أيضًا- 60/١/7-1/اء‏ ومختصر الصواعق 
المرسلة لابن القيم الجوزية» واجتماع الجيوش الإسلامية علئ غزو المعطلة والجمهية للإمام ابن 
قيم الجوزية ”/ 2514 ومختصر العلو للحافظ الذهبي ص08 7 وغيرها. 

(4) انظر: مقدمة كتاب: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. للباقلاني ص ”2 الطبعة الثانية 
7ه تحقيق: محمد زاهد الكوثري. مؤسسة الخانجى للطباعة والنشر. 

).2 اند إقامة تحويى: تداق القراق: للميد أخية ومن سه ا : 

(7) ذكر محقق كتاب: التقريب والإرشاد للباقلانى؛ د. عبدالحميد أبو زنيد أنَّ له طبعةٌ ثانية بتحقيق: 
عماد الدين أحمد حيدرء سئة 1947م ولم يذكر الناشرء ولم أقف علئ الطبعة فالله أعلم. 


ب د كشف الأسرار وهتك الأستار ل 

؛ -كتاب: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات. والجيل والكهانة والمسحر 
والنارنجات. وقد طُبع بتحقيق الأب ريتشرد يوسف مكارثي» ونشرته المكتبة الشرقية 
ببيروت» سنة 1404م ولعلّه الذي أشار إليه الباقلاني في كشف الأسرار» باسم إثبات 
النبوات علئ البراهمة”"» والله أعلم. 

وهو: في إثبات النبوّات» والفرق بين معجزات الأنبياء» وخوارق السحرة والكَهّان 
وغيرهم. وهو: كتابٌ عظيم في بابه» وحيدٌ مِن نوعه في تصانيف علماء الإسلام 
الأوليين"» وهو: مِن أوسع ما كتب في هذا الباب”"» وقد ذّكر هذا الكتاب السيد أحمد 
صقر باسم الفرق بين معسجزات النبين وكرامات الصالحين» وذكر أن له نسخة خطية في 
مكتبة ته حو عسوم جر هري "رمدو نف تراه حارا 

ه-كتاب: التقريب و الإرشاد الصغيرء في أأصول الفقه طُبِع بتحقيق وتعليق: 
د.عبد الحميد بن علي أبو زنيده ونَشَرّته مؤسسة الرسالة» بيروت عام 41 ١ه‏ في ثلاثة 
أجزاءء قال عنه بَدْر الدّين الرَرْكَشِي -في البّحر المُحِيط- : ١كتابٌ‏ «التقريب والإرشاد» 
للقاضي أبي بكرء وهو :أجل كتابٍ صُنّف في هذا العم مُطلقا” 

وهذا الكتاب مِنْ أعظم وأهمّ كتب أصول الفقه؛ وهو: معد عا وقد ذها :شيو : أو 
كتاب يستوعب جميع -أو معظم مباحث أصول الفقه- علئ طريقة المتكلّمِينء ومعظم 
الكتب التي جاءت بعده عَالة عليه؛ فإنك لا تكاد قرا فيا إلا وتجد مو لها تحلون 
عباراتهم بقولهم: ذَكَرَ هذا القول القاضيء أو رجّحه القاضيء أو اختاره القاضيء أو ذكره في 
التسقريب والإرشاده وهم: أَسَاطِين الأصولء وأثميُه الفحول» وين أشهرهم: سيف الدّين 
الآيديء وأبي حامد العّزالي. وإمام الحرمين الجُوَيْنِيء والمّخْرِ الرَّازِيء وكل مَن جاء بعدهمء 
عَالةَ عليهم؛ وهم: عَالةٌ على القاضي أبي بكرء فهو المُقدّمُ والرئيسٌ عليهمٌ» وخيرٌ دليل علئ 
)١(‏ انظر: (400/1) 


(؟) انظر: رسالة: الإمام أبو بكر الباقلاني وآراؤه الاعتقادية» للطالب: جودي صلاح الدين التتشة ص”ال. 


)6 انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور: عبد الرحمن بن صالح المحمود؛ ١/7‏ 57. 
0( انظر: مقدمة إعجاز القرآن» للسيد أحمد صقرء ص47 . 
(6) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه. لبدر الدّين محمد بن بهادر الزَّرْكْشي الشافعي١/8.‏ 


ب الفصل الأول: اللصنف (حياته وعصره) 0 


ذلك «أن أي كتاب قا امول الفقه؛ فإنه لا يخلو مِن آرائه الأصِيْلة القنّمة0), 

1-كتاب: انتصارٌ َقْلٍ القُرآن» كما وردت هذه التسمية في «كشف الأسرار»”"» وقد 
فك الانتمار ةتفل الفر آذ كما اووة ذلك الكور: محمة ريض اق عبداللف وك 
أن ذلك موجودٌ في كتاب: هداية المسترشدين للمصئّف”"» وسمّاه السيد أحمد صقر 
الالعطنار لصبعة نقل القر اناو وال 85 ع مله الفسناذه بزيادة أو نقصان29, ورجح 
الدكتور: محمد عصام القضاة -محقق الكتاب- تسميته «الانتصار للقرآن»». تقليدًا 
للقاضي عياض في «ترتيب المدارك»؛ ولوجود هذه التسمية في الصفحة الأولئ مِن 
المخطوطة””» ولعل التسمية - له - انتصار نقل القرآن هى: التسميةٌ الصحيحة؛ والكاملة 
لهذا الكتاب, لأنّ موضوعٌ نقل القرآن في الكتاب ظاهرٌء وما ذكره الدكتور: محمد 
عصام القضاة - محقق الكتاب - ورد لهذه التسمية لأنها لاتدلٌ علئ جميع مباحث 
اكوك لطر حزد ده ربوكو ال تب لاله قد ينعي الكناي: باهم 
شيءٍ فيه وما وضع لأجله. ولا + يثسترط أَنْ تكون التسمية مطابقة بقة لكل مواضيع الكتاب» 
وح تو جح يلار لعجا مقيرة ار ابدا ات 
«الشفاك والقانون. كلاهما لابن سينا 


وأيضًا : مما يرجح هذه التسمية وَرُؤدها صريحة ذ في بعض كتب القاضي الباقلاني» 
ككتاب: «هداية المسترشدين». وكتاب: (اكشف الأسرار». 


وأيضًا : فإِنْ مِن عادة , عقن المزلتين امتصار احماء ء كتبهم؛ ومنهم القاضي أبو بكر 
فقديذكرٌ أسماء بعض كتبه مختصرةً مثل كتابه: «هذداية المسترشدين»» باسم: الهداية» 
أو كتاب: «المقدّمات في أصول الديانات»؛ باسم: أصول الديانات. 

وموضوع الكتاب: القرآن العظيم» وصحة نقله. واستفاضة أمره. وقيام الحجة به» ورد 
الطاعنين فيه» وإبطال كيدهم عليه مِن اذّعايّهم التحريف أو التغيير» أو دخول الخللء أو 
)١(‏ انظر الباقلاني وآراؤه الكلامية. ص .١55‏ 
(0) انظر: (ص: ”593). 
(*) انظر: الباقلاني وآراؤه الكلامية. للدكتور محمد رمضان عبدالله ص5 75. 
(:) انظر مقدمة إعجاز القرآن للسيد أحمد صقرء ص9 ". 
(5) انظر: مقدمة الانتصار للقرآن للدكتور محمد عصام القضاة. 


سدم كشف الأسرار وهتك الأستادر حب 
زيادة أمور فيه أو ذهاب شيء كثير منه» كما تدّعيه الرافضة» والمعتزلة. وأهل الإلحاد 
وتحريفهم, وتخريفهم بأنه غير متناسب وأَنَ فيه ين فساد الّطم؛ ودخول اللحن» وركاكة 
التكرارء وقلة البيان» وتأخير المقدّم» وتقديم المؤخر وأنَ الحجة لم تقم بشيءٍ منهء إلئ 
غير ذلك من وجوه المطاعن؛ فأتئ عليها وفنّدها ور -بحول ربّه- هذه الشُّبّه التي 
هي: كالقّراش إذا سهافت علئ الثُور؛ احترق ومّلك كل ذلك بأسلوبه ابسديع» ونظمه 
الرّصين» وحججه القوية» وردوده المُفحمةء التي تقر العيون» وتشرح الصدورء فجزاه 
رب العالمين خير ما جزئ به عباده التتاصحين. 

وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور : محمد عصام القضاة» وهي رسالة دكتوراة مقدّمة 
لجامعة القرآن الكرب ضبأء ذرمان بالتسودانة وتكسرئه دار القعم للنقبر والتوزيم يروت 
لبنان» ودار ابن حزم للطباعة والنشر بيروت» عام 517١ه".‏ 

ل 
أخرئ للكتاب. لكنه لم يُوفق لذلكء وله أجُر اجتهاده. وتّشْره للكتاب -أولا- وتعريب 
الناس به. ودلّهم عليه. 

وبعد ذلكء. اهتدئ الباحث الدكتور: حكمت بشير ياسين» لنسختين إضافيتين 
للكتاب؛ الأولئ: محفوظة في الخزانة العامة بالرباطء مكتبة الكثَّانيء برقم 
(35846)» والثانية: محفوظة في الخزانة الحسينية بالرباط رقم (7707١1ز/١)‏ في 
)1٠(‏ ورقة مبتورة الآخر”" 

وقد اختصر الكتاب: أبو عبدالله الصيرفي» وسماه: نُكت الانتصارء وقد طبع عام 
137ام, بتحقيق د. محمد زغلول سلام”". 

وأفاد منه العلماء -كما هي عادتهم مع كتب القاضي أبي بكر الباقلاني- الذين صِنّفوا 
في علوم القرآن كالحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه: «الإتقان». 
)١(‏ ذكرد. عبد الحميد أبو زنيد أن للكتاب طبعة أخرئ بتحقيق د. محمد سلام مذكور سنة 191 م» 

ولم أقف عليها. 

(7) انظر: كتاب: استدراكات علئ تأريخ التراث العربي» إعداد أ.د حكمت بشير ياسين7/ 171 -1714. 
(*) انظر: الباقلاني وآراؤه الكلاميةء ص5١7.‏ 


ب الفصل الأول: المصنف (حياته وعصره) 


ثانيًا مصنفاته المخطوطة: 

-١‏ كتاب: هداية المسترشدين» والمُقِع في معرفة أأصول الدين؛ ذَكَرَهُ مُصئفه 
«الناي اااي - في كتاب: «"كشف الأسرار»» في عدّة مواضع؛ وسمًّاه اذاو 
وذكره-أيضًا - القاضي عياض ضمن مؤلفاته» وذكر أنه كتابٌ كبير» وقد فقد أكثره. 
وبقِي منه قطعة خطيّة في مكتبة الأزهر تقع في 8 ورقة» فيها الكلام علئ أبواب 
النبوّات» ومسائل رائعة في إعجاز القرآن”"؛ وقد ذكره فؤاد سزكين في تأريخ خ التراث 
العربي في نفس المكان برقم (1/ /1107) كلام ١‏ 7 وتوجد نسسخةٌ خطية أخرئ للكتاب 
في مكتبة القرويين بفاس برقم (1947) في ١78‏ ورقة» وهي ناقصةٌ -أيضًا 0 
ثالئةٌ منه. محفوظةً فى مكتبة معهد الدراسات الشرقية بلينجراد السوفيتية» تتضمن 
عوك تقكنانه ونتسخة رابقة يستوطة فى مكب معهد الدراسات الشرقية فى كش قتد 
بأوزبكستانء يتضمن الجزء الحادي عشر”» كما ذكره ضمن مؤلفات القاضي أبي بكر 
الباقلاني: عمر رضا كحالة”“. 

؟"-كتاب : مناقب الأئمة: ونَققض المّطاعن علئ سلف الأمة ويتكلّم عن الصحابة؛ 
ولف ل ا الراشدين وحقهم في الخلافة» وقد ذكره الخضف داه 

فى «التمهيد)', وذكره القاضى عياض ضمن مؤلفاته» وعمر رضا كحالة”"» ويوجد 
ا 0 
تأريخ النسخ 098ه". 

)١(‏ انظر: (ص:751). 

(؟) انظر: إعجاز القرآن للباقلاني» المقدمة للسيد أحمد صقرء ص79. 

*) انظر: تأريخ التراث العربي» فؤاد سزكين 7/ 72817, وكتاب: استدراكات علئ تأريخ التراث العربي؛ 
إعداد: أ.د. حكمت بشير ياسين ”7/ 155. 

(4:) انظر: استدراكات علئ تأريخ التراث العربي» ”/ 151. 

4 انظر: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة ١١١-١١9 7/١١‏ 

(7) انظر: التمهيد. للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ص 7/81 طبعة /4201١م»‏ عني بتصحيحه 
ونشره: الأب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعيء المكتبة الشرقية بيروت. 

600 انظر: معجم المؤلفين» .11١-1١9/٠١‏ 

() انظر: تأريخ التراث العربي 787/7. ورسالة: الإمام أبو بكر الباقلاني وآراؤه الاعتقادية. للطالب: 
جودي صلاح الدين النتشة» ص78 


د كشف الأسرار وهتك الأستار ل 

“-كتاب: الإنصاف فى أسباب الخلاف. وقد ذكره: كارل بروكلمن, وفؤاد سزكين» 
وقال: توجد نسخةٌ منه في دار الكتب بالقاهرة /١18 /١‏ كلام/ 7لا في ١47‏ ورقة, 
وتأريخ نسخها ٠٠1ه""»‏ ولم أجد ذَكُرًا لهذا الكتاب في كتب الباقلاني الأخرئ 
ولم يذكره أحدٌ مِن الدارسين والمحققين عا ا غير ما ذكره يروكلمنء 
وسزكين. والدكتور محمد رمضان عبدالله فإني وقفتٌ على كتابه وكلامه مؤْحَحر ورأيثّه 
ذكر هذا الكتاب؛, والحمد لله”". 

؛ -كتاب: اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ وقد ذكره الأستاذ الدكتور: حكمت بشير 
ياسسين» في استدراكاته علئ تأريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ونقلٌ عن أحسمد تيمور 
وضقَّه له بأنه نادرٌ ومنه نسخة بالحسينية بالقاهرة. وهي: خزائن ٠‏ العلامة الفقيه: أحمد 
بك الحسيني رَمَهُآنَهُ ولم تزل محفوظة بعناية ولده الفاضل: : حسين سك””» ولم أجد 
أحدّاذكره -غيرٌه- ضمن مؤلفات القاضي أبي بكر رَيِمَهَئَك هذا ما وقَفْتٌ عليه مِن 
مصنفات القاضي أبي بكر المخطوطة:؛ وأماكن تواجدها والله أعلم. 
ثالكًا مصنفاته المفقودة: 

١-كتاب:‏ كَنْ فالأسْرَارٍ ومَنْك الأشنّار. وهو: كتابّنا هذاء وقد كان في حكم 
الكمتكودة عاك الاخرارة حتئ أسرَّ اللهُ به قلوبّ الأبرار» وأقرّ به عيون الأخيار وأرْعَم 
أنوف الباطنية الأشرار» فله الحمد أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطناء حمدًا كما ينبغي لجلال 
وجهه. وعظيم سلطانه. وسوف يأتي الكلام عليه بالتفصيلء في الفصل الثالث مِن هذه 
الدراسة. بحول الله وقوته.7» 

"-كتاب: إكفار المُتأوّلينَء أشار إليه المصنف رِِمَهُنَهُ في التمهيد» في باب ذكر 
مايوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته' ولعلّه نفس الكتاب الذي ذكره القاضي 
)١(‏ انظر: تأريخ الأدب العربي 7/ 47 4» وتأريخ التراث العربي 7/ 587. 
فرق انظر: الباقلاني وآراؤه الكلامية؛ ص17١7.‏ 
(*) انظر: استدراكات علئ تأريخ التراث العربي. 7/ .١71‏ 


حدق انظر: (7/1 ١57‏ -5384), 
,2( انظر: كتاب التمهيد. للقاضي أبي بكر الباقلاني» تحقيق: أبي ريده والخضيري ص185١.‏ 


الفصل الأول: المصنف (حياته وعصره) لسو ل 


عياض ضمن مؤلفات القاضي أبي بكر باسم: «إكفار الكُمّار المُتَأولِينَ وحكم الدار»”". 

“-كتاب: دقائق الكلام؛ والردّ علئ من خالف الحقّ مِن الأوائل ومُنْتَحِلي الإسلام» 
وقد ذكره المصنف رَيتمَهأَنَهُ في اكشف الأسراراء وسمّاه: «دقائ ئق الكلام»”", وذكره 
القاضي عياض ضمن مؤلفات الباقلاني» ونقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: 
«درء تعارض العقل والنقل»» وأثنئ عليه وامتدحه؛ وسماه كتاب: «الدقائق»» وذكره 
الحافظ ابن كثيرء وسمّاه: «دقائق الحقائق)72". وموضوعه: الردّ علئ الفلاسفة 
والمُتَجّمِينء وترجيح منطق المُتكلّمِين م مِن العرب. علئ منطق اليونان. 

؛ -كتاب: المُقدّمات في ول الديانات. ذكره القاضي عياض ضمن مؤلفاته©). 
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ه- كتاب: الأمالى والمُصَنفات من أصول الديانات» ذكره المصنف ومَدألَه نَهُ في كتابه 
هذا*» والذي يترجّح -عندي-: أنه غيرٌ كتابه السابق: المُقدّمات في أصول الديانات: 
لآمرين: 

الأول : تصريح المصنف ترام مرو يز احنف اران أنْ له أكثرٌ مِن 
كتاب في و جرد الديانات» 00 مثا : «وقذ دكّلنا ني ىس أسولةا الديانات)29, 
56 الكلام في أصول الديانات» . 

الأمر الثاني: أن القاضي أبا بكر الباقلاني رَِمَهَالنَهُ عَنَاه و قَصَدَهُ بذكره هفي: اكشف 
الأسرار؛». مرثتين فالأولئ باسمه الكامل: الأمالي والمُصئّفات من ول الديانات ب 00 
)١(‏ انظر: ترتيب المدارك .501١/84‏ 
(؟) انظر: (ص: .)50926091١‏ 
() نقل ذلك كله: السيد أحمد صقرء في مقدمة إعجاز القرآن ص5 : . 
(4) انظر: ترتيب المدارك 501/5. 
(6) انظر: (ص: 07506, 
() انظر: (ص: 37*50 55 0). 


0) انظر: (ص:7305), 
00 انظر: (ص: 6 


5ب9-_-_-_-_-___ ب كشف الأسرار وهتك الأستادر ل 
والثانية: ذَّكَرَهُ مختصرًا: الأمالي”» مِمَايدلٌ علئ أنه غيرٌ كتابه المُقدّماتء الذي 
ذكره القاضي عياض وهو: بن اعد الاابرن اجيم كانه -وبخاصة عند الاختلاف- 
فلعلّ المقدمات مختصرٌ في أبواب العقيدة» وأصول الدين» و الأمالي مُطوَلُ وشرح 
فيهاء ولَمْ أجدٌ مَنْ ذَكَرَ هذا القول؛ ولولا ني ظفرتٌ بهذه النصوص في «كشف 
الأسرار» لاتَبَعْتُ مَن سبقنيء وَقَمَوْتُ أَثَرَ غيري» والله أعلم. 

1- كتاب: شرح اللمّع ذَكَرَهُ: مُصئْقه في: «كشف الأسرار»”"» وذكره القاضي عياض 
ضمن مؤلفات القاضي أبي بكر””» ونقل منه -كثيرًا- شيخ الإسلام ابن تيمية في درء 
التعارض*» وهذا الكتاب شرْحٌ لكتاب: «الْلمّع في الردّ علئ أهل الزّيْعْ والبدع». لأبي 
الحسن الأشعري رَيِمَدَانَهُ الذي يحتل مكانةً كبيرةً عند الأشاعرة©. 

/ا- كتاب: المُمَنِع في أصول التكليف. ٠هكذا‏ سما مُصنّفه في: «#كشف 
الأمبزان97" كاه اليا «المُقنع في أصول الفقه)0", وتبعه علئ ذلك: 
اليد اعت صقر» وغيره0) 

4 -كتاب : الإمامة, ذَكَرَهُ المصنف هكذا م مُجرَّدَاء مرتين -فيما أعلم- الأولئل: :في 
«كشف الأسرار»”"». والثانية: فى: «هداية المسترشدين»» كما نقل ذلك: السيد أحمد 
ممتفن زكر أن ابن حزم أفاد مِنه في «الفِصّل)”". وذكر القاضي عياض. أن لأبي بكر 
)١(‏ انظر: (ص:75205). 
(؟) انظر: (ص:75571). 
(*) انظر: ترتيب المدارك .50١/54‏ 


(:) انظر: درء تعارض العقل والنقل 478/9 ١.68١-‏ "117 -6خرم ترم 14ت 4/ "1١470510‏ 

(0) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور: عبد الرحمن المحمود 7/١‏ 01. 

(5) انظر: (ص: 3766 .)51١‏ 

(0) انظر: ترتيب المدارك .5١ 1١/4‏ 

(4) انظر: مقدمة إعجاز القرآن للسيد أحمد صقرء ص48 » ورسالة الإمام أبي بكر الباقلاني وآراؤه 
الاعتقادية لجودي النتشة ص .8١‏ 

(9) انظر (ص: 5500). 

23٠١(‏ انظر: مقدمة إعجاز القرآن للسيد أحمد صقرء ص47؛ و الفصّل في الملل والأهواء والتَُل» 
للإمام أبي محمد علي بن حزم الظاهري 5/ 17. 


ب الفصل الأول: المصنف (حياته و سبي 
الباقلاني كتابين في الإمامة: الأول: «الإمامة الكبيرة»؛ ويتكلّم عن الإمامة العظمئ» 
ومنها إمامة بني العباس» وأحقيّنُهم بها عن غيرهم. والثاني: الإمامة الصغيرة ويتكلّم عن 
توّلي الوظائف العامة كالقضاءء؛ وإمامة الصلاة”"» وتبع القاضي عياض علئ قوله هذا 
فؤاد سزكين”"» والسيد أحمد صقر”"» ومّن جاء بعدهماء فالله أعلم؛ هل هما كتابان» 
أمْ كتابٌ واحد باسم: الإمامة» كما سمًّاه بذلك مصئفه في «كشف الأسرار»» وفي 
«هداية المُسترشدين»» وفي «التمهيد»”'' أيضًا؟ 

4- كتاب: التعديل والتجوير, ذكره مُصئْفه القاضي الباقلاني في: اكشف الأسرار»”, 
وذكره القاضي عياض ضمن مصنفاته”". 

-٠‏ كتاب: البحث والإلباس والإبانة عن مناقِب العبّاس. هكذا ورد في ااكشف 
الأسرار»”"» وقد ذكر القاضي عياض أن لأبي بكر الباقلاني كتايًا باسم: انُصرة العباس 
وإمامة بَنيه0”» فلعلّه هو ويكون الاختلاف بالتسمية فقطء والله أعلم. 

-١‏ كتاب: فضائل الأئمة من بني العبّاس. هكذا ورد -صريحًا- في كتابنا هذا 
ولم أجد مَنْ ذكره باسمه هذاء وإنما ذكر القاضي عياض اسمًا آخر وهو: كتابٌ في إمامة 
بني العباس'*"» ولعلّه نفسه. والله أعلم. 


-١‏ كتاب: الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة» ذكره القاضى عياض ضمن 


)١(‏ انظر: ترتيب المدارك .30١/5‏ ورسالة: الإمام أبي بكر الباقلاني وآراؤه الاعتقادية, للطالب: 
جودي النتشةء ص" / -/ا/. 

(؟) انظر: تأريخ التراث العربي» ”/ /71. 

(*) انظر: مقدمة إعجاز القرآن. للسيد أحمد صقرء ص47» 59. 

(؟:) انظر: التمهيدء ص77/8. 

(5) انظر: (ص:051١7).‏ 

() انظر: ترتيب المدارك ١/5‏ 50. 

0) انظر: (ص: 745). 

() انظر: ترتيب المدارك 1١/5‏ 50. 

(9) انظر: (ص:795). 

.50 1/4 انظر: ترتيب المدارك‎ )٠١( 


5057 
مؤلفات القاضي أبي بكر الباقلاني"» وذكره الحافظ ابن كثير رَتمَهُآلّه ضمن مؤلفاته”" 
وذكره -أيضًا- فؤاد سزكين وسمّاه: «الإيانة عن إبطال مذهب أمل الكفر والديانة»)0 
وقد نقل منه شيع الإصلام ابن تيمية نصوصًا في الفتوئ الحموية الكبرك» -بعد أنْ امتدح 
مصئفه وأثئنيا عليه»- كما نقل منه في كتبه اللأخرئ كدرء «تعارض العقل والنقل»0 2 
وبيان «تلبيس الجهمية)20, ومجموع الفتاوئ 0 ونقل منه -أيضًا- ابن القيم الجوزية في 
«اجتماع الجيوش الإسلامية)20 والحافظ الذهبي في «العلر9 وابن ٠‏ العماد الحنبلي 

فى شذرات الذهب'", وكل للك يدل على أخمة العم كاله هه 


١‏ - كتاب: الأصول الكبير فى الفقه» أشار إليه أبو المظفر الإسفراييني. وذكر أنه 
يشتمل علئ عشرة آلاف ورقة"» ولعلّه هو: الكتابُ -نفسّه- الذي أشار إليه القاضي 
أبو بكر الباقلاني ذ في «التمهيد»””'"', وقد ذكر هذا الكتاب القاضي عياض ضمن مصئّفات 
الباقلانىي9". 


-١5‏ كتاب: كيفية الاستشهاد. في الردّ علئ أهل الجحد والعناد» أشار إليه مصنفه: 
القاضي أبو بكر الباقلاني رَِمَهأَئَهُ في كتابه: التمهيد*". وذكره -أيضًاح القاضي 


.50 1١7/5 انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: البداية والنهاية .05/8/١65‏ 

(*) انظر: تأريخ التراث العربي 41//7”. 

هق انظر: الفتوئ الحموية الكبرئ. لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ص 410. 
(0) انظر: درء التعارض ”177//7. 

() انظر: بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 4/ 4457. 
(610 انظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» (18//6). 
00 انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم الجوزية ”/ 01 7. 
(9) انظر: مختصر العلوء ص708. 

)00 انظر: شذرات الذهب لابن العماد 4/ 71. 

.١9”ص انظر: التبصير فى الدين»‎ )١١( 

(17) انظر: التمهيد» ص1417. 

.50 1١/5 انظر: ترتيب المدارك‎ )١9 

() انظر: التمهيدء ص5 .١‏ 


سس الفصل الأول: المصنف (حياته وعصره) 


عياض ' '"» والكتداب فيه أبواب ومسائل في العلم وأقسامه. ومدارك العلوم؛ والكلام 
في الاستدلالء مِن أدلّة العقول. وأدلة اللغةء ودلالة المعجزة علئ صدق من ظهرتٌ 
علئ يديه ودلالة التوقيف والسّمع من كتاب. وسنةٍء وإجماع» وقياس» فتعريف الدليل» 
وسبب تسميته بذلك”"» بمواضع مشروحة ومُّفصلّة: تجدها أكثر مِن غيرها. 


65- كتاب: التبصرة. ذكره القاضي عياض" والحافظ ابن كثير”". 

1- كتاب: نقض النقضء ذكره أبو المُظَمّر الاسفراييني©» 

-١/‏ كتاب: نقض النقض علئ الهمداني» ذكره مصنفه في هداية المسترشدينء نقل 
ذلك السيد أحمد صقر"» ولا أدري هل هو نفس الكتاب السابق أم غيره؟ 

4- كتاب: النقض الكبير» نقل السيد أحمد صقر عن إمام الحرمين نضا مِن كتابه: 
الشاملء يُصرّح فيه أن لأبي بكر الباقلاني كتابًا اسمه: النقض الكبير". 

4- كتاب: الإيجاز, نقل السيد أحمد صقر عن أبي عذبة في كتاب: «الروضة البهية», 
أن هذا الكتاب لأبي بكر الباقلاني9) 


)* كتاب: الكَسْبء ذكره أبو المظفر الاسقرايت‎ ٠ 
كتاب: الإيمان» ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية”"» ورد عليه.‎ -١ 
؟"- كتاب: الحدود في الردّ علئ أبي طاهر محمد بن عبد الله بن القاسم.‎ 


.501١ /5 انظر: ترتيب المدارك‎ )١( 

(*) انظر: التمهيدء ص5 .١‏ 

(*) انظر: ترتيب المدارك 1١/5‏ 50. 

(4:) انظر: البداية والنهاية 2/١26‏ 5548. 

(5) انظر: التبصير فى الدين ص”97١.‏ 

030 انر ة إعسان القرات للباقلانى - مقدمة التحقيق - للسيد أحمد صقرء ص 247 59. 
(10) انظر: المرجع السابقء 00007 

(4) انظر: المرجع السابق» ص؛ 5 . 

(9) انظر: التبصير في الدين» ص”97١.‏ 

.07 انظر: الفرقان بين الحق والباطل» شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ص‎ ٠ 


7- كتاب: تصرّف العباد. والفرق بين الخلق والاكتساب. 
5 1- كتابٌ: علئ المعتزلة» فيما اشتبه عليهم من تأويل القرآن. 
- كتاب: الدّماء التي جرت بين الصحابة. 

7- كتاب: الأصول الصغير. 

7- كتاب: مسائل الأصول. 

8- كتاب: مختصر التقريب والإرشاد الأصغر. 

4- كتاب: مختصر التقريب والإرشاد الأوسط. 

- كتاب: المسائل التي سأل عنها ابن عبد المؤمن. 

-"١‏ كتاب: رسالة الأمير. 

"7- كتاب: المسائل القسطنطينية. 

- كتاب: جواب أهل فلسطين. 

5 "- كتاب: البغداديات. 

ه- كتاب: الأصبهانيات. 

5" كتاب: النيسابوريات. 

7- كتاب: الجر جانيات. 

3*8 كتاب: الكرامات. 

4 كتاب: الأحكام والعلل. 

-4٠‏ كتاب: شرح أدب الجدل. 

-١‏ كتاب: أمالي إجماع أهل المدينة. 

1 - كتاب: في أن المعدوم”'' ليس بشيء. 


)١(‏ لحرّفت في 


طبعة بتحقيق الدكتور: أحمد بكير محمود في ترتيب المدارك: (الرُُوم) 


الفصل الأول: المصنف (حياته وعصره) 
57 - كتاب: فضل الجهاد. 
5 ؛- كتاب: المسائل. 


6:- كتاب: المحالسات المنثورة. 


- كتابٌ: عل المتناسخين. 

/؛ - كتاب: نقض الفنون للجاحظ. 

كتاب: فى المعجزات أصلٌّ استجلبت2©. 

.5 - كتساب: الردَ علئ الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية؛ ذكره الصلاح 
الصفدي”"» ولعلّه ليس كتابًا مستقلًا حاون اعت ددني الود على | انف 
والمعتزلة» والخوارج. والجهمية» وهو: ما أر جه لعدم زكر القافى غياض: أد خية 

له ولوجود مصئّفات للقاضي أبي بكر في تلك العناوين؛ ولأنَْ كلام الصلاح الصَّمَدِي 
يُشْعِر بذلك. والله أعلم. 

- كتاب: سؤالات أهل الرأي عن الكلام في القرآن العزيزء ذَكَرهُ من ضمن 
مصئّفات القاضي أبي بكر الباقلاني: فؤاد سزكين”» ولا أعلمٌ أحدًا ذكرّه غيره. 

-١‏ كتابٌ: فى مذاهب القرامطة. ذكره ضمن مؤلفات الباقلاني: كارل بروكلمن”''؛ 
والصّحيح أن هذا الكتاب نفسّه: «كشف الأسرار وهتك الأستار»» كما أفاد بذلك: فؤاد 
سزكين””. 

- ذَكَر القاضي أبو بكر الباقلاني؛ في كتابه: «التقريب»؛ أنَّ لهُ كتابٌ باسم: تعريف 
عجز المعتزلة عن إثبات دلائل النبوة وصحَّتِها علئ مذاهب المُثبتة"2. ولم أرئ أحدًا 
)١(‏ المصنفات من الرقم (؟51) إلئ (54).: في: ترتيب المدارك 55١/5‏ -1075. 
(؟) انظر: الوافي بالوفيات ١517/7”‏ . 
(*) انظر: تأريخ التراث العربي» ؟/ /741. 
(:) انظر: تأريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان» 147/7 4. 


(5) انظر: تأريخ التراث العربي» ؟/ /741. 
() انظر: التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني١//ا٠14.‏ 


كشف الأسرار وهتك الأستار ل 
دكرراسيم هذا الكتاب. ولعلة كتاب: «البيان»» الصا كاك أو أنه كتابٌ مستقلٌ عنه 
وهو: : ما أرجّحه لأنّ القاضي قَصَّدَهُ باسمه وكتاب «البيان» مشهورٌ معروف: والله أعلم. 


هذا ما تيسر بحثه في هذا #التعف واتتتخلم ننه أنَّعدة ماوقفتٌ عليه 
من مصتّمات القاضي أبي بكر الباقلاتي وَعَدائةالمطوعة شت لضمات وعند 
المخطوط منها: أربع؛ وعدد مصتّفاته المفقودة التي لا يُعْلم خبرها: اثنان وخمسون 
مُصتَّمَاه والمجموع مِن ذلك: اثنان وستون مُصَتَمّا والله أعلم. 


المطلب السادس: مذهبه في الأصول والفروع, وكلام بعض العلماء فيه 


أولا: مدهيه في الأصول”"): 


مِن المعلوم أن القاضي ع 1 َحمَهُانَهُ من أئمة الأشاعرة المتقدّمين» وله 
الفضل فى تأسيس المذهب -يعدل أبي الحسن الأشعري- - وتطوره؛ فهو: المؤسس 
لقواعده. والبانى لمبانيه. والراضع واقورب لمقدماته. الداعم له بأؤْجِه جديدة من 
الْحُجّج والمناظرات والطرقء التي أفحمت خصومه. وألجمت معارضيه؛ يقول ابن 

رع 5 

خلدون: «وكثر أتباع الشيخ أبي الحسن الأشعريء واقتفئ طريقته مِن بعده تلاميذه. 
كابن مجاهد وغيره؛ وأخذ عنهم القاضي أبو بكر الباقلاني» فتصدَّر للإمامة في طريقتهم؛ 
وهذَّبها ووضع المقدمات العقلية» التي تتوقّف عليها الأدلة والأنظار. وذلك مثل: إثبات 
الجوهر القَرد. والخّلاء وأن العَرّض لا يقوم بالعَرّض. وأنه لا يبقئ زمانين» وأمثال ذلك 
مما تتوقف عليه أدلتهم وأنْ بطلان الدليل يُوْذِنَ ببطلان المذلول» فكَمّلت هذه الطريقة 
وجاءت مِن أحسن الفنون النظرية» والعلوم الدينية»”". 
وسلوك الطرق البعيدة في مناقشة الخصوم - لدئ القاضي أبي بكر رَِمَهُأَنَهُ فمًا ذكر: أن 
هذه الطرق قد لا يفهم المجادل غيرهاء فلو أن القاضي أبا بكر الباقلاني سلك معه الطرق 
)١(‏ انظر(05/1). 
زفق أخذتٌ الخطوط العريضة. ورؤوس المسائل؛ واستفدتها في هذا الباب. من كتاب شيخي الدكتور: 


عبدالرحمن بن صالح المحمود. موقف ابن تيمية من الأشاعرة» وزدثٌ علئ ذلك. حسب ما يقتضيه الحال. 
(*) انظر:مقدمة ابن خلدون -بتصرف- للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ص585. 


7 الفصل الأول: المصنف (حياته وعصره) 


القريبة لما تمَّ له نقاشء ولَمَا استقامت إليه المناظرة.7) 

وقبل أن تَعْرض أهم ملامح عقيدته. يجب علينا أن نقف وقفةً حقٌ وصِدْقٍ وإنصافٍ 
لهذا الرجل؛ حيث إنه مِن متقدّمي الأشاعرة» القريبين مِن منهج السلف الصالح. بل إنه 
كان يكتب في ترجمته لنفسه -كما ثُقِل ذلك عنه- الحنبلى”": وأظنٌ ذلكَ محبةً للحنابلة 
ولشيخهم أحمد بن حنيلء وإِنْ كان البعض يرئ أن الأشعرية نفقت بانتسابها للحنابلة: 
لكنّ الحال يختلف عندما ننظر في حال أبي بكر الباقلاني ومنهجه. فإن غالب قواعده 
علئ السّنّة". 


بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية أنصف هذا الرجلء وأثنئ عليه ووصف منهجه. وأنه 
مخالف لمناهج الأشاعرة المتأخرين وهو أفضل منهه". 

وإنه رَتِمَهأنَهُ أثن وامتدح السلف الصالح؛ ووصفهم بأنهم أهل الحق*» في حين أن 
جماهير الأشاعرة يصفونهم بأنهم: مجسّمة ومشبّهة وحشوية وأهل تجهيل!! وهذا مما 
يضيف ميزةٌ أخرئ من مميزات كتابه هذا وحسناته. حيث إِنْ ذلك المدح وَرَدَّ فيه. 


ويمكن أن تُجُمِل عقيدته ومنهجه- ومدئ موافقته لجماهير الأشاعرة» أوالمتكلمين» 
ومخالفته لهم وبالتالي: موافقته للسلف في هذه المسألة» فيما يلي: 


أ- الأمور التى خالف فيها جمهور الأشاعرة: 
.١‏ يُثبت الصفات لله -تبارك وتعالئ- أكثر مما تَدبنّهُ جماهير الأشاعرة: ولا يقتصر عل 
إثبات الصفات السَّبّْع» ولا يُفْرّق بين الصفات العقلية والصفات الخبرية» كما فعل 


)000( انظر: درء تعارض العمل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية8/ 47 - 806. 

(؟) انظر: البداية والنهاية 7/5١26‏ 659. 

(*) نقل هذا القول الدكتور: حمد التويجري -محقق الفتوئ الحموية الكبرئ- عن الحافظ الذهبي 
انظر: ص 440 و لا يفهم من هذا كله الثناءٌ علئ المذهب الأشعري. بقدر ماهو الثناء على 
القاضي أبي بكر الباقلاني. لأنه لم يتلوث بالفكر الفلسفي الصوفي. كما تأثر به غيره من متأخري 
هذا المذهب كالغزالي يَدَاَللَه. 

)2 انظر: الفتوئ الحموية الكبرئ ص 484. وشرح العقيدة الأصبهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
ص9١‏ 5» ودرء تعارض العقل والنقل 5/ 0. 

.)5 9ال/1١(رظنا‎ )5( 


كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


فت 


ذلك الأشاعرة المتأخرون» ويستدل علئ إثبات الصفات السبع بأدلة نقلية وعقلية”". 


٠.‏ يسم الصفات إلى صفات ذات وهي: لم يزل الله ولا يزال موصوفًا بهاء وصفات 


فعل وهي: #الوتعاقة بالإرادة والمشيئة”2 وقد وافق بذلك جماهير أهل الحديث 
سلف الأمة". 
و 


يُِبت صفة الاستواء علئ العرشء وير علئ الذين يؤولونه بالاستيلاء» بقوله: إن 
الاستيلاء هو: : القدرة والقهرء والله تعالئ لم يزل قادرًا قاهرّاء عزيرًا مقتدرّاء وقد 
نقل هذا الردّ الإمام ابن قيم الجوزية في بعض كتبه”؟» ويُثبت الباقلاني-أيضًا- معيّة 
الله تعالئ لخلقه. عد يناع ايل يلظ الصبالشين متهي وتضر هع ونادعم: 
وبعلمه وإحاطته بأعمال غيرهي” والباقلاني وإِنْ كان يُث يُثبت الاستواء والعلوٌ إلا أنه 
يرئ عدم ! إطلاق الجهة علئ الله تعالئ'", وإِنْ كان هذا اللفظ من الألفاظ المجملة 
التي لا ترد مطلقًا فَإنْ ريد يياجما -كجهة العلو- بلكو وإن أريقا نيا ناطق ”دك 


6 يُثبت اليدين لله. ويردٌ عل م مَن أوّلهما بالنعمة أو القدرة» وذلك أن الله ذكر في كتابه 


اليدين بصيغة التثنية» فعلئ هذا التأويل الباطل يكون لله قدرتان, أو نعمتان» تعالئ 
الله عن ذلك فَنِعم الله لا تحصئ, وقدرته شملت كل شيء”"» وقد اتبّع -بذلك- 
أئمة السلف والحديث. كالإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي”' وتلميذه إمام 
الأئمة أبي بكر بن خزيمة”*»؛ واتبع -أيضًا- شيخه أبي الحسن الأشعري”"". 


. أمافي مسألة الإمامة, فلَّهُ الجهود المشكورة: والكتابات المشهورة: والردود 


انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 7/ 077-077( بتصرف يسير). 

انظر: التمهيد ص7577( بتصرف). 

انظر: بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية /١‏ 57 5» وانظر للاستزاده: كتاب التوحيد لإمام 
الأئمة أبي بكر ابن خزيمة١/‏ لال لام لام .١ ١6‏ 

انظر: مختصر الصواعق "*/ .1094-9-9١‏ 

انظر: التمهيد ص0٠7537-75.‏ 

انظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ أو: الحرة» للقاضى أبى بكر الباقلانى ص١‏ 4. 
انظر: التمهيد ص759-1708. 0 ١‏ 

انظر: نقض الإمام أبي سعيد علئ المريسي الجهمي العنيد فيما افترئ علئ الله عز وجل من التوحيد 
-:19. 

انظر: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب /١‏ 1494-190. 


.717/-1 انظر: الإبانةعن أصول الديانة. لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ص‎ )0١( 


سس الفصل الأول: المصنف (حياته وعصره) 


0010( 
إفة 
زفق 
دق 
)2( 


الطويلة المنثورة» في نُصرة الصحابة:؛ والدفاع عنهم؛ وخاصة أئمة الهدئ. 
ومصابيح الدجئ. أبي بكرء وعمرء وعثمان. وعلي-رضي الله عنهم أجمعين- 
ويثبت حقهم بالإمامة علئ الترتيب والفضلء ويردٌ علئ الرافضة» وينصر مذهب 
السلف الصالح. والرعيل الأول الناجح بأساليبه القوية المفحمة المعروفة عنه. 
وله الكتاب المشهور فى ذلك: «مناقب الأئمة ونقض المطاعن علئ سلف الأمة», 
وكتاب: «كشف الأسرار وهتك الأستار». 


- الأمور التي وافق فيها الأشاعرة. والمتكلمين: 


. يرئ رَمَهآَنَهُ أن أوّل ما فرض الله علئ العباد النظر في آيات الله. والاعتبار 


بمقدوراته, والاستدلال عليه بآثار قدرته, وشواهد ربوبيته". 


5 يستدل على مسألة حدوث العالم بدليل حدوث الأجسام, ويبنيه على دليل ثبوت 


الأعراضء فيذكر دليل ثبوت الأعراضء ثم يذكر أنها حادثة» ويستدلٌ علئ ذلك 
ببطلان الحركة عند مسجيء السكون. ثم يذكر دليل حدوث الأجسام. وهو: أنها 
لم تسبق الحوادث,. ولم توجّد قبلهاء ومالم يسبق المُحْدَّث: مُحْدَّتْ كهو”", 
وبذلك يكون قد خالف شيخه أبي الحسن الأشعري رِيِمََأنَهُ الذي لايرئ هذا 
الور ١‏ 


2111 


5 3 دإ 2 0 ا 0 ان إثات 0 أن الكتابة لا بد يدَلها 

مِن كاتب. ولا ُدَ للصورة مِن مُصَّوّرء وللبناء مِن بانِء وأن الحوادث متقدم بعضها 
علئ بعض» اح بعضها عن بعضء مع العلم بتجانسهاء ومن أدلة إثبات الصانع 
21 من قيول كلسم وو خاساء اج لتر دامر ليد ار 
وصحة كون المُرَبّع منه مُدَوٌرّاه وكون المدوّر مربّحاه وكون ماهو بصورة بعض 
الحيوان بصورة غيره'”* 


انظر: الإنصاف أو: الحرة ص77. 

انظر: التمهيدء ص77. 

انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة ؟/ 0768. 

انظر: الإنصاف. أو: الحرة ص4 ". 

انظر: التمهيد. للقاضي أبي بكر الباقلاني» ص77- 70 . 


كشف الأسرار وهتك الأستار ب 


5 يؤول صفات الغضب لله. ورضاه. ورحمته. وس خطه. وحبه. وعداوته. وموالاته. 


)000 
فق 
زفق 
20 
)0( 
قف 


بإرادته لإثابة من رضي عنه وأحبه. ووالاه ونفعه. وأن غضبه وسخطه وبغضه 
وعداوته. إنما هو: إرادة عقاب من غضب عليه”" . 


: يرئ في كلام الله تعالئ أن الله متكلّم» وأنّ كلامه قديم؛ أزلى أبديّ» 00 1 


0-1 


في الأَزَّلِء كما هو: متكلم به فيما لا يزال» وهو: عن راخدا تفرد يتغير» 
وهوة ضيفة عرة ضفات انه لبس مكلوق ولا مجعولة ولا مشدث: ولا يجوز 
أن يسول أحدٌ: لفظي بالقرآن مخلوق ولاغير مخلوق» ولا يخرج عن كونه كلام 
الله حقيقة أن يُكتب في المصاحف أو يُقرأ بالألسُّنء ولا يجوز أن يُقال : كلام 
الله عبارة» ولا حكاية» ولا أني أحكي كلام الله. ولا أني أعبّر كلام الله بل نقول: 
نتلوا كلام الله ونكتب كلام الله”"» وأنه يجب التفرقة ب بين القراءة والمقروءء 
والكتاب والمكتوب. ويردّ علئ مَن لم يفرّق بينهما بعدّة ردود سمعية. وعقلية”". 
وكلام الله -عنده- بلا حروف ولا أصوات. ويرئ أنها مِن صفات القارئ, لا 


أنّها مِن كلام البارئ» ويردّ علئ مَن أنكر ذلك”*»» ويرئ أن الكلام الحقيقي هو: 


المعنئ الموجود والقائم في النفس. لكنْ جعل عليه أمَارات ودلالات تدلّ عليه 
وهي: الحروف والأصوات ويذكر أدلة علئ قوله هذا سمعية وعقلية". فكلام 
الله هو: المعنئ القائم في النفس. وقد ذَكَرَ -في مواضع مِن كتبه- أنْ هذا الكلام 
هو: كلام جبريل”! 


. ينفى ما يسمّئْ بحلول الحوادث. وهي: مسألة الصفات الاختيارية القائمة بالله 


تعالل» وله في صفتي الاتيان. والمجيء ثلانة أقوال: 
التسليم بهاتين الصفتين» بشرط نفي ما يدل علئ قيام الحوادث بالله. 
الثاني: جعلهما من صفات الفعل المنفصلة عن الله التي لا تقوم به. مثل: خلقه 


انظر: الإنصاف. ص ٠‏ 5. والتمهيد» ص77. 

انظر: الإنصاف أو: رسالة الحرة؛ ص الاء 97. .١١١‏ 

انظر: المصدر السابق. ص١7-81١4901 .1١1/-3١51115-‏ 

انظر: المصدر السابق. ص89 - 37 077-949 .15١-1١١84111‏ 

انظر: المصدر السابقء ص5 ٠١‏ - ١١1.؛‏ وانظر: التقريب والإرشاد .7١8- 715/1١‏ 
انظر: المصدر السابيق.» ص45 -/!9. 


(001١) 
زفق‎ 
زفرة‎ 
0) 
(0) 
00 


الفصل الأول: المصنف (حياته وعصره) 


الخلق» وإحسانه إليهم. 

الثالث: التأويل» كما هو: مذهب متأخري الجا 05 

يقول بالأحْوّالء ويخالف أبي هاشم الجُبّائيء في قوله: إن الحال لا موجودة ولا 
معدومة. ولا معلومة ولا مجهولة» فيرئ أنها معلومة. ويردٌ ردودًا -طويلة- عليه 
ويخص الأحوال بالأمور التي تتصف بالعرضية واللونية» والاجتماع والافتراق» 
والقادرية والعالمية» والباقلاني يكون بذلك أوّل من قال بالأحوال مِن الأشاعرة”© 


أمناراية قن الكو قبت القدر مق الله مسال ون الله خالل كل كني ويقوك: إن 


الله رضي في الأرَّلِ عمن علم أنه يموت مؤمئاء وإِنْ عاش أكثر عمره كافرّاء وسخط 
في الأزل عمن علم أنه يموت كافراء وإِنْ كان أكثرٌ عمره مؤمنًاء ويضرب علئ ذلك 
مثالا: بسحرة فرعون. وأنْ الله لم يزل راضيًا عنهم. وإنْ كانوا في حال طاعة فرعون 
علئ الكفر والضلالة. وكذلك الصدّيق. والفاروق ضوف لم يزل راضيًا عنهما في 
حال عبادة الأصنام؛ لعلمه بمآل أمرهما وما يصيرا إليه من التوحيد, ونْضْر رسكو 
كد والجهاد في سبيل الله -تعالىل- وكذلك لم يزل ساخطًا علئ إبليس حال عبادته 
لعلمه بمآله وما يصير إليه من حاله'”"» ورأيه هذا مبنيٌ علوئ رأيه بنفي حلول الحوادث 
بذات الله تعالئى”» أمّا رأيه في الاسستطاعة والقدْرة» فيقولُ بهاء وتكون مع الفعلء 
وهي مؤثّرة! مرك 5 را الع لسن يزه ابل مكنيد فيك ون اده 
ومعصية. وم مِن أدلته علئ ذلك: أن العاقل مثا يُرّق بين تحرّك يده جبرًا وسائر بدنه عند 
وقوع الحمئ به أو الارتعاش» وبين أن يحرّك هو عضرًا من أعضائه قاصذا إلئ ذلك 
باختياره؛ فأفعال العباد هي: كسب لهم. وهي: خلق الله تعالئ» “فما تمقف به اليعق 
لا يتصف به الخلق. وما يتصف به الخلق لا يتصف به الحق, وكما لا يقال لله تعالئ: 
إنه مكتسبء. كذلك لا يُقال للعبد: إنه خالق"» كما أنه يقول: بإنكار الضرورة بين 
العلَّة والمعلول؛ ويرئ إنكار السببية» وربط الأمر كله بالله. فالإحراق لا يكون 


انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور: عبد الرحمن المحمود 2057/7 -614. 
انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة: 0515/7 

انظر: الإنصاف أو (الحرة) ص 5 - 55. 

انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة. ؟/ 10 0. 

انظر: التمهيدء ص97 7. 

انظر: الإنصاف أو (الحرة) ص 56 -55. 


سس كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


بالنار» وإنما عندها لا بها”". 


ٍ ينبت رؤية الله تعالئ. بالعقل. والشرع. ويُطيل الردَ علئ مَن أنكر ذلك. وهم: 


المعتزلة؛ ويردٌ علئ مَن قال منهم: لو جاز عليه سبحانه الرؤية بالأبصارء لوجب 
أن يكن حما: أو جوهرٌاء أوعَرّضَاء أو محدودّاء أو حالّا في مكانء أو مقابلاء أو 
خلقًاء أو عن يمين» أو عن شسمالء أو يكون من جنس المرئيات» فلما استحال عليه 
جميع هذه الوجوه؛ بطل أنْ يكون مرئيّاء بقوله: هذه الحجة الباطلة تؤدي إلئ إبطال 
الربوبية أصلاء ورأسَاء أو تؤدي إلئ إيجاب كون ربنا تعالئ يشبه المخلوقات, لأن 
ادرو وض بكري الصا تقائر زر عا نا سات لريب[ كول 
جسمّاء أو جوهرّاء وأيضًا: :هم -أي منكري الرؤية- د يكتون العام والتحياة وحن 

لا نعقل العالم» والحي. إلا جسجاء أو جوهًاء أوعرضاء فإن م واعلئ ذلك تركوا 
التوحيد. وإِنّْ أَبَوْهُ أبطلوا ما سألواعنه". 


: وفي مسألة الإيمان, يرئ أنْ الإيمان هو: التصديق بالله تعالئ» و هو: العلم» والتصديق 


برج القات اويسكدل بإخفاء أهل اللغة علئ ذلك ويرئ أنْ ما يوجد مِن اللسانء 
وقر الأفرارء وما دمن البموارج وهو العمل. فإنما ذلك عبارةٌ عمّا في القلب. 
ودليلٌ عليه» فلو أن العبد صدّق بقلبه» وأقرّ بلسانه. وعملت جوارحٌه. فهو : المؤمن 
الحقيقي عند الله. وهو: الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة» وأمًا مَن كذّب بقلبه 
وأقرّ بالوحدانية بلسانه. وعمل الطاعات بجوارحه؛ فهذا: ليس بمؤمن حقيقة وإنما 
مؤميٌ مجاراء لأنّ ذلك يمنع دمه وماله في أحمكام الدنياء ويسرئ أن الإيمان يزيد 
وينقص.ء ويُرجع ذلك إلئ أمرين: 

إِمَا إِلئ القول والعمل دون التصديق؛ لأن ذلك يُتصوّر فيهما مع بقاء الإيمان» فأما 
التصديق؛ فمتئ انخرم منه أدنئ شيء؛ بطل الإيمان. 

الأمر الثاني: : أن تكون الزيادة والنقصان. راجعة إلئ الثواب والجزاء والجتج والثناء 
دون النقص والزيادة في التصديق, ويرئ أن كل إد يمان إسلام. وليس كل إسلام إيماناء 


ونتحية أن تقول العين: آنا مواق ناه أذ اموي إن شاء الله ويعني به المستقبل» 


(000 
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انظر: التمهيدء ص ٠‏ : - 44. 
انظر: الإنصاف أو (الحرة) ص7١‏ -1947ء والتمهيد. ص/ا717. 


الفصل الأول: المصنف (حياته وعصره) وول 


فأنّا الماضي. والحال؛ فلا يجوز ذلكء لأنَّ ذلك شك في الإيمان”". 

.١‏ ومِن المسائل التي ركز عليها القاضي أبو بكر الباقلاني» وأطال فيها القول؛ مسألة 
المعجزات. والفرق بينها وبين الكرامات والسحرء فيرئ أنْ صدق الرسول لا يتم 
إلا بالمعجزة. والدلائل الأخرئ العديدة للنبوات -غير المعجزة- لا يَثبت بها 
صدق الأنبياء» والجُعجز لا يكون معجرًا حتوا يكون مما ينفرد الله عَرَيْجَلَّ بالقدرة 
عليه. ولا يصح دخوله تحت قدر الخلق من الملائكة» والبشرء والجن»ء وشروط 
المعجزة: أنْ تكون مما اتفرد الله تغالي' بالقدزة عليه وأنْ يكون ذلك الذي يَظهر 
علئ أيديهم خارقًا للعادة» وأنْ يكون غير النبي يَكةِ ممنوعًا من إظهار ذلك على 
يده وأنْ يقع عند تحدّي النبي؛ وادعائه النبوة. وأنْ ذلك آيةً له» ويرئ في الفرق 
بين المعجزة وبين حيل المشعوذين وأصحاب الخوارق الشيطائية» أن معجزات 
الرسل لا يصحٌ أنْ يقير عليها إلا الله تعالئ مثل: إحياء الموتئ, واختراع الأجسام» 
ولوادّعئ الساحر النبوة واحتج علئ ذلك بسحره. يُبطله الله بوجهين: 
الأول: أنه إذا علم ذلك في حال الساحرء وأنه سيدّعي به النبوة» أنساه عمل السحر جملة. 
الثانى: أنْ ينجد خلقٌ من السحرة يفعلون مثل فعله» ويعارضونه بأدقٌ مما أورده. 
يشقض بذللةةما أأعاد» وما الفرف نين المعجرة:والكراهة: أن الأمر الخارق للتنى 
مقرون بالتحدي والاحتجاج. وأنْ صاحب الكرامة لا يدّعي النبوة بكرامته» ولو 
علم الله أنه يدعي بها النبوة لما أجراها علئ يديه”". 

أما المسألة الخطيرة المشهورة عنه. وهي: أن بطلان الدليل يُوذِن ببطلان المّدلول؛» 
فيرئ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود أنها بُنيت علئ قوله: بوجوب 
المعجزات لثبوت نبوة الأنبياء» لأن بطلان المعجزة يؤدي إلئ بطلان نبوة الأنبياء» 
أو أنها بُنيت علئ قوله: بالجوهر المَردء وأن بطلانه يؤدي إلئ بطلان دليل حدوث 
الأجسام., ولايوجد نصٌ صريح في كتب القاضي أبي بكر الباقلاني, يذكر هذه 
المسألة» لكنّ ابن خلدون ذَكَرَها عنه. ثم تناقلها عنه الباحثون7. 

(0) انظر: الإنصاف. ص75 -77. 5 4- ,1١0‏ والتمهيد.ء ص45 ”7. 


(؟) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرق 7//ا51 54-5 6. 
(*) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة. ؟/ 087 - 5 00. 


سس كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


ثانيًا: مذهبه في الفروع: 

المشهور عن القاضي أبي بكر الباقلاني, أنه إمامٌ في علم الكلام؛ وعلم 
العقيندة» وكّه ومتاققنانه: وقواغنده المشتهورة مدن ذلك» لكننا علمننا من خلال 
قراءتنا لهذا الكتاب الذي نحن بصدد إخراجه وغيره أنه إمامٌ في الفقه -أيضًا-. 
وذلك من خلال ذكْره لمسائل الأيْمَان المأخؤذة علئ من أراد الدخول في دين الباطنية: 

كيفية التخلص منهاء وطرق الجيّل للخروج مِن تبعاتهاء وقد بلغت هذه المباحث 

ل على تحقيقه”» مما يدل علئ سعة أفقه. وقوة فقهه. ويدلٌ 
-أيضًا- علئ أهمية هذا الكتاب؛ أعني: «كشف الأسرار». حيث إنه يكشف شيئًا مِن فِقه 
هذا الإمام» لأن معظم الكتب المشهورة عنه» والمطبوعة» تتكلم عن مسائل في العقيدة» 
أو القرآن وعلومه. 

أما عن مذهبه: فقد ذكر الحافظ ابن كثير أن العلماء اختلفوا فيه”"» فمنهم مّن يقول: 
إنه شافعئ» ذكر ذلك: حاجى خليفة””» وقيل: إنه كان يكتب علو الفتاوئ كتبه محمد 
جو الطب التديل نولك كاذ ركفن ليك لشوية اليل والاعيات الحا يلف ومح 
لمذهب السلفء الذي كان يمثّله الحنابلة في ذلك الزمان وتبمًا لأبي الحسن الأشعري 
الذي أعلن رجوعه لمذهب الإمام أحمد بن حنبل”»» وقد كان أبو إسحاق يقول: إنما 
تّفقت الأشعرية عند الناس بانتسابهم إلئ الحنابلة» وما زالت الحنابلة والأشاعرة في 
قديم الدهر متّفقين غير مفترقين» حتئ حدثت فتنة ابن القشيري”. 

والمشهور أن القاضي أبا بكر الباقلاني مالكيٌ المذهب. وقد ذكر ذلك وصرّح به 
القاضي عياض. وذكره في كتابه المشهور : #ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك». بل ذكر عنه أنه كان رئيسًا مقدَّمّا في المذهب في وقته. ووصمّه 


)١(‏ انظر ص:؟757-717. 
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ب الفصل الأول: المصنف (حياته وعصره) لس 


بحسن الفقه. وقوة الجدل”"'. 
كانكا؟ كلدم يعن العلماء فيه 

القاضي أبو بكر سارت بآرائه الركبان» وطبّت شهرته سائر البلدان» ولذلك تجد الثناء 
الجزيل؛ والمدح الكبير له مِن علماء الملّة المحمقين» ما يُتلج الصدور. ويّقرٌ العيون. 

ولا يُلتفت إلئ ما قيل فيه من طعون ومغامزء خاصة تلك التي نفذت إلى دينه وإسلامه. 
فهي أبعدٌ مِن أنْ ينَصف بها مَن دوه فكيف بمن بلع شَأُوٌهِ؟! 

أو تلك التي نالت من مقامه وشرفه. بالكلام في رجولته. حيث إن بعض العلماء 
والمؤلفيين تقل حر اعجيا عزينًا وهيل أن القاضي أبا بكر الباقلاني كان يخرج إلى 
الحمام مُتَبْرْقِحَاه خشية من الشيخ أبى حامد الإسفرايينى”". فهذا الخبرٌ العجيبٌ! مروي 
من طريق أبي منصور سعد العجلي قال: سمعت عدة مشائخ وأئمة ببغداد. هكذا بجهالة 
هؤلاء الأئمة والمشائخ ! والأعجبٌ منه أنْ يتناقله الناس دون أدنئ نقدٍ أو تمحيص!! 
وهذا الخبر أبعدٌ ما يكون مِن القاضى أبى بكرء مِن وجوه: 

5 0 © إلى 7 0 4 7 

أولها: جهالة بعض الرواة -كما مرّ- ومن المعلوم في تحقق كل خبر تسمية رواته 
الرواية وأصولها. 

ثانيها: أن الأخبار تواترت واستفاضت في وصف شخصية القاضي أبي بكر 
الباقلاني» وشدّته في الح والصدع به فرجلٌ يُبعث رسولا إلى طاغية الروم. وتجرئ 
له الوقائع المشهودة, والحوادث الخطيرة. منها: دخوله علئ ملك الروم مُستدبرًا ظهره 
إليه. وسؤاله لبطارقة الروم عن الأهل والأولاد لإفحامهم أمام ملكهم؛ وعدم خوفه 
أو اكتراثه بأحدٍ منهم. ومنها : مواقفه مع أئمة المعتزلة في حضور عضد الدولة -وقد 


كانت لهم الصَّوْلة والجَوْلّة- وردٌه عليهم وثباته في وجوههم وتحرير الجواب. وتوسيع 
العبنارة: وَطُوٌلالتفسء ولا يكون ذلك إلاشات القلب وقوثه وشت جاعته فإن القلت 


(0) انظر: ترتيب المدارك. ؟/ 086. 

0) انظر: شرح العقيدة الأصبهانية ص ؛ 4 7 و كلام السيد أحمد صقر في مقدمة كتاب: إعجاز القرآن 
للباقلاني ص57: مع ملاحظة أنني لم أنكر إنكار أبي حامد علئ أبي بكرء ولم أنفي ذلك. بل إنني 
نفيت تبرقع أبي بكر خوفا من أبي حامد ! والله أعلم. 


يي كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


مربوطٌ باللسانء وكان قبل ذلك قد جاء خطاب عضد الدولة إلى شيخ القاضي أبي بكر 
طالبًا االحضور لمجلس عضد الدولة لمناظرة المعتزلة» فتردّد الشيخ, و ثبت التلميدٌ ثبات 
الجبال الرّواسي. فطلب مِن شسيخه أَنْ يأذنَ له بشهودها؛ فشهدهاء وجرت له المواقف 
العظيمة المحمودة أمام كبار المعتزلة وكانوا قد جمعوا له وأعدٌوا له العدّةء فوقف أمامهم 
لوحده. وأفحمهم وألجمهم حت أثر ذلك الموقف وهذا الكلام في فكر عضد الدولة» 
وجَعلّهِ يميل إليه. 

ومنها: موقفه مع إمام الرافضة ومُقدَّمهم -في عصره- ابن المعلّم» والمشهور بالشيخ 
المفيد -وكان قويًا ذا مكانة عند عضد الدولة- وذلك عندما رأئ القاضي أبا بكر مقبلا 
عليهم, بعيدا عنهم؛ وظنّ أنه لا يسمعه. فقال لأصحابه: قد جاءكم الشيطان» فسمعه 
القاضي. فلما اسستقرٌ عندهم, نطق بقول الله « أل رَأنَا أَرسَلْنَا شين عل ل كفْرنَ تَوْرْهُمَ 
أََا )4 5 قَوَضْفَه له بالشيطان. يدل علئ الشدّة والاستطالة» مع فارق الشّبَه والقياس. 

الثها: أنه مِن المشهور مِن ترجمة القاضي أبي بكر. أنْ له حلقة كبيرة بجامع بغداد. 
فهل هذا شأن المُببَرقِع؟! 

رابعها: أن القاضي أبا بكر الباقلاني:كان رئيسَا للقضاة في وقته. ومعلومٌ أن القاضي 
-ناهيك عن ونيسسهم- حاف بعري رلته مكل مثزلة الا مير -في ذلك الوقت- فهل 
يكون - بعد كُلّ هذا - مُتَرْقِعَاه خائفًا وجلا؟ إن مدا لتو عات )4 ! 

استدهاة لهذ اساي كز لاك أن القاضي أبا بكر الباقلاني قد تبرْقَعٌَ! فَمَنْ أذرَى هذا 
الناقل الراوي لهذا الخبر المَشِيْن؟ وكيف استطاع معرفة هذا المْتَبْرْقع خلف يُرْقعه؟! 

سادسها: أن المشهور عن الشيخ أبي حامد أنه كان ينهئ عن مجالسة الباقلاني؛ ففي 
هذا دلالةٌ واضحة أن الباقلاني كان له مجلسٌ معلومٌ يعلمه الخاصة والعامةومنهم الشيخ 
1 بو حامد الإسفراييني؛ فما الداعي لتخمّي وتبرقع وهروب الباقلاني حينئذٍ ؟! 

فلهذا - ولغيره- كان هذا الخبر ساتِطًا وباطالاء ولايليق بمن هو دُون القاضي 
الباقلاني» فكيف يليق به؟ بل الذي يليقٌ» وهو خليق, ما وصفه به المحقّقون. وأثنئ عليه 
الراسخون ومنهم: 

-١‏ الخطيب البغدادي فقد قال فيه: «كان ثُقَهّ فأمّا الكلام فكان أعرفّ الناس به 
وأحسنهم خاطرًاء وأجودهم لساثاء وأوضحهم بيانّاء أصحّهم عبارة» وله التصانيف 


- الفصل الأول: المصنف (حياته وعصره) 


الكثيرة المنتشرة في الرد علئ المخالفين م ون الرافيةة والمعترلة والتعوعية الع ار- 3 
وغيرهم, لما وَرََ علئ ملك الروم؛ وعُرّف خصبره؛ وبين له محلَّه من العلم أفكر في 
أمره؛ وعلِمَ أنه لايكفر له إذا دخل عليه» كما رَسَمَ م الرعيّة» أنْ تقبّل الأرض بين يدي 
الملوك ثم نتتجت له الفكرة أن يضع سريره الذي يجلس عليه وراء بابٍ لطيف لا يمكن 
أحدٌ أنْ يدخل منه إلّا راكمّاء ليدخل القاضي أبو بكر من علئ تلك الحال؛ فيكون عوضًا 
من تكفيره ٠‏ بين يديه» فلم وضع سريره في ذلك الموضع أَورَ دخا القاضي من الباب: 
فسَار حت وصل إلئ المكان, ف فلمًّا رآه تفكر فيه. ثم فطِن بالقصة, فأدار ظهره. وحنا رأسه 
راكعّاء ودخل مِن الباب وهو يمشي إلئ خلفه. قد استقبل الملك بِدَيّره. حتئ صار بين 
يديه ثم رفع رأسه. ونصبّ ظهره. وأدار وجهه حينئذٍ إلئ الملك. فعجب مِن فطنته 
ووقعت له الهيبة فى نفسه)” . 

1- قال القاضي عياض -فيه: «المُلْقّبٍ بشيخ السنة» ولسان الأمة» المُتكلّم على 
مذهب المثبتة وأهل الحدي يك" وطريقة ابي الجن الاشعرى كاناله تجاقع المتضور 
ببغداد حلقة عظيمة» كان فاضلاء متورّعَاء ممن لم تُحفظ له قط زلة ولا نُسبت له نقيصة؛ 
وكان حصنا مِن حصون المسلمينء وماسرٌ أهل البدع بشيء كسرورهم بموته؛ يقول 
أبو ذرٌ الهروي -أحد رُواة صحيح البخاري- : #قيمت يغداد لطلب الحديث,. فلزمت 
الدارقطني؛ وكنت مرّة ماشيًا معهء فمر بنا شابء فأقبل الشيخ عليه وعظّمهء وأكرمه؛ 
ودعا له» فلمًا فارقه قلت: أيّها الشيخ الإمام؛ مَن هذا الذي أظهرت مِن إكرامه ما رأيتٌ؟ 
فقال: أو ما عرف قلتٌ: لاء فقال: هذا: أبو بكر بن الطيّب الأشعري» ناصر السنة» وقامع 
المعتزلة» ثم أفاض في الثناء عليه»”". 

ثم ذكر القاضي عياض مناظرات القاضي أبي بكر الباقلاني المشهودة والمعروفة» مع 
المعتزلة فى مجلس عضد الدولة. والتى كان مِن نتائجها: إعجابٌ الأمير عضد الدولة 
بالباقلاني وتأثّره به وتقديمه له. وجغلّه سفيرًا عنه» ودفْع ابنه صمصام الدولة ليعلَّمه 


)١(‏ انظر: تأريخ بغداد. 0/ 717/94, بتصرف. 

() في هذا تجاوز من القاضي -غفر الله لنا وله- إذ لا يجتمع في الشسخص الواحد أن يكون من أهل 
الكلام ومن أهل الحديث! 

(9) انظر: ترتيب المدارك؛ 5/ 087-65/26., بتصرف. 


ب كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


مذهب أهل السنة0” , 


''- أورد الحافظ ابن عساكر. بسنده إلئ أبي القاسم النحوي أنه قال: «مَن سمع مناظرة 
القاضي أبي بكر؛ لم يَستلذٌ بعدها بسماع كلام أحَدٍ من المتكلمينء والفقهاء. والخطباء 
والمترسّلِين ولا الأغاني -أيضًا- مِن طِيِّبٍ كلامه. وفصاحة وحُسّْن نظامه. وإشارته»". 

3 <ولقل -أيضًا- - عن الصَّاحِبٍ ابن عبّاد أنه قال: «ابن الباقلاني بَخْرٌ مُغْرِق» وابن 
قَوْرَك: صَل مُطرق» والإسفرائيني : نارٌ تخرق». وعلّق ابن عساكر علئ هذا القول بقوله: 
«وكأنَ روح القّدُّس نَمَّتَّ في رُوْعِه. حيث أخبر عن حال هؤلاء الثلاثة بما هو: حقيقة 
الحال فيهم». 


وأورد بسئده -أيضًا- عن الشريف أبى على محمد بن أحمد الهاشمى قال: لاحضرت 
ذاوش هنا اي التحسن عبد العزير رق انارت التسيس نينة مين وفاذكيانة في بذعوة عدلها 
لأمجانةة حضرها أبو بكر الأبهري شيخ المالكيين»وأ بو القاسم الداركي شيخ الشافعيين» 
وأبو الحسن طاهر بن الحسن شيخ أصحاب الحديث؛ وأبو الحسين بن سمعون شيخ 
الوعاظ والزهاد؛ وأبو عبدالله بن مجاهد شيخ المتكلمين» وصاحبه أبو بكر ابن الباقلاني» 
في دار شيخنا أبي الحسن التميمي شيخ الحنابلة» قال أبوعلي:لو سقط السقف عليهم؛ لم 
يبق بالعراق من يفتي في حادثة» يشبه واحدًا منهم»”". 

ه- قال السحافظ شمس الدين الذهبي -فيه-: «الإمامٌ أوْحدٌ المتكلمين. مقدّم 
الأصوليينء كان يُضرب المثل بفهمه وذكائه. وكان ثقَة إماماء بارععاء صنف في الردّ 
علئ الرافضة والمعتزلة» والخوارجء والجهمية, والكرّامية» واتتصر لطريقة أبي الحسن 
الأشعري. وقد يخالفه في مضائق. فإنه مِن نظرائه. سارٌ رسولَا عن أمير المؤمنين إلى 
طاغية الروم؛ فقال لراهبهم : كيف الأهل والأولاد؟ فقال الملك: :مَه! أمَا علمتٌ أن 
الرامب يتنرّه عن هذا؟ فقال : تنزمونه عَن هذاء ولا تنزهون رب العالمين عن الصّاحبة 
والولد! وقيل: إِنَ الطاغية سأله كيف جرئ لزوجة نبيكم؟ يقصد توبِيخًاء فقال مُجَيْبَا 
له علئ البديهة: هما امرأتان ذُكِرّتا بسوء؛ مريم» وعائشة ئشة» فبرٌ أهما الله عَرَّيَجَلَّه وكانت 
عائشة ذاتُ زوج ولم تأتٍ بولد. وأنَثْ مريمٌ بولد ولم يكن لها زوج يعني: أن عائشة 


000( انظر: ترتيب المدارك. 5/ 584., ومقدمة إعجاز القرآن. للسيد أحمد صقرء ص 7؟. 


فق انظر: تبيين كذب المفتري» ص9١7.‏ 
انظر: المصدر السابق» ص 5 7. 7515. 


ب الفصل الأول: المصنف (حياته وعصره) لس 


أولئ:بالبراءة مين مريتم بتك وما كان ضور القاضي أبو بكرن الورغ والدين: اميغاف 
ماكان يُظْهره. فقيل له في ذلك؟ فقال: إنما أُظهرٌ ما أُظهره عَيْلا لليهود. والنصارئ. 
والمعتزلة؛» والرافضة لثَلّا يستحقروا علماء الحّ» وقد كان سَيًا علىئز المعتزلة» 
والرافضة؛ والمشبّهة. اله رايس بكرا بسيو لمارراي واسيء زروت العبارةه 
ثم قال للجماعة: إن أعاد ما قلت قنعتٌ به عن الجوابء فقال الهاروني: بل إِنْ أعادَ ما 


و 


السام روا » وتتمل عن علي الحربي قوله: جميع ما كان يذكره أبو بكر بن الباقلاتي 
مِن الخلاف بين الناس» صنّفه من حفظه. وما صنّف أحدٌ خلاقا إلا احتاج أنْ يُطَالِم كتب 
المخالفين سوئ ابن الباقلاني)”". 
:- قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية -فيه-: «وهو: أفضل المتكلمين المنتسبين إلى 
الأشعري» ليس فيهم مثله. لا قبله» ولا بعده)”"» وقال فيه -أيضا-: «وأئمة أصحاب 
الأشعريء كالقاضي أبى بكر بن الباقلانى» وشيخه أبى عبد الله بن مجاهدء وأصحابه 
كأبي علي بن شاذان» وأبي محمد بن اللبان» بل وشيوخ شيوخه. كأبي العباس القلانسي 
الأشعري المتأخرين» الذين خرجوا عن كثير مِن قول الإمام أحمد إلئ قول المعتزلة» 
أو الجهمية. أو الفلاسفة»)'» وقال -أيضًا-: «فالقاضي أبو بكر الباقلاني وأمثاله أعلم 
0 الس 1 0 لهاء مِن 2 المعالي وأمثاله)©. 
ع ال لي 
بين عينيه» وقال: هذا يردٌ على أهل الأهواء باطلهم. ودعا له). 
7- قال ابن العِمّاد -فيه-: «أَوْحَدٌ وقته في فلّه وكان وَرِعَاء لم تُحفظ عنه زلَّة ولا 
(0) انظر: البداية والنهاية, 1١6‏ / 059. 
(؟) انظر: سير أعلام النبلاء» 107 / 197-019٠‏ بتصرف. 
(29) انظر: الفتوئ الحموية الكبرئ» ص 584 . 
2 انظر: شرح الأصبهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص ١5‏ 0.(بتصرف يسير). 


(4) انظر: المصدر السابق.» ص757”7. 
(5) انظر: البداية والنهاية. 55/8/16 - ,.06٠‏ (بتصرف). 


0ك كشف الأسرار وهتك الأستار ‏ 


نُقيِصّة وكان باطنه معمورًا بالعبادة» والدياتة والصّيانة6". 
وقد قِيْل فى الثناء عليه الكثير -غير ما ذِْر - ولم نقصد الاستيعابء وإنما قَصَّدْنا 
الإشارة إلئئ أبرزهاء وأبرز قاتليهاء والله المستعان. 


المطلب السابع: وفاته 


تُوفي يوم السبت لسبع بقِين مِن ذي القّعدة سنة ثلاث وأربعمائة ٠7‏ 4ه وقيل: سنة 
4ه -وهو: خطأء والأول أصحٌء ببغداد- ودُفن بداره؛ ثم تقل إلئ مقبرة باب حرب» 
بجوار إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حَنْبلء وقد صلئ عليه ابنه الحسن» وكانت جنازته 
مشهودة» وقد حضر أبو الفضل التميمي - شيخ الحنابلة في عصره- يوم وفاته حافيا مع 
أصحابه. وأمر مناديًا ينادي بين يدي جنازته هذا ناصرٌ السنة والذينء هذا إمام المسلمين» 
هذا الذي كان يذبّ عن الشريعة:؛ أَلينة المخالفين» هذا الذي صف سبعين ألفَ ورقة ردًا 
علئ المُلْحدين» وقعد للعزاء ثلاثة أيام فلم يَبْرِح» وكان يزور تربته كل يوم جمعة في الدار. 
وعمل بعضهم في موت القاضي: 
انظر إلئل جل تَمشي الوجيال به 
وانظر إلئ القبر مايّحوي من الصَّلَفِيِ 
وانظر إلى حارم الإسلام مَنَعْمِدًا 
وانظر إلئ دُرّةِ الإسلام في الصَدَفِيٍِ”" 
رحمه الله وغقز له :وجواهعن أَمَّة الإسلام خي رالجزاءء واركاف وأوقاء: 


بي 


)١(‏ انظر: شذرات الذهب. لابن العماد الحنبلي5/ ٠١‏ - 35 (بتصرف). 
(؟) انظر: تأريخ بغداد. 0/ 87 وترتيب المدارك؛ / 580. سير أعلام النبلاء. /11/ 2191-1917 
البداية والنهاية» »05٠ /١©‏ مقدمة إعجاز القرآن» للسيد أحمد صقر. ص56 -57. 


المبحث الأول: مقدمات عن الباطنية. 
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بما أن سبب تأليف هذا الكتاب الذي بأيدينا: فرقة الباطنية» والردَّ عليهاء ونقض 
تبيب ا ونابيهاء يدن يا أن تق وا وبشكل يضر علئ هذه الفرقة. بالتعريف 
بهاء وكشف باطنهاء وذكر فروعها وأصولهاء ورموزهاء وشكامن آراتهاء خترة يتستئ لنا 
فهم كتابنا هذاء والاستفادة منه. كلّ ذلك بعون الله وتوفيقه. 


المبحث الأول 
مقدمات عن الباطنية 
لهم 538 

المطلب الأول: التعريف بالباطنية 

الباطن فى اللغة: قال ابن فارس: «باطن الأمر: دُخلَتهء خلاف ظاهره. والله تعالئ 
و الناظ لانيل الأمياه شد اء تقول كللت هذا الأمن إذاعر ف باطنى ينهدا 
الباب قولهم: لدَّلاء الرجل الذين يبطنون أمره هم بطّانته»0". 

وفي «القاموس المحيط»: البطن: خلاف الظَّهر وجَوْف كلّ شيء. والبطانة: السّريرة 
والباطن: داخخل كل شيء”» ٠‏ 

أما لاطنب كمعواتك العم و أننكاة كتيرةة وفرقًا عديدة. منها: الإسماعيلية. 
ا ا ا ا 0 : ميمون 
بن ديصان القدّاح. ومحمد بن الحسن الملقب بدندان» وابتدأت دعوتهم في ناحية توزء 
ودخل معهم جماعةٌ مِن أكراد الجبل؛ ثم رحل ميمون إلئ المغرب. وانتسب في تلك 
الناحية إلئ عقيل بن أبي طالب؛ وزعم أنه من نشله. ثم ظهر في دعوته إلى دين الباطنية 
ل ا 
وظهر غيرهم» وذكر أصحاب التواريخ أن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا مِن 
أولاد المجوس.ء وقال فيهم عبد القاهر بن طاهر البغدادي: 9إن ضررهم علئ فرق 
المسلمين أعظم مِن ضرر اليهود والنصارئء بل أعظم مِن ضرر الدجال. وقال -أيضًا-: 
الذي يصحّ عندي مِن دين الباطنية أنهم دهرية زنادقة يقولون بقدم العالم. ويتكرون 
)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ص١15.مادة(بطن)‏ 


بتصرف. وانظر للاستزادة: الصحاح» لإسماعيل بن حماد الجوهري5/ 4/ا١7.‏ 
زفق انظر: القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ص5 2١١‏ مادة (بطن). 


و2 لسلليدل الس-ده كشف الأسرار وهتك الأستار ل 
الرسل والشرائع كلها"». 

وعرّفها الإمام أبو حامد الغزالي بقوله: «أمَا الباطنية: فإنما لُقّبوا بها لدّعواهم أن لظواهر 
القرآن والأخبار بواطن, تجري في الظواهر مجرئ اللب مِن القشرء وأنها بصّورها تؤهم 
عند الجهال الأغبياء صورًا جليّة» وهى عند العقلاء والأذكياء رموز وإشارات إل حقائق 
معينة» ون مَن تَقَاعد عقلّه عن الغوص علئ الخفايا والأسرارء والبواطن والأغوار؛ ونع 
بظواهرها مسارعا إلئ الاغترار كان -تحت الأواصر والأغلال- معي بالأوزار والأثقال. 
وأرادوا بالأغلال: التكليفات الشرعية. فإِنْ مَن ارتقئ إلئ علم الباطن انحط عنه التكليف. 
وا ستراح مِن أعبائه. وهم : المرادون بقوله تعالئ : «وَيِصَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمٌ وَالْأَفْدَلَ لكات 
هم 4 [الاعراف :1101 ورسّما مَوّهوا بالاستشهاد عليه بقولهم : إن الجوال التشكرين 
للباطن عه الديق أريندوا قو لةاتدالين : لصوت ينبم سور لد باه فيد الحم وَظلهِرهُ, ين 
ِبَلِهِ الْعدَابٌُ © [الحديد:17]» وغرضهم الأقصئ | إيطال الشرائ ئع» فإنهم إذا انتزعوا عن العقائد 
مُوْحِب الظواهر» قدروا علئ الحكم بدعوئ الباطن علئ حسب مايُوجبٍ الانسلاخ عن 
قواعد الدين؛ إذْ سقطت الثقة بمُوجب الألفاظ الصريحة» فلا يبقئ للشرع عصامٌ يُرْجَعْ 
إلبه ويُعَرل علي . 

هذا تعريف الغزالى» سقته بطوله» ولا يخفئ أن فيه أمورًا زائدة علئ التعريف. مثل: 
خطورة المذهب الباطني وغرضه وأهدافه. حرصتٌ عل نقله لأهميته. ولترابط الكلام» 
واقتضاء السياق. 

ومِن تعاريفها أنها :فِرقٌ متعددة» تحكمٌ بأنَ لكل ظاهر باطاء ولكلّ تنزيل تأويلا”". 
وهذا التعريف فيه إشارةٌ إلئ التأويل الباطنيء وهو مِن أساسيات دينهم» وسوف يأتني 
الحديث عنه -بإذن الله. 

وقد بيّن شيخ الإسلام ” أن اسم الباطنية يقال في كلام الناس على صنفين: 

أحدهما: مَن يقول: إن للكتاب والسنة باطنًا يخالف ظاهرهاء فهؤلاء هم المشهورون 
فق المَرْق بين الفرّق للإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي ص .75٠‏ 


(؟) انظر: فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي ص١١‏ . 
(*) انظر: الملل والنحلء. لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني١/‏ 2147 (بتصرف). 


الفصل الثاني: الباطنية لل 
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والثاني: الذين يتكلّمون في الأمور الباطنة من الأعمال والعلوم؛ لكنْ مع قولهم: إنها 
توافق الظاهر واتفاقهم علئ أن م مَنْ ادّعئ باطئًا يُناقض الظاهر فهو: متافق و تديق) وه لاء 

هم: المشهورون بالتصوف عند الأمة)20. 

وعلئ هذا فقد يُطلق لفظ الباطنية علئ الصوفية» ودخولهم في هذا المصطلح مِن باب 
سلوكهم و أمورهم العملية وأحوالهم الخفية». ومصطلحاتهم الفلسفية والتي شابهوا فيها 
الباطنية مِن وجِهٍ دون وجه. 

والخلاصة في تعريف الباطنية اصطلاحًا أنها: فرقة تُوْوّل النصوص الظاهرة بالمعنئ 
الباطن تأويلا يذهب مذاهب شتئ دون اعتماد قواعد, وقد يصل التباين إلئ حدّ التناقضء. 
ويرون أن التصوضن الديئية وَموزٌ وإشسارات ]إل حفائق شغنة وأستران مكنونةء :لآ يخلمها 
عامة الناس» وإنما أئمتهم وعلماؤه.”" 
المطلب الثاني: أسماؤهم وألقابهم 

مِن المعلوم أن للباطنية أسماءً وألقابًا عديدة ذَكَرّها أهل المقالات في الملل وعلماء الفِرّق. 

وى تلك الأسنياة: القرافطة: لفيا ذلك قيب ل يدان و ققط دو لقب بالق 
لقَزمطة في حَطوه- وقد كان أحد دعاتهم في ابتداء أمرهم وكان أكَارَام من أَكَرَة مواد 
الكوفة؛ فاستجاب لورحال: فَسُمُوا: قرامطة". 

ومن أسمائهم : الخْرّميّة نسبةٌ إلى حاصل مذهبهم وزبدته؛ وأنه راجمٌ > إل على بسنا 
التكليف. وحط أعباء الشرع؛ وتسليط الناس علئ اتّباع الّلذات» وطلب الشهوات, وخرّم 
لفظ أعجمي. يُنبئ عن الشيء المُستلّذ المستطابء وقد كان هذا لقبًا للمَزدكيّة وهم : أهل 
الإباحة من المحوسن اللذين أناخوا التساءوإن كن من المخارمة واحلوا كل يتور 
)١(‏ انظر: بيان تلييس الجهمية ١594-1١51//7‏ (بتصرف). 
(؟) انظر: التعريفات للعلامة الجرجاني» ص 23٠١١‏ ( بتصرف). 


)6 انظر: الفُرْق بين الفرّق. لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ص 7/87ء وفضائح الباطنية: للغزالي ص؟١.‏ 
(4) انظر: فضائح الباطنية» ص5١.‏ 


ا لم 06 كشف الأسرار وهتك الأستادر ل 


ومن أسمائهم: البايكية. نسبة إلئ رجل يُقال له: بابك الخرّمي وهو: مِن دعاتهم. 
بايعه أناس منهم, فسّمُوا بذلك. وكان قد خرج أيام المعتصم بالله» واستفحل أمره؛ إلى 
أن أمكن الله منهم؛ ونصر المسلمين عليهه". 

ومِن أسمائهم: السبعيّة» ولُقبوا بذلك لأمرين: 

أحدهما: اعتقادهم أنْ أدوار الإمامة سبعة. وأنَ الانتهاء إلئ السابع. هو آخر الدَّوْر 
وهو المراد بالقيامة. 

الثاني: قولهم: إِنَ تدابير العالم السفلي منوطة بالكواكب السبعة التي أعلاها زحل» 
7 ثم المشتريء ثم المريخ. د ثم الشمسء» »ثم الزهرة, ثم عطارد. ‏ ثم القمرء وهذه مذاهب 
الثنوية لي 

ومِن أسمائهم: الإسماعيلية» وهم الذين يقولون: إن الإمام بعد جعفر الصادق 
إسماعيلٌ -نضًا عليه- بائّاتٍ مين أولادهء واختلفوا في موته؛ في حال حياة أبيه؛ فمنهم 
مَن قال: إنه مات؛ وتنتقل الإمامة إلئ أولاده؛ لأنَ النصٌ لا يرجع القهقرئ؛ ومنهم من 
قال: إنهلميمت. وإنما أظهر الصادقٌ موته تقيّه حدئ لايُقصد بالقتسل؛ والإمام بعد 
إسماعيل» محمد بن إسماعيل السابع التامّ» وإنما تم دور السبعة به ثم ابتدئ منه بالأئمة 
المَسْمُِْْنَ الذين كانوا يسيرون في البلاد سر ويُظهرون الدّعاة ججهرًاء قالوا !لين 
تخلو الأرض قط مِن إمام حيّ قائمء ما ظاهرٌ مكشوفء وإمّا باطنْ مستورء فإذا كان 
الإمام ظاهرًا جاز أن تكون حَُجَنُه مستورة» وإذا كان الإمام مستورًا فلايد أنْ تكون حجته 
ودعاته ظاهرين» وقالوا : إن الأئمة تدور أحكامهم علئ سبعةٍ كأيام الأسبوع والسموات 
السبع» والكواكب السبعة. والنقباء تدور أحكامهم على اثني عشرء وهم يقولون: : نحن ش 
الإسماعيلية. لأنا تميّزنا عن فِرق الشيعة بهذا الاسم. ولهم عقائد وأفكار مشهورة تجدها 
في ثنايا هذا الكتاب. وفي غيره 
)١(‏ المصدر السابق. ص4١ .١6-‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق» ص5١.‏ 
(*) انظر: مقالات الإسلاميين. لأبي الحسن الأشعري ص5 5. والملل والنّحَلء للشهرستاني ١9١‏ - 


, والفرق بين الفرق ص77 -575. وفضائح الباطنية» للغزالي ص17١»‏ والموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب المعاصرة /١‏ 585. 


ب الفصل الثاني: الباطنية 

ومنها: : الْمُحَمّرِة لأنهم صبغوا الثياب بالحُمْرة لا الوه وسار 
لأنهم يُعَرّرون أنَ كل من خالفهم مِن الفرق وأهل الحقٌ: : حمير ٠‏ 

ومنها: التعليمية» لأنْ مبدأ بلعهم: إبطال الراية وإيضال العكل»اودغرة الناسن إن 
التعليم مِن الإمام المعصوم. قالوا : الحق إما أن غرف بالراي» وإما أن يرف بالتعليم» وقد 
بطل التعويل على الرأي لتعارض الآراع. وتقابل الأهواء. ف فتعين الرجوع إلئ التعليم'". 

ومنها: المُلحدة. والملاحدة, لأنهم يَنفون الصانعء ويقولون بتأثير الكواكب. 
ويلحدون في الله ويجحدونه9» 

ومن أسمائهم: الزّنادقة» لكفرهم وزندقدتهي9) 

ومنها: المَزْدكيّة» لانتسابهم إلئ مزدّك؛ صاحب الثنوية» حيث إنهم يقولون: بالإلهين 
السابق الال 

ومنها: الإباحيّة. لأنهم أهل إباحة: لا يتقلّدونَ الشرائع» ولا يلتزمون بهاء ويستحلون 
ما حرم الله من الأموال والأنفسء والفروج وغيرها". 

قال الشهرستاني: ولهم ألقابٌ كثيرة» فبالعراق يُسَمّوْن: الباطنية. والقرامطة. 
والمزدكية» وبخراسان: التعليمية. والملحدة", 

ومِن المعاصرين من ذكر ألقابًا وأسماءً ءَ أخرئ للباطنية» فمنها فمنها: الميمونية» نسبة إل 
ا اج ول ال الم ل 001 
النصّيْرِيَة والدّروزء والتيامنة» وفي فلسسطين البهائيّة» وفي الهند البههرة» وفي جنوب 
الجزيرة العربية اليّامَّة» نسبة إلئ القبيلة المعروفة» وفى بلاد الأكراد البكداشية» 
)١(‏ انظر: فضائح الباطنية؛ ص7١‏ . 
(*) انظر: المصدر السابق» ص7١.‏ 
زرف انظر: بيان مذهب الباطنية وبطلانه» لمحمد بن الحسن الديلمي ص: ؟. 
() انظر: المصدر السابق» ص 7؟. 
(6) انظر: المصدر السابق. ص8 7. 
() انظر: المصدر السابق» ص 7. وانظر: البداية والنهاية, 5 /١‏ 570 -375,. والإسماعيلية» لإحسان 


إلهي ظهير ص4 .٠١‏ 
0 انظر: الملل والنحلء للشهرستاني١/‏ 197. 


ب كشف الأسرار وهتك الأستادر ل 
والقزلباشية» وفي بلاد العجم البَابيّة". 

وقد تظهر بعض الفرق الجديدة المتأثرة بالفكر الباطنى عمومّاء كالقرآنيين فى الباكستان» 
والجمهوريين في السودان. والبلايين في الو لآنات امتح الأمريكية". ْ 

والذي يَعنِينا مِن هذه الأسماء: الباطنية» والإسماعيلية» والسبعيّة. والتعليميّة. والنصيرية» 
والدروزء لأنّ هذه الأسماء هى القائمة الموجودة فى عصرنا بأسمائهاء أو بأفكارهاء ولأنّ 
بعض الأسماء -فيما عداها- إمًا أن تكوث لفترة زمنية: أو حَدَت تأريتى وانتهرا: كما هو 
الحال مع اللاكة والعة وما ان تكون الأسماء متداخلة الأفكار 6 بينها. كما هو 
الحال مع الم وو الشلحنة: 

ومما يحسُن التنبيه عليه أنّ بعض الباطنيين المعاصرين أنكر بعض تلك المسمَّيات 
وهى: الخرمية؛ والبابكية» والمحمرة؛ لأنها -حسب قوله- ألقابٌ نُسبت لفرقة واحدة 
لوي المزدكية. التى كانت قائمة عل شيوعية الجنس. أمّا الحركات الباطنية 
المعطومة عي فاتك عل انحن ديف ومينا دع ثوررة سراق واتباعية 
ضد ظلم واستبداد العباسيين» وقد واقَقّنا بالأسماء التالية: الإسماعيلية» والتعليمية: 
والباطنية» والقرامطة» وزاد عليها: الناووسية» التي تزعم أن جعفر الصادق لم يمت ولا 
يموت»ء وهو: القائم المهدي. ومنها الموسوية» أتباع الإمام موسئ الكاظم. وتتبع مذهبًا 
بأطتاغير لاقن عشتزيةوالخطائبة» والقاطسة والتزارية وال كستخلية:والأغاخانية؛ 
والمؤمنية» والْمُمَضِليّة والمعمّرية» والبزيغيّة» والعميرية -وهذه الفرق الأربع مِن فرق 
النفظابيةت وال لضية:والفينوية والتفيدتة» والروائدية»ويقتول: إن يغضن تللك 
الفرق انقرضت. أو انصهرت في الفرق الرئيسية. 

وقد يلتبس علئ البعض التداخل والاختلاف بين هذه الفرق كالقرامطة والإسماعيلية 
وهل هي فرقة واحدة أم عدة فرق؟ وما الفرق بينهما؟ فلذلك يحسن بنا أن نزيد المسألة 
بيانًا ووضوحًا فنقول: 

القرامطة:حركة باطنية إسماعيلية سياسية» تتتسب إلئ حمدان بن الأشعث ويلقّب 
)١(‏ انظر: أصول الإسماعيلية» للدكتور: سليمان بن عبد الله السلومي١/‏ 2191 بتصرف يسير. 
(؟) المرجع السابق» 0/1 0. 


ب الفصل الثاني: الباطنية ااا 


بمَرْمُط لعقد قامته وساقيه» وهو مِن خوزستان الأهوازء وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم 
السرّي العسكريء وكان ظاهرها التشيّع لآل البيت والانتساب إل محمد بن إسماعيل 
بن جعفر الصادق. وحقيقتها الإلحاد والإباحية والقضاء علئ الدول الإسلامية»؛ وهي: 
إحدئ فروع الإسماعيلية الباطنية بأفكارها وأهدافهاء لكنها تختلف عنهاء بأنَ القرمطية 
حركة سيامنية قوري توتتعك فى زلاة الآسلام يقر اليه يمذها وكذيها الفكر 
الإسماعيلي» وقد حصل خلافٌ بينهماء لكنه كان مؤْقَنّاه وسرعان ما رجعت القرامطة 
إلئ الدين الإسماعيلي؛ وطاعة إمامهم عبيد الله المهدي”". 


المطلب الثالث: نشأة الباطنية 


ذكر المؤرخون. أن بداية أمر القرامطة» كان فى سنة ثمان وسبعين ومائتين من الهجرة 
النبوية'"» يقول الحافظً المُوّرّحَ المُحَقّقَء أبو الفداء إسماعيل بن كثير: «واتفق في هذه 
السنة شيئان» أحدهما: ظهور هؤلاع والثانى: موت حسام الإسلام» وناصر الدين الأمير 


أبي أحمد الموفق -اخو أمير المؤمنين المعتمد بن المتوكل بن المعتصمء وولي عهده- 
' وو ء 5 0 

الذي كسر الزّنج» ثم توفي أخوه الخليفة المعتمد, بعده بستة أشهر””"؛ وتولّئ الخلافة 

بعدهما ابنهما المعتضد بن الموفق» وفى عهذه انتشرت واستطالت القرامطة الباطنية)9». 


إبل4ق انظر: الحركات الباطنية في الإسلام؛ للدكتور: مصطفئ غالب ص5 -11» (بتصرف».» وانظر 
لتداخل المسميات في بعضها - خاصة الخطابية -: كتاب فرق الشيعة» للحسن بن موسئ النوبختي 
و سعد بن عبد الله القمي ص 57. ومقالات الإسلاميين »17-1١ /١‏ وانظر للاستزاده من موضوع 
القرامطة والإسماعيلية وتداخلها: اللحركات الباطنية في الإسلام؛ للدكتور: مصطفئ غالب 
ص 17551552١6١‏ لادك نكل 5»؛ وأخبار القرامطة للدكتور: سهيل زكارء ص8 ٠١‏ - 
7 والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة١/‏ 787*, وانظر حوادثهم ووقائعهم 
بأهل الإسلام: تأريخ الطبري ١/٠١‏ والمنتظم لابن الجوزي 790/١7‏ وكامل ابن الأثير /ا/ 597 
وبداية ابن كثير 5 /١‏ 570. 

(؟) انظر: تاريخ أخبار القرامطة» تصنيف ححبََة المؤرّخين:ثابت بن سنان بن قرة الصابئ» المتوفئ سنة 
خمس وستين وثلاثمائة من الهجرة»؛ ضمن مجموع أخبار القرامطة» جمع وتحقيق: الدكتور: سهيل 
زكارء ص187١.‏ واليداية والنهاية. /١5‏ 703760. 

(”) انظر: البداية والنهاية» /١5‏ 7794-5778 (بتصرف). 

(4) انظر: تاريخ أخبار القرامطة. ضمن: أخبار القرامطة. جمع: د. سهيل زكار ص 2184 والبداية 
والنهايق. /١5‏ 555. 


د كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


ويرئ القاضي النعمان -وهو أحد قضاة الدولة الفاطمية- أن ظهور دعوتهم كان في سنة 
ه""2 ويّقدّم قوله علئ غيره لأنه أعرف بمذهبه مِن غيره. والفرق بين القولين يسير. 

هذا بالنسبة إلئ أوَّلِ ظهور لهذه الحركة الباطنية القرمطية» كحركة ثورية وعقائدية» 
استغلّت الظروف السياسية الصعبة في تلك الفترة» وإعلانها دعوتهاء بعد أن كان دعاتها 


ورما 


يبيتون الخططه. ويَدَيْرٌونها فى الخفاء» وتحت الغطاء. 


ومن المعلوم أنه قد سبق ظهور هذه الحركة. محاولاتٌ عديدة» ومكر كُبََارٌ في الليل 
والنهار. بلغ أَيَامَا وشهورًاء بل وسنينًا طويلة» وأزمنة مديدة» لتوطيد هذه العقيدة ة الباطنية» 
ونشرها , بين الناس» ين بثّ الذّعاة في الأقطار علئ مر الأزمان» وتنظيمهم التنظيم السرّي 
الدقيق» وترتيبهم لدعاتهم وأئمتهم, مما سوف نتطرق إليه -بإذن الله- لاحقًا(". 

فكان بداية أَمْر الباطنية كفكرة» مِن بعد موت جعفر بن محمدء المعروف بجعفر 
الصادق. حيث إن الشيعة -عدامّن شَذ منهم- متّفقون علئ إمامته. والأئمة مِن قبله 
آبائه: علي بن أبي طالبء ثم الحسن بن علي ثم الحسين بن عليء ثم زين العابدين 
علي بن الحسين. ثم محمد بن علي الباقر» ثم جعفر بن محمد الصادقء. واختلفوا في في 
الإمامة مِن بعده. فقالت الإمامية الرافضة: إِنْ الإمام بعد الصادق: موسئ الكاظم بن 
جعفر الصادقء. وقالت الإسماعيلية الباطنية: إن الإمام بعد الصادق: إسماعيل بن جعفر 
الصادقء ومن ثم ابنه محمد بن إسماعيل بن جعفر. 

ولأن الإسماعيلية تنتتسب لإسماعيل بن جعفر ولابنه محمد؛ فيحسن بنا أن نقف 
عندهما بذكر شيءٍ من أخبارهما. 


فالأبٌ: إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر القرشيَ الهاشميء تدّعي 
اا ا لمحي الو الاي نر بان االو اهيدا جاه 
- 0 - و 
مايدل علئ أنه كان في حياته شيئا مذكوراء و توفى فى حياة والده سنة ١ه‏ وقيل 
1ه ودّفن بالبقيع» وكان قد طلبه أبو جعفر المنصور فشهد عليه عامل المدينة بأنه 
)١(‏ انظر: افتتاح الدعوة» للقاضي النعمان ص9١‏ . 
(؟) انظر: ص .1١50-١54٠0‏ 


- الفصل الثاني: الباطنية 


07 
ع عام 


يه حترم لا يقضدة العناسيون بالقتل؛ 
وقالوا: إ لق البوسو ف اللشيرة ساوقا د حون ع ا 0 
يملك الأرض ويقوم بأمر الناس. 


مات. ومن الإسماعيلية من يرئ أن أباه أظهر موته تقيّة 


والابن: محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد القرشي الهاشمي. مِنْ أولي العزم 
من الرسلء والقائم وصاحب الزمان - عند الباطنية - توفي أبوه إسماعيل بن جعفر في 
ماء عد مغر العاةقه ولد المي ١ه‏ وقام بالإمامة سنة ١ه‏ وكان يُكتَئ 
بالمكتوم حذرًا عليه من بطش العباسيين» ومن أخباره: أن الرشيد طلبة فر من المديئة 
إل الرّي واستتر تتر بمدينة دنباوند وتزوج فيها وخلف أولادًا -وقيل: لم يُخلّف- ل 
أَنْ لا تقام الدعوة باسمه بل باسم المستور مِن آل البيت؛ وقد ذكر بعض المؤلفين أنه 
ثر بالفكر الباطني الفلسفي إلا أن القاضي أبا بكر الباقلاني أثنئ عليه وامتدحه ونرّهه 

عن مذهب الإسماعيلية الباطنية في كتابنا هذا: «كشف الأسرارا ص88: وهذامما 


7” 


يزيد هذا الكتاب أهمية وميزة- حيث إنني لم أجد إِلَا فيه- مات بنيسابور سنة 7194 


هذا فيما يتعلق بحياة وبعض من أخبار أئمة الإسماعيلية الباطنية الأولين. 

وأمافيما يتعلق ببداية نشأة الباطنية الإسماعيلية؛ فيحيطه كثيرٌ مِن الظنون والخلاف 
حت بين الشيعة أنفسهم - لأنَ ديا مُحاطًا بسياج م مِن الأستار والأبواب والأقفالء لا بُدَ أن 
يقع فيه الخلاف- فونهم مّن يقول: إن أمر الإسماعيلية كان منذ قِدَّم التأريخ» ويُرجعه إلى 
زمن نبي الله إسماعيل بن إبراهيم -عليهما وعلئ نبينا الصلاة والسلام-”"» وهذا ظاهر 
البطلان. لأنْ الدّين زمن النبوة والرسالة كان ظاهراء مستقيمّاء لاعوج فيه. ولا اختلاف 
ولا استتار قائمٌ ومنظم ولا افتراق» وأصحاب هذا القول أرادوا رفعة شأن هذا المذهب. 
بإرجاعه لأصل أصيل؛ وركن رَكِيْنء 0 أو مِن عصورهم! 

ومنهم مَن يقول: إن نشأتها كانت في سنة /117١ه‏ ب بتخطيط وتنظيم مِن الإمام جعفر 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين, لأبي الحسن الأشعري ص5 5» وفرق الشّيعة للحسن بن موسئ النوبختي.» 
ص8/ والأعُلام لخير الدين الزركلي1/١5717/‏ 5 ء وأخبار القرامطة» للدكتور: سهيل زكار ص4 ه 
- 66 و الحركات الباطنية في الإسلام» للدكتور: مصطفئ غالب ص07.والإسماعيلية» للشيخ إحسان 
إلهي ظهيرص717- 2٠١7‏ ونشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ دكتور: علي سامي النشار؟/ 171. 

زفق انظر: الحركات الباطنية في الإسلام. للدكتور: مصطفئ غالب صا لا. 


سد كشف الأسرار وهتك الأستار ل 
0 


الصادق عميد المدارس الفكرية بالإسلام -علئ حَدٌ وصفهم 


والرأي الصحيح؛ الذي ذهب إليه معظم المؤرخين, وكُتَّاب الفرق والمقالات» من 
سَنَّة وشيعة: إلئا أن الباطنية وأشهرٌ فرقها الإسماعيلية» إنما ظهرت بعد وفاة جعفر الصادق 
سنة 44 ١ه‏ وأنَ روافدهاء وجذورها الفكرية سبقت هذا التأريخ ون غير تحديد لسَنَةٍ 
بعينهاء لأنّ تلك الروافد والجذور ترجع إلى فرقة الخَطَابيّة التي تنسب لأبي الخطّاب 
محمد بن أبي زينب مقلاص الأجدع الأسدي” '» وذلك لأمور: 

١‏ - أن أبا الخظاب هذا كان تلميذًا لجعفر بن محمد الصادق ”2 وأنّه كان يقول: إن 
الصادق قد جعله قيّمّه ووصيّه مِن بعده. نقل ذلك الحسن بن موسئئ النوبختى”*» وأنه 
بعد ذلك - غلا في الإإماء عفر الضنتادق»ورَقعة إل مرئية البوةء انتم الإلهيةثمقاء 
باستحلال المحارم» حتئ تبرّأ منه الصادق -رضوان الله عليه- ولعنّه وذمّه” ا 
هؤلاء الخطابيون إلئ اينه إسماعيل بن جعفر الصادقء. فكان مِمَن استهوته الخطابية» 
وخدّعَتّهء وأوقعتّه في حبائلهاء علئ ما يرجّحه الشيخ إحسان إلهي ظهير -وغيره- 
استنادًا لنصوص من كتب الشيعة وأشهر مؤرخيهم كالكشي”". 


)0010( المرجع السابق» ص١‏ /. 

(؟) انظر: أصول الإسماعيلية» للدكتور: سليمان السلومي .5١0 /١‏ 

(*) انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام, د. علي سامي النشار 771/1. 

(4:) انظر: كتاب فرق الشيعة» للحسن بن موسئ النوبختي, وسعد بن عبد الله القمي» ص55. وانظر - 
أيضا -نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» للدكتور: علي سامي النشار م 

(5) انظر: فرق الشيعة» للحسن النوبختي ص58. والملل والتّحَلء للشهرستاني 201784/١‏ و 
الإسماعيلية: لإحسان إلهى ظهيرء نقلا من كتاب: رجال الكشي ص .57-7٠‏ 

(7) انظر: الإسماعيلية؛ لإحسان إلهي ظهير ص/7. والحركات الباطنية في العالم الإسلامي؛ للدكتور: محمد أحمد 
الخطيب صن 94-64 ونهاة الفكر الفلسقي في الإسلام للنشاز ص 180-1715 علمًا أن الدكتور علي سامي 
النشار شكك - بادئ الأمر - في تأثر إسماعيل بن جعفر بالخطابية: ثم بعد ذلك تجد أنه يُثبت - وفي نفس هذا 
العَرض لهذه المسألة - اتصال أبي الخطاب بإسماعيل بن جعفر» وأن أبا الخطاب تكنّئ بكنية أبي إسماعيل» 
ممايدلٌ علئ أن الخطابية أصل الإسماعيلية: ثم تقل أبو الخطاب -بعد ذلك- الإمامة لنفسه. علئ اعتبار التبني 
الروحي لا النَسبِيء وليس هذا النفي وهذا الشك من الدكتور علي النشار بغريب عليه» فإنه كثيرا ما ينفي حقائق 
ووقائع أثبتها أهل التأريخ والملل والنحل؛ كتّفيه وبدون حبجة أنْ يكون ميمون بن ديصان القداح ديصاني» 
أو ثنويء أو أنه من نسل اليهودء كما وردت بذلك بعض الأقوال من المصادر التأريخية كالفهرست لابن 
النديم ص158؟» ونهاية الأرب للنويري - ضمن أخبار القرامطة جمع سهيل زكار - ص4١‏ 0 وسير أعلام- 


35 الفصل الي الاي يإ 

وبناءً عليه: يكون ذلك مُسئَندًا ودليلا صريحًاء علئ الترابطء والتواثقء والصّلة 
بين الخطابية والإسماعيلية» لأنْ انتساب الإسماعيلية إنما هو لهذين الرَّجُلَيْن جعفر 
الصادقء وابنه إسماعيلء بل إن الشيخ إحسان إلهي ظهير يرئ رأيًا أبعدَ مِن ذلك. وهو: 
أن الخطابية هي الإسماعيليةٌ عيئهاء وينسب هذا القول للنوبختي. والقَمّي”". 

- أن إسماعيل بن جعفر الصادق - بعد ذلك» وبحسب بعض الروايات الشيعية - 
كان قد عهد إلئ أحد رجاله المخلصينء وهو: عبد الله بن ميمون القدّاح وأقامه يِيْرًا 
ووصيّاء وحَُجَّة له ولابنه محمد بن إسماعيل بن جعفره ودليلا عليهماء وهاديًا إليهماء 
بأمر أبيهما جعفر الصادق”". وميمون القداح هذا وابنه عبد الله لهما مكانةٌ مرموقة 
فى الدعوة الباطنية» وكان أئمة الإسماعيلية يعتمدون عليهماء فهما أوَّل من اتخذهما 
الأدنة المشتودون لتهرتية اللحجة والنائب نهم يل اعت البعضن أن ميمون القداح هو 
المؤسس الفعلي للحركة الإسماعيلية» وأن أئمة هذه الحركة إنما هم: أولادُه وأحفاده”". 

وقد تقل ابن النديم نضا تأريخيًا مهما وثمينًا لأبي عبد الله بن رزَّامء في بداية أَمْر الباطنية 
الإسماعيلية» قال فيه: «وكان ميمون وابنه ديصانيين» وكان يُظهر الشعابيذ. ويذكر أن الأرض 
تطوّئ له فيمضي إل أين أحبّ في أقرب مدة» وكان يُخبر بالأحداث الكائنات في البلدان 
الشاسعة؛ وكان له مُرتِبون في مواضع يُرغُبهم ويّحسن إليهم؛ ويعاونون علئ نواميسه. 
وكان انتقل» فنزل عسكر مكرم؛ فكبس بها فهرب منهاء فنّقضت له داران في موضع يُعرف 


-النبلاء ١47/15‏ وكشف أسرار الباطنية لمحمد بن مالك الحمادي ص05" وغيرهاء وتشكيكه بشخصية 
ميمون القداحء ثم تجده يناقض نفسه ويثبت هذه الشخصية وينفي أن يكون القداح حاو أَنْ يقوْض دعائم 
الإسلام» أو إنه عمل مذهبًا باطنيًا مخالمًا له. فهو عنده محدّنًا وراويًا وتلميذًا مُحبًا لجعفر الصادق. وعجائب هذا 
الرجلء وغرائبه لا تكاد تنتهي. فمنها : خطه وغَمْزه ولمْزه ه لخال المؤمنين. وكاتبٌ وخي رب العالمين معاوية 
ابن أبي سفيان. ولعبد الله بن الزبير زم ممما بأقسئ العبارات وأقبح الأوصاف التي يُزَّ همذان الصحابيان 
العلتلاة عن ذكرهاه راك متقعاني مو سويدها بها انظر كتابه: نشأة الفكر الإسلامي 47/7 - 4 
188١-١‏ وتجد أن هذا الرجل دائمًا وأبدًا يكرّر عيارة عند أهل السنة؛ أو عبارة كما يذهب إليه مؤرخو 
العقائد الإسلامية من أهل السنة؛ أو قوله: ويذكر المؤرخون السئيُون. وليت شعري مع أيّ مذهب هو؟! 

ديق المرجع السابق.» ص215. 

(؟) انظر: كتاب: عيون الأخبار وفنون الآثار - السبع الرابع - للداعي المطلق: إدريس عماد الدين القرشي 
ص 5 ””7, واعتقادات فرق المسلمين والمشركين. لأبي عبدالله فخر الدين محمد بن عمر الرازي ص7/. 

زفرفق انظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية. للدكتور: مصطفئ غالب ص7١‏ -120. 


ب بد كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


٠. ًّ‏ 2 5 ءِِ 0 و 
بساباط أبي نوح» وصار إلى البصرة فنزل على قوم مِن أو لاد عقيل بن أبي طالب» فكبس 
هناك فهرب إلئْ سلمية بقرب حمصء واشترئ هناك ضياعًاء وبث الدعاة إلى سواد 
الكوفة» فأجابه مِن هذا الموضع رجلٌ يُعرف بحمدان بن الأشعث. ويلقَب بِمُرْمُطء لقِصَر 
كان فى متنه وساقه. وكان داهيّاء ونصب لدعوته عبدان» صاحب الكتب المصتفة. وأكثرها 
منحولة إليه» وفرّق عبدان الدعاة في سواد الكوفة» وأقام قرمط بكلواذئ» ونصب له عبد 
الله بن ميمون رجلا مِن ولده يكاتبه من الطالقان» وذلك فى سنة إحدئ وستين ومائتين» 
ثم مات عبد الله. فخْلّفه ابنه: محمد بن عبد الله. ثم مات محمدء فاختلفت دعاتهم وأهل 
نحلتهم. فزعم بعضهم أن أخاه أحمد بن عبدالله خلّفه. وزعم آخرون أن الذي خلفه ولد 
له يسمّئ أحمدء ويلقب بأبي الشلعلع. ثم قام بالدعوة بعد ذلك سعيد بن الحسين بن عبد 
الله بن ميمون. وكان الحسين مات فى حياة أبيه» ومِن قِبّل سعيد انتشرت الدعوة فى بنى 
العليص الكلبيين» ولم يزل عبد الله وولده بعد خروجهم من البصرة يدّعون أنهم مِن أولاد 
عقيل. وقد أحكموا النسب بالبصرة» فون ولد عبد الله انتشرت الدعوة في الأرضء وقدِم 
الدعاة إلئ الرّيء وطبرستان. وخراسان, واليمن, والحساء والقطيف. وفارسء ثم خرج 
سعيد إلئ مصرء فادّعئ أنه علوي فاطميّ» وتسمّئ بعبيدالله» وعاشر هناك النوشري» 
ووجوه أصحاب السلطان, وتخوّق في الأموال» وبلغ خبره المعتضد, فكتب في القبض 
عليه فهرب إلئ المغرب. وقد كانت دعاته هناك قد غلبت علئ طائفتين مِن البربر» ووطأ 
لنفسه فى ذلك البلد»”". 

ويُضيف عبد القاهر بن طاهر البغدادي وقائع أخرئ غير هذه فيقول: «وقد حكئ 
أصحاب المقالاات أن الذين أسشيوا دعوة الباطنية جماعة منهم ميمون بن ديصان. 
المعروف بالقدّاحء وكان مولئ لجعفر الصادقء وكان مِن الأهوازء ومنهم محمد بن 
الحسينء الملقب بدندان. اجتمعوا -كلهم- مع ميمون بن ديصان في سجن والي 
العراق» فأسَّسوا في ذلك السجن مذاهب الباطنية» ثم ظهرت دعوتهم بعد خلاصهم مِن 
السجن مِن جهة المعروف بدندان. وابتدأ بالدعوة في ناحية توزء فدخل جماعة مِن أكراد 
)١(‏ انظر: الفهرست. لابن النديم ص2778 (بتصرٌ ف)» وانظر في بداية أمر الباطنية - أيضًا -: 


نهاية الأرب في فئون الأدب. للنويري - ضمن: أخبار القرامطة جمع د.: سهيل زكار ص 479 - 
ع"؛. لاه - 450.ء وكتاب: إتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء للمقريزي» - ضمن: 


أخبار القرامطة. جمع د.: سهيل زكار -. ص 075 -/119ه. 


سس الفطل اللي امي ا ا 
الجبلء ثم رحل ميمون إلئ ناحية المغرب» وانتسب في تلك الناحية إلئ عقيل بن أبي 
طالب, وزعم أنه مِن نشله. فلما دخل في دعوته قومٌ مِن غلاة الرفضء والحلولية» ادّعئ 
أنه مِن ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. فقبل الأغبياء ذلك منه عل جهل منهم 
بأنَ محمد بن إسماعيل مات ولم يُعقّبٍ عند علماء النسب. 

ثم ظهر في دعوته إلئ دين الباطنية رجلٌ يُقال له حمدان قُرْمُطء لقب بذلك لقَرْمَطةَ في 
خطّه أو تخطوه؛ وكان في ابتداء أمره أكَارًا مِن أكرة سواد الكوفة» وإليه تنسب القرامطة. 

ثم ظهر بعده في الدعوة إلئ البدعة أبو سعيد الجنابي» وكان مِن مستجيبيه حمدان» 
وتفلب هن ناحية البحرين: 
الله بن ميمون بن ديصان القداح. فغيّر اسم نفسه ونسبه. وقال لأتباعه: أنا عبيد الله بن 
الحسين بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق, ثم ظهرت فتنته بالمغربء وأولاده 
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مسَتَوْلُون علئ أعمال مصره وظهر منهم المعروف بابن زكرويه بن مهرويه الدنداني؛ 
وكان مِن تلامذة حمدان قرمط. إلئ أنْ قال: وذكر أصحاب التواريخ أن دعوة الباطنية 
ظهرت أوَّلَا في زمان المأمون. وانتشرت في زمان المعتصهم»0". 

ومن خلال هذين النصين -المُهِمّيْن- وغيرهماء نستطيع أن تُدعُمِ ما نقلناه في بداية 
شأن الباطنية”"» وأنه كان متقدّمًا بعد وفاة الإمام جعفر الصادق. وتسلّم ميمون القدّاح 
الأمر والدعوة بعذه. ومن قبلهما: أبو الخطاب الأسدي. 

وما ذكره عبد القاهر البغدادي أن ظهور الباطنية كان فى عصر الخليفة العباسى 
المأمونء ومعلومٌ أنه توّئ الخلافة سنة /9١ه‏ وهي السنة التى مات فيها محمد بن 
إسماعيل بن جعفر - أوَّل الأئمة المكتومين عند الإسماعيلية - فلّعله يقصد بداية شأن 
هذه الفرقة وانتشارها في أنحاء البلاد» وظهور أتباع لها ومستجيبين» وتَمَكنها في 
)١(‏ انظر: القَرق بين الفرق, لعبد القاهر البغدادي» ص١78‏ - 2185 والتبصير في الدين» لأبي المظفر 


الاسفرايينى» ص .١57- ١5٠‏ 
(؟) انظر: ص (717). 


ب ب كشف الأسرار وهتك الأستار ا 


الأرمن ورلا فالتقيدة الناظيية ظهرك قبل عضر المامون ما 

ونُّثبت -أيضًا- حقيقة شخصية ميمون القدّاح» وابنه عبد الله. حيث إِنْ بعض الكتاب 
الشرقيين» والغربيين» كالمستشرق الروسي إيفانوفء والأستاذ: هاينز هالمء والمتأئّرين 
بهم كعارف تامر. والدكتور: على سامي النشار؛ نفوا هذه الشخصية. أو شككوا فيها". 
وادَّعئ النشار أن الباحثين السنَّيين! هم مَن خلطوا بين ميمون القداح. ومحمد بن 
إسماعيل بن جعفرء وأنْ هذا الأخيرء هو نفسه ميمون القدّاح وأنْ ذلك لَقَبّا لى حيث إِنْ 
القداح هو الذي ينثر من حوله ضوء الحكمة الإلهية» أو هو الذي تنقدح فيه ومنه الحكمة 
اللْدَنَيِة( 0 أن مؤرخ الإسماعليين وحجتهم الداعي اللمقار إدريس ا 


في الدعوة الإسماعيلية الباطنية"©. 


وذَّكَرَ المؤرخ الشيعي” والعالم بالمصتّفات ابن النديم كتابًا لعبد الله بن ميمون 
القداح. مما يدل على ثبوت هذه الشخصية عنده”". 


وعُلماء الفرّق والمذاهب - أيضًا - فإنهم أثبتوا حقيقة القدّاح وابنه» كعبد القاهر بن 
طاهر البغدادي”", وأبو المظفر الاسفراييني!" وغيرهم. 


وعدا الدكتور مصطفئ غالب <الإمعاعيلي- عل لأسرة القداح مكانًا مرموقاء 
وقذرًا ساميًا في تأريخ الدعوة الإسماعيلية» وكان أئمتها يعتمدون عليهم, لأنهم قدموا 
للإسماعيلية أجل الخدمات*؟) 


.)8/7/ -0/4( انظر ص‎ )١( 

زفق انظر: كتاب:الإسماعيليون في العصر الوسيط تاريخهم وفكرهم. للدكتور: فرهاد دفتري» ترجمة: 
سيف الدين القصير ص”87» وكتاب: قيام الدولة الفاطمية» د. محمد فياض ص18 . 

(*) انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» للدكتور: علي سامي النشار» 7/ 7817-7401 

(4) انظر: عيون الأخبار وفنون الآثار - السبع الرابع -» للداعي المطلق: إدريس عماد الدين القرشي. ص 70. 

(5) يقول الشيخ إحسان إلهي ظهير- عنه -: الكاتب الورّاق الشيعي المشهور. انظر: الإسماعيلية ص77. 

() انظر: الفهرست. ص 77/6. 

(0) انظر: الفرق بين الفرق. ص١78‏ - 7585. 

(4) انظر: التبصير في الدين» ص .1١57- ١5٠‏ 

(9) انظر: تأريخ الدعوة الإسماعيلية» للدكتور: مصطفئ غالب» ص 179 . 


الفصل اله الاي اي ا 

وقد أثبت هذه الشخصية -أيضًا- أتمة الّجالء الصّيّارفة الجبال» أمثال أمير المؤمنين 
فى الحديث الإمام أبى عبد الله اليخاري» وابن ا حاتم» وابن حِبّانء والعقيلى. 
والذهبي - رحمهم الله - فقد ذكروا عبد الله بن ميمون القداح, وأنه روئ عن جعفر 
بن محمد - أي الصادق - وقالوا فيه أحكامًا جارحة, وألقابًا قادحة. كمتروك» وذاهب 
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الحديث. ولا يجوز أن ينُحْتَجَ بما انفرد به» وواهي الحديث”". 


وممّن أثبتها مصئّفنًا القاضي أبو بكر الباقلاني رَِمَدُلنَهُ وهو: الخبير بمذهب القوم 
ورجاله”". 

ومن آخرهم: الدكتور سليمان السلومي؛ فقد أسهب في إثبات تلك الحقيقة التأريخية» 
ودلل» وعلّلء بما يُطمَئِن النفس”". 

فدل ذلك -أجمع - علئ تعيين هذه الشخصية» ووجودهاء وظهورهاء والادّعاء بأنها 
غير حقيقية» أو إلباسها شخصية أخرئء إنما هو: تلبيسٌء وإنكارٌ للحقائق الواضحة. 
لتحسين صورة هذا المذهب الدّيصانيء القدّاحي المجوسي. 

ويمكننا بعد ذلك أن نطْمئنٌَ للكلام بذكر شيءٍ من ترجمته. حيث إنه وابنه أساس 
الدعوة الباطنية» فالابن: عبد الله بن ميمون بن ديصان بن سعيد القدّاح المكيّ الأهوازي. 
مولئ بني مخزوم. قيل: كان يهوديًا من ولد الشلعلع من مدينة سلميّة بالشامء وقد كان 

ع بير 0 

مع والده حاجبًا ونائبّاء عن: محمد بن إسماعيل بن جعفر -أول الأئمة المستورين- 
تذكر المصادر الإسماعيلية أنه ينتتسب إلئ سلمان الفارسي ويُعرف أبوه عندهم بميمون 
ابن غيلان بن بيدر بن مهران بن سلمان الفارسيء وقيل: إنه فاطميّ ينتسب إلى جعفر 
الصادق. والمحققون علئ أنه دَعِيَ وليس بفاظمق» وهو: أصل الدعوة الباطنية وأساسهاء 
ظهر أول أمره في الكوفة سنة 11/1ه فنصب للمسلمين الحبائل وبغوئ لهم في الغوائل» 
كان مشعبدًا ممخرقًا0»» يظهر الزهد والورعء ويبعث دعاته إل أطراف البلدان» تكلم فيه 
)١(‏ انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تصنيف الحافظ الذهبي؟/407. 
(5) انظر: ص (509 37519 880). 


إفية انظر: أصول الإسماعيلية» للدكتور: سليمان السلومي؛ /١‏ 47 17- 7140. 


(:) المُمَخرق المُمَرَّه وهي المَحُرقة مأخوذة من مُخاريق الصبيان. 
لسان العرب ط المعارف (5/ 5157). 


او كشف الأسرار وهتك الأستادر ل 
علماء الجرح والتعديلء فقالوا فيه: منكرء ومتروك؛ وذاهب الحديث» مجهول وغيرها من 
عبارات التجريح, ومما تجدر الإشارة إليه أن عبد الله ووالده ميمون استغلا موت محمد 
بن إسماعيل فقاما واغتصبا الأمر وخاصة بعد أنْ كانا مستودَعَيْنء وجعلا الأمر والخلافة 
لهما ولذريتهما مِن بعدهما"". 

0 1 ا ء : 0 

وقد وقفت علئ كلام مهم نقلهُ المستشرق برنارد لويس اطلع فيه على مخطوط درزيٌ 
باطنئ» نفئ فيه انتتساب أثمة الإسماعيلية -سواء فى دور السّتر أو دور الظهور- لجعفر 
الصادق, وأن انتسابهم الحقيقي إنما للقداح» وبذلك يكون الطعن في نسب أولئك ليس 
مقتصرًا علئ أهل السنة بل وأتباع المذهب الباطني نفسه.2". 

“- التشابه الكبير بين العقيدتين» فمن أقوال الخطابية: رَّعمُهم أن الأئمة أنبياء» 
وُحجج الله علئ خلقه ولا يزال منهم رسولان واحدٌ ناطقء والآخر صامت. فالناطق 
محمد يلي والصامت على بن أبي طالبء ثم قالوا: الأئمة آلهة» وزعموا أنَ الدنيا لا تفنئ. 
وأنالجنة هي : الى تصيب الثانن من خير وتعمة وعافية» و أن الثانما تضيت البامن من 

ا 

شر ومشقة وبليّة» واستحلوا الخمرء والزناء وسائر المحرمات. ودانوا بترك الصلوات» 
والفرائض””. 

فأت الإسماعيليون الباطنيون. فقالوا بذلك. وزادوا عليه مما تَجِدٌ ذلك في ثنايا 
هذا الكتاب» وفى غيره مِن المصنفات في كشف حال وأسرار أولئك القوم. 
)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق ص١78‏ - 584ء وكتاب: الروضتين في أخبار الدولتين لأبي 


شامة المقدسي 7/ ,7١14‏ وكتاب كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة لمحمد بن مالك 
بن أبي الفضائل -ضمن مجموعة أخبار القرامطة جمع د. سهيل زكار ص١١7‏ - 2511 
وسير أعلام النبلاء 15/ 41١ء‏ وميزان الاعتدال في نقد الرجالء للحافظ أبي عبدالله الذهبي ”/ 407؛ 
وتقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ص١‏ 30. والإسماعيلية لإحسان إلهي 
ظهير ص »٠١7-940‏ وتاريخ الدعوة الإسماعيلية الدكتور مصطفئ غالب ص 1417-1١19‏ . 

(؟) انظر: كتاب:الحشيشية»الاغتيال الطقوسي عند الإسماعيلية النزارية» برنارد لويس ترجمة أد. سهيل 
زكار ص55. 

6*0 انظر:مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري. ص ٠١‏ - 17» والملل والنحلء للشهرستاني؛ 
4/١‏ -180. 


ب الفصل الثاني: الباطنية سي 


المطلب الرابع: مصادر الفكر الباطني 

إن الناظر في العقائد الباطنية يرئ تأثرًا واضحًا بالفلسفة اليونانية بشتئ مدارسها من 
فيثاغورية, وأفلاطونية قديمة» ومحدثة» وتأثر هاالواضح -أيضًا- بالديانات الشرقية 
كالغنوصية الفارسية» والديصانية» والمانوية الثنوية» والمزدكية". 


له 
د 


فهي خليطٌ مِن عقائد شّ شتئء ومزيجٌ من أفكارٍ متفرقة جاءت من الشرق والغرب. 
فصادفت قلبًا حاقدًا على الإسلام وأهله» فتليّست وتمكنت منه» وكان لاتصال العالم 
الإسلامي بالعالم الآخر مِن خلال الفتوح دورًا في جلب بعض تلك الأفكار والعقائده 
إضافة إلى الجهل وقلة العلم» والعداء الظاهر للإسلام الصحيح الواضح.؛ ونستطيع أن 
لين ولو بشخل مختصر - ملامح هذا الدّور مِن خلال الفروع التالية: 
الفرع الأول: الفيثاغوريون 

معلومٌ أن فيثاغورس بن منسارخسء مِن قدماء فلاسفة اليونان» اذَّعئ أنه شاهد 
العوالشع العلوية بيدشه وحدسنة؛#ويلغ في الرياضه إل أن مع عفيت القذلك#ووضل 
إلئ مقام المّلكء وقال: ما سمعتٌ شيئًا -قطّ - ألذَّ مِن حركاتهاء ولا رأيتٌ أبهئ مِن 
صوّرها وهيئاتها. 

وكان مِمَّن اعتنل بالأعداد الرياضية» وجرّد العدد عن المعدود. تجريد الصورة عن 
المادة» وقال: إن العدد هو: مبدأ الموجودات. وأوّل مبدع أبدعه البارئ. والوحدة تنقسم 
إل وحدة غير مستفادة من الغيرء وهي: وحدة البارئ» وإلئ وحدة مستفادة من الغير» 
وهي: وحدة الموجودات. وقال: إِنْ المبادئ هي: التأليفات الهندسية علئ مناسبات 
عددية» ولهذا صارت المُتحرّكات السماوية ذات حركات متناسبة لْخْييّة, » هي أشرف 
الحركاتء وألطف التأليفات؛ ومِمًَا تُقل عنه أنّ العالم إنما ألْف من اللّحون البسيطة 
الروحانية» إل غير هذه الأقوال7". 

وعندما ننظر في أقوال الباطنية في هذا الموضوع نرئ تشابهًا كبيرّاء وتطابقا بيْنًا مع أقوال 


. ١75 انظر هذا المعنئ: في كتاب طائفة الإسماعيلية» للدكتور محمد كامل حسين ص‎ (0١) 
.47 - /5 /” زهق انظر: الملل والنحلء الشهرستانى».‎ 


سس كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


الفيشاغوريين السابقة» فرسائل إخوان الصفاء -مثلا- وهى مِن مصادر الباطنية الإسماعيلية 
المعتمدة, جاء المجلد الأول منها فى الأعداد وهى من القسم الرياضى. صرّح فيها 
واضعوهاء أو واضِعها”": بأن معاني وخواصٌ الأعداد الواردة في كتابهم إنما هي التي 
ذكرها فيثاغورس, وذكروا أن أوّل شيءٍ اخترعه الله وأبدعه مِن نور وحدانيته جوهرٌ بسيط 
يقال له العقل الفعّال» كما أنشأ الاثنين مِن الواحد بالتكرار وأنك إذا تأمّلت تركيب العدد 
من الواحد الذي قبل الاثنين» وجدته مِن أدلٌ الدليل علئ وحدانية البارئ» وكيفية اختراعه 
الأشياء وإبداعه لهاء وذلك أن الواحد قبل الاثنين لم يتغيّر عما كان عليه. ولم يتجزَأء كذلك 
اللهُ عَرَلّ قالوا: واعلم يا أخي بأنْ مراتب العدد عند أكثر الأمم علئ أربع مراتب وأما عند 
الفيئاغوريين فعلئ ست عشرة مرتبة» ثم ذكروا صُورهاء ثم ذكروا عِلّة انحصار الأفلاك 
في عددٍ مخصوص. فقالوا: ولكنْ نذكر مِن ذلك طرّفا ليكون تنبيها لنفوس المتعلمين 
المُرتَاضين بالنظر فى خواص العدد. علئ رأي الحكماء الفيثاغوريين”". 
وإذا نظرنا فى المجلد الثالث» الرسالة الأولئ مِن النفسيات العقليات. فى مبادئ 
الموجودات العقلية علئ رأي الفيثاغوريين» يقول أصحاب تلك الرسائل: «اعلم أخي؛ 
شديد العناية بالنظر في علم العدد. وكيفية نشوئه» كثير البحث عنه» وعن خواصّه ومراتبه 
ونظامه. وكان يقول: إِنّ معرفة العدد. وكيفية نشوثه مِن الواحد الذي قبل الاثنين» معرفة 
وحدانية الله عَرَجَلّ وفي معرفة خواص الأعداد. وكيفية ترتيبها ونظامهاء معرفة موجودات 
البارئ تعال» وعلم مخترعاته. وكيفية نظامها وترتيبها»”". 
)١(‏ اختلف الإسماعيليون في تسمية مُصنّفي رسائل إخوان الصفاء وخلان الوّفاء. فذهب 
الداعي والمؤرخ الإسماعيلي: إدريس عماد الدين القرشي المتوفئ سنة 7/ا/ه إلئ 
أن مَن صنفها: الإمام أحمد -الوفيَ- ابن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. انظر: 
عيون الأخبار ص7717» وممن اختار هذا القول: الدكتور مصطفئ غالب في مقدمة كتاب: راحة العقل 
ص7 7. وقال البعض: إن واضعيها هم: الدّعاة الحدْمُ الأربعة: عبد الله بن المبارك» والثاني: عبد الله 
بن حمدانء والثالث: عبد الله بن سعيدء والرابع: عبد الله بن ميمون القداح. وممن اختار هذا الرأي: 
عارف تامر في تحقيقه للرسالة المذَّهّبة للقاضي النعمان. ص7/. 
زفق انظر: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء١1/‏ 54 هه .١15١٠‏ 
زفرف المصدر السابق» 1/8/7. للم 


ب الفصل الثاني: الباطنية نه 

وقالوا: «اعلم أن الأصوات هي: الأغراض الحادثة من الجواهر والجواهر جنسان. 
فماعلا ولَطّف قيل: جواهر علوية» وما دنا وكثف قيل: جواهر سفلية» وأصوات هي: 
أعراض. لا يكون حدوثها إلاعن الجواهر» وحدوثها لا يكون إلا من مُحرّك يحركها. 

ثم اعلم أن مِن لَدّنَ فلك المحيط إلئ منتهئ فَلّك القمر أصوانًا مرتفعة» وألحانًا مطربة» 
ونغمات لذيذة» ولغات مختلفة» وحركات مُؤْتلِفة ناطق كلّها بالتسبيح والتهليل والتكبير 
والتحميد؛ فقد بان لك بهذا الوصف معرفة الأصوات الفلكية. والحركات السماوية»". 

وبهذا نرئ شديد العناية من قِبّل أصحاب تلك الرسائل الباطنية» بالفلسفة الفيثاغورية» 
تملح ذلك كر ة القولات عها روت أرانواووضوع التاتوبهر وقلع كتف 
ومؤسس مدرستهم: فيثاغورس. والثناء عليه في مواضع متفرقة. 

يقول الدكتور علي سامي النشار: «ثم أنّرت الفيثاغورية الحديثة في الإسماعيلية: 
وسيطرت علئ كتابات إخوان الصفاء وإخوان الصفا إسماعيلية قطعاء وقد آمن إخوان 
الصفا بأن لحركاتٍ أشسخاص الأفلاك أصواتا ونغمات. وأنّ أشخاص الأفلاك هؤلاء 
هم. : ملائكة الله وحُلّص عباده. يمسمعون ويبصرون ويعقلون» ويسبّحون الليل والنهار لا 
شروة رسيحي لعن طيا وق تراءة ذإود لا يوق فى اليخزاب توتكنات: النبمة 
تُغمات أوتار العيدان الفصيحة في الإيوان العالي. وأما الفكرة الحروفية» وهى هي: التي انبثئقت 
عن الفيثاغورية الحديثة» واعتبرت الحروف ترمز زرإلن أعداف أو ا لأعداه ترفر زإلئ حروف» 
كما اعتبرت للحروف خصائص خاصة: فقد أثْرت في أفكار غُلاة الشيعة: وأفكار: الميم» 
والسينء والعين» لدئ العُلاة هي أفكار عَنوصية متأثرة بأنّر فيناغوري حديث76". 
الفرع الثاني: الأفلاطونية القديمة والمحدثة 

وفلاسفتها: أفلاطون. وأفلوطين صاحب الإسكندرية: أو كما يُسمّيه الشهرستاني 
بالشيخ اليوناني”" 

أولا: نظرية المَئِضء وهى: أن الإله تفيض عنه الأشياء جميعًا بحيث لا تنفصل عنه 
() المصدر السابق ”/ .1١١.946-9٠9١‏ 


(”) انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور: علي سامي النشار 170-1١78 /1١‏ (بتصرف). 
(9) الملل والنحلء ؟/ .١55‏ 


كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


فيْضًا لا يتحدّد بزمن أو تأريخ, ولا يتقيّد بإرادة» ولا ينقطعء ويقول: النفس جوهرٌ شريف». 
يشبه دائرة» قد دارت علئ مركزهاء غير أنها دائرة لا بُعْد لهاء ومركزها هو: العقلء وكذلك 
العقل هو: كدائرة قد استدارت علئ مركزهاء وهو: الخير الأول المحضء غير أنْ النفس 
والعقلء وإِن كانا دائرتين لكنّ دائرة العقل لا تتحرك أبدَاء بل هي: ساكنة ذاتية» شبيهة 
بمركزهاء وأمّا دائر ة النفس فإنها تتحرك علئ مركزهاء وهو: العقل, حركة الاستكمال؛ علئ 
أن دائرة العقل -وإِنْ كانت دائرة شبيهة بمركزها- لكنها تتحرك حركة الاشتياق؛ لأنها 
تشتاق إلئ مركزهاء وهو: الخير الأولء وأما دائرة العالم السفلي. فإنها تدور حول النفس» 
وإليها تشتاق”"؛ والله تعالئ -عنده- أبدّع الأشياء بتوسط العقلء إلئ غير هذه الأقوال. 

وعندما ننظر في كتب الإسماعيلية الباطنية» نجدها طافحة بهذه الآراء. والأهواء. 
وبخاصة نظرية الفيّضء التي اشتهرت عن المذهب الأفلاطوني المحدّث. 

ففي كتاب الاي للداعي أبي يعقوب السجستاني - العلنت : بدندان» والمعاصر 
للدعوة الفاطمية ونشأتهاء وصاحب التآليف الكثيرة في المذهب الإسماعيلي الباطني. 
المتوف سنة 07"اها كين - نجده يقول: «وأمًا ما يُخَاطِبٍ العقل النفس مِن جهة الروحانيات. 
فأوّله الشوق الدائم. الذي أفاض عليهاء فتراها - أبدًا- - مشتاقة متحّة إلئ علّتها ٠‏ فإذا 
تصوّرت الشوق المُفاض عليها من جهة العقل» نحوه؛ تراها مستبشرة» مسرورة ناسية 
تعلقها بالطبيعة» فلا تزال تكتسب من فوائده ما يمكنها حمله. وإحاطتها به. 

وللعقل مع النفس خطابٌ آخر روحاني؛ وهو: إفاضة العجز عليها عن نيل جميع فوائد 
العقل. فهي -أعني النفس - بين شوق وعجز من إفاضة العقل لمخاطبته الروحانية معهاء فلا 
تزال تكتسب الشوق. وتقف بالعجز عن السلوك إلئ غير مقدارهاء ولو كانت الإفاضة عليها 
بالعجز من غير إفاضة شوق. لبقيت ناقصة» ولم تستفد شيئًا. 


وهكذا أؤْقع تحت النفسء الحركة والسكون. فالحركة كالشوق. والسكون كالعجز. 
ووقع من الحركة والسكون الهَيْوْلَئ والصّورة» فاا لهيولئ كالشوق. والصورة كالعجز. 
لأن الهيولئ -أبدًا- - تشتاق إلئ قبول صورة أخرئ معهاء إلئ أنْ قال : ولما كانت الفوائد 
الطبيعية من الأفلاك والكواكب متّصلة بالمواليد المستديرة علئ المركز بالحركات 
الدائمة. التى هى: جوهرها وطبعها «فينابا تلك" السركة: حور طبيعية» ذوات 
)١(‏ انظر: الملل والنحلء للشهرستاني. ”/ »١515‏ والموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة ؟/ 807. 
(؟) انظر: مقدمة كتاب الافتخار للدكتور: مصطفئ غالب ص١١-5١.‏ 
(*) في المطبوعة: بذلك. وهو: خطأ. 


ب الفصل الثاني: الباطنية 


أشخاص. قابلة للكون والفساد, وهي - أعني الأفلاك والكواكب- ثابتةٌ علئ حالهاء 
كان اتصال فوائد العقل بالنفئس بالسكون الدائم» الذي تستفيده النفس من العقل. لعشأ 
بالفوائد المتصلة من العقل بالنفس صورة روحانية أزلية سرمدية)2". 

ونجد نظرية المَيْض -كذلك- - في رسائل إخوان الصفاءء في مواضع عديدة» ففي 
الرسالة الأولئ من النفسيات معدم - يقولون: «اعلم أن عِلَة وجود العقل هو: وجود 
الباري عَرَتِجَلّ وفِيْضه الذي فاض منه. وأول شيء اخترعه الله -جل ثناؤه - وأوجّده جوهرٌ 
بسييط روحاني في غاية التمام والكمال والفضلء فيه صور الأشياء يُسمَّئ العقل الفعّال؛ 
وأن مِن ذلك الجَوهرء فاض جوهرٌ آخر دونه في الرّتبة ب يسمئ الرتبة الكلية» وانبجس من 
النفس جوهرٌ آخر يسمئ الهّيولئ الأولئ, والنفس الكلية إنما هي: قوةٌ روحانية فاضت 
من العقل بإذن الباري)”". 

ومما يحسن التنبيه عليه أن القاضي أبا بكر الباقلاني يَتمَهأَهُ قد ذكر في كتابه هذا 
نظرية بدء الخلق 0 0 بالإبداع» ولذلك جاءت بعض آراء 
الإسماعيلية م: ية: الف مخالفة بذلك الأفلا ال استخد 
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ل بك لعن قن كر 

. والفرق بين الوبداع والمَيُضء كما ذكر ذلك الداعي أحمد حميد الدين الكرماني» 
أن مِن شأن المَيْضِ أن يكون مِن جنس ما منه يفيض» ويكون مشاركًا له ومناسبّاء ويكون 
الفيض من جهة ما هو: فَيُْضء كعين ما يفيض منه الفيض» بكونه كذات الفيض. 

وأمّا الإبداع» فهو الذي وجوده لامِن شيء, والموجود الأول الذي وجوده لا مِن 
مادة والذي لاتحاط بكيفية وجوده". 


وإنكارٌ نظرية الفيض مِن بعض دعاة الإسماعيلية الباطنية» بالعبرعها مطح 
الإبداع جعلت الدكتور: عبد الرحمن بدوي يشكك فيهاء وفي مذهب أصحاب رسائل 
إخوان الصفاء الإسماعيلي””» ويقرّر -حيتئل- أن إخوان الصفاء ليسوا من الإسماعيلية 


)00( انظر: كتاب الينابيع» تأليف: الداعي أبي يعقوب السجستاني ص4 9-/91. 

(0) انظر: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء. ”/ /18901820.141 (بتصرف). 

(*) انظر: راحة العقل. للداعي أحمد حميد الدين الكرمانى ص١ .١9‏ 

الحى الظر:والخة العقل ص 11/1 :-:910/6: ١‏ 

(5) وممن نفئ انتساب إخوان الصفاء للإسماعيلية: الدكتور عادل العوا فى كتابه: حقيقة إخوان الصفاء. 
ورأئ رأيًا أبعدَ من ذلك. وهو أن إخوان الصفا أقربٌ ما يكونوا إلئ المعتزلة» ولا أدري بأيٌّ - 


كشف الأسرار وهتك الأستار سس 


2 اه 5 ' _- عو 
الصفاء لنظرية المَيّْضء ومخالفتهم للفكر الإسماعيليء وأئمة الإسماعيلية كالداعي 
الكرمانى. والأمر الآخر: انتقاد أصحاب الرسائل المذكورة لبعض آراء الإسماعيلية 
كحصر الأعداد علئ سبعة» وتسميتهم الإسماعيلية بالمسبعة”". 
والحق: أن هذا التحقيق غير دقيق» خيث إنه تفيل انتسات أصحاب رسائل إنخوان 
وكذلك: نفيّه أَنْ تكون نظرية المَيْض قَوْلُا قالت به الإسماعيلية» ونزيد المسألة 
وضوحًا مِن خلال النقاط التالية: 


١‏ - أنّ فكرة القَيْض لم يُنْيْها إخوان الصفاء وحدّهم. بل إِنَّ مَن أثبتها مِن أئمة 
الإسماعيلية كثير» ومنهم أشهرّهم وإمامهم قاضي الدولة الفاطمية في عصر 
المّعِرّ لدين الله الفاطمى القاضى النعمان, المتوفئ سنة 771ه بالقاهرة» وذكر معها 
قضية الإبداع فخلط بينهما”". ‏ 


عِِ و 

ومنهم: الداعي أبو يعقوب السجستاني المتوفئ سنة 07 اه وهو: شيخ 

الكرماني -نفسّه- الذي أنكر هذه النظرية» وقد سبق نقل كلامه في كتاب الينابيع”"', 
وذكر الإبداع و الفيض -معًا- فى كتابه: الافتخار»”*'. 


ومنهم الداعي الأجل -عندهم- جعفر بن منصور اليمن”» واسم منصور اليمن: الحسن 
بن فرج بن حوشب بن زادان الكوفي - من ابتدأ الدعوة الإسماعيلية باليمن- وسُمَّي بمنصور 
اليمن لِمَا يَيْح له مِن النصر في تلك البلاد'". 


-مستند ذهبء وأيٌّ إمام انع ! انظر كتابه المذكور: حقيقة إخوان الصفاء. د. عادل العواء الطبعة 
الأولئ 19497١م.‏ الناشر: الأهالي للطباعة والنشر دمشق ص 280 49. 

.98٠ص انظر: مذاهب الإسلاميينء تأليف: الدكتور عبد الرحمن بدوي‎ )١( 

(؟) انظر: الرسالة المذهبّة. للقاضي النعمان» ضمن خمس رسائل إسماعيلية ص 25١‏ 2145 تحقيق 
وتقديم: عارف تامر. ْ 

فرق انظر: ص(50). 

(54) انظر: الافتخارء للداعي: أبي يعقوب السجستاني ص 750. 

(5) انظر قوله: سرائر وأسرار النطقاء. للداعي جعفر بن منصور اليمن ص7١‏ . 

() انظر: افتتاح الدعوة» للقاضي النعمان ص7 - ”7. 


الفصل الثاني: الباطنية 


ومنهم داعي سرمين: أبو المعالي حاتم بن عمران بن زهرة: المتوفئ سنة 94 4ه في 
كتابه: «رسالة الأصول والأحكام»". 


ومنهم الداعى: محمد بن سعدل بن داود الرفنة فى «الرسالة الكافية»)2©. 
ومنهم: إبراهيم بن الحسين الحامديء المتوقئ سئة /6061ه©. 


ومنهم الداعي المُطْلَقَ : علي بن الوليد» في رسالة «الإيضاح والتبيين في كي كيفية تسلسل 
الجسم والدين»» فقد أشار إليها إشارة” ؛)» وفي كتابه: (دامغ الباطل وحتف المناضل»» 


صرّح بها تصريحًا. 
ومِمن نقلها عنهم مِن الإسماعيلية المعاصرين مقرّرًا متنا لها الدكتور مصطفئ 
غاك©2, 


وممن أثبتها عنهم -مِن غيرهم مِن الباحثين- الدكتور: محمد كامل حسين "2 
والدكتور: علي سامي النشار”". 

3 - أمّا تشكيكه في مذهب إخوان الصفاء الإسماعيلي فهو: لا يستند إلئ دليل» حيث 
إن بعض أئمة الإسماعيلية أكدُوا وصرّحوا تصريحًا صريحًا بيشبة رسائل إخوان الصفاء 
للإسماعيلية» عم عات ومؤرّخ الداعوه الإسماعيلية: إدريس عماد الدين 


ل ا ا 


وبالتلميح م مِن الداعي أبي المعالي حاتم بن عمران بن زهرة -داعي سرمين- المتوفئ 


)2000 انظر: خمس رسائل إسماعيلية. ص١ .١٠١‏ 

(*) انظر: المصدر السابقء ص١‏ 5. 

2 انظر: أربعة كتب إسماعيلية» عني بتصحيحها: ر. شتروطمان ص 15570175 . 

(6) انظر: دامغ الباطل وحتف المناضلء الداعي علي بن الوليد 7/ .1١١- 53١‏ 

(7) انظر: تأريخ الدعوة الإسماعيلية» للدكتور مصطفئ غالب ص08. 

(0/) انظر: طائفة الإسماعيلية؛ ص .١9/5- ١/0‏ 

(4) انظر: مقدمة الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام ص7١‏ . 

(9) انظر: كتاب عيون الأخبار وفنون الآثار - السبع الرابع - للداعي إدريس عماد الدين القرشي ص777. 


كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


سنة /4 5ه في رسالته المُسمّاه: برسالة «الأصول والأحكام»”". 


ومِمَّن نسبّها للإسماعيلية مِن المعاصرين الدكتور: مصطفئ غالب الإسماعيلي”", 
وعارف تامر الإسماعيلي'". والدكتور: علي سامي النشار”*» والدكتور: 00 
عبد الله السَلُومي”» وغيرهم. 

ومن الأئمة المحققين: الشيخ تقيّ الدين أبي العباس أحمد بن تيمية ماله فقد نسبّ 
هذه الرسائل للمذهب الإسماعيلي فقال: «فصار كثيرٌ مِن أهل الرَّنْدقة والبدع نسب 
مقالته إليه -أي إلئْ جعفر الصادق- حتئ أصحاب رسائل إخوان الصفاء ينسبونها 
إليه. م ل ل 
الإسماعيلية العبيديين» الذين بنوا القاهرة» وصُّنّت علئ مذهبهم الذي ركّبوه مِن قول 
فلاسفة اليونان» ومجوس الفرسء والشيعة مِن أهل القبّلة»20. 

*- أنّ إنكار نسبة إخوان الصفاء للإسماعيلية بمجرد إثباتهم لنظرية الَْض 
مخالفين بذلك لبعض الدعاة الإسماعليين» إنكارٌ غير صحيح؛ حيث إنه ثبتت 
المخالفة بين أصحاب المذهب الإسماعيلي في كثير مِن القضايا الكبرئ 
عندهم: نشد ا علقت الاسماعيلة الترارية عن الاسماعيلة لشي له 
في قضية الإمامة» ومع ذلك لم ين أحدٌ من الفريقين نسبتهم للمذهب الإسماعيلي. 
وماالاختلاف بين مصطفئ غالبء. وعارف تامر» ونقدهم وتجريحهم. وتجريعهم. 
لبعضهم ببعيد”'» فهل هذا الاختلاف يُسقط كونهما مِن الإسماعيلية؟ 

؛ - أنه عند النظر فى هذه الرسائلء يتين الإنسان ويتحقق من توافق هذه الرسائل 
وتشابهها مع العقيدة الإسماعيلية» بل ويرئ أنها المنبع والمصدر للفكر الإسماعيلي؛ 
الذي يرجعون إليه مِن كافة طوائفهم 
)١(‏ انظر: خمس رسائل إسماعيلية» تحقيق وتقديم: عارف تامر ص١7١.‏ 
(*) مقدمة كتاب: راحة العقل ص 7. 
(*) حمس رسائل إسماعيلية ص7/. 

(4) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 2178/1١‏ ومقدمة: : الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام ص 4. 
(4) انظر: أصول الإسماعيلية ؟5019/5. 


)3( انظر: مجموع الفتاوئ .08١ /١١‏ 
(0) انظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية»» ص .15-١١‏ 


الفصل الثاني: الباطنية 


ثانيًا: من النظريات التي استقاها وتشرّبها الإسماعيليون من الأفلاطونيين القدماء 
نظرية السمثل والممثول”"» فيرئ أفلاطون أن لكلٌ موجود مشخص في العالم الحسي 
مثالا غير مشخص في العالم العقلي. ويسمّي ذلك: المُثْل الأفلاطونية» فالمبادئ الأول 
بسائط» والمثل مبسوطاتء والأشخاص مركبات» فالإنسان المركّب المحسوس جزئي 
ذلك الإنسان المسنوط المغقول» وكذلك الخيوان والثات والمعادن: والموجوذات 
في هذا العالم: آثار الموجودات في ذلك العالم, ولا بد لكل أنَرِ من مؤثر يشابهه نوعًا 
من المشابهة؛ قال: والعالم عالمان: عالم العقل وفيه المشل العقلية والصور الروحانية» 
وعالم الحس وفيه الأشخاص الحسية والصور الجسمانية". 

فجاءت الإسماعيلية الباطنية بهذه النظرية» قال المؤيد الشيرازي: «خلق الله أمثالًا 
وممثولات» فجسم الإنسان مثل ونفسه ممثولء والدنيا مثل والآخرة ممثولء وأنْ هذه 
الأعسلام التي خلقها الله وجعل قوام الحياة بها من الشمس والقمر والنجوم لها ذوات 
قائمة يحل منها محل المثل؛ وأنْ قواها الباطنية التي تؤثر في المسموعات هي: متمثول 
تلك الأمثال20. 

وقال أحمد بن إبراهيم النتيسابوري -بعد أن مثّل الأنبياء بالأفلاك-: «وأمثالٌ جبريات 
فانيات علئ ممثولات دينيات باقيات» واختيارات نفع كل واحدٍ من الممثولات من 
الأصول والمواليد والأغذية والأدوية الدينية أجل وأفضل وأعرّ من الأمثال الجبريات» 
والاحتياج إليه أكثر من الاحتياج إلئ الجبر الطبيعي؛ » لأنَ نفع الجبريات راجعٌ إلئ الجسدء 
ونع ممثولاته أرجع إلئ الروح والنفس» فبمقدار زيادة فضل الروح علئ الجسد تكون 
زيادة فضل الممثولات العقليات علا الأمثال الطبيعيات)2). 

والناظر في مصادر الإسماعيلية؛ يجدها مليئة بهذه النظرية» فعندهم -مثلا-: 
المبدع الأول القلمء يدل علئ الناطق, والمبدع الثاني اللوح؛ يدل علئ الأساسء وهما 
مثلان» والناطق والأساس ممثولان. وكذلك: الولاية مثلها آدم؛ والطهارة مثلها: نوح. 
وهو أوّل مبعوث لتطهير العباد من المعاصيء والصلاة مثلها مثل إبراهيم وهو الذي بنئ 


(؟) انظر: كتاب: المثل العقلية الأفلاطونية» حققه وقدم له: عبدالرحمن بدوي ص ,88-١.85‏ والملل 

والنحلء للشهرستانيء. /١‏ 88 - 47.» وتاريخ الفلسفة اليونانية» تأليف: يوسف كرم ص7/ا-5/. 
رف انظر: الإسماعيلية؛ الشيخ إحسان إلهي ظهير ص519؛ عن: المجالس المؤيدية. المجلد الثاني؛ المجلس السابع. 
(54) انظر: كتاب إثبات الإمامة. لأحمد بن إبراهيم النيسابوري ص١7‏ -537. 
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البيت الحرامء والزكاة مثلها مثل موسئ,. والصوم مثله: عيسئ. والحج: مثله محمد 
-صلئ الله عليهم أجمعين-”". 

وأمثلة ذلك كثيرة 2 - في مصادرهم. بل إِنَ كِتَابَيْ القاضي النعمان : دعائم 
الإسلام, وتأويل الدعائمء قائمة علئ أمثال هذاء وبذلك نعلم أن أركان الإسلام 
-عندهم- مثشلء وأسماء ء الأنبياء ممثولء فالظاهر: مثل. والباطن : ممثولء يقول 
الدكتور مصطفئ غالي: «علئ ضوء ما استوعبناه خلال دراستنا الطويلة لكافة 
النصوص المطبوعة والمخطوطة التى تبحث فى أصول معتقدات الإسماعيلية 
يمكننا أنْ نعتبر التأويل» ونظرية المئل والممثول المدماك؛ الذي تتركز عليه أسس 
العقائد الباطنية الإاسماعيلية» هو بمثابة الشريان الحيوي الذي يمد الأفكار الفلسفية 
العقلانية التعليمية بالتجدد والتطور نحو الأكمل والأمثل2”". 

ويقول: «وبناءً علئ نظرية المثل والممثول هذه. يجب أن يكون في العالم 
الأرضي عالم جسماني ظاهر يماثل العالم الروحاني الباطن؛ فالإمام هو: مثل 
السابق» وحجته مثل التالي» أو أنْ يكون في العالم الأرضي حدود جسمانية تمائل 
الحدود العلوية» وتتصف بصفتها وتسمئ بأسمائهاء لأن الله -تعالئ- أقام العالمين 
العلوي والسفلي بعشرة حدود جسمانية» فالحدود الجسمانية أو الأرضية هم: النبي 
والوحي والإمام والحجة والداعيء يقابل كلا منهم: السابق والتالي والجد والفتح 


0007 
وَإِنْ كان ع ل يلات البإناهبية ا ا 


بعضء لكن المرء ملح في الإطان سان جور تاه فكرهم ؟زاد اقتناعه 
بأنَّالإسماعيلية عِيال علئ الأفلاطونية الحديثة. والأفلوطينية الإسكندرانية9, 
ويقبنت القول: بَأنْ الأفلاطونية الحديقة 3 تعتبر أحد مصادر الفكر الإسماعيليء وإنما 


أشرنا لذلك إشارةً» وأرجو أنها تكفي في بيان هذه النظرية. 


.75 - ١ انظر: دعائم الإسلام» للقاضي أبي حنيفة النعمان المغربي ص5‎ )١( 
(؟) انظر: الحركات الباطنية في الإسلام» للدكتور: مصطفئ غالب ؟47.‎ 

(*) انظر: المرجع السابق. ص0 .١١82١١‏ 

(:) انظر: كتاب إسلامٌ بلا مذاهب. للدكتور مصطفئ الشكعة؛ ص 777 -7717. 


لفل اش سل ا 
الفرع الثالث: الديانات المحرفة والوثنية 

مِن مصادر الباطنية الأخرئ: الديانات الشرقية المجوسية:؛ كالغنوصية الفارسية» 
وإيمانها بإيجاب أصلَيْن للوجود. إلهٌ للخير والنوره وإلهٌ للشرٌ والظلام؛ وقد أثرت في 
عقائد الإسماعيلية الباطنية» وتغعذت في أعماقه. ومن ذلك: الاعتقاد الغنوصي في تقديمس 
الأئمة ورفعهم إلئ مرتبة الألوهية: والقول بتناسخ الأرواح؛ وسوف يأتي في مبحث آراء 
الباطنية في عقيدتهم بالمعاد واليوم الآخر زيادة بيان لذلك'". 

ومن الديانات التي استقاها الباطنيون وتأثروا بها :المزدكية والمانوية» وقد اتصلت 
بها مِن خلال الأخذ بشسيوعية المال التي دعا لها مزدك؛ وقد أخذ حمدان قرمط بالنظام 
الاجتماعي للمزدكية”". بل إن الاشتراكية كانت متغلغلة في المذهب الباطني ومتأصّلةٌ 
في جذوره؛ ويصرّح ويتبجّحٌ بذلك مصطفئ غالبء ويرئ أن مبادئ المجتمع الإسماعيلي 
قائمٌ علئ أمور أربعة» الأول : المساواة بين جميع طبقات المجتمع. ثانيًا : مقاومة العصبية 
القومية والدفاع عن نظرية الإخاء بين جميع الناس علئ اختلاف قومياتهم وأديانهم. 
ثالثًا: إبطال ملكية الأراضي. رابعًا: المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات”". 

ومين الديانات التي أنّرت في الفكر الإسماعيلي الباطني: اليهودية» ويمكن أنْ تكون 
قد غذَّته وسقته وعاهدته؛ عن طريق فيلون» في القرن الأول الميلادي واستعماله لنظرية 
المثل والممثول السابنٌ ذِكْرُّهاء ويُعدٌ مِن أكبر ممثلي النزعة إلئ التأويل في العصر القديم» 
ويكون قد انتقل هذا الفكر عن طريق ابن سبأء وتَسّرَّبنّه الإسماعيلية بعد ذلك27 . 

وسوف يأتي دليل علئ تأثر الإسماعيلية الباطنية بالديانة اليهودية -ذكره المصدّف- 
عنهم- من خلال تعظيمهم ليوم السبت وأنه يوم فرح وسرور وبطالة©. 

ومنها : النصرانية» فقد دَانَ بعض دعناة الباطنية بالصَّلِيّْبِ وامستخدموة فى عرص 
دينهم” وهو. : ما تذهب إليه الكنيسة. »بل إن أبا يعقوب السجستاني حاول أنْ يوفّق ويزاوج 


.)١١7( انظر: ص‎ )١( 
والحركات الباطنية في العالم الإسلامي, للدكتور:‎ 7١5-189 /١ (؟) انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام.‎ 
.4 محمد أحمد الخطيب ص 0 :» وانظر الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام» ليحيئ بن حمزة العلوي ص4‎ 

() انظر: الحركات الباطنية في الإسلام» ص3157 -1794. 
() انظر: مذاهب الإسلاميين» للدكتور: عبد الرحمن بدوي ص 7/6 - ١٠1ل.‏ 
(6) انظر: ص (73780). 


كشف الأسرار وهتك الأستار ‏ 
بين الإسلام والنصرانية؛ بقوله: بالاتفاق بين الشهادة والصليب. فيقول: (إِنْ الشهادة 
مبئية على النفى والإثبات.». فالابتداء بالنفى والانتهاء إلئ الإثيبات» وكذلك الصليب 
عيفتنان: خقية ثابنة لذاتهاء وعندة أخرئ ليس لياقات الاجبات الأخرف» والشهادة 
أربع كلمات. كذلك الصليب له أربعة أطرافء فالطرف الذي هو ثابت في الأرض منزلته 
8 م 

منزلة صاحب التأويل الذي تستقرٌ عليه نفوس المُرْتادين» فالطرف الذي يقابله علوًا فى 
الجوّء منزلته منزلة صاحب التأييد الذي عليه تستقرٌ نفوس المؤيدين. والطرفان اللذان 
فى الوسط. يمنة ويَسْرّة علئ: التالى والناطقء اللذَّيْنَ أحدهما صاحب التركيبء والآخر 
صاحب التأليف. أحدهما مقابل الآخرء والطرف القائم دليلٌ علئ السابق المُّوِدَ لجميع 
الحروف»0©. 

هذه نظرة ستريعة: وإشنارة لطيفة لمضادر الفكر الناطئ الانسماغلى: وتعيجة ذلك: 
أن الأسماعيلة 2 وإن كان التعقن نكر أن تون وكد ات نين : غخليط موديانات دده 
ومذامب متعددة» أشهرها: الفلسفات اليونانية قديممها كالأفلاطونية. والفيثاغورية» 
وحديثها كالأفلوطينية الإسكندرانية» ومن الديانات الشرقية: كالمانوية» والمزدكية» ومن 
الديانات اليهودية والتضرانية» فحا بالك بمذهب هذه أصوله. وتلك قواعده ومصادره؟ إنه 
كما أخبر اللهُ - وصدق اللهُ- #ظلمنت بعضها قوف بعض إذا أخرع يسده. لز يكد برها ومنل يحَملٍ 
أنه لَه ثرا قَمَا له من فور )4 [النور:٠4].‏ 


فإ 


)١(‏ انظر: الينابيع» لأبي يعقوب السجستاني» ص58 .١‏ والحركات الباطنية في الإسلام, للدكتور: 
مصطفئ غالب ص ١١‏ ه6١كء‏ إسلام بلا مذاهب. للدكتور: مصطفئ الشكعة ص١77.‏ 


المبحث الثاني 
أهم آراء البآطنية 


بوااهمء. . . . _ هها 


قبل أن ننقل أقوالهم. يحسّن التنبيه علئ أمرين: 

الأول: أن هذا الكتاب مِن أوّله إلئ آخره؛ فى بيان مذهب هذه الطاتفة ونقضه. ونحن 
هنا تير إلين أقوالدوآزاء الباطنيةالأستماغيلية إشسارة بكرن كاعد عل لتاب 
والتقريب إليه. 

الأمر الثاني: أننا عند ذكر القاضي الباقلاني لآرائهم؛ نقوم بالإشارة إلئ مواضعها مِن 
مصادرهم, ونوّق ذلك -حسب الطاقة- وبالتالي يكون نقّل هذه الأقوال هنا مِن الكتب 
المتخصصة التي اعتنت بهم ودرست حالهم واستقت منهم., ولا داعي لأن ننقلها كلّها 
هنا في هذا المبحث. لأن المقام مقام إشارة واختصار, والله الموفق والهادي. 
المطلب الأول: التوحيد 

عندما ننظر في كتب الباطنية نجد تَقَسَافلسفيًا عميقًاء ومنهجًا سوفسطائيًا مُغالِطاء 
حيث إنهم عند كلامهم في إثبات الإله تجدهم يصرفون جل كلامهم في إثبات العقل 
والنفس وكيفية خلقهما أو بدئهماء وتكوّن الخلق بعدهماء وإذا أتوا علئ مسألة 
وجود الله -سبحانه- تجدهم يمرُون عليها سريعًاء أويلبّسون تلبيسَاء ولا يهتمون بها 
اهتمامهم بغيرهاء حتئ يقولوا للأمّة عند محاجّتهم إياهم: نحن تُقَرٌ بالإله ونحن باقون 
علئ إسلامنا -علئ حدذ زعمهم- وهم في الحقيقة كما ذكر شيخ الإسلام عنهم -في 
قضية وجود الخالق- «ولا يثبتون إِلّا وجودًا مُطلقًا لا حقيقة له عند التحصيل)”': وهذا 


للق انظر: التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص9١‏ . 


او ا كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


وهذا الأمر جعل بعض العلماء ومنهم: المصئّف القاضي أبو بكر الباقلاني عندما أتئ 
علئ مسألة الإلهيات -عندهم- ذكر أنهم يُثبتون إلهين اثنين» الأول: العقلء والثاني: 
النفس.ء أو الأول والتالي”", وتبعه علئ ذلك الإمام أبو حامد الغزالي”", ويحيئ بن حمزة 
العلوي”"» ومحمد بن الحسن الديلمي”*'» وغيرهم. لأنْ الإله الحق -علئ رأيهم- غير 

ومما يدل علئ كلامنا السابق» أنهم أبدلوا لفظة الوجودء بلفظة الأَيْسء وهي لفظةٌ يونانية 
معناها: الوجود, فتجد داعيهم أحمد حميد الدين الكرماني يتكلم عن مسألة وجود الباري 
ويطيل فيها في كتابه راحة العقل» فيقول -في مشرعه الثاني- في بطلان كونه تعالئ أَيْسَا*, 
أي: موجوداء ثم أخذ يقرّر هذه العقيدة بكلام طويل؛ ويبدّل الكلمات حتئ لا يُوْاحَذ بها 
َيَهُربُ مِن تبعاتهاء لتلا يُحتَجٌّ عليه» وبالتالي يدّعون أنهم من المسلمين حيث إنهم يقرّون 
بالله و بالتوحيد -علئ حدٌ زعمهم. 

ويقرّر الشهرستاني عنهم هذه الفكرة وهي حقيقة نفي الوجود عن الله تعالئ» فيقول: 
«ثمٌ إن الباطنية خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة» وصنفوا كتبهم على هذا المنهاج 
فقالوا فى البارئ تعالئ: إِنَا لا نقول هو موجود. ولا لا موجود»”". 

وكذا الغزالى حيث يقول: «السابق -عندهم- لا يُوصّف بوجودٍ ولاعدم؛ وزعموا أن 
جميع الأسامي منتفيةٌ عنه. وكأنهم في الجملة يتطلّعون إلئ نفي الصانع» فإنهم لو قالوا: 
إنه معدوم لم يُقبّل منهم» بل منعوا الناس مِن تسميته موجوداء وهو: عين النفي مع تغيير 
العبارة» 9". 

ويمكننا أنْ تُلخَّص عقيدتهم في باب الإلهيات: بأنهم يقولون بإلهين قديمين؛ لا أوّل 
() انظر: ص(960١-١١5).‏ 
(؟) انظر: فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي ص58. 
قرف انظر: الإفحام لأفئدة الياطنية الطغام. يحيئ بن حمزة العلوي ص1"8. 
دق انظر: بيان مذهب الباطنية وبطلانه» لمحمد بن الحسن الديلمي ص١”‏ -737. 
)2( انظر:راحة العقل. .١71١‏ 


)03 انظر :الملل والتحل» 1/١‏ 
48 انظر: فضائح الباطنية» ص9 7. 


سد الفصل الاي الباطئية تب يي شي 
لوجودهماء إلا أنَ أحدهما عِلَّة لوجود الثاني» واسم هذه العلة السابق» واسم المعلول 
التالي؛ وأن السابق خلق العالم بواسطة التالي» لا بنفسه. وقد يُسمّئ الأول: عَقَلَاء 
والثاني: نفْسَاء ويزعمون أن الأول هو: التامٌ بالفعل» والثاني بالإضافة عليه ناقص. لأنها 
معلولة0"©. 

أمَاعن كيفية إبداع الخلق:أنه حَدَث مِن السابق -الذي هو: العقل عندهم- التالي وهو: 
أول مُبدع. وحدث مِن المبدع الأول النفس الكلية الفاشية جزيئاتها فى هذه الأبدان المركّبة. 
وتولّد من حركة النفس الحرارة» ومن سكونها البرودة» ثم تولّد منهما: الرطوبة واليبوسة» 
ثم تولّدت مِن هذه الكيفيات الاستقصات الأربع: النار» والهواءء والماءء؛ والأرضء ثم إذا 
امتزجت على اعتدالٍ ناقصء حدثت منها المعادن. فإن زاد قربها مِن الاعتدال وانهدم صرفية 
اتاد منها تولّد منها النبات. وإِنْ زاد؛ تولّدَ الحيوان؛ فإن ازداد قُربا؛ تولّدَ الإنسان. وهو: 
٠ 55‏ الاعتدال”, 

وعن كيفية حدوث الأفلاك يقرّرون: أنه لما اشتاقت النفس إلئ كمال العقل؛ احتاجت 
إل حركة مِن النقص إلئ الكمال؛ واحتاجت الحركة إلى آلة الحركة» فحدثت الأفلاك 
السماوية”2. 

ما الطبيعة؛ فيذهبون إلى أنه ُوججد عن المبدع الأول؛ وهي بين جهة جوهرها شيءٌ 
واحد. ومن جهة أفعالها في موادها أشياء كثيرة» وهي: تحرّك كل شيء؛ وهي: : إذا حرّكت 
الأجسام دؤرًا؛ فهي: فَلّكء وإذا حرّكت النار والهواء علْوًاِ فهى: خفة. وإذا حرّكت الماء 
والشيء الثقيل إل مركزه سفلًا؛ فهي: تُقلء وإذا حرّكت النبات للنماء؛ فهي نفس ناميّة 
وإذا حرّكت الحيوان لطلب اللذات؛ فهي: نفس حيّة» وإذا حركت الإنسان للإحاطة 
بالموجودات؛ فهي: نفس ناطقة, والطبيعة من حيث هي فاعلة: طبيعة واحدة» وين حيث 
إن فعلها في مواد مختلفة؛ ؟ فهي: 1 
)١(‏ انظر: فضائح الباطنية؛ 8. 
(؟) المصدر السابقء 79 والإفحام لأفئدة الباطنية الطغام. ص7”8. والحركات الباطنية في الإسلام» 

للدكتور: مصطفئ غالب». ص١١١.‏ 

قرف انظر :الملل والنحل. .١97 /١‏ 


(1:) انظر:مذاهب الإسلاميين» .٠١١5‏ 
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وهذا ثثنت وى هالأكرناة -سارقا١‏ دون شدَه تائر مهب الناظكة بالقاذ منقة يعترد 
مشاربهم؛ واختلاف مدارسهم. ويدل -أيضًا- علئ حقيقة مذهبهم وهو: نفيهم لوجود 
الله الخالق البارئ المبدع المصورء حيث إنهم يقولون: بتكون هذه الأشياء بطبيعتها 
وتولّدها وامتزاجهاء وكأنها تكوّنت بنفسهاء أو بإفاضة بعضها علئ بعض. فالعقل الأول 
هو المُبدع الأول. وهو المحرك الأول لجميع المحركات. وهو العِلّة في وجود ما سواه 
وأنه لايحتاج في الفعل إلئ غير ذاته» وأنه عقلّ في ذاته. وعاقلٌ لذاته. ومعقولٌ بذاته. 
وهذه الخصائص التى أطلقتها الإسماعيلة علئ العقل الأول هى عينها خصائص إله 
أرسطوء والفارابي» وابن سيناء وأن ما وصف به الفلاسفة الثلاثة: المحرك الأولء أو 
الله هو نفسه ما وصف به الإسماعيلية العقل الأول" . 

ويثبت هذه الحقيقة عنهم, الدكتور محمد كامل حسين حيث يقول: «فالخالق عند 
الإسماعيلية إذن هو: العقل الكلي. والنفس الكلية» وبمعنئ آخر إِنْ ما يقوله المسلمون عن 
الله عَرَِجَلّ خلعه الإسماعيلية علئ العقل الكلي, فهو الإله عندهم)!". 
الفرع الأول: مباحث العقل والنفس 

قد تنازع الناس في هذا العقل والنفس وماهيتهما ومكانتهماء ومحل العقلء ولأن 
الباطنيين اهتموا بهما اهتمامًا كبيرًا حت جعلوهما الإله؛ كان من الحسن أنْ نشير إلى 
أقوالهم وأقوال غيرهم فيه. فنتكلم عن المقدمات والتعريفات ثم ندخل في مكانته 
وأقوالهم فيه وأقوال غيرهم حتئ نقارن بين ذلك والله المستعان”". 


() انظر: ص (لا4- 45). 

(؟) انظر: إسلام بلا مذاهب. للدكتور: مصطفئ الشكعة. ص777. 

(*) انظر: طائفة الإسماعيلية» للدكتور محمد كامل حسين. ص58 .١‏ وانظر -أيضا-: الإسماعيلية. 
للشيخ إحسان إلهي ظهير» ص 787 -7590. 

0( انظر للاستزاده في مسائل العقل والنفس: الإشارات والتنبيهات» لأبي عليّ بن سينا 4٠7/7‏ ومغيّار العلم 
لأبي حامد الغزالي ص78 - 141. وإحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي١/‏ 84 - 
41 والمفردات للراغب ص 277 والتعريقات ص9-778١7‏ والكليات ”/ 118.517,. والمعجم 
الفلسفى 7/ .48١885‏ ودرء تعارض العقل والنقل. لأبى العباس ابن تيمية١/‏ 774 .ء والرد علئ المنطقيين» 
ناس ١‏ )وو التديزية 5-15 3ه وككات الفس لأرسطو طالشى فى ]2 4-48 ترات 
الشّهًا لابن سينا!/ 75-88 جزءة / 17-4ء وص710-708. والرسالة الجامعة المنسوبة للحكيم- 


سس الفصل ال الاي ليييح يي 

فأصل العقل: الإمساك. كعقل البعير بالعقال» ويُقال: للقوّة المتهيئة لقبول العلم. ويقال: 
للعلم الذي يستفيده الانسان بتلك القوة, وأما المراد به في الاصطلاح: فقد قال الغزالي: 
وأما العقل فهو: اسم مشترك تطلقه الجماهير والفلاسفة والمتكلمون علئ وجوه مختلفة 
لمعان مختلفة والمشتركء لا يكون له حد جامع؛ فهو عند المتكلمين -كما عرّّفه القاضي 
أبو بكر الباقلاني: علم ضروري بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات كالعلم باستحالة 
كون الشيء ء الواحد قديمًا وحديثء واستحالة كون الشخص الواحد في مكانين . وقيل هو: 
جوهرٌ مجرّدٌ عن المادة في ذاته؛ مُقَارنٌَ لها في فعله: وهي النفس الناطقة التي يشير إليها كل 
أخل يقولت أناء وقيل العقن #النفس و الذهى واتعدة إلا انها ستكيت غدلا لكونها مدركة 
وسّميت نفسًا لكونها متصرّفة» وسّميت ذهنًا لكونها مُستعدّة للإدراك» وقيل: فيه غير ذلك. 

وعند الفلاسفة يدل علئ ثمانية معانٍ مختلفة فمنها: العقل الذي يريده المتكلمون. 
والعقل النظري. والعقل العملي. والعقل الهَيُولاني؛ والعقل بالمَلكَة: والعقل بالفعل؛ 
والعقل المستفاد» والعقل الفعَّال الذي تفيض عنه الصّور في عالم الكون وهو عند الباطنية: 
المُديّر لهذا العالم» ويخالط الأبدان ما دامت معتدلة في الطبائع الأربع» فإذا خرجت عن 
الاعتدال فارقها العقل. 

وقالوا: إن الصادر الأول من البارئ تعالئ هو: العقل الكلء وله ثلاثةٌ اعتبارات: 
وجوده في نفسه. ووجويّه بالغير» وإمكانه لذاته» فيصدر عن العقل الكل بكل اعتبار أمرٌء 
فباعتبار وجوده يصدر عنه عقلٌ ان وباعتبار وجوبه بالغير يصدرٌ نفس. وباعتبار إمكانه 
يصدرٌ جسم. وهو قلك الآفلاك. وكذلك يصدر من العقل الثاني عقلٌ ثالث ونفسٌ ثانية 
وفلك ثانٍء هكذا إلئ العقل العاشر وهو العقل الفعَّال ويُسمَّىْ في لسان أهل الشرع: 

أما عند المسلمين؛ فيدلٌ علئ ثلاث معان: 

الأولة :صجحة الفطيرة الأولع فن التامنء فيكون جدة: أنه القوة القن بلجود بها التمينة 
بين الأمور الحسنة والقبيحة. ْ ١‏ 


-المجريطي ص077 2308-701١‏ 0148.071 والتعريفات ص 5 77, والملل والنحل ؟/ ١755-١‏ 
وكشاف اصطلاحات الفنون ؟/ 1١١986.10/1١‏ 
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الثانية: يراد به ما يكتسيه الانسان بالتجارب. 


الثالئة : معنئ يرجع إلئ وقار الانسان وهيأته؛ ويُعنى به صحة الغريزة» وقد قال الإمام 
أحمدبن حنبل -رحمه الله ورضي عنه : إنه الغريزة "وأا محلة » فقيل : الرأس» وقيل: 
اقل 

وأما النفس فتقع بالاشستراك علئ معانٍ كثيرة» مثل: الججحرة رالية وحص لاه 
وذات الشيء. والعظمة, والعزَّة والهمّة. والأنمّ والإرادة . وقيل: التفس والرُوح لفظانٍ 
مترادفان. والنفس: عند المتكلمين الجوهر البخاريّ اللطيف الحاملٌ لقوة الحياة والحس 
والحركة الإرادية» وهى عند الفلاسفة ليست جسمًا ولاعرّضًاء وإنماهى مجرّدة عن 
المادة. قائم بنفسه. متي متعلّق بالبدن للتدبير» والتحريك» وهي قديمة -عندهم- 
وغتية أقتتا مها ليت الفلكيةة وررف رفسي أن لكل فلك قكاة رةه بلقي دنا 
صورة جسمانية علئ مادَّة المَلَّك فتقوم بهاء وتحريك المَلّك بواسطة تلك الصورةءومِن 
أقسامها- أيضًا- النفس الإنسانية وهي: الناطقة» والنفس النباتية» والحيوانية» وغيرها. 

3 1 1 . 00 0 : 

فنستنتتج أن الباطنية يسفسطون بمسألة الإله وأنهم كما ذكر عنهم لا : يثبتون الله علئ 
الحقيقة. وإنما يثبتون وجودًا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيلء وإنما يهتمون ويلهجون 
بإثبات العقل والنفس, وأن ذلك مسألة إثبات الإله عندهم. 

ومن باب أولئ فإنهم ينفون عن الله صفاته. فهم لا يُثبتونه حقيقة» حتئ يُثبتون صفاته» 
ولذلك جاءت أقوال دعاتهم طافحة بنفي الصفات عن الله سبحانه”". 


المطلب الثاني: النبوة والإمامة: والدعوة الباطنية 

الدعوة الباطنية تقوم على لحي وهم مراتب عندهم -فمنهم المأذون.» والداعي. 
والجناح. والباب». والحجة. والإمام. والوصي. ومِن ثم النبى» وقد يُقدّمون الإمام على 
النبي- في بعض الأحيان! 

وللباطنية آراء في الإمامة والنبوة. ويحسن بنا أن ننقل بعض نصوصهم عن أئمتهم 
كالداعى جعفر بن منصور اليمن المتوف سنة 41 اه وأبى يعقوب السجستانى المتوفئ 


.01١ /7 انظر - مثلا - راحة العقل. للكرماني» ص147» وأصول الإسماعيلية: للسلومي:‎ )١( 


سس الفصل ال اباي اببس 
يله له اله وغيرعها نموا اخوواءن عدر الأضيل زستائل إخوان المناءائ 
نستنتج من ذلك -بحول الله- آرائهم الخطيرة والكبيرة في النبوة والرسالة. 

نتخل أنز يعقوت السجينعاتي: إن الرسنالة منة ةمقن الله تعال + معلقة بالنفنين 
الكززة التى عن مجمع الخلام» والاتقفن التتوئية المستعدة لقبول العلى: تشقان بلطافتها 
وصفائها زمانًا بعد زمان لتبلغ إلئ تلك المنة» فيتعذر عليها سلوكها إلا أنها قد ذللت بعض 
المسالك. فإذا بلغ الأمر زمان المصطفئ سهل عليه سلوكه وبلوغه إلى قبول تلك 
المنة مماتقدمه من سلوك الأنفس (الجزئيات)”'من الأزمنة الماضية؛ فإذا تمرّنت 
نفسّه علئ قبولها والاستنارة منهاء تحرّك جدّهء فلا يزال يصحبه الوقت بعد الوقت» ولا 
يزال ينزل علئ قلبه من الإفادات العلمية التي فيها مصلحة دوره وتمام شريعته؛ ولا تزال 
تجري علئ لسانه من الألفاظ العذبة السهلة الجزلة التي إن حركت علئ ما ينبغي نتج 
عنها من الكلام البين الشافي علئ مقدار صفوة محركها ما يتعجب منه السامعون»”". 

ويقول: فإن ركاسنة الثبوة رئاسة نفسانية: وأتاعلة تسميعنا الرسول ناطماء لأآنّ الناظق 
اسم محمودٌ شريف لا يفارقه الحق ولا يضادّه. والأئمة والأوصياء هم أججزاء النطقاء 
وجوارحهم وأعضائهم التي بها تتم أحوالهم؛ ويجوز أن يُسمّئ الجزء باسم الكل إلى أن 
قال: والقرآن ناطق بذكْر الرسالة لِمَن دون الأئمة» فإذا كانت الرسالة تضاف إلئ من دون 
الأئمة» واللغة تطلق بذكرها فيهم, لم يكن منكرًا ولا فاحثَاء أن تكون الرسالة تقع علئ 
الأئمة والأوصياءء إِذْ هم المستحمّظون علئ الدين» والسائسون للأمة»©. 

وجاء في رسائل إخوان الصفاء: «إن العلماء ذكروا أن العلوم ثلاث مراتب: أوّلها 
الرياضيات, وبعدها: الطبيعيات» وبعدها: الإلهيات. 

فمّن ابتدأ أولا بتعلّم الرياضيات وأحكّمها كما ينبغي سهّل عليه تعنم الطبيعيات: 
ومن أحكم الطبيعيات كما ينبغي سهل عليه تعلّم الإلهيات» فهكذا نقول: من يريد أن 
يهذّب نفسه ويهِيّها لقبول إلهام الملائكة إذا ابتدأ ولا فأصلّح أخلاقه الرديئة التي نشأ 
(1) كذا بالمطبوعة ولعلَّ الصحيح: (الجزئية). 


زفع انظر: الافتخارء ص08. 
فوم انظر: المصدر السابق» ص 5١‏ - 15. 


اي لات كشف الأسرار وهتك الأستار ‏ 
عليها منذ الصباء ثم سار سيرةٌ عادلة في متصرفاته. ثم نظر في العلوم الحسية فأحكمها 
كما يجب. فإِنْ نفسه عند ذلك متهيّئة لقبول إلهام الملائكة» وكلّما زاد في المعارف 
استبصارًاء صارت نفسه لقبول إلهام الملائكة أسهل طبعًا ولطاعة العقل أشدّ تشبّهًا وإلى 
ع و ع8 3 
السمائية أقرب قربة...إلئ أن قالوا: فاجتهد يا أخي في طلب المعارف والعلوم. واسلك 
مسلك الربانيين والأخيار الذين أسلمواء فلعل نفسك تنتبه مِن نوم الغفلة» وتستيقظ مِن 
رقدة الجهالة» وتصفو مِن كَدَّر أوساخ الطبيعة» وتنفتح لها عين البصيرة» فتفهم أسرار 
كتب النبوة» ومرموزات النواميس الإلهية» فعند ذلك يتهيّأ لها قبول إلهام الملائكة»0". 
ويقول الداعي جعفر بن منصور اليمن: «فأما القول الذي يجري به الصوت والكلام 
يسمّئ وَحْيّا وتنزيلاء وأن مَلَكا ينزل مِن عند الله بحروفٍ مؤلفة منظومة مضمومة إلى 
كلام البشر علئ قدر ما نجده في أنفسناء فإن ذلك مِن قوة الكلمة باتصال الجاريء 
ونقوش العوالم البسيطة في العقول الصحيحة. والأذهان الفصيحة. بالتخيّلات اللائحة 
في الأفكار السليمة» والعقول الصافية)”". 


ويقول الداعي أحمد بن إبراهيم النيسابوري -المتوفئ في بداية القرن الخامس 
الهجري: «إنه لما كانت الإمامة هي: قطب الدين وأساسه. والتي يدور عليها جميع أمور 
الدين والدنياء وصلاح الآخرة والأولئ» وبها يصل إلئ معرفة التوحيد والرسالة» وإنما 
قلنا أن الإمامة هي: قطب الدين وأساسه. ولم نقدّم الرسالة علئ الإمامة» لأن في إثبات 
الإمامة إثباتُ الرسالة» والْمُقَرَ بالإمام مقر بالرسول...إلئ أن قال: فلا يَصل إلئ النبي 
ومنزلته» وإلئ الشريعة الصحيحة التي لم تتغير ولم تتبدل إلا من جهة الإمام» ولا يصل 
إلئ حقيقة الشريعة وتأويلها ومعانيها إلا مِن جهته)”". 

إلئ غير هذه النصوص الكثيرة المبثوثة والمتفرّقة في مصادرهم. وتكفي هذه. أن 
نستخلص منها أهمّ وأخطر أقوالهم في النبوة» وهي: 
.١‏ أن النبوة عندهم ليست اختيار واصطفاء من الله تعالئ» بل هي مكتسبة يستطيع أيّ 
)١(‏ انظر: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفا 5/ .١71501١١‏ 


(6) انظر: سرائر وأسرار النطقاء» لجعفر بن منصور اليمن» ص 7 - 76. 
)6 انظر: كتاب إثبات الإمامة» لسيّدهم! أحمد بن إبراهيم النيسابوري» ص77 -7/8. 


الفصل الثاني الباطنية ل 


أحد كائنًا من كان» وفي أي زمانء أن يصبح نبياء باختيار نفسه. وذلك مِن خلال 
الرياضات النفسية, والأمور الأخرئ العقلية والجسدية. 

. أن الرسالة معلّقة بالنفس الكلية» وهي الإله الثاني -عندهم- الذي بواسطته تمٌ 
للعقل - الذي هو: الإله الأول- خلّقٌ جميع المخلوقات. فالرسالة فَيْضُ فاض مِن 
أحد هذه العقول. علئ نفس النبي. 

. أن الرسالة والنبوة غير منقطعة؛ ولا خاتمة» بل هي: مستمرة» وتكون في الأئمة 
والأوصياءء إذْ أنهم المُسْتَحمَظُون علئ الدين. 

. إنكار حقيقة الوحي وأنْ الله تكلم به؛ وإنكار تنزيله من عند الله بواسطة جبريل» 
فيدّعون أن جبريئل كناية عن الحظ أو الثفة: ولسن هو :ملك حقيقئ يدول من عيذ 
الله»وأنا القرآن نهو“ تخيلات تخيّلها التين» بقوةاببائة» وسللامة فكره: وقد عبر عنها 
جعفر بن منصور اليمن بقوله: مِن قوة الكلمة باتصال الجاري ونفوس العوالم؛ 
ولعله يقصد: باتصال الجاريء أي: بإفاضة العقل علئ نفس النبي هذه الكلمات 
والحروف والتخيلات. فهو بالتالي: كلام النبي وليس كلام الله. 

. استهانتهم بالنبوة والرسالة» وتفضيلهم الإمامة على الرسالة» بل إنهم يصرّحون 
في بعض أقوالهم» إلئ ماهو أبعد مِن ذلك. فيطعنون عليئ الأنبياء خصوصًا 
خاتمهم ومقدّمَهم: : محمد -صلوات الله وسلامه عليه- بتسميتهم إياه: زعيم الأمة 
المنكوسة”27 » نكس الله رؤوسهم في النارء وأصلاهم دار الِخْزِي والبّوار. 

أما الإمامة عند الإسماعيلية الباطنية» فلها مكانة عظمئ ومرتبة كبرئء فهي ركنٌ 
من أركان الدين» وأصل من أصوله؛ وهي متولّدة ين النبوة» وقد قسّموها إلئ درجاتٍ 
متعددة وأدوار مختلفة. فالذورالكسر سلف الا اه وهم: : التُطقاء» وهذا الدّؤْر هو الفترة 
الزمنيّة التي بين كل نبي ونبيء والدّور الصغير يتعلّق بالأئمة الذين بين كل إمام وإمام. 
ووكلل الدور سيعة أنمة لجع ده ويحدّدون هذه الأدوار علئ النحو التالي: آدم هو: 
الناطق الأول للدور الأول وأساسه الصامت: شيث وبعده ستة أئمة» وبعده نوح صاحب 
)١(‏ انظر: الفرق بين الفرقء للبغدادي. ص47 ”. وبيان مذهب الباطنية ويطلانه» لمحمد بن الحسن 
الديلمي. ص07 41. كلاهما عن كتاب الباطنية: البلاغ الأكبر والناموس الأعظم. لعبيد الله بن 
الحسين القيرواني. 


ااا 20 كشف الأسرار وهتك الأستاد ل 


الدور الثاني وأساسه الصامت: سام وبعده ستة أئمة» وبعده إبراهيم صاحب الدور 
الثالث و أشنامتة الصامت: إسماعيل وبعده ستة أئمة وبعذه موسئ صاحب الدور السابع 
وأساسه: هارون وبعده ستة أئمة» وبعده عيسئ صاحب الدور الخامس وأساسه: شمعون 
الصفا وبعده ستة أئمة» ومِن بعده محمد صاحب الدور السادس وأساسه: على بن أبى 
طالب ومن بعده أئمة كثيرون. حتئ القائم الذي هو صاحب الدَّور السابع وصاحب 
الكشف والظهور: محمد بن إسماعيل بن جعفر فالأئمة يحملون صفات من سبقهم من 
السُوسء وهو كما يقولون: الباب إلئ عِلْم الناطق في حياته والوصي بعد مماته والإمام 
لِمَنْ هم في زمانه» وهؤلاء الأئمة يَسْتَظْهِرون بالحجج. والمأذونين» الأ 

وأما درجات ومراتب الأئمة -عندهم- فهى: 

أ- الإمام المُقِيْم: 

وهو الذي يُقيم الرسول الناطق ويُعلمه. 

ب- الإمام الأساس: 


وهو: القائم بأعمال الرسالة الكبرئ. والمنفذ للأوامر العلياء ومنه يتسلسل الأئمة 
المُسْتَقَرّون في الأدوار الزمنية» وهو: المسؤول عن شؤون الدعوة الباطنية» القائمة علئ 
الطبقة» ممن عرفوا التأويل ووصلوا إلئ العلوم الإلهية”"» ويكون مرافقًا للناطق في كافة 
مراحل حياته» ويُساعده وهو: أمين سرّه. وله رُتبة التأويل. 


الذي يتم أداء الرسالة في نهاية الدَّوْره ويكون سابقا. 


)١(‏ انظر: كتاب إثبات النبوات للسجستاني ص ١8١‏ و19417., وإثبات الإمامة:؛ للنيسابوري» ص77 -18, وكتاب 
الكشف. لجعفر بن منصور اليمن ص75 - 77, وكتاب فضائح الباطنية للغزالي ص41- 4. الخطط 
للمقريزي؛ .3٠١١/7‏ ومذاهب الإسلاميين» د. عبد الرحمن بدوي. ص٠5 .٠١‏ وأصول الإسماعيلية د. سليمان 
بن عبدالله السلومي١/‏ 07377 وانظر أيضًا: كتاب الاسماعيلية للشيخ إحسان إلهي ظهير ص١1‏ -580. 

(؟) انظر: أصول الإسماعيلية» د. سليمان السلومي» 4/١‏ 7. 


سس الفصل لي اباي 2ب )م 

د- الإمام المُسْتَفَرٌ: 

الذي يملك صلاحية توريث الإمامة لولده» وهو صاحب النَّصّ علئ الإمام الذي 
يجئ بعذه. 

ه - الإمام المستودّع: 

اذى يتسلّم شؤون الإمامة في الظروف والأحوال الاستثنائية والفترات | لمظلمة عند 
احتجاب الإمام الأصلء فيقوم نائبًا عنه0". 

وأما الدّعاة عند الباطنية» فقد اهتموا بهم غاية الاهتمام؛ واعتنوا بهم أشدٌ العناية» مما 
جعلهم يرفعونهم إلى درجة الأنبياء» فهم الذين قامت علىئ أكتافهم الدعوة الباطنية في 
شتئ بقاع الأرض. 

وقد وضعوا لهم نظامًا فريدًاء وترتيبًا دقيقاء يُعتبر مِن أدقٌ الأنظمة في ذلك الوقت. 
وقد استمّوا هذا مِن نظام الكون وما يحوي من دلالات» مما يدلٌ علئ تأثرهم بالصابئة 
الذين لهم باعٌ في علم الفلك والكواكب. 

فقسّموا العالم إلئ اثني عشر قسمًا علئ غرار السنة الزمنية المقسمة إلى اثني عشر 
شهرًاء وسمّواكل قسم جزيرة -ويبقئ تحديد هذه الجزائر سرًا مِن أسرارهم, فقد 
يُطلقون جزيرة مصر ويعنون بها بلاد الشام ومصر والمغرب- ويجعلون علئ كل جزيرة 
مِن هذه الجزر داعيًا عامّاء ويعتبرونه المسئول الأول عن الدعوة فيهاء ويُطلقون عليه: 
داعي دعاة الجزيرة» أو حُحجّة الجزيرة» وعلئ هذا الحال يكون تنظيم الدعاة داخل الجزر 
الاك عطادن :وكيا آن الهو لاتق يونا فحن لكل ححة أو داعينة مودوعاة الجريرة 
ثلاثون داعيًا لمساعدته في نشر الدعوة ويُطلقون عليهم النقباء» وكما أنَ اليوم مقسّمٌ إلى 
أربع وعشرين ساعة. اثنتي عشرة ساعة بالليل» واثنتي عشرة ساعة بالنهارء فقد جعلوا 
لكل داع نقيب أربعة وعشرين داعيّاء منهم اثنا عشر داعيًا ظاهرًا كظهور الشمس بالنهار, 
إبلق انظر لبعض معاني هذه المصطلحات: الحركات الباطنية في الإسلام» للدكتور مصطفئ غالب» 


ص١١١177-1.»‏ وأصول الإسماعيلية» للدكتور سليمان السلومى» ,7785/١‏ وكتاب: كشف 
الأسرار ص١/‏ 51/9 -180. 


دس كشف الأسرار وهتك الأستار سب 
واثنا عشر داعبا محجويًا مستت دأ استتار الشمس ا 

وقد جعل داعِيّْهِم: أحمد حميد الدين الكرماني لحدودهم السفليّة -وهو: مصطلح 
لدّعَاتهم- ما يُوازيهم مِن الحدود العلوية» التي هي: الكواكب والأفلاك السماوية”". 

وبعملية إحصائيّة قام بها الدكتور: محمد كامل حسين. لعَدَّدٍ دعاتهم وجد أَنْ عددهم 
في وقت واحدٍ بلغ: داعيًا”” مما يدلٌ على خطورة مَكرهم, وكثرة عددهم. وَسَعَةٍ 
مُحكره لول منْهُ أِيْسَالُ (4)3 افع 1 

ودرجات الدعاة فهى كما يلى: 

أ-الباب: 

ويُطلق عليه -أحيانًا-: الحُجَة. لأن الحُجّة -غالبًا- مايّلازْم الإمام ويعيش قرييًا منهى 
وهي: درجةٌ سريةٌ للغاية» وتعتبر أرفع مراتب الدعاة» ومعناها: بابُ سر الإمام المباشر 
الذي يؤتي منه إليه. وحجته علئ الخلق. وحامل علمه» وصاحب دعوته؛ ومستودّع 
أعماله فى أغلب الأوقات» وله رتبة فصل الخطاب. 

ب- داعي الدعاة: 

يَلى رتبة الباب» وهو: مالك لجماعة من الذعاة: وإليه الإشراف علىئ الدغوة في 
جميع الجزائرء وهو: الواسطة بين دعاة الجزائر والإمام؛ ومن مهامّه عقد مجالس الدعوة 
والحكمة للعامة والخاصة. وله تأويل آيات القرآن وأحاديث الرسول َكِلدِ. 

خخ داعي البلاغ: 

ويُعتبر المسئول عن تبليغ الأوامر التي يُرسلها داعي الدعاة إلئ الأقاليمء ومسئولٌ 
عن سرّيتهاء وعليه تحرير الرسائلء وكتابة البلاغات» وله رتبة الاحتجاج وتعريف المعاد. 


)١(‏ انظر: طائفة الإسماعيلية» للدكتور محمد كامل حسين» ص”177 - 0 17» وانظر: كشف الأسرار 
ص١/١58.‏ 


(0) انظر: راحة العقل» صس705. 
)6 انظر: طائفة الإسماعيلية؛ ص14 .١7‏ 


الفصل الثاني: الباطنية 05 ا ارا 

3 الداعي المُطْلّق: 

ويقوم مقام الإمام في أوقات استتاره» ومن مهامّه تعليم العلم» ونشر التأويل؛ ويُطلق 
علئ مجموعة هؤلاء الدعاة بالثقباء» وهم مقدّسُون عندهم, وله رتبة تعريف الحدود 
العلوية. والعبادة الباطنية. 

- الداعى المحصور أو المحدود: 

وهو: أقل رتبة من الداعي المطلق. وهو: كالأنثئ بالنسبة إليه. ويّرجع إليه في شؤون 
تبليغ الدعوة. ويستأذن منه قبل انتقاله لأيّ مكان. وله رتبة تعريف الحدود السفلية. 
والعبادة الظاهرة. 

و- الجناح الأيمن والأيسر: 

وهما: مُلْحَقَان بالداعى المطلق» فهما: جناحاه يقدّمان له الخدمات أثناء انتقاله فى 
الأقاليم والجزر للدعوة؛ وهما: يذهبان قبل الداعي المطلق إلئ البلد التي يقرّر الداعي 
الذهاب إليهاء فيدرسان أوضاعها السياسية والعلمية» وكيف تُعْقَد مجالس الدعوة فيها؟ 

ثم يعودان إلئ الداعي المطلق فيقدّمان له تقريرهما عن ذلك فهما: ظهيرا الداعي. 

- الداعى المَأدُون: 

وأقسام المأذونين: 0007 مطلق. وماذون محدود. وعددهم كدر من الدعاة» ومهمتهم 
أخذ العهود والمواثيق من المُسْتَجِيِْيْن الداخلين في الدعوة. بأنْ لا يُفشوا أسرارهم ولا 
يهتكوا أستارهم. فإذا تم ذلك بدؤوا بمكاشفتهم بهاء ويكون ذلك بالتدرّج, وقد جعلت 
الباطنية هؤلاء المأذونين مِن دعاة الليل حفاظًا عليهم وعلئ سرّيتهم. 

ح- الداعي المُكَاسِر: 

وهي: المرحلة الظاهرةٌ في الدين الباطني. ومهمَّة هذا الداعي -المكاسر أو 
المُكَالِبٍ- مخالطة الناس بلا تحفظ وترغيبهم في الدعوة الباطنية» وإقامة مجالس 
المناظرة مع العلماء المخالفين له. وذلك أمام جماهير الناس لإظهار قوّته وبراعة حجّته 
للترغيب في دعوته» ويقوم بتشكيك الناس في مسلمات دينهم. وذلك بإثارة مسائل 
مشتبهة. أو بكلامه عن بواطن بعض العبادات وأسرارها -عنلة- وقد اهتمت الباطنية 


الي 00222 كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


في اختيارها وإعدادها لهذا المُكَالِبٍء فقد اختاروه مِن كريم المنابع ا" ومن 
ذوي العصبيات الكبيرة» حتئ يكون عزيرًا في قومه محترمًا من الجميع» ثم ينشئو 
ف تسسات وي ا ل كن 
والعلوم التي تمكّنه مِن إفحام وإلجام الخصوم وكسرهم والانتصار عليهه”". 


المطلب الثالث: المّعاد واليوم الآخر 


نقَسّم الباطنية المَعَاد إلئ قسمين: مَعادٌ روحانيء وهو: التناسخ» ومَعادٌ جسماني» 
وهو. : عَوْدُ كل شيءٍ إلئ أصله. وسوف نوضّحهما -بإذن الله- من خلال ما يلي: 


فنبدأ بمعادهم الروحاني» فيرون أن روح الإنسان تنتقل إلى إنسان آخر» أو إل حيوان» 
أو إلئئ نبات» وهذا ما يُعرف بالتناسخ» وهي عقيدة الهندوسء والمجوس”») 


وقد أنكر الباحثان الدكتور: محمد كامل ب والدكتور: عبد الرحمن بدوي”*2, 
أن تكون الباطنية قد قالت بهذا القولء ولا عبرة فيما ذهبا إليه» وقد وقفْتٌ -بعد ذلك- 
علئ كلام للدكتور: محمد أحمد الخطيب”* يدعم ويقوي مناقضتي لهما -بحمد الله. 

ون قولّ الباطنية بتناسخ الأرواح متّجهٌ وبجلاءء خاصة إذا نظرت إلئ كتب الأوّلين 
منهم ودققت النظر فيها وفي دلالاتهاء فإنك -حينئل- لايحصل في قلبك أدنئ شك 


بقولهم هذا. 


(1) انظر: راحة العقل, للكرمانيء ص 707 - /101؛ والحركات الباطنية في الإسلام؛ للدكتور مصطفئ 
غالب» ص7١7١‏ -177» وأعلام الإسماعيلية» مصطفئ غالبء. ص”57» والقرامطة» عارف تامرء 
ص١٠‏ . وطائفة الإسماعيلية» للدكتور محمد كامل حسين 0176 151١ء‏ ومذاهب الإسلاميين» 
للدكتور عبد الرحمن بدوي. ص١١0١5-7١1١٠»‏ وأصول الإسماعيلية» للسلومي.١/75-‏ 
6" وقيام الدولة الفاطمية» د. محمد فياض ص59 - 1. 1 

(0) انظر:الإسماعيلية»؛ للشيخ إحسان إلهي ظهيرء ص8 ٠‏ 5» والحركات الباطنية في العالم الإسلامي» 
للدكتور: محمد الخطيب» ص١١١.‏ 

(*) انظر: طائفة الإسماعيلية» للدكتور: محمد كامل حسين ص 2.17١‏ وفيه: أن الإسماعيلية يستخدمون 
مصطلح المسخ.ء ويعنون به الخروج عن الدعوة الإسماعيلية» أي إنهم يؤولون - مع تأويلهم 
للنصوص الشرعية - هذا المصطلح.ء وفي قوله هذا كلف لاه ! 

(5) انظر: مذاهب الإسلاميين» الدكتور: عبدالرحمن بدوي ص١860١٠١.‏ 

(5) انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» ص١١١.‏ 


0 آذ 


الفصل الثاني: الباطنية ل 


ولعل سبب ذلك: تلبيس أثمة الباطنية وتدليسهم ومراوغتهم في عرض أفكارهم 


وعقائدهم؛ فتجدهم إذا أرادوا إثباتَ أمر فإنهم يحومون حوله. ولا يصرّحون به 
حتئ لا يُؤاحَذْون بتبعاته» وإنما يُلسّسون على الناس. بعرض أفكار لهم بطرقٍ فلسفية 
معقةة طويلق :وما كنانية#"رأنجنة الفقل -الذى هو فى اليحقيقة إتعنات العقل اسلا موال؟ 
علئ ذلك» وذلك حقيقة دين الباطنية» فهو: قائمٌ على الأسرار والأستار» حت مِن شدّة 
إخفائهم له تجد أنهم متناقضون. يثبت يثبت أحدهم الشيءى. ويأتي الآخر بنقيضه وضذه. كما 
حملي اليفلفت ,لان ويل إن لقص لز اساي فدروف الى لقسنة قن سويت 
واحد. والناظر في كتبهم يجد أمثلة علئ ذلك كثيرة. 


.١ 


ومن الشواهد علئ صحة كلامنا هذا ما يلي: 


جاء فى الهفت الشريف -المُدّعئ- علون أبى عبد الله جعفر بن محمد الصادق» 
مِن رواية المُفَضَّل بن عمر الجعفيء ما نصّه: «فخَلّق عَيَِجَلّ مين معصية إبليس النار. 
: 8 1 ' ' 0 9 
هذا تركيبك أنت وذريتك في المذبوح والمركوب والمأكول والمشروبء ومن كل 
صنف وجنس» ثم ألبس الله تعالئ إبليس وذريته الأبدان» كما ألبس آدم وذريته» 
فمن هناك اشتبه تبه علئ الناس أمرّهم في المسوخية عندما لبسوا الأبدان» قال: وإنه 
ليلقاك الرجل في بدنه وأنتَ تظنّ أنه آدميء وإنما هو: قردٌ وأ خنزيرٌ أو كلبٌء أو 
دب فاشتبه ور 6 
2000000 َل عدا علي ب يعني: المتسوحية والتركدي 
بالطبقات بأليم الإدراك» مغضوبًا عليهم»2. 


: وقال : «وعن الإمام أبي جعفر: محمد الباقر يرفعه إلئ آبائه إلئ علي بن أبي طالب 


عه أنه قا الكوفة فقال: أيّها الناس أنا! ادي ئ الأكمه 
رصاللة م على منبر سس بر 


2000 


انظر: ص(57١195-1١)‏ من هذا الكتاب. 


زفق انظر:الهفت الشريف. رواية المفضل بن عمر الجعفي ص © 7- /77. 


قرم 


انظر: كتاب الكشف. ص796. 


09000 كشف الأسرار وهتك الأستار ا 
والأبرص وأخلق الطير وَأَذقت الغمام»". 

4. وقال الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي. المتوفّئ سنة 01 0ه: «وكلٌ نفس 
خالفت وقصّرتء وجهلت وضلَّت» وهَمْتْ إلئ حطام الدنيا العاجلة» 97 
الشهوات الفانية البهيميّة» صارت صورتها صورة إبليسية شيطائنية مخالفةٌ صورة 
الآملاق»» إلى أقال:وهذه الآذزاك السمعة: 

وها هبوطها من الصراط السو البشري السَّنِي العربيء إلئ آخر القميص من الزن 
شبه الناس والغنم والذباب والزيلع وأشباههم 

والثاني: إلئ الوحوش بما في البر والبحر المشاكل للتركيب السويء مثل: القردة 
والنسناس والديبة والغول والغدار وأمثال ذلك. 


الثالث: إل' سماءا وال مث ال مزالا تناز والديات و ذى ناب 
و 0 ما آلم سحو َ ي نار 


ومخلب. 
والرابع: إلئ الهوام مما في البر والبحرء مثل الأفاعي والحيات والعقاربء وأمثال 
ذلك. 


والخامس: إلئ الطير مما في البر والبحرء مما يُشاكله ذوات الجوارح. 

والسادس: إلئ النبات المخضور القاتل للحيوان. 

والسابع: إلئ الرّجز الذي هو: معدن السبخ. والحجر الوسخ....ثم ينقل قولًا يزعم 
أنه مِن أقوال جعفر الصادق: لتَمَعْنَ مساجدكم يهودكم ونصاراكم وصبيانكم. أو 
: ليمسخنكم الله قردة وخنازير رُكَعًا وسجدَا00) 

فون خلال هذه النقول يظهر لنا -جليًا- أن الباطنية تقول بالتناسخ؛ ومِمّن أثبت هذا 
القول عنهم المُصئئف”", وقبله الإمام أبو الحسين محمد بن أحمد المَلّطي الشافعي 
)١(‏ انظر: المصدر السابق» ص58. 


(6) انظر: كنز الولد» ص8٠ .73١١-‏ 
67 في القسم الثاني الخاص بزميلي: أحمد الدميجي وفقنا الله وإياه. 


الفصل الثاني: الباطنية 


المتوفئئ سنة/7/ااه("» وبعده أبو حامد الغزالي”"» ومحمد بن الحسن الديلمي'”. 
ويحيئ بن حمزة العلوي”» ومن المعاصرين الشيحُ الخبير: إحسان إلهي ظهير*» 
والدكتور: مصطفئ الشكعة”"» وغيرهم. 

أمّا رأيّهم في المعاد الجسماني: فقد نقل أبو حامد الغزالي” ‏ يمان اتّفاقهم علئ 

0 3 

إنكار القيامة» وحشر الأجساد لله رب العالمينء و تأْوَّلُوا القيامة بأنها رمرٌ لقيام قائمهم؛ 
السابعء الناسخ خ» المُغيّر للأمر: محمد بن إسماعيل بن جعفره وقالوا : إن معنو 
المَعاد عَوْد كل شيء إل أصله. وجسد الإنسان مركّبٌ من الأخلاط الأربعة: الصفراء. 
والسوداء والبَلمَم والدمء مبنْحَلَ الجسد ويعود كل خلط إلئ الطبيعة العالية: أما الضغراء 
فتصير نارّاء وتصير السوداء ترابًاء ويصير الدم هواء. ويصير البلغم ماءً» وذلك هو: المعاد 
العا 0 


المطلب الرابع: التأويل عند الباطنية 


قبل أنْ نذكر مذهب الباطنية وقولهم في التأويل» يحسُن بنا أنْ نتكلم عن التأويل مِن 
حيث تعريفه في اللغة والاصطلاح. وأنواعه والفرق بين تأويلات الفرق الإسلامية 
كالأشاعرة» وبين ؛ تأويلات المحسة للإسلامية و هم: القرامطة الباطنية, 


فالتأويل لغد: من أؤل» دل على ابتداء الآمر وانتهاؤه. وتأويل الكلام: عاقبته» وما 


.737 -7١ص انظر: التنبيه والرد علئ أهل الأهواء والبدع. للملطي‎ )١( 

() انظر: فضائح الباطنية. ص5 5. 

(9) انظر: بيان مذهب الباطنية وبطلانه» ص/ا” -7/8. 

(5) انظر: الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام» ص7١١.‏ 

(0) انظر: الإسماعيلية. ص6١4.‏ 

(7) انظر: إسلامٌ بلا مذاهب. ص١77‏ -717/1. 

60 وسوف يأتي نقل أقوالهم تلك في كتابنا هذاء ومعلومٌ أن الإمام أبا حامد الغزالي وغيره إنما استقئ كتابه 
من كتاب القاضي أبي بكر الباقلاني الذي نحن بصدده. فهو كالبحر عند ملتقئ الأنهار. وسوف يأتي 
مزيد بيان لذلك في الدراسة هذه -بحول الله- انظر ص58١-‏ ”19/7. 

() انظر: فضائح الباطنية» ص4 4. 

(9) سوف يأتي في الفصل الثالث في دراسة مواضيع الكتاب: عضيل هذا التأويل وحقيقته ووه 
وغايته وأهدافه بحول الله وقوته. انظر ص .)1١19-1١98/١(‏ 


احوي اا 0 كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


يؤول إليه"'» وقال الجوهري: التأويل: تفسير ما يؤول إليه الشي "2 وقال الراغب: 
التأويل من الأؤلء أي: الرجوع إلئ الأصلء وردٌ الشيء إلئ الغاية المُرادة منه. عِلمّا كان 
أو فعالاء ففي العلم نحو: : «إوما يَشَكمُ تَأَوله: إلا اله َس لذ [آل عمران :] وفي الفعل 
كقول الشاعر: وللتّوئ قبل يوم البَيْنٍ تأويلٌ» وقوله 0 : كل يرون إلَّا تأويكه" يميق 
وله #[الأعراف:+5] أي: بيانه الذي غايته المقصودة منه؟ 


وبتأمّل ما سبق يُلحَظ أنَّ أصل التأويل في اللغة وفي الشرع -أيضًا- يرجع إل معنيين: 
.١‏ العاقبة والمَزْجع والمّصير. 
”. التفسير والبيان”» وهذا: ما تعارّف عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم 

بإحسان رضانم . 

أمَا التأويل في اصطلاح المتأخرين والمتكلّمِينَء فيختلف عن معناه في اللغة العربية 
التي نَرّلَ بها القرآن» ويختلف معناه -أيضًا- عند السلف. 

فقد عرّفه الغزالي بقوله: اهو عبارةٌ عن احتمالٍ يعضّده دليلٌ يُصير به أغلبَ علئ الظَّنٌ 
مِن المعنول الذي يدل عليه الظاهر»». 

وعَرّفه السّيف الآمِدِيٌ بقوله: «أمَا التأويل -من حيث هو تأويل مع قطع النظر عن 
الصحة والبطلان- هو: حمل اللفظ علئ غير مدلوله الظاهر منه. مع احتماله لهغ©. 


الذي يراه» موافقًا للكتاب والسنة»©. ل 


ونتيجة هذا: نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رَتِمَهأنَهُ ذكر أن للتأويل ثلاث معانٍ: 


.487 - 8١ص انظر: معجم مقاييس اللغة. لابن فارس‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاح. لإسماعيل بن حمّاد الجوهري / /5717 ١‏ 

(*) انظر: المفردات. للراغب ص48. 

زفق انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنتصوص الكتاب والسنة. للدكتور: سليمان بن صالح 
الغصن ص80 5. 588 -545. 

(0) انظر :المُسْتَضْفَئ من علم الأصولء للإمام أ بي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي7”/ 49. 

5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين أبي الحسن علي بن محمد الآمدي؟/ 4/. 

00 انظر:التعريفات» للجرجاني ص7١١.‏ 


سس القصل الت لباطية 2ل حححححييي )م 
1 ع ع يا 
اسلا ا م سا ل ل ا 

ل الا 
والثاني: أن التأويل بمعنئ التفسير, وهذا هو الغالب علئ اصطلاح مفسري القرآن. 

كما يقول ابن جرير وأمثاله: واختلف علماء التأويل. 
الثالث: مِن معاني التأويل هو: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام؛ كما قال تعالئ: هَل 

يرون إلا تأويلة. ديم يق تله [الأعراف :0] ومنه قول: عإناب بوي كات النبي يلي يقول 

في ركوعه وسجوده: اسبحانك الله ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأوّلُ القرآن"'» تعني 

قوله تعالئ: « سَسَبَحْ يحَمَدِ رَيْكَ وَآسَْغْفِرَهُ © [النصر:*]» وقول سفيان بن عيينه: السّنة هي: 

تأويل الأمر والنهيء فإن نفس الفعل المأمُور به هو: تأويل الأمر به. ونفس الموجود 

المُخْبّر عنه هو: تأويل الخبر» والكلام خبر وأمر”» 
وبذلك نعلم أنْ التأويل عند السلف يختلف عن التأويل عند أهل الكلام؛ حيث إنهم 

يصرفون اللفظ عن ظاهره ب بمعنئ آخر لقرينةٍ ودليل دل عليه -عندهم. 
أمَا التأويل الذي نحن بصدده: وهو تأويلٌ الباطنية فيختلف اختلاقًا كاملا بمضونه 

وشكله عن تأويل أهل الكلام؛ ومن باب أولئ عن السلف. حيث إنهم يُعَيّ ون المعنى 

الح ويحرّفون اللفظ بدون قرينةٍ ولا دليل لا من قريب ولا بعيد فهو -عندهم- إخراج 
النص مِن دلالته الظاهرية إلئ دلالته الباطنية بطريق التأويل» فالظاهر هو: الصّور والأمثال 

المضروبة؛ والباطن هو: المعاني الخفية التي لا تتجلّئ إِلّا لأهل البرهان”". 
ويقولون: إن التأوبل مِن عند الله وقد ححص به علي بن أبي طالب. والأئمة مِنْ بعده». 
وقد وضح هذا النوع من التأويل العجيب الغريب. الرجل القريب-منهم- عارف تامر 

)١(‏ الحديث من رواية أم المؤمنين عائشة روي أخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب التسبيح والدعاء في 

السجود رقم (811)» ومسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. برقم .)١1١88(‏ 

0( انظر: التدمرية ص١9‏ -45. ودرء تعارض العقل والنقل 7/ 5/8/! -594ل/9. 


زفرف انظر:المعجم الفلسفي. الدكتور: جميل صليباء١/‏ 5 737. 
دق انظر: طائفة الإسماعيلية» للدكتور: محمد كامل حسين؛ ص١51١1515-1.‏ 


118 كشف الأسرار وهتك الأستار ا 


فقال: «مِن الواضح أن التأويل بمعناه الواقعي لدئ الإسماعيليين يختلف عن التفسير 

57 بمعناه الصحيح لدئ عامة الفرق الإسلامية» فالتفسير معناء: جلاء المعنئ لكل كلمةٍ 
غامضة لا يهم معناها القارئ فإذا قلنا -مثلا- - ماهو تفسير كلمة شسجرة؟ أجبناإنها نبت 
تُغرس صغيرة» ثم تنمو فيتفرّع منها جذوع وأغصان. ينبت عليها ورقٌ أخضر وفي الربيع 
تحمل أزهاراء لا تلبث بعد ذلك حتئ تل تعتقد ثُمرًا طيبًا. .ألخ. أمّا إذا قلناما هو تأويل كلمة 
شر ة؟ قشب زآن ذلك سبع راي المسكزل الماش عق التأويل: ققد يقول: إنها خجرةة 
أو بقرة» أو صخرة. أو غير ذلك مما يجب أن يتلاءم مع الحقيقة والواقع والعقل فلا 
يكون غريبًا عن التصديق ولا بعيدًا عن الفكرء فالتأويل هو: باطن المعنئء أو رمه أو 
جوهره. وهو: : حقيقةٌ منسثّرة وراءً لفظةٍ لا تدل عليها»". 


م تعاممره 0 
١‏ 


)١(‏ انظر:مقدمة كتاب: أساس التأويل» للداعي النعمان بن حيون التميمي المغربي قاضي قضاة الدولة 
الفاطمية المتوفول سنة 77 لاه ص5- /9. 


كتابُ (كشف الأسراروهة هتك الأستار) 


امس يسح س0 


0 ويشتمل على تسع مباحث: 0 
المبحث الأول: اسم الكتاب. 
المطلب الأول: الاختلاف في الاسم. 
المطلب الثاني: دلالات الأسم. 
المبحث الثاني: تحقيق نسبة الكتاب لمؤلفه. 
المبحث الثالث: أهم مميزات الكتاب. 
المبحث الرابع: منهح ومصادر المؤلف في كتابه. 
المبحث الخامس: مسائل الكتاب 
المطلب الأول: عرض مُجمل لمسائل الكتاب. 
المطلب الثاني: دراسةمسألة التأويل عند الباطنية. 
المبحث السادس: أهم المآخذ على الكتاب. 
المبحث السابع: المصنفات في الرد على الباطنية, ومقارنتها بكشف الأسرار. 
المبحث الثامن: كلام بعض العلماء وثناؤهم على الكتاب. 
المبحث التاسع: النسخة الخطيةالفريدة. 


ل 2-00202020200]إلكها 
المبحث الآول 
اسم الكتاب 


َه 
إهأهسطلب.._ . .. . هعشا 
المطلب الأول: الاختلاف في الاسم 


اتّفق المصتّفون في أسماء الكتب والفنون أن للقاضي أبي بكر مُصئًَا في الردّ علئ 
الباطنية وتحققوا مِن نسبته له. لكنهم اختلفوا -اختلافا يسيرًا- في تسميته إلئ عدة 
أسماء هى: 


-١‏ (كُشْفتٌ الأسرار الباطنية). 
ونت و ةا ينلك اشنانة لتقيس" ريسن الدين أبن سلكان"'"#وتاج الدين 
السكن وكارل روكلي افا وحاجي ل وخير الدين ارك 
؟- (كشفٌ الأسرار في الردّ علئ الباطنية). 
وسمّاه بذلك القاضي عياض”"» وتبعه فؤاد سزكين7. 


)١(‏ انظر: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية:؛ للإمام المؤرخ: شهاب الدين عبدالرحمن 
بن إسماعيل المعروف بأبى شامة المقدسي711//72. 

(؟) انظر: وفيات الأعيان ١ .754 /١‏ 

)6 انظر: طبقات الشافعية الكبرئ. لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي7/ ١48‏ . 

(4) انظر: تأريخ الأدب العربي 7/ 57 4 

(5) انظر:كشف الظئون ؟7/ .١586‏ 

(5) انظر: الأعلام 19/7/5. 

(0©) انظر: ترتيب المدارك» 7/5 50. 

(4) انظر: تأريخ التراث العربي 7/ /741. 


0 اليش سد كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


*- (أسرار الباطنية). 
سمّاه بيذلك عمر رضا كحالة”'. 
؛ - (كشْفٌ الأسرار وهنْك الأستار). 
وسمّاه بذلك أبو حامد الغزالي”"» وشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية”"؛ وشهاب 
الدين النويري”*» والحافظ ابن كثير*» والحافظ جلال الدين السيوطي”". وغيرهم. 
ركنن حك هله التتبعية ليون الفالة: 
0-1 2 1 2 2 
١‏ التصريح الصريح مِن الحافظ الكبير» والمؤرخ الشهير والمحقق النحرير: إسماعيل 
أبن كثير» أن مصكف الكتات القفاضى أبو بكر الباقلانى قد سمّاه بذلك0", ومعلوم 
أن اعتماد تسمية المُصئْف لكتابه؛ أولئ وأسعدٌ مِن اعتماد مُسمّياتِ أخرئ,. لأنه 
أعرف وأحق بكتابه. وأمّا بقية المؤرخين والمؤلفين فإنهم نقلوا الاسم. ولم يثبتوا 
أنه تسمية صاحبه. كأبى شامة المقدسى فإنه عندما أتئ إلئ ذِكر الكتاب. قال: 
المُسمّىئ بكشف أسرار الباطنية» فقد يكون سمّاه صاحبه. وقد يكون سماه غيره. 
؟. أن الإمام الغزالي قد سمّاه بذلك, وهو مِن أقرب الناس عَهْدًا بمصتّفه. ومن أعرفهم 
به وبكتبه. 
*. أن هذه التسمية توافق في الطريقة والأسلوب مصنفات القاضي أبي بكر الباقلاني 
الأخرئء فإِنّ كثيرًا من مصنفاته ريَمَهُلَنَهُ مسجوعةٌ مثشل: «هداية المسترشدين» 
0 1 
«والمقنع في معرفة أصول الدين»» «وتمهيد الآوائل وتلخيص الدلائل». »ومناقب 
)200 انظر: معجم المؤلفين. لعمر رضا كحالة .1١١- 1١9/١١‏ 
(؟) انظر:مقدمة فضائح الباطنية نقلا من إحياء علوم الدين 7”/ .17١‏ 
فرق انظر: الردّ علئ المنطقيين. لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ص ١814‏ . 
(4) انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب - ضمن أخبار القرامطة لسهيل زكار - ص؛ .”١‏ 
(5) انظر: البداية والنهاية. 579/١68‏ 058. 
زففق انظر: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» لجلال الدين السيوطي 7/ 5 7. طبع عام /1171.هف 
طبع بالمطبعة الشرفية حضرة المحترم: حسين شرف. 
(90) انظر: البداية والنهاية. 2679/١6‏ 058. 
(4) انظر:مقدمة فضائح الباطنية نقلا من إحياء علوم الدين ؟/ .١70‏ 


سح الفصل الثالث: كتابُ (كشف الأسرار وهثْكِ الأستار) سم 
الأئمة» “"ونقض المّطاعن علئ سلف الأمة». «والأمالى» «والمصنفات مِن أصول 
الديانات». «والمقدمات في أصول الديانات»» «وكيفية الاستشهاد في الرد على 
أهل الجحد والعناد»» «والبحث والإلباس عن مناقب العباس»» «والإنصاف في 
أسباب الخلاف». «ودقائق الكلام» «والرد علئ من خالف الحقٌّ مِن الأوائل 
ومُنتحلي الإسلام». وكتايّه هذا: «كشففٌ الأسرار وهثك الأستاراء فوافقٌَ الأسلوبٌ 
الأسلوت. 
المطلب الثانى: دلاللات الاسم 
أمّا عن معن التسمية ب «كشف الأسرار وهتك الأستار»» فإنها لم تأتي عَبثًا من صاحب 
«الإعجاز». «والانتصار للقرآن»» ومِمَّن له قَدَمٌ راسخةٌ في اللغة والبيان. والمنطق 
والبرهان. 
0-9 0 2-2 
فيُطلق | ب لكشف: علئ إظهار الحقائق» ورفع | لشيء عما يواريه ويخ يغطيه. ويُطلق عل 
البحث -أيضًا-» فناسب أن يُطلق علئ الأسرار”'. 
ما الهَنّْك: فيُطلق علئ التفْطِيع, والسَّقَه وذهاب العِرَّةء فناسب أَنْ يُطلق علئ الأستار. 
95 3 ره 2 5 و رةه 
قال ابن فارس: الهَتّكء شَقٌ السّثْر عما وراءه» وهتِك عرش فلان: هد وشق”". 
2 5 2 ا ع 
وقد وافق الاسم المُسمّئء والعنوان المعنئء فرحم الله مَن اجتهد وتبنئ. 


> وتومامعد 0ه - 
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دلق انظر: القاموس المحيط ص5 21١7‏ 17775» مادتى (كشف. هتك). 
زفق انظر: معجم مقاييس اللغة ص8 ؟ ١ ٠‏ مادة (هتك). 


المبحث الثاني 
تكقيق نسبة الكتاب لمَؤّلفة 


يجب أنْ يُعلّم -قبل البدء في هذا المبحث- أن كتابنا هذا في نسخته المخطوطة هذه. 
كان مفقودًا ولايَعلمٌ عنه أحدٌء حتئ من كتبوا في أسماء الكتب والفنون» كحاجي خليفة 
في «كشف الظنون». وكارل بروكلمن في «تأريخ الأدب العربي»» وفؤاد سزكين في «تأريخ 
التراث العربي»». فإنهم لم يذكروا خبر نسخته المخطوطة -كعادتههم مع الكتب- وكان 
حسبهم أنهم ذكروا اسم الكتاب واسم مؤلفه فقط. 

بل إن جَمْمَا من الباحثين أثبت هذه الحقيقة؛ وهي: تحقق فقدان كتاب القاضي أبي 
بكر الباقلاني» وعدم العلم بمكان وجوده. ومنهم الدكتور: سهيل زكار”''» وهو: الخبير 
بمصنفات القوم. صاحب كتاب «الجامع في أخبار القرامطة»» والأستاذ الدكتور: محمد 
رشاد سالم”"» والأستاذ: إبراهيم الزيبق”"» وغيرهم. 

.١‏ إذائثبت هذاء وثبت -أيضًا- أن للقاضي أبي بكر الباقلاني مُصنّمًا باسم «كشف 
الأمسرارزوهتك الأستار»» كما سبق ذكره فى المبيحف السابقء بقى أن يُقال: مرخ أين 
لع أن هده السيخة الى ين ابدرك عن كش الأسوار المعضودة؟ خاضة وانها 
لم يكتب علئ بطاقتها التعريفية اسم الباقلاني ولا اسم كتابه» وهذا ما سوف نعرفه 
مِن خلال النقاط التالية بإذن الله: 

.07١ انظر: أخبار القرامطة. ص‎ )١( 


(؟) انظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لشيخ الإسلام5/ ١‏ 70. 
(*) انظر: تحقيقه لكتاب: الروضتين في أخبار الدولتين .51١7/5‏ 


الفصل الثالث: كتابُ (كشف الأسرار وهثكٍ الأستار) 

أ- أن البطاقة التعريفية للنسخة المخطوطة كتب عليها اسم كتاب آخرء ومُصئُفِ آخر» 
وهو كتاب «الرد علئ أهل الأهواء والبدع»؛ وموضوعه: الردّ علئ القرامطة والإسماعيلية 
والباطنية» للمصئف أبي عبد الله. المعروف بأبي حفص الكبير» وهنا إشكالية أخرئ. 
وهي: أن أبا حفص الكبير اسمه أحمد وكنيته أبو حخفصء وليست أبا عبد الله» وإنما هذه 
كنيته ابنه محمد بن أحمد بن حفص ! فإذا كان الأب؛ فلا يُعرف عنه مصتّمات وذلك من 
خلال من ترجموه. وإِنْ كان الابن؛ فيوجد له مصنفات» من ضمنها مصّمًا في الأهواء 
والاختلاف. والظاهر أن المفهرسين لهذه النسخة المخطوطة وقعوا في عدة أخطاء. 

أوّلّها: إدخال كتاب في عنوان آخر» وهو: «كشف الأسرار»؛ باسم كتاب «الأهواء 
والبدع». وإغفال الإسم الصحيح للكتاب. 

الثاني: إلحاقٌ وإقحام الصفحة الأولئ من كتاب «الأهواء والبدع» ضمن كتاب: 
«اكشف الأسرار»» مما تسبب بإضاعة كتاب «كشف الأسرار» زمنًا طويلاء وإيهام فقده. 

الثالث: الخطأ والمزاوجة بإلصاق كنيتين لأبي حفص الكبيرء إحداها: أبي عبد الله 
وهي كنية ابنه محمد. ْ 

ومن أجل ذلك يحسّن بنا أنْ تُترجم لصاحب الاسم الذي في عنوان المخطوطة, 
وتُترجم لابنه. قبل أن نثبت شيئًا أو ننفيّه. 

فأما الأب فهو: الفقيه العلامة» شيخ ما وراء النهر. أبو حفص البخاريّ الحنفي. ولد 
سنة ١6١ه‏ وصَّحِبٍ محمد بن الحسن مدةٌ» وسمع من هُشَّيّم بن بشير» وجرير بن عبد 
الحميدء ووكيع بن الجرّاح. وهو: مِن شيوخ الإمام البخاري» توفي سنة ١1‏ 1ه(". 

وأمّا الابن فهو: محمد بن أحمد بن حفص. عالم ما وراء النهرء شيخ الحنفية» مفتي 
بخارئ وعالمها أبواعيد الل لساري كانائون آنمة ولام والسنه شيع ين أريا العلاية 
أبي حفصء والطيالسيء والحُمَيدي» وأبي تُعّيم» وقد رافق الإمام البخاري في طلب 
الحديث مُدَةَّ كان ثقة إمامًا وَرِعَا زاهدًا ربانياه صاحب سنة واتباع» له مِن المصتّفات: 


2١77/١ انظر: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» عبدالقادر بن محمد بن أبى الوفاء القرشى الحنفى‎ )١( 
.181//٠١ وتاج التراجمء أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغاء ص 45. وسير أعلام النبلاء‎ 


ا ب كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


الردّ علئ اللفظية» وكتاب: «الأهواء والاختلاف»», توفى فى رمضان سنة 75715ه(". 


ومن خلال هذه الترجمة نستطيع أن تُحدّد عصر هاتين الشخصيتين» وملامحهاء 
ونقارن ذلك بكتابنا هذاء حتئ نتوصل إلئ الحكم الصحيح في نسبة أي أمر أو نفيه. 

فأولا: عندما ننظر إل تأريخ وفاة أبي حفص الكبير فنجدها سنة: ١1/‏ 1ه أو وفاة ابنه 
أبي عبد الله نجدها سنة 774ه وهذان التأريخان يسبقان تأريخ نشأة الباطنية القرامطة 
كتنظيم وفرقةٍ» وشهرةء كما سبق ذكرٌهء فإِنْ نشأة الباطنية القرامطة كان في سنة ١‏ 1ه 
أو 7/8 كما ذكر الحافظ ابن كثير”'» وكتابنا هذا جاء فى الردّ علي الباطنية وفروعها 
كالقرامطة والإسماعيلية» فلو أُتبَتَنا له هذا الكتاب لكنا متناقضين. فكيف يرد على فرقةٍ 

ب- أن هذين الرّجِلِين مِن علماء الحديث» وهما كما مرّ معنا أصحاب روايةٍ وسماعء 
٠. 0000 3 3 26‏ عو 4ه 14 ا 00 
فقد سمعا الحديث مِن ائمته: فأبي حفص سمع من وكيع» وهشيم بن بشير» وكان شيخا 

و 37 4 ع 
للإمام البخاريء وابئه سمع مِن الحُمَيديَ» والطّيالسي. والحافظ أبي تُعَيم وقد صاحبٌ 
الإمام البخاري. 

إذا تحقّق هذا؛ فمعلومٌ أن أهل الحديث أهل رواية وسندٍ وسنةٍ» وطريقتهم في التصنيف 
علئ طريقة المحدثين بذكر الآثار والروايات بأسانيدهاء وعدم التطويل والتشقيق في 
الردودء وعدم استعمال ألفاظ أهل الكلام؛ مما نجد ذلك ظاهرًا في كتابنا هذا. 

ج- أنهما مِن أهل الحديث والسَّنة والكتاب فيه مسائل علئ مذهب الأشاعرة» وهذا 
يُبطل نسبته إل أحدهماء لأنّ مذهب الأشاعرة ظهر بعد وفاتهما بمدّة. 

د- أنْ المتأمل في صفحة المخطوطة الأولئ يجد فيها اختلافا عن بقية صفحات 
المخطوطء وذلك بنوع الخطء وقِدّمه. وأسلوب الكتابة -أيضًا- مما قد يدل أن هذه 
الصفحة مِن ضمن كتاب الإمام أبي عبد الله بن أبي حفص الكبير» ولذلك كُتب علئ 
بطاقة الكتاب التعريفية اسم كتاب أبي حفصء بناءً علئ الصفحة الأولئ منه فقط ولم 
يتم النظر في بقية الصفحات. ولذلك أفحمت هذه الصفحة قَسْرًا في كتاب الباقلاني» 


.5317 /0170159 / ٠١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )1١( 
(؟) انظر: ص(لالا- 417) في مبحث نشأة الباطنية.‎ 


الفصل الثالث: كتابُ (كشف الأسرار وهنْكِ الأستار) ا 


ويكون بقبة كتاب أبي عبد الله بن أبي حفص الكبير قد فقد. وتكون ضمن كتاب: الأهواء 
واللاختلاف. السابق ذكره ذ في الترجمة. والله أعلم. 

ومما يّلحق بهذا الأمر أمرٌآخر تجب الإشارة إليه وهو: وضع رقم ١‏ علئ هذه الصفحة» 
وعندما تنظر في الصفحة الثانية مِن النسخة المخطوطة تجد أن رقمها 7» مما قد يدل أن 
الصفحة الأولئ من كتاب: «كشف الأسرار» قد فقدت. وأنّ الموجود منه يبدأ مِن صفحته 
الثانية» وقد يُستأنس بهذا أن تاج الدين السبكي ذكر في «طبقات الشافعية' أن القاضي 
أبا بكر الباقلاني قد بيِّن - في أوّل كتابه المسمئ بكشف أسرار الباطنية - بطلان نسب 
العبيديين إلئ علي بن أبي طالب رََِِقة "© وبذلك نعلم أن بداية كتاب «كشف الأسرار» 
فيه الكلام علئ العبيديين وعلئ نسبهم. وهذا لم نجده في نسختنا المخطوطة هذه. فتكون 
بداية الكتاب المقدمة. مع ذكر منهج الكتاب, وذكر أئمة العبيديين والفاطميين والطعن 
في نسبهم» ويكون الفقد يسيرًا بمقدار صفحة واحدة. وقد عَلِمْنَا مضمونةٌ مِن خلال إفادة 
السبكي في «طبقات الشافعية» بحمد الله. 

وهتالة احتمال آخر وف + أن هذا الكتاب له نسح خطية أخرئء ولع ل:هذه النسخة 
التي بأيدينا هي النسخة الأخيرة, ويدل علئ هذا: كثرة المقابلات والبلاغات عليها. 
ويكون النقل الذي نقله السبكي مِن نسخ أخرئ غير نسختنا هذه وأمًا الترقيم فيكون 
خطأ من الناسخ لأنه قد وُجد أخطاءً أخرئ في الترقيم؛ وفي غيره؛ غير ما ذُكره وتكون 
-حيائلٌ- نسختنا هذه كاملة غير منقوصة. والله أعلم. 

والأمر الآخر: أن هناك كلامًا ذكرهٌ شيخ الإسلام في منهاج السنة وعَرَّاهُ للباقلاني» 
وفيه ترتيب دعوة الباطئية"©. وهذا لا يدل علئ أنه مِن ضمن كتاب: «كشف الأسرار»ء 
وذلك لأن شسيخ الإسلام لم ينبت ذلك فيه» ولم ينسبه إليه» فقد يكون في كتاب آخر 
للباقلاني ومعلومٌ أن للْباقلاني عِدَة كتب في الردود علئ الرافضة منها : «مناقب الأئمة 
ونقض المطاعن علئ سلف الأمة». فلا يجوز أن نثبت شيئًا بالظرّ» وأيضًا فإِنْ فى هذا 
الكلام الذي نقله شيخ الإسلام إحالات لنفس الكتاب المنقول عنه. وهذه الإحالاات 
لم أجدها في نسختنا مِن اكشف الأسرار»» مما جعلني أتردّد في إثبات هذا الكلام في 


.١18 /5 انظر: طبقات الشافعية الكبرئ. للسبكي‎ )١( 
.560١ / 5 (؟) انظر: منهاج السنة النبوية‎ 


00 كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


«كشف الأسرار»» فلنقتصر علئ اليقين ونَّدَعٌ ما سواه مِن الشك. 
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ان اكاك الالو لات ل وم يي ار 
يسير من كتبه وأحال عليهاء وهي مِن كتب أبي بكر الباقلاني المشهورة, ومنها 
لعفت في اول التكليف». «انتصار نقل القرآن». «الأمالي والمصنفات مِن 
ل الديانات»» كتاب «الهداية»» اشرح اللمع»»؛ «البحث والإلباس عن مناقب 
العباس»». «فضائل الأئمة من بني العباس». «إثبات النبوة علئ البراهمة»» وغيرها 
وهذه عادة القاضى أبى بكر الباقلانى فى مؤلفاته» أنه يُحيل دائمًا علئ كتبه» وفى 
هذا الكتاب أحال عار عزو كم امنا يدل دلالتين؛ الأولئ: أن كتاب «كشف 
الأسرار» يعر ين أواخر مؤلفات القاضي أبي بكر. 

الثانية: ماني ذه اليقطرطة لعا تحيهاء فيكفي لتحقق نسبة كتاب لصاحبه أنْ يُذكر 


مولب واد صرب ومستهوره تكبا وقد شيون بأسماء عد مولقات تدقعت ل؟ 


نان الإمام أبا محمد بن حزم نقل عن كتاب: «كشف الأسرار» للباقلاني» في كتابه: 


«الْفصّل». ونصٌ علئ ذلكء فقال: «ومن شنعهم -أي المرجئة- قول الباقلاني في 
كتابه فى مذاهب القرامطة. قُرْبٍ آخر الكتاب. فى باب ترجمته: ذكر جُمَّل مقالات 
اهرت والفلاسفة والثنوية» قال الباقلاني: داكا جا فت رف لكين تان 
الحوادث وهي: الْأَعْرّاضء فإنما يجب عدمها في الثاني مِن حال حدوثها مِن غير 
مُعدِم ولاشيء يفنيهاء هذا نص كلامه. وقال -متّصلًا بهذا الفصل- وأمّا نحن 
فنقول: إنها تفني الجواهر تفني بقطع الأكوان عنها من حيث لا يصمح لها وجو لا 
في مكانٍ ولا فيما يقدر تقدير المكانء فإذا لم يلحق فيها شيءٌ من الأكوان فَعَدم ما 
كان يخلق فيها منها أوجب عدمها»”". 

وعندما رجعتٌ إلئ نسختنا المخطوطة مِن «كشف الأسرار», وعند تحديد ابن حزم 


بقوله: آخر الكتابء وفي الباب المذكور, وَجدتٌ هذا الكلام مُطَابعًا له بحروفه - بحمد 
الل 


إبلق4 انظر: الفصّل في الملل والأهواء والنْحَلء للإمام أبي محمد علي بن حزم الظاهري5/ 7. 


هم 


انظر: ص177. 


ء. 


الفصل الثالث: كتابُ (كشف الأسرار وهثكِ الأستار) 
أن الغزالي ذكرٌ كتابه افضائح البناطقة ا وواخير أنه تقبط مِن كتاب:اكشفف 
الأسرار»”"»؛ وعندما قارنتٌ بين الكتابين وجدثٌُ هذا الكلام واقعًا والتشابه كبيرًا في 
مسائل عدة» وسوف يأتى تفصيل ذلك فى مبحث المصنفات فى الردٌ علا الباطنية 
-بحول الله”". ْ ْ ْ 


. تكرار ؤِكْر القاضى فى النسخة المخطوطة. فيُقال: قال القاضىء وابن أبى حفص 


الكبير ليس قاضياء وإنما القاضي المشهور: أبو بكر الباقلاني» حتئ إنه لا يكاد 
ينصرف هذا اللقب إلا عليه» خاصةً عند الفقهاء. والأصوليين» وأهل الكلام'". 


واللكلقة العايي: القافد الله © اليس له المقه ب ا ا د 
2 - باسين ل يي وى ودوفي 


سن 179 دوسي ف اتات ترضية للدوافية بإذن اللدث ها ردل دلالة وامحة غلرة 
أن هذا الكتاب ليس لأبي حفص الكبير؛ لأنه سبق هذا التأريخ بمراحلء ويُدْبِتٌ أنه 
لأبي بكر الباقلاني لأنه كان في ذلك العصر. مع الأدلة الأخرئ المذكورة. 


. أسلوب المؤلف وطريقة كلامه. فعندما تنظر في طريقة المؤلف بمناقشته للطوائف 


والفرق ومجادلتهم» فإنه كان كثيرًا ما يمستخدم بعض الألفاظ والعيارات المشهورة 
عنه. وذلك في غالب مصنفاته. مشل قوله: «وإذا كان ذلك كذلك». فِإِنْ هذه 
الجملة تجدها فى كتابنا وتجد أنه يرددها -أيضًا- فى كتاب: «رسالة الحرة) 2 
«والتمهيد»”"» «والتقريب والإرشاد»)9". 


ومن الألفاظ التي يكرّرها في اكشف الأسرار»» قوله: «مَا أنكرتم؟ أو :لِمَ أنكرتم؟» 
وتجد هذه الطريقة -أيضًا- فى كتاب: «التمهيد»» «ورسالة الحرة»©". 


)200 
زفق 
زفرفق 
جع 
)0( 
لف 
ز(ف4 
)0( 
0( 


انظر: فضائح الباطنية في المقدمة ص (ب) نقلا من إحياء علوم الدين 7/ 10. 
انظر: ص65١1‏ - .١9/8‏ 

انظر: الباقلاني وآراؤه الكلامية» ص ل. 

انظر: ترجمته ص(09١7).‏ 

انظر: رسالة الحرة ص”7". 

انظر: تمهيد الأوائل ص5 2736 371/6 572795 7. 

انظر: التقريب والإرشاد .”717/١‏ 

انظر: تمهيد الأوائل ص/07 4 . 

انظر: الحرة ص87١.‏ 


اا ااا اا كشف الأسرار وهتك الأستار ل 

ومنها: كثرة استعماله للفظة «أجمع»؛ في مصنفاته» مثل قوله: «واعلموا أن التقييد 
بذلك -أجمع- يوجب تخصيص العام بلفظ الجمع/”", وتجد هذه اللفظة يستعملها 
كثيرٌ ا فى كتابنا هذا. 

ومنها: إحالته علئ كتبه بلفظ الجمع؛ كل قوله لما قدابيناءق كفت أصؤل 
الديانات” "© ويكرّر هذا الكلام -كثيرًا- في «كشف الأسرار». 

هذا قبناضان قاين لساري اللفظ !فا لماي لسري تنك ناتف 
ا 0 ريخلا نص القاضي أبي نكر وريج وزويحاء يمال 
الدع عطاك اسارج انفلك سيق : وج سي قنز كود الل ا ليل ده عن لز لال أخل 
الباطل وجولاتهم. ونه مم وْرِو وَكَوْ حكّرة الكفزوت ((4)2. 


7د وم _تعورن 
آئ 


2000 انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني 7/ 237*٠77‏ وانظر: التمهيد صل/الا. 
() انظر: التقريب والإرشاد 141/١‏ لال 31/7 


المبحث الثالث 
أهم مميزات الكتاآب 
5 


زا أشهمء. مم2 ا 


. أنه رد على كتاب الإسماعيلية الباطنية المقدَّس -عندهم- البلاغ الأكبر والنّأموس 


الأعظمء » لبعض قضاةة الدولة الفاطمية» كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير”"'» ويذكر 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي أن هذا الكتاب رطا لإمامهم المهدي عبيد الله 
ابن الحسين إل سليمان الجنابي القرمطي”'",. والمهدي هذا الذي به انتهئل دور 
الشعوويدا دوو الظهور»واغلو هه تاسيين دولديع الفيدية اللعسيكاء بالق طمية عزن 
المغرب ثم إلئ مصر. 
ويذكر ابن النديم عن ابن اسحاقء والبغدادي أنهم اطّلعوا على هذه الرسالة 
وقرؤوها ووجدوافيها : استباحة المحرّمات» وتعطيل الدين وإبطاله» والحط 
مِن الشرائع”"» فجاء كتاب القاضي أبي بكر فحطَّهُ وحطّم أركانه» رهد دياه 
وبذلك تُذْرك مدئ أهمية وفائدةٌ كتابنا هذاء حيث إنه رد على رأسهم وأساسهم: 
تق شه بنيتهم مر الْمَواعِدٍ سَخَرَ لهم ألسَقَفٌ من فَوقهم وَأَتَسْهُمْ َلْعَدَابُ 
من حَيثُ لا مَتعرُونَ © [النحل:17]. 
أنه مِن أوائل الكتب التي ردّت علئ الباطنية» وهو مُعاصِرٌ للمذهب الباطني؛ ومعظم 
الكتب التي جاءت بعده إنما استفادت منه واستقت منه فهو: كالبّحر من بين السواقي» 


وسوف يظهر ذلك فى مبحث ذكر المصنفات التى ردّت علئ الباطنية -بإذن الله . 


000 
000 


زقرفق 
2 


انظر: البداية والنهاية» ١5‏ / 575. 

انظر: الفرق بين الفرق. ص 795. وذكر ذلك: محمد بن الحسن الديلمى فى: بيان مذهب الباطنية 
وبطلانه» ص5 4» وأبو المظفر الإسفراييني في التبصير ص ١57‏ . 0 

انظر: الفهرست. والفرق بين الفرق ص5 79 ومذاهب الإسلاميين د. عبد الرحمن بدوي ص١57.‏ 
انظر: ص (105- .)1١9/6‏ 


د كشف الأسرار وهتك الأستار حبس 

*. تضمٌّنه لبعض نصوص الإسماعيلية الباطنية الخطيرة» كصيغة العهد: وبءة 
تنش رلأول مرة كنصّ البراءة» وقد لا تجد ذلك”» حتئ في كتب الباطنية أنفسهم. 
وجميعٌ الكتب -المتأخرة- التي نقلت صيغة هذا العهد إنما أَحَذَّتْها مِن كتاب 
القاضي أبي بكر فهو مرجِعها ومصدرها. 

5. أنه يرد عليهم وينقل كلامهم مِن مصادرهم المتقدّمة» وبعضها في حكم المفقود. 
فهو مصدرٌ لأهل السنة في الردّ علئ الباطنية» ومصدرٌ للباطنية في بيان عقيدتهم 
ومذهبهم. وسيأتي مزيد بيان لذلك في المبحث الرابع منهج المؤلف ومصادره في 
كتابه. 

0. القن ؤتر لطر قو التهيل النقروعة افد سن متها الذي لقو دقل فدأر 
تظاهرٌ بالدخول فيه لكشف أسرارهم» ومن نَم عدم لخوق حِدْت في الأَيمَان التي 
استخلف عليهاء فاشتمل علئ مسائل فقهية مهمة وحيّل نافعة فظهر فيه شيئٌ من 
فقه القاضي أبي بكر الباقلاني. 

5. أنّ هذا الكتاب رد علئ الباطنية الأوائل الإسماعيليين العْلاة الذين يَسَْقَي الباطنيون 
منهم؛ ويصدرون مِن أقوالهم. ويرجعون إليهم عند اختلافهم خاصة من أئمتهم 
كجعفر بن منصور اليّمَنْء والقاضي النعمان وأبي يعقوب السجستاني وغيرهم. 

. إفادة كثير مِن أشهر العلماء الكبراء ونقلهم منه» ومنهم أبو محمد بن حزم””» وعبد 
القاهر بن طاهر البغدادي”"وإن لم يُصارح. والغزالي في «الفضائح»؛. وسوف يأتي 
تفصيلٌ لهذا الكلام في المبحث السابع -بإذن الله 

)0( اللهم إلااما وٌجد من كلام الشريف محمد بن علي. .أخو محسن وهو: معاصرٌ للباقلاني» انظر: 
نهاية الأرب في فتون الأدب. ضمن ن: أخبار القرامطة» للدكتور: سهيل زكار. ص6 5 5 . أقول: ولعل 


الشريف أخذ صيغة هذا العهد. وهذه البراءة من الباقلاني. لأنه وكتابه: أشهرء والله أعلم. انظر 
الآتىي: ص(/ا١8-5١75).‏ 

(0) انظر: الفصل في الملل والأهواء والتّحَل 0/ 47. وإِنْ خالمٌه!! 

(9) انظر: الفرق بين الفرق» ص”79 -73117. 

(8) انظر: ص .)١1716-1657(‏ 


الفصل الثالث: كتابُ (كشف الأسرار وهثْكِ الأستار) سم 


36 


. موافقته لمنهج السلف الصالح في بعض مسائل العقيدة» كمسألة نفي مشابهة الله 


لخلقه فى أفعاله» وصفاته. وتقرير إثبات الصفات لله على' ما يليق به”''» ب[ ومَدْحه 

في و ونفرير إ” ىو 6 2 
ا عم « ع2 ع 

وثنائه علئ السَّلَف. في حين أن جماهير الأشاعرة -وخاصة متأخريهم- يُسمُون 

السلف بالمجسّمة والحشوية! 

إحالة القاضي أبي بكر الباقلاني علئ بعض مصئّفاته. وكثيرٌ منها مفقودٌ ولا يُْلّم عنه 

شيئًاء مما يضيف ميزةً أخرئ للكتاب. 

ع ل ا م 2 

تضمنه نصوصا شعرية تنشر لأول مرةء كتلك التي نقلها عن ابن هرمة؛ ومروان بن 

أبي حفصة: فإنني لم أجدها في دواوين الشعر وكتب الأدب التي وقفتٌ عليها؛ مما 

القاضي أبا بكر قد اطلع على نسخ شعريّة وأدبيّة لم تصل إليناء فيكون هذا الكتاب 


بذك أسبهاء اكه السّثْر عند الإسماعيلية الباطنية؛ ومعلومٌ أن الباطنية أنفسهم 


مختلفون فيهم لشدّة إخفاء الباطنية لهم للخوف عليهم وهذا - أيضًا- فعا بهد 
هذا الكتاب؛ لأنّ ترجيحات الباقلاني وكلامه فيهم حُحجةٌ لِقُرْبٍ عهده وعلمه 
ض 

كره لمسائل من علم الفسروع والفقه. ويتجأَئ فيها فقه القاضي أبي بكر الباقلاني 
تزه بات الرى ابره ه بمسائل الأصول- كما هو مشهور- وهو مما د يمير 
هذا الكتاب حيث إن مصنفات الباقلاني المطبوعة جُلّها في أصول الدين أو أصول 


الفقه» وقد بلغت مسائل الأَيمَان والحِدْثْ والجِيّل للخروج منها رُبْع الجزء الأول 
من هذا الكتاب. 


الناس مختلفون فيه. فبعضهم نسبه لمذاهب الباطنية الفلسفية» وهذا مما لم أجده إلا 
فى هذا الكتاب”» 
انظر: ص(١/14017-/ا59).‏ 


انظر لبعض ترجيحاته: ص(0 5 ”) ونقوله: 58 1- ,3"0٠0‏ 
انظر: ص(7277/94). 


0_0 ب كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


1١ 


. أنه مصدرٌ للفصاحة واللغة» وقد كتب بعبارات قوية» ولغة أصيلة. وألفاظ جزلة» 
فالمصنف رَيمَُآنَهُ من أئمة اللغة» فهو صاحب الإعجاز والانتصار للقرآن. وصاحب 
«التقريب والإرشاد في أصول البيان»» ولا غرو فبلده -البصرة- أنجبت الفحول 
من أئمة اللغة؛ كأبي عمرو بن العلاء» والخليل بن أحمد. وسيبويه. والأخفش. 
وغيرهم؛ وقد بينت طرقا من فصاحة المصنف عند اختياره للغة الحارث بن كعب. 
وهي اللغة التي وافقت القرآن والحديث الشريف انظر: /١‏ /ا/77. 


. أنه فيه بيان الحكم الشافيء والبيان الوافيء والمُرتَضَئ من القاضي؛ أبي بكر 


الباقلاني رَيِمََالنَهُ مع أنه محسوب علئ الأشاعرة» وليس للسلف! وهو: تكفير فرقة 
الإسماعيلية الباطنية'' بجميع فروعها وأضرابها وأشكالهاء مما يدل على أمرين 
مهمين. أولها: بيان الحكم الشرعي في هذه الطائفة الملعونة» والثاني: أن التكفير 
ليس منهجًا سلفيًًا صرفا كما يزعمه بعض المخالفين للسلفيين» فالتكفير له شروطه 
ومنهجه وضوابطه؛ معلومة فى كتب العقيدة السلفية. 

وتوجد مميزات أخرئ كثيرة للكتاب تظهر لمن قرأه واستفاد منه» وفى الإشارةما 


تكفي وتغني عن الإطالة. والله أعلم. 


2000 


--ومجهما مده - 
آى 


انظر: (ص: 5 ٠ 35195251803151١ 037١‏ اهل تلا لل مالل الال مالل لحلل 
اوكا حمل اا 


المبحث الرايع 
منهح المؤلف ومصادره في كتابه 


أرق أن القافى باك هجا دقينا وموضوعيه دكان باد تي بأقوالهم من مصادرهم 
وبما فاهت به أفواههم» ونطقت به ألسنتهم. وسوّدته أقلامهم. فيعرضها عَرضًا صحيحًا 
وينصٌ علئ كلامهم -لا يزيد ولا ينقص- ثم يأتي بعد ذلك بردٌ تلك الأقوال وإبطالها. 

55 اماه ف اقل الو الى ع صهم تقار مركا نا اد كور القاقي اوبكر 
الباقلاني قريب العهد ب: شأة الباطنية» فقد شاهد وعاصر تأسيس دولتهم العبيدية والمسمّاه 
الفاطمية بمصر. فقد وُلِدَ القاضي أبو بكر عام 7ه واسْبّحَلْت واستولت الباطنية 
العبيدية مصر سنة 0 7ه27. وكان هذا الأمر مما يُمِيّرْ كتاب «كشف الأسرار»» عل غيره 
مِن كتب الردّ علئ الباطنية لأنه كتابٌ معاصر ومعايش لهذا المذهب المردود عليه. وهو 
مِن أوائل الكتب التي ردَّت عليهم واطّلعت علئ باطنهم؛ وليس من رأئ كمَن سوع. 

7 ولذلك تجد أن القاضي أبا بكر الباقلاني يذكرٌ مصادرهم المتقدّمة وغالبها لم 
نطلع عليه ولم يصل إلينا مثل: «البلاغ الأكبر والناموس الأعظم». «الدعوة الطاهرة». 
«التقديس». «السرٌ المكتوم والعلم المكنون». «البعث والنشور». كتاب «الشطرنج». 
كتاب «السكينة الخالصة لعيسئ بن موسئ»» كتاب «الذهب». كتاب «الجامع في علم 
التوحيد».؛ كتاب «أسماء الرب». كتاب «تأويللات القرآن». كتاب «تصاريف القدرة)» 
كتاب «التخويف)». وغيرها. 

وجميع هذه الكتب لا نعلم عنها شيئًاء إمَا لشدة إخفاء الباطنيين لها مع وجودهاء أو 
لفقدها لبّعد العهد بهاء فمن المرجّح أن يكون كتابنا هذا حوئ بعضها مِن خلال نقل 
القاضي أبي بكر لأقوالهم, ثم ردّها عليهم كما سبقت الإشارة إلئ ذلك. 


.7550/516 انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


كشف الأسرار وهتك الأستار ب 

ومِن المعلوم أن مصنفات الباطنية منها المتقدّمة» كمصنفات الداعي أبي يعقوب 
السجستانى. ومصنفات الداعى جعفر بن منصور اليمن» ومصنفات القاضى النعمان» 
وفها المتأخر ة مثل مصنفات داعي الدعاة المؤيد هبة الله الشيرازيء و الداعي إبراهيم 
بن الحسين الحامديء والداعي المطلق ومؤرّخ الباطنية إدريس عماد الدين القرشي. 

وعندما نظرثٌ في نقل القاضي الباقلاتي ي لأقوالهم وعارضتٌ ذلك مع كتبهم وجدتٌُ 
أنَ النقل يكون متَفقَا -بعض الأحيان- مع المصتّفات القديمة: وكلّما كان المصنّفُ أقدم 
كان النقل أقربّ» ويظهر ذلك مع كتب القاضي النعمان. 

وليس بالضرورة أن تق النقل من كتبهم بالنصٌ فقد ينقل القاضي كلامهم بالمعنئ 
أو بالنصٌ مع اختلافٍ يسِيْر في بعض الألفاظ وقد عدر لاقاضي مَدُافَهُ مِن ذلك بأنّه 

من المحتمل أن يكون تَقَلَ ذلك بالنصٌ الحَرفي- - وهو ما أَرجّحه لأن القاضي ذكر هذا 
المنهج بداية كتابه"- و لم أَطَّلِعُ على المُصتّمات التي اطَّلمَ عليها كما ذُكر سابقاء فيد 
هذا كتابنا ١كشف‏ الأسرار» ميزةً إضافية - وما أكثرٌ مميزاته! لأنه بذلك يكون مصدرًا مهما 
لأموان وتذافب الباطية يدث إتاهل أنوالي ومذاهيهع عن كزوم المتعتودةالقديمة 
والمتقدّمة» مّع مَا فيه مين الردود ونقض باطلهم فيكون مرجمًا مهما ومصدرًا أصيلا. لأهل 
السسنة وللباطنية وكات خاضةة مَن أراد الحقٌ منهم, ولا أظنٌّ أحدًا يريدٌ ذلك إِلَا من رحم 
ريك وقليلٌ ما هم! 

هذا فيما يتعلّق بمنهج المصنف في النقل عنهم وون مصادرهم, أمَا فيما يتعلّق بمنهج الرد: 
.١‏ يردٌّعليهم مِن كتاب الله -تعالئ- ومن سنة رسوله يك إذا كان إلئ ذلك سبيلٌ» حيث 

إنهما الأصلان الأصيلان» والركنان الشديدان» والوحيان الشريفان. 

وإذا أزاذ أن تسعدل علئ مسألةٍ مِن القرآن؛ تجد أنه يحشد لها العديد مِن الآيات» 

فلا يكتفي بآية واحدة -وهي تكفي- وذلك يدل علئ تعظيمه لكتاب الله؛ واهتمامه 

وولوعه وشمّفه به"» وهي عادةٌ العلماء الراسخين في العلم. 
)١(‏ انظر: ص (105-1767). 


(؟) انظر مثلا: ص(9 4 الى “لاا على 819 550). 
وانظر -أيضًا- لكتابيه: الإعجازء والانتصار للقرآن. تجد أمثلة صادقة علئ قولنا هذا. 


الفصل الثالث: كتابُ (كشف الأسرار وهثكِ الأستار) لل- سخ 


3 يسلكُ معهم في غالب الأحيان طريق معارضتهم بكلامهم؛ والردّ عليهم بطريقتهم؛ 
والسخرية والطْتَر بهمء وقد صرّح بهذا المنهج بقوله: : "ولا ينبغي أَنْ يُنكر علينا 
مُنْكِر قولنا: إن مناظرتهم يجب أن تخري مجرى الهزل بهن والحسخرية منهم وأن 
هذا الجنس يجب أن يُقابله عند عامة الناس بمعارضاتٍ تماثله لاايمكن الخروج 
عنهاء وإن كانت مزلا بهم؛ بل إنه استطاع أنْ يعارضهم بجميع أقوالهم بهذه الطريقة؛ 
ويرئ أنه لو أراد مُرِيدٌ أن يبجعل كل شيءٍ مما ذكروه دلالةً ورمرًا علئ غير ما جعلوه 
وعلئ أعيانٍ وأشخاص غيرٌ أشخاصهم وحججهم فإنهم لم يستطيعوا أنْ يدفعوا 
ذلك ويهريوا منه». 
ويرك أن ما عارضهم به: أقوئ وأولئ وأثبت مما ذكروه لأنه عارضهم بأشخاص 
وأعيانٍ معلومة موجودة» والباطنية تعلقوا بأشسخاص غير مخلوقة وبأسماء فارغة» 
فتأويله ومعارضته أقوئ وأثبتٌ مِن تأويل الباطنية! 
وليس ذلك مما يُعارض المنهج العلمي» حيث إنه قد يفهم مِن كلام القاضي ذلك. 
3 : 1 0 

لأن الباطنية لا تفهم إلا هذه الطريقة ولا تتقن غيرهاء وقد ورد في الأثر: «حدثوا 
الناس بما يعرفون)”'. 

3 وقد يسلك معهم طريقة يقة المناظرة وَالجَدّل المنطقيء وهو فارسٌ ميدانها وأميرٌ 
بيانهاء فكان يحصرهم ويُلجمهم ويسدٌ جميع الطرق عليهم حتئ يفحمهم؛ ومن 
أمثال ذلك أنه عندما أتئ لبعض تأويلاتهم وأراد أن يُبطلها قال لهم: مِن أيّ وجه 
فلم ذلك؟ أبضرورة العقلء أم بدليله» أم بمُوجب اللغة» أم بنصٌ من إمام معصوم 
لا يجوز عليه الخطأ والكذب؟ ثم أخذ معهم بإبطال تلك الاستدلالات التي لو 
وُفْقَوا للاستدلال بها! 

4. ؤِكُر أصول أقوال الباطنية يكل ؤِكْر المصبّف لأصل التأويل ومُعيّمَدَه عندهم؛ وهي آية 
آل عمران في قوله تعالئن: «9 هوٌَ الى" أََلَ عَلَكَ لكب ينه ءات كدت هن أم الككب وخر 
مت تمت 4؛ والفسرق يسن التأويل وبين التفسير عند أهل الظاهرء ويذكر أدلتهم عل 
ذلكء ثم إنه لا يُمهلهم حت يأتي ب: بنقض أقوالهم وهدّ أركانهم. 


000 الأثر موقوفٌ علئ: عليّ بن أبي طالب يوقي وقد أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب: العلم» 
باب مَن حص بالعلم قومًا دون قوم يرقم .)١71/(‏ 
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الاستشهاد بالشواهد الشعرية وكلام أهل العربية؛ للتّدليل علئ رأي أوتقوية حجة 
لأن القرآن نزل بلسان العربء ومن لم يفهم لغتهم؛ لم يفهم القرآن. 


: التَعَرْضٍ لبعض مسائل علم الكلام مما تنازع فيها الناس والأخذ بتقرير بعضها 


ورد بعضها بأسلوب القاضي الباقلاني وطريقته» وقد يرد علئ الفلاسفة والمعتزلة 
وأئمتهم كأبي هاشم الجبائي. ْ 

وقد اعتذر شيحٌ الإسلام للقاضي الباقلاني - في إكثاره مِن طرق أهل الكلام في 
مناقشته لهم فعندما أتئ إلئ نقل جواب الباقلاني علئ بعض المعتزلة الذين 
اعترضوا على كلام أ بي الحسن الأشعري - بقوله: «ولكنّ سلوك هؤلاء لهذه الطرق 
البعيدة التي فيها تسب وطولء دون الطّرق القريبة التي هي أقربٌ وأفطم؛ قد يكونٌ 
لِكَوْن المُنَاظِرٍ (لهم)”" لا يلم صحة الطرق القريبة» ! إِمّا عنادًا منه» وإمّا لشبهة 
عَرضت له أفسدث عقله وفطرته. فيحتاج مع مّن يكون كذلك إلئ أن يُعْدّل معه 
إلئ طريق طويلةٍ دقيقةٍ يسلَّم مقدماتها مقدمةً مقدمة, إلئ أنْ تَلزمه النتيجة» ولهذا 
لم يحت الأشسعري إلئ أَنْ يقيم علئ ذلك دليلًا كما فعله القاضي أبو بكر وأتباعه 
ولعلّه إِنْ فعلّ ذلك؛ فعلّه لأجل عناد المُنَاظِرِين أو جهلهم. فسلك بهم الطريق 
البعيدة لما لم يسلكوا الطريق القريبة» لا لأنه عنده يحتاج إلى الطريق البعيدة»2". 


. عنايته بالإحالات علئ مواضع مِنْ كتبه. أو مواضع من نفس الكتاب الذي نحن 


بصدده. وذلك يفيد القارئ في تذكر المسائل وربطها ببعضهاء وجعل الكتاب 
كالشىء الواحد فى ذهن القارئ. 


1 ذكرأهم النتائج» في نهاية كلّ بابء وذلك كالخاتمة الحَسَنّة التي بها يتصوّر القارئ 


مسائل الباب - جميعها- وتكون ميسّرةٌ عليه فهم الكتاب» خاصة مع موضوع كهذاء 
تحت رن دين البأطية بسقيدا نه وتر يانه وبنالظتانه. لا كاد صر رو ضف أز يفنا معلق. 


> وجوماع 0 - 
آئ 


)١(‏ كذا بالنسخة المطبوعة. ولعله خطأ وصوابه: (منهم). 
فق انظر: درء تعارض العقل والنقل. لشيخ الإسلام ابن تيمية» ”/ 0/81/.549. 


المبحث الخامس 
مسائل الكتاب 


المطلب الأول: عرض مجمل لمسائل الكتاب 

موضوع الكتاب الرئيس: الباطنية وكشف أسرارهمء فلذلك كان تركيز الكتاب علئ 
الأمور السرية والقضايا الخفية -عند الباطنية- وكيفية التعامل معها بالرد المنهجي تارة» 
وبالرد الساخر تارة أخرئ. 

ومن ذلك: مذهبهم في الإلهيات, وأنهم قاتلون بإلهين أحدهما السابق وهو الأول» 
الذي أبدع العقل» وأن السابق لما خلقه نظر في صورته فتولد عنه النفسء وهو: الإله 
الثاني» ومنهم مَن سمّئ هذين الإلهين بالعقل والنفسء ومنهم مَن سماهما العقل الأول 
والعقل الثاني» وعمدوا إلئ كل خطاب في القرآن بجمع كقوله: (إناء ونحن, ونزلنا ) 
فإنما هو لهذين الإلهين» فيدلٌ هذا -عندهم- أن الإلهين اثنين» ولو كان واحدًا لقال: أناء 
وأنزلتٌ» وهذا باطنٌ لم يعلمه أهل الظاهرء فيردٌ عليهم بأنّ هذا الخطاب وضع للتعظيم 
ومما تستعمله العرب في لغاتها أمام السلاطين والعظماء وأهل البأسء ثم حَشَرّهم بذكر 
بعض آيات الكتاب العزيز التي جاءت بإثبات التوحيد لله تعالئ. 

ومن المسائل التي تناولها الكتاب: مسألة التأويل الباطني والفرق بينه وبين التفسير» 
فقال الباطنيون؟ إن التأويل مستتو ومحقوط بالعهد والمتثاقء وخاص بالتطقاء والأبواب 
والأوصياء. وابتكد ارا علئ ذلك بقوله تعالئ: 35 هَوَالَذِى أَرَلَ عَلَكَ الكتبَ نه ايت 


4 و 


ُكمَتٌ ...44 [آل عمران:9]» واستدلُوا - أيضًا- بأن الله تعالئ منع موسئ الْهْةُ مع جلالته 
مِن علم التأويل إلا بالتعلّم من العبد الصاالح. حيث قال له: هآ دَلِكَتَوِلُ َال شِع 
عَلَيهصَبْرَا# [الكهف:85]» ولم يقل: تفسيره. فدل علئ أن التأويل باطنٌ. ولديهم أدلة أخرئ 
نقضها عليهم وأبطل باطلهم. 

ثم يذكر أمثلة كثيرة علئ تأويلاتهم لآيات القرآن الكريم» وقصص بعض الأنبياء 
والمرسلينء ثم تأويلاتهم لشرائع الإسلام الثابتة» كالوضوء. والصلاة. والزكاة» والصيام» 
ورمضان» والفطر. والحج. والنكاح. حتئ الخمرء ولحم الخنزير» والأصنامء والأزلام» 


سس كشف الأسرار وهتك الأستار ل 
والجبتء والطاغوتء بأنهم أبو بكر وعمرء وعثمان» وأفاضل أصحاب رسول الله كَكيلِ. 

حتئ بلغ الحد في هذه التأويلات أنْ أولوا أصول الإسلام ومَبَانُه العظام؛ فكان مما 
أوّلوه الشهادتين ! 

وقد يذكرون المسائل التي تُعلّق قلب مستجيبيهم ومّن يدعونه؛ لكي يظهروا أمامه 
بأنهم أهل علم الباطن والمَلَكُوتء وأنهم أعلم مِن أهل الظاهر الذين لاعِلم لهم إِلَا 
بظواهر نصوص لا يعلمون معناهاء فيقولون له: ما معنم الحروف التي بأوائل السور؟ 
وماوجهورود الأمور متناقضة كالضياء والظلام. والحرٌ والبرد. والرطوبة واليبوسة. 
والليل والنهار؟ حتئ إذا أظهر جهله» قالوا له: عندنا معانيها وتأويلهاء فيزداد بهم 
وبتلبيسهم تمسكا وإعجايًا ! 

وبعد عرض طَرَّهَا من هذه الأفكار والتأويلات يبدأ الكتاب بالردّ عليها -تفصيليًا- 
وقبل ذلك يذُكرم: منهج الردّ وهو: أن مناظرتهم يجب أن تجري مجرئ الهَزْل بهم؛ 
والسخرية منهم؛ وأنّ هذا الجنس يجب أن يقال عند عامة الناس بمعارضاتٍ تماثله. 
وأن يُقَلّب عليهم الكلام؛ ثم يُسْتَقصَئْ-بعد ذلك- - النقض لأصولهم. 

قيرد عليهم -مثلا- تأويلهم لقوله تعالئ: 9 رَبُ الْمَشَرِقٍ وَالْمَهْربٍ © [الشعراء:18]» فيأخذ 
بسؤالهم بأيٍّ دليل قلتم ذلك. أبضرورة العقل؛ أم بدليله» أو بموجب اللغة» أو بنص 

من إمام معصوم لا يجوز عليه الخطأ والكذب؟ فيخصرُهُم بذلكء ثم يأخذ بالاستطراد 
معهم في مسائل الاستدلال. وأن الدليل لا بد أن يكون له تعلق بالمدلول. حتئ يلجمهم 
ويفحمهم بالحجة والبرهان. 

ويذكر عنهم جِيّلهم ومَخارِيّقهم التي رصدوها لاجتذاب الضعفاء والجهال إلئ 
دعوتهم. فينقل استدلالاتهم بالحروف والأعداد. كسؤالهم عن الثقب التي في وجه 
الواحم تكرهترا أن واد باطة بو إيراد تح ون تش كل اله اسرميان] البهريا 
والعلؤفتعة موسبيائل دائره بين المتكلمين؛ ٠»‏ كالتعديل والتجويرء فيُوهمونه ويعلّقونه بأنَ 
علم ذلك عندهم وهو مِن علم المَلَكُوتء وإذا اطّلع المدعو على علئ ذلك أدرك جميع 
الدقائق» وصار مِن العلماء الربانيين» ” ثم إيراد أمثلة كثيرة بلغت من السخافة والسماجة أن 
يسألوا أصوات الحيوانات. فلم صارت الخيل تضهل؟ والحمير تنهق؟ والديك يصيح؟ 


-- الفصل الثالث: كتابُ (كشف الأسرار وهثْكِ الأستار) مك كت 00 


وهذه الأسئلة السابقة يُوْردونها للعامي الصِرْف الخالي من كل علم وفهُمء أمَا إذا 
وكندو التعدعو راععا إل أدتوة بغئيرة وقظة تساككوا هنذا الفوت منيناء وأخذوا 
معه في غيرهاء فيش ككونه بمسائل من القرآن مثل قوله تعالئ: ما تَرَئ ف حَلقٍ لمن 
مِن تفوت © [الملك:؟]» وعن خلق الذَّرْ والقمل والنحلء والبعير» و الناطق؛ والصامت» 
والحيّء والميت. والألكن؛ والفصيح؛ والعالم» والجاهل؛ ثم يقولون : وأَيٌّ تفاوت أكثرٌ 
ين هذا؟ ثم أورد مسائل من هذا النوع» ثم أجاب عنها بمايُزِيل الك ويّنفي عن كتاب 
الله اللغو وال بب. 

ومن المسائل التى اشتمل عليها الكتاب وأرئ الوقوف عليها بالدراسة المختصرة» 
مسألة خبر الآحاده حيث إنه قد ورد نصٌ للقاضي الباقلاني فيه زيادة إيضاح عن قوله 
المشهور في كتبه» فرأيت أن أقوم ببحث ذلك. والله المستعان. 

فأولا: ننقل مسألته التي من أجلها عقد فصلا -اعتراضيًا افتراضيًا- ذكر فيه أنه قد يقول 
قائلٌ منهم : إذا كان ين دينكم وجوب قبول خبر الواحد والعمل به فيما يتعلّق بباب الدين» 
رادار إن كرو كنا وباطلك فالجعارا هذا كل يراتا وار عا كدت عفدم 
فِالمُسْتَحْلِف منا كالمُخْير بخبر الواحد وأنتم يجب عليكم قبول خبره علئ مذهبكم. 

فأجابهم بإجابات: 


الأول منها: أن من الأمّة من لَمْ يعمل بخبر الواحدء وإنما يعمل في باب الدين بخبر 
مُتواتر يُوجب العلم بصحة مُُخْبره ضرورةً أو بخبر معلومٌ ثبوته وصدق المُخَور به بالل 
قاطع مِن عقل أو سمع» وبذلك تزول عنه هذه المطالبة. 

الثاني: أننا إنما نعقل في أخبار الآحاد في باب الدين؛ متئ غلب علئ ظننا أنه صدق» 
ومتئ جوزنا كون ما يخبر به الآحاد صدقاء ومتئئ كان المخبر مؤمئًا فى الظاهر» برئ 
تن سدق أر فهو وكوك الكثر ود يهو لا الناطية الايد عل الناس كتمان هذا 
الرجس الكذبء خبرٌ قوم قد علم بواضح الأدلة أنهم كفار مشركونء وأنَ حالهم في 
الكفر أسو ا مِن حال الفساق دون الكفر» وأنّ ما أخبروا عنه كفرًا وباطلا قد قام الدليل 
ا ا ار 0 


الثالث: - مِن الردود» وهو علئ مذهب المتكلّمِين في خبر الواحدء فقال يداه 


سس كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


إنما يجوز أنْ يُعمل بغالب الظَّن في الأحكام الشرعية التي يجوز التعبّد بهاء ويجوز ألا 
يُتعيّد بهاء ويجوز أن يكون الرسول قد قالها وحكم بهاء ويجب مع ذلك صدق رواتهاء 
أ أنيُعمل بغالب الظن في أصول الديانات وفيما قطعت النصوص عائ بطلانه؛ فليس 
ذلك مِن دين أحد, وأحلاف هؤلاء معقودةٌ علئ وجود وليٌ لله وصاحب النطقاء» 
وصاحب انقضاء دور محمد يَلِِ ومُبدّل لدينه وشرعه؛ ومعتقدٍ لإثبات إلهين اثنين» فهذا 
يُبطِلٍ ما ظنّه المُطالِب ويُسقطه. 

ولعلّنا نعتذر للقاضي رمم بقوله هذا في خبر الواحد واتفاقه مع رأي أهل الكلام؛ 
بأن الر د يقتضي ذلك من باب النزول مع الخصمء ومن باب قله تعالئ : هونا يحم 
أل مُدّى أَرْفِ صَكلٍ ثيِيتٍ :)4 (سباز :14] حيث إن الباطنية يقولون لنا : أنتم تقولون بقبول 

خبر الواحده فيلزمكم قبول خبرنا مع أَحْلَافِنا تلك» فكان مِن المناسب -عند القاضي- - أنْ 
يرد عليهم بأننا لا نقبل ولا نعمل بخبر الواحد الغالب علئ الظنّ صق رواته» في مسائل 
أصول الدين» وإنما في مسائل الفروع وفي الأحكام الشرعية: وأنتم أخباركم هذه جاءت 
في مسائل أصول الدين مثل: أقوالكم في الإله» ومسائل النبوات؛ فاعتراضكم علينا ساقطٌ 
وباطل» هذا مع إن الح أحق أن يع وهو لا يحتاج إلى التقعيد والتشقيق» : فهو: أبلحٌ من 
الصبح» وأشرقٌ من الشمس! وهو أحبٌ إلينا مين أي أحدٍء لكننا إذا وجدنا فرصةً لإحسان 
الظن بالناس -خاصة مِمَّن لهم قَدَمٌ البق والفضل في دين الله- فإننا نَتشوّق وتتطلع 
لذلك» أن بداية كلام القاضي في تلك العسالة كانت موافقة لمذهب السلف بالإجمال 
-رحمهم الله وإياه- والله أعلم. 
الفرع الأول: مسألة خبر التواتر والآحاد 

وعند تأمّلنا لكلام القاضي وقوله: «أننا إنما نعقل بأخبار الآحاد في باب الدين متئ غلب 
علئ ظننا أنه صدق..2 وتجد أنه لم يقل: أننا إنما نعمل فحسب ولكنه قال: ١‏ نعقل» مع قوله 
فيما بعد: «ومتئ جوزنا كون ما يخبر به الآحاد صدقاء ومتئئ كان المخبر به مؤمنًا في الظاهر 
برئ من فسوق وفجور دون الكفر يشعر كلامه هذا قُربًا ممن قال «إن أخبار الآحاد تفيد 
الم ناا حنج القر اع وهر ترا امايو ع الا اي 
علىئا ظننا) يه يُشعرك قربًا من أهل الكلام والله أعلم هل هو اضطرابٌ منه أم اضطراب في 
فهمي؟! والله المستعان. 


--- الفصل الثالث: كتابُ (كشف الأسرار وهثّكِ الأستار) ل اسم 

نزيد هذه المسألة شرحًا وبيانًا ونقارن ذلك بكلام القاضي -بعد ذلك- فنقول:أولا 
ينبغي أن يعلم أن هذا المصطلح حادث. لم تعرفه القرون المفضلة الأولئ فلا بد أن 
نتكلم علئ كل مسألة بحقيقتهاء وأن نرجعها إلئ أصولهاء قبل البدء بها 

انيّا: نشرع في الموضوع فنقول: إن الخبر ينقسم- باعتبار رواته- إلئ مُنَوَاتِر وآحاد. 
فالمثواتر أن يكون لناط ق وأسائيد خيرة بلا حص عدة معن وتكون الغادة قد أخالت 
تواطزه علن الكذبة والعدوالأمر طن ذالم ابتداء السّند إلئ انتهائه» وأسندوه 
إلئ شيءٍ محسوس كالمشاهدة أو السماعء وهذا: يفيد العلم اليقيني. الثاني الآحاد وهو 
مايرويه شخصٌ واحد. وفي الاصطلاح: مالم يجمع شروط المتواتر وتكون له طُرٌّقٌ 
محصورة. إِمّا أكثر مِن اثنين وهو: المشهورء وإما أنْ يرويه اثنين» وهو: العزيز أو يتفرّد 
بروايته شخصٌ واحدٌ في أيّ موضع من السند. وهو: الغريبء. وخبر الآحاد فيه المقبول 


والمردود. علئ حسب رواته وصدقهم. 
ومسألة خبر الآحاد وإفادته للعلم أو الظنّ» ووجوب العمل به - اختلف فيها الناس 


الأول: أن خبر الواحد يُفيد العلم مطلقاء وقال به أهل الظاهر. 


الثاني : أن خبر الواحد لا يُفيد العلم مطلقاء إنما يفيد الظنّ؛ والعمل. سواءً احتفت 
به القرائن ع أم لاء وقال به: أغ: الأصولب و التسقية والخبافعيكة «ورفضن لمك اميق ول 
القول المشهور عن القاضي أبي بكر الباقلاني. 


القول الثالث أن خبر الواحد يُفيد العلم إذا احتفت به القرائن» ومنها : تلقي الأمةٍ له 
بالقبول» مثل: جمهور أحاديث البخاري ومسلم؛ لأنَ الأمة لا تجتمع علئ ضلالة: ولأنَّ 
إجماعهم كاجتماع أهل التواتر علئ حديثٍ فلا فرق, ومن القرائن -أيضًا- كون الحديث 
تكبهوة اممتعفتضاء وطز فوساللمة فو القققه والعلة» ومكيا: كر الويف سداتية 
بالأئمة الحفاظ المُتْقِنِين وهذا المذهبٌ مذهب عامّة السلف. والفقهاء. ونّصَرّهُ شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وأبطل أقوال المخالفين في كتابه الشهير: «الصواعق 
المرسلة»؛ بإحدئ وعشرين دليلاء وذكر أنَ أقوال المخالفين ومُّرادهم مِن عدم قبول خبر 
الواحد. إنما هو: إبطالهم آيات الصفات وردّها أو تأويلهاء وعد هذا القول؛ الطاغوت 
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الرابع» فكّسَرّهُ في كتابه المذكور". 
ومماينبغي ذكره -هنا - أن هذا الكتاب حوئ أمورًا مهمة - حتىا عند الباطنيين 


أنفسهم - وسوف يأتي جزءًا منها في مميزات الكتاب. فمن ذلك أن الباطنيين استدلوا 


بقوله تعالئ: 9# وَلِْقَد ءَائسَكَ سَبَعامَنَ امئان وَالْمرَ ات الْمظلير 40023 [الحجر:807] بأنها دلالة علئ 


أئمتهم: : عبد الله بن ميمون القداح» و محمد بن عبد الله» وأحمد بن محمدء ثم سعيد 
ثم الحسينء ثم أبو القاسم الحسن بن سعيد, ثم أبو الطاهر إسماعيل بن الحسن. ثم أبو 
تميم معد بن إسماعيل. 

وهذه أسماء بعض أئمة الباطنية» وبعضهم مشهورء لكن المميّر والمهم هنا ذكر بعض 
أسماء أئمة الستر والتي اختلف فيها كثيرٌ حتئ عند الباطنيين -أنفسهم. 

ومنها اشتماله عل صيغة ونص البراءة عند الباطنية والتي لم أجدها إلا في ثنايا هذا 
الكتاب وسوف يأتي مزيد بيان لذلكء والله الموفق والهادي. 


/١ انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص 259 والتقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني‎ )١( 
ومفشاح الأصول في‎ 184-769 /١ وَالمُسَضْقَ من عدم الأصول‎ 840-809 8 
بناء الفروع علئ الأصول للإمام الشريف التلمساني ص 71-176؛ و شرح الكوكب المُئيْر لابن‎ 
337 717 النجار الفتوحي الحنبلي 7/ 7377-/79/7 ونزهة النظر للحافظ ابن حجر العسقلاني ص‎ 
وتدريب الرّاوي في‎ 794-79184715 /١ والنتكت علئ كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر‎ 
شرح تقريب الثواوي للحافظ جلال الدين السيوطي 7/ 177- 185» وتمهيد الدلائل وتلخيص‎ 
ومختصر‎ 117-17٠0 الأوائل للباقلاني ص 785؛ و أساس التقديس لفخر الدين الرازي» ص‎ 
وموقف المتكلمين من‎ 1548-1589 .1470-١40٠0/5 الصواعق المرسلة لابن القيم‎ 
الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة. للدكتور سليمان الغعصن ص”181-157» وتوجد بعض‎ 
الدراسات والكتب المتخصصة في هذا الموضوع منها: كتاب أخبار الآحاد في الحديث النبوي‎ 
للشيخ الدكتور: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رَِمَهلَنَك وكتاب: الحديث ححجة بنفسه في العقائد‎ 
والأحكام للشيخ المحدّث محمد ناصر الدين الألباني» وغيرهما.‎ 


-- الفصل الثالث: كتابُ (كشف الأسرار وهنّكِ الأستار) 


المطلب الثاني: دراسة مسألة التأويل عند الباطنية ورد الباقلاني عليه 
أولا: مسألة التأويل عند الباطنيين: 

سبق في الفصل الثانى في المبحث الثانى منه» فى هذه الدراسة”". ذْكْرٌ مسألة التأويل 
عند الباطنية وعند غيرهم -بشكل مختصر- وتم التعريف بالتأويل وأنواعه؛ وتُخَلّصُ 
-ههنا- التأويل الذى يخْصٌ الباطنية وهو أسو أ أنواعه- وتزيثة بان ووضوحاوئدة 
عرض القاضي أبي بكر للتأويل عندهم وردَّهُ عليهم -بحول الله وتوفيقه. 

فالباطنيةٌ ترئ أن لظواهر الأخبار بواطن» تجري مجرئ اللّب مِن القشرء وأنَّ لكل 
ظاهر باطناء ولكلٌ تنزيل: تأويكه”". 

ويقولون: إن الموجودات علئ قسمين؛ قسمٌ ظاهر للعّيانء وهو الغلاف والقشرء وقسمٌ 
باطن خفيّء وهو: اللب والجوهرء ويروون روايات مكذوبة علئ رسول الله يكل في ذلك» 
فمنها ما رواه القاضى النعمان: «ما نزلتٌ علي آية من القرآن إِلّا ولها ظهرٌ وبطن"». 

وقد جعل الباطنيون المحور الذي يرتكز عليه علم التأويل نظرية المثل والممثول. 
أو الظاهر والباطنء أي تفسير الأمور العقلية غير المحسوسة بما يقابلها وبما يماثلها مِن 
الأمور الجثمانية المحسوسة. فنظرية المثل والممثول هذه هي: قوام عقيدة الباطنية في 
التأويل. 

أمامّن له حق التأويل فهم: أئمتهم وأربابهم. يقول القاضي النعمان: جعل الله ظاهر 
القرآن معجزة رسوله؛ وباطنه معجزة الأئمة من أهل بيته. لا يوجد إلا عندهم. ولا 
يستطيع أحدٌ أن يأتي بظاهر الكتاب غير محمد رسول الله يك ولا أن يأتي بباطنه غير 
)١(‏ انظر: ص6١١8-1١١1.‏ 
زفة انظر: الملل والنحلء للشهرستاني »147/١‏ فضائح الباطنية؛ للغزالي ص١‏ ١ء‏ وبيان مذهب 

الباطنية وبطلانه» للديلمي» ص75 الإسماعيلية» لإحسان إلهي ظهيره ص57 5. 
إفة انظر:أساس التأويلء ص6 7. ومقدمة: الكشف. ص”2 وتاريخ الدعوة الإسماعيلية» لمصطفئ 
غالب. ص55. 


(5) انظر: مقدمة كتاب: الكشفء للدكتور: مصطفئ غالب. ص" و الحركات الباطنية في العالم 
الإسلامي. للخطبب» ص١3 .١‏ 
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ويرون أن الأئمة هم الراسخون في العلم» وهم وحدهم الذين لهم تأويل النصوص 

الشوعية”, 
انبئقت عن هذه النظرية فكرة المؤولء أو الشخص المُلْهّم الذي يكشف روح الرّوح 

ليُعرّف بالمعنئ الباطني المستور» ومِن هذا المنطلق واعتمادًا علئ نظرية المثل والممثول 

يجب أنْ يكون في العالم الأرضي عالم جسماني ظاهر يماثل العالم الروحاني الباطن”". 

يقول القاضى النعمان: «يأتى القرآن بالشىء الواحد. وله معنن فى ظاهره. ومعنئ 
في باطنه. فجعل عَرَيجَلّ ظاهره معجزة رسوله. وباطنه معجزة الأئمة من أهل بيته» وهو 

اه ا 
علم متوافر بينهم» مستودع فيهم 

ومن هنا أعطئ النظام الإسماعيلي الفكري صلاحية التفسير للناطق. ووهب صلاحية 
التأويل للإمام وحواريّه؛ فالأول: يمثل الشريعة والأحكام والفقه والقانون الظاهرء 
والثاني: يمشل الحقيقة والتأويل والفلسفة والباطن» وقد جعلوا محمذًا و صاحب 
التنزيل. وجعلوا علي رِتيْمنةِ صاحب التأويل بأ سراره» وجعلوا لكل فريضة من فرائنض 
الدين تأويلا ناطنًا لا يعلمه إلا الأئمة: وكبار الحبجَّج والأبواب. وَالدّعَاة ومعدلرة 

بحديث (أنا مدينة العلم وعلىٌ بابها». 

)١(‏ انظر: جناية التأويل الفاسد علئ العقيدة الإسلامية تأليف: د. محمد أحمد لوح ص 704.( بتصرف). 

(؟) انظر: مقدمة الكشف. ص/. 

(*) انظر:أساس التأويلء ص١".‏ 

(4) انظر:مقدمة أساس التأويلء لعارف تامرء ص07 /17. ومقدمة الكشف. للدكتور:مصطفئ غالب». 
ص“,ء وانظر -أيضًا-: الحركات الباطنية في الإسلام. للدكتور مصطفئ غالب. ص”47» وتاريخ 
الدعوة الإسماعيلية» للدكتور مصطفئ غالب. ص 7» والحديثٌ المنسوب المذكور: رواه الحاكم 
في المستدرك. والطبراني في الكبيرء وأبو الشسيخ في السنة. من رواية ابن عباس مرفوعًاء وهو: 
حديتٌ مضطربٌ غير ثابت» كما ذكر ذلك الدارقطني, وقال الترمذي: حديثٌ منكره وقال أمير 
عسن يحيئ بن معين أنه: كذبٌ لا أصل له وذكرة ابن الجوزي في الموضوعات. ووافقه الذهبي. 
انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث علئ ألسنة الناس» للمحدث: إسماعيل 
بن محمد العجلوني١/‏ 576. 


الفصل الثالث: كتابُ (كشف الأسرار وهمْكِ الأستار) ل 
لق يا وس عير دصت 
م ا ا ا لو ا 0 
المسيكف ح بزع ركه اي > 5219 كن كن فيك )لع 4 [لسقيه:: :0 قطناء قلات 
مرات قائلًا: يا كتاب الله انطق مُعلِنًا بذلك. أنه هو الإمام الناطق. وأن القرآن هو الإمام 
الصامت. وانتقل عليّ إلئ الرفيق الأعلئ» واستودع الإمامة ابنه الحسين علئ أن يُودع 
الإمامة الإمام المستقر الحسسينء ثم استشهد الحسين بكريلاء واستودع الإمامة أخاه 
محمد بن الحنفية لينقلها بدَوره إلئ علي بن الحسين. ثم انتقلت الإمامة المستقرة إلئ: 
محمد الباقر» د ثم إلئ جعفر الصادق. ؛ ثم إلئ إسماعيل بن جعف 20 

يقول أبو يعقوب السجستاني: «ظهر أن دعوة الرسول كانت إلئ التنزيل والشريعة» 
ودعوة الوصئ: إلئ التأويل والحقيقة»2". 

يقول أصحاب إخوان الصفاء: «واعلم أن للكتب الإلهية تنزيلاتٍ ظاهرة» وهي: 
الألفاظ المقروءة المسموعة. ولها تأويلاتٌ خفيّة باطنة» وهى: المعانى المفهومة 
المعقولة. وهكذا لواضعي الشريعة موضوعاتٌ, عليها وضعوا الشريعة. ولها أحكامٌ 
ظاهرة جليّة. وأ ليان سي سي د اي 
د دنا هي وف مدواتي أسرارها الخية علا لبخ في أمرمعادهي واخرتيي فين 
ذفن قوع سعائو الكنى الآلوية و ا ركع للاتكرنة مر ان موفيوعاض الشريعةة والفية 
في العمل بالسنة الحسنة والسير بسيرته العادلة» فإن تلك النفوس هى: التى إذا فارقت 


الجسد ارتفعت إلئ رتبة الملاتكة»7". 
ويترتب علئ قولهم هذا: أن علي بن أبي طالبء أرفعٌ مِن نبينا محمد وَككِ درجة) 
وأعلئ منه مكانةً» وأكثرٌ علمًا! 


.789 انظر: الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل تأليف: محمد السيد الجليند. ص‎ )١( 
زفق انظر: كتاب الافتخار» ص الا.‎ 
١78/5 انظر: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء‎ )9( 
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مظاهر التأويل عندهم: 

تأويل الدين-كلّه- بفروعه وأصولهء أمَا عن عدد شرائع الإسلام وفرائض الدين» 
وأسماء الأحكام التي أوَّلُؤْهاء فإنهم لم يتركوا شيئًا منها إلا وأنّوا عليه بسيف التأويل 
ومِعول التعطيل» وتجد أمثلةً لذلك -بإذن الله- في هذا الكتاب» وفي مصادرهم» حتئ 
قال قاتلهم: «وإذا ثبت ذلك؛؟ ثبت ت أن أكثر ما في القرآن من الأسماء المعلومة المعروفة 
الواقعة علئ الجسمانيات؛ فإنما وجةٌ تأويلها إرادة الصّورة الروحانية؛ سواءً أشجارهاء 
وأنهارهاء وثمارهاء وسواءً سماءها وأرضهاء وبحارهاء ومياههاء وجبالهاء ونيرانها. 
وحيوانهاء وجميع الأصناف المذكورة في القرآن خاصة إذا اشتبهت معرفتها من 
الجسمانيات» واستحال دَرَكُها وفطنتهاء وإذا اشتبه قولٌ مِن أقاويل الله -تعال ذِكْرُه- 
ولم نجد له مخرجًا مِن ظاهرهء صرفناه إلئ حقيقته المقرونة بالصور العلمية» وأضفناه 
إلئ تلك الصور لنأمن مِن تكذيب النفسء ومراقبة العقل إياه» وما تيسّر مخرجه مِن 
ا ات 
لناوجة الحكمة في ظاهرة» وقصّد التأويل في باطنه. .. فَطَلَبٌ التأويل واد - نافع مِن 

جميع الوجوه صَدَقّت الظنون أو كذبت» والتخلّف عنه ضار جدًّا صدقت الظنون به أو 

0 

ونذكر أمثلة يسيرة لذلك. مع العلم أنَ في ثنايا هذا الكتاب أمثئلة أكثرمن هذه وقد 
أَحَلْت هنالك عن مصادرهم التي نطقت بذلك وهي كثيرةٌ عديدة. 

فِمِنْ ذلك: تأويلهم الوضوء بموالاة الإمام. والتيمم الأخذ من المأذون عند غيبة 
الإمام» والصلاة الناطق والزكاة تزكية النفس بعرفة ماهم عليه من الدين» والكعبة النبي» 
والمروة عليء والتلبية إجابة الدعوة» والجنة راحة الأبدان من التكاليف. والنار مشقتها 
بمزاولة التكاليف. وذبح إسحاق أخذ العهد. وعصا موسئ حجته. والبحر العلم؛ والمنّ 
والسَلْوَّئ: علمٌ نزل من السماءء والدجال أبو بكر ويأجوج ومأجوج أهل الظاهر”" 
وغير ذلك مما يهرفون ويخرفون بما لا يعرفون ! 
)١(‏ انظر:الافتخارء لداعيهم الأَجَلَّ! أبو يعقوب السجستاني ص98 - 419. 
(؟) انظر: قضية التأويل في القرآن الكريم بين الغلاة والمعتدلين» إبراهيم بن حسن بن سالم»؟/ 4 .70-١/‏ 


> الفصل الثالث: كتابُ (كشف الأسرار وهثكِ الأستار) 


والفرق بين تأويلات الباطنية: وتأويل غيرهم: 

.١‏ عدم وجوه دلبل -عندهم- يقتضي صرف اللفظ عن ظاهره. 

31 عدم وخؤدم بجلنه ولاعلك زع بين النقط زاتمتو النازراكي الثاى تصنلاوه نما بدل 
علئ التعسّف والهوئء وأيضا فلا يساعدهم علئ تأويلاتهم هذه العُرف اللغوي. 
ولا الغرف العده 0 

نشأة تأويل الباطنية وتطوره: 
نشأ هذا التأويل تحت ظروف عقائدية خاصة؛ وأخذ ينمو تحت أعين حارسةٍ تحوطه 

وترعاه حت كيب له الذيوع والانتشارء ولو ألقينا نظرةً فاحصة في تأريخ الفرق السياسية 

والكلامية وخاصةً في ظروف نشأة الشيعة والباطنية لوجدنا بداية الطريق» ما أسموه بعلم 
الظاهر والباطن.ء وما نقلوه من آثار وأقاويل تحكي أن لكل ظاهر باطنء ولكل تنزيل 

تأويل» ولَوَضْعنا يَدَنَا على بداية الطريق9) 
وجذورهذا التأويل يرجع إلئ اليهودية والفلسفية اليونانية» فأوَلُ من عُرف بإخضاع 

النصوص للظاهر والباطن: فيلون اليهودي الذي لازم اليونانيين غير أنه وجد نفسه أمام 

هجمات المنكرين اليونان علئ نصوص الكتاب المقدس» فوجد نفسه مضطرًا للدفاع 
عن عقيدته وعن الكتاب المقدسء فلم يجد بدا من اللجوء إلئ القول بالظاهر والباطن 
تابس النيج التاويلي وت الت طريقة اللأريل ننه إلى أريستاتوس بلجيلةه وتلميذ 
أفلوطين -أيضًا”, ؛ ثم قام ابن سبأ ببنْه بين المسلمين- -بعد ذلك- د ثم انتقل إلئ الفرق 

الغالية المتظاهرة بالتشيع لآل البيت كالباطنية. 

)١(‏ انظر: أصول الإسماعيلية» للدكتور سليمان السلومي. /١‏ 579 وجناية التأويل الفاسد علئ العقيدة 
الإسلامية؛ ص 707. 

(7) انظر: الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ص48 . 

(*) انظر: جناية التأويل الفاسد علئ العقيدة الإسلامية ص 7"515. 


2 انظر: مذاهب الإسلاميينء للدكتور عبد الرحمن بدوي» ص 5/, - 57لاء وأصول الإسماعيلية» 
للسلومى. رف 


كشف الأسرار وهتك الأستار ا 


غاية وأغراض هذا التأويل: 

ومن هنا نعلم: أنْ تأويل الباطنية إنما هو: مجرد ججنون» وظنون (إِوَإِنَ لظن لَا يمني 
مِنَّ لي سَيكا (4)0 [النجم:18]» و (إِنْ الظنّ أكذبٌ الحديث»”. وتأويلهم يرجع إلئ هوئ 
إمامهم؛ وفهمه وشهوته القاصرّيْنء ولا يكون له -حينها- مستندٌ ولاحجة أو دليل 
قاطع يُقطع بمعناه» ويصّدر الناس منه. ويثيْبُون إليه» وإنما هو كمصطلحات السفسطائية 

المغالطون والمشككون للناس في آديانهم وألفاظهم وحقائقهم. 

وعندما أت شيخ الإسلام ابن تيمية علئ ذكر الباطنية؛ ذكر تأويلاتها فقال: «وتأويلاتٌ 
الجهمية والقرامطة الباطنية» كتأويل الصلوات الخمس بمعرفة أسرارهم. والصيام بكتمان 

أسرارهم» والحج بزيارة شيوخهم, فهذه التأويلات مِن باب تحريف الكلم عن مواضعه؛ 
ب جاأه . ِ ه ل. 3 01 

الباطنية وأشباههم ممن يتظاهر بالإسلام واتباع القران وهو في الباطن مِن أعظم الناس 

مناقضة للرسول فيما أخبر به20". 
فتكون أغراض الباطنية من هذه التأويلات: 

١‏ التشكيك في مصادر الإسلام. 

”. إسناد التأويل للأئمة المعصومين -عندهم- وبذلك يكون التأويل حسب أغراضهم 

*. الدخول إلى الناس من عِدَّة وجوه للدعوة إلئ مذهبهم» وتحسين طريقتهم. إِمّا مِن 
باب التحلل وإسقاط العبادات» أو إباحة الشهوات والمحرمات©. 

5. التظاهر بالإسلام وادّعاؤهم أنهم متعلّقون بشيء منه. فبِدَلَا مِن إنكار الإسلام 
وشرائعه بالكلية والمجاهرة بذلك -وذلك حقيقة دينهم- يعدلون إلئ تأويلهاء حتئ 
رد ل د 1 5 : 
إذا أنكرٌ عليهم مُنْكِرْ قالوا: نحن نؤمن بالدين وبشرائع المسلمين, لكننا نفهم منها غير 

للق جزةٌ من حديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة ررق كتاب النكاح» ياب لا يشخطب علئ خطبة 
أخيه حتئ ينكح أو يَدَعْ يرقم(57١0).‏ 


زفهم انظر: درء تعارض العقل والنقل» ”/ ./6٠‏ 
(*) انظر: أصول الإسماعيلية» للسلوميء 7/ 590. 


الفصل الثالث: كتابٌ (كشف الأسرار وهثْكِ الأستار) 
ما فهمتموه أنتم, وَفَهُمُنَا يكون بتأويلهاء وهو في الحقيقة: تعطيلها وإبطالها وإنكارها. 
0 إيطال الدين”"» والمكر والكيد به ومحاربته والقضاء عليه؛ وهذا هو الغرض 
الأسنئ والمطلب الأهم عندهم. لأنه الذي أطفاً نارهم وحل بقرارهم وديارهم. 
وأبدنيظا وا لوز وسعيووي الح وخر اونكس اكاسر يع قار تقوم لهم قائية 
إل يوم الدين” "© مفَقَطِم ع دايراً! عو وَالرن عترا وللنة يورق لكين (ن) 4 [الأنعام:هغ]. 
ثانيًا: ذكرٌ القاضي لمنهج الباطنية في التأويل ويتلخص في: 
١‏ - أن تأويل الكتاب والسنة مستورٌ ومحفوظ بالعهد والميثاق. وهو: باطنٌ لا يعلمه 
أحدٌ من الناس إلا النطقاء والأبواب والدعاة. 


- أن هناك فرقًا بين التأويل والتفسيره فالتأويل: معنا باطن خفى أرق وألطف من 


التفسيرء ويستدلون لذلك ب: 
د ا رس سر صر 00 و ور كت 12 و2 رمه 4و ع سا 5 
|. قوله تعالئ: *3 هوالزِى أل عَليَكَ ال منه نه ايت متكملت هن أم الكتاب وأ خر متشلبهلتٌ 


اد د وس ل ممم سل مر ير 


27 *ه*225 منه ابتعاة الْفِقَْة وأبيْم تَأوبلِوء ومَاينَكمُ تلد إلا 
5 ولحو في أله ...14 [آل عمران:17]. 

ب. وبقصة موسئ أكَفَهْةُ مع العبد الصالح. وأنه سمّئ شرح وبيان المواقف التي 
خفيت علئ موسئ تأويلا ولم يسمها تفسيرًاء فذكر الله عنه قوله: لإدَِكَنَويُ 
مَالرَشَطِع عََندِصَبرَا) [الكهف:846]» فدلٌ ذلك علئ أن التأويل باطن. 

ج. وبقوله تعالئ: وهل يرون إلَاتأوِلة يميق تَأوِِله. 4 [الأعراف:07] ويوم تأويله: 
ظهور قيم الزمان محمد بن إسماعيل بن جعفر. 

د. وبقصة يوسف بن يعقوب بي في قوله تعالئ: «إوَيْمَْمُكَ من توي ل آلأحَاِيثٍ © 
[يوسف:1] وقوله: ليما ينألو # [يوسف:7-]. 

فدل هذا -أجمع- علئ أن التأويل علمٌ باطن. 


)١(‏ انظر: كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة لمحمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي اليماني» 
ص ؛ 4 وقضية التأويل7/ ./١‏ 4 لاء هلا 5/ء والإمام ابن تيمية وموقفه من التأويل ص7917. 

(؟) قال رسول الله يَكِيدِ وإذا هلك كسرئ فلا كسرئ بعده» أخرجه البخاري في الأنبياء» ومسلم في الفتن باب 
لا تقوم الساعة حتئ يمر الرجل بقبر الرجل.. برقم( 709/) كلاهما من حديث جابر بن سَمْرَة زضولئقنة. 


كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


ثالثًا: رد القاضي أبي بكر الباقلاني عليهم: 
رد عليهم من جانبين» ردٌ مجمل وردٌ مفصّل: 
ا نلخصّه في العناصر التالية: 


أن أكثر الناس يذهبون إلئ أن تأويل الآية- إن كانت لا تحتمل إلا موضحًا واحدًا 
في موضع اللسان- هو: تفسيرهاء وهو: معناها والمراد بهاء فتهويل الباطنية علئ 
العامة بذكر الفرق بين التأويل والتفسير مِنْ جيلهم ومخاريقهم. 


. إن كانت الآية تحتمل معان متغايرة مختلفةٌ» وكان مُراد الله -سبحانه- بالقول 


ب 

ش معنن واحدًا منهاء فلا بُدَ أنْ يدل عليه دليل السمع أو العقل؛ فإن كان مما لا يُعلم 
المراد به عقالاء فلا بُدَ من التوقيف عليه والبيان له بطريق القول والسمع والنصّ 
عليه» وإنْ كان مما يُعلم المراد به عقلًا؛ ُمل ذلك علئ موجب دليل العقل. 

ج. أن تأويلات الباطنية للقرآن والعبادات لم يدل عليها: 

* العقل وضرورته. 

* ولا السمع القاطع بِينَهُ 

2# ولااوضع اللغة في أصل الخطاب. 

# الريك عه لراك الاستجمان. 

د. أ نو شل لهم أن التأؤيل ؤادٌ عار عرق التفنسير وأنه أرق واعفرة:والطف 

من التفسيره فخبّرونا مِنْ أين علمتم صحّة تأويلكم هذاء أبضرورة العقل 

علمْتّمء أم بدليله» أم بموجب اللغة وعرف أهلهاء أم بتوقيف نبي صادقٍ 
صاحب معجزة ؟ 

؟- الرد المفضّل عليهم: 


005 واتفضلن ئلة حَق اننة- ثبع العواء الأو تمدع زرا -ىم؟ 
ليرد غليهم رذا تفغييدا بلغ خترات ريع الجزء ول من ص وص 
ال اي 


أ 


بيدأ بذكر قولهم. ؛ ثم يُعارض أقوالهم وأشخاصهم بأقوالٍ وأشخاص أنْبتَ مما 
ذكروه حتئ يسد عليهم طرقهم ويُلزمهم بأسلوبهم. 


ب يسلك معهم طريقة يقة السخرية والهزل بهم. لأن دينهم قائمٌ علئ المخاريق 


الفصل الثالث: كتابٌ (كشف الأسرار وهثكِ الأستار) 


والتهاويل» ولأنهم قد لا يفهمون إلا هذه الطريقة. 
7 ع م 56 ااه 00 5 ع 
اج عاك ديت ابضاء طريقة المناظرة والخدل الممطتي في اطول جد لويم 
ومنشأ حجتهم. ويلفت أنظارهم إلئ أصول الآدلة» من أدلة العقول» أو 
السمعء أو وضع اللغة وأصل الخطاب. ثم يُسهب ويُفرّع هذه الأدلة ويُقارنها 
بما استدلوا به ليُبِيّن مكانة ما ذهبوا إليه» وقذر ما اختلفوا واخترموا واخترقوا 
دين الله ونصوص شرعه المُطهّر ! 


50 ماهد م بس 
ئ 


بي امسلل 0 
المبحث السادس 
أهم المآخذ على الكتاب , 
ااه  ...‏ .2 عصهههز 

سبق أنْ ذكَرْنا منهج هذا الكتاب وطريقته وموضوعه وأهم مميزاته -وهي كثيرة- ومع 
وجود هذا -كله- فإنه لا يخلو مِن وجود بعض المآخذ والملاحظات التي لا تخلو مِن 
كتاب» حيث إن الهصمة لكتاب الله ولِمَا صمَّ من سنة رسوله يَكة. 

وكنتٌ أقدّم رِجْلا وأوّحُر أخرئ لوضع هذا المبحث في هذه الدراسة» ولولا مخافة 
نقد مشايخي والملاحظة؛ لما سجَّلتٌ هذه الملاحظة؛ وذلك لأنه لا يجوز لأمثالي - 
وأنافي حال الصّعف وقِلَة البضاعة - نقدٌ أولئك الرّجال الجبال؛ لكنْ لا يمنع أن ينصح 
المفضول للفاضلء وأن يُبَيّن ن الخطأ للعالم الكاملء بأدب العلم وأخلاق المتعلمين؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيمء فأقول: 

١‏ - منها في منهج الكتاب» كحاجة هذا الكتاب لترتيب أفضل مِن ترتيبه الحالي» 
وذلك من جانبين: 

الجانب الأول: أنه بدأ مباشرةً بذكر م: منهج الردّ علئ الباطنية: مُجْمَلًا ومن نّم بدأ بذكر 
أقوالهم ونصوصهم. ثم بدأ بالردّ ونقض أقوالهم. 

فلو أنه قدّم للكتاب بمقدمة بيّن فيها هذا الفكر الباطني ونشأته» وكّشَفَ عن مصطلحاته 
ومعانيهاء كَذِكُر معاني فاتك الاثهة والدعاة كال حجج؛ والمأذونين» والأساسات». 
والنطقاء. والجَدٌ والمَنح» والسحَيَال» وذَكّر شيئًا مين طريقتهم في الدعوة كأخذ العهود 
علئ مستجيبيهم» وإعطائهم البراءة لأتباعهم؛ لكان أفضل. 

لكن القاضي ممه ذكرٌ بعض هذه المصطلحات فئ يدانه الكتاب ولم يذكر 
معانيها إلا في وسط الكتاب» وكان حمّها التقديمء فلو أنها ذَكِرتْ في بداية الكتابء وذكر 
نبذةٌ ولو مختصرة عن الباطنية وشيئٌ مِن طريقتها في الدعوة والعمل؛ لَتَمَّ فهم الكتاب 
وتصوّره مِن بدايته» ولكان أفضل وأحسن. وهذا ما حرصنا علئ استدراكه وتكميله في 
هذه الدراسة -بإذن الله وحوله - لكننا نعتذر للقاضي أبي بكر رَيِمَدَه بأن هذا الكتاب 
قد وْضِع ا سَاس]ك للردٌ والنتقضء » فلم يتمالك القاضي نفسّه عند بداية ِكْرهم أن انهالٌ 
عليهم ردًا ونقضًاء ولم يكن له الوقت حتي يتبين ماهيتهم وأصلّهم! 


سب الفصل الثالث: كتابُ (كشف الأسرار وهتْكِ الأستار) 


الجانب الثاني: عدم ترتيه بي عرض أذكار هذه الطائفة: حيث إنه يدا يك قول 
الباطنية في التأويل وأنْ له معنّئ غير التفسيره ثم يُخبر أنه سوف يرد عليهم لاحقاء ثم 
يعاودٌ ويذكرٌ هذا القول عنهم ومن ثم يبدأ بالردّ عليهم. 

وتجد أنه يذكر تأويلات الباطنية لشرائع الإسلام ويذكر معانيها بداية الكتاب أو معاني 
الأعداد والحروف -عندهم- ثم يعود في موضع آخر ويذكر نفس هذه التأويلات ويكرّرهاء 
فلو أنه رمَدَنَّهُ جَمَعَها في موضع واحد لأغنئ ذلك عن إعادتهاء ولّمًا أذ ذلك إلئ تشتيتٍ د 
ذهن القارئ» وحتئ في ردّه علئ الباطنية؛ نجد أنه يكرّر بعض جُمَلِه وفصوله في مواضع 
عِدَّةَمِن كتابه. ويُعْتذر له بأنَ هذه : طريقة المتبكّرين في العلم, الذين لا يؤْلُّون كتبهم من 
مصنفاتٍ وكتبء ينقلون منها وإنما تأليفهم من حفظهم» مما يجعلهم يكرّرون بعض المسائل» 
أو يخرجون عن بعضها لموضوع آخر, وكأنَ العلم الذي عندهم قد أحرق قلوبهم وتفجّر في 
أكبادهم, فلا بُدّ مِن سرعة إخراجه بأيّ طريقةٍ كانت» وعلئ أي وجه كان! 

١‏ - وقد يفهم من ثنايا كلام المصنف موافقته لأهل الكلام في مسألة خبر الواحدء وأنه 
يفيد الظنّ ويُعْمّل به فى أبواب العبادتء أمّا فى أصول الديانات فلا يُعمل بشيء مِن ذلك» 
وسبق الاعتذار للقافتى أبي بكر فى هذه المسألة والله أعل.(0) ْ 

*- ومما يُْحَسذ علئ هذا الكتاب - أيضًا- اشتماله علئ بعض مناهج المتكلّمِين- 
وإنْ كان المصئّفٌ منهم- وأساليبهم في مناقشة الخصوم. من استعمال الطرق البعيدة» 
وتشقيق العبارات» واستخدام العبارات الكلامية» وخاصة التي تطلّق علئ الباري جَزَّجَلَااه 
كتسميته بالصانع» أو القديم» مما لم يَرِدْ بذلك كتابٌ ولا سنة» وقد سبق الاعتذار للقاضي 
أبي بكر مِن سلوك هذا المنهج وتبرير موقفه منه'". 

هذا ما تير رض ده علئ هذا الكتاب مِن ملاحظاتٍ. وهي: لا تَنْقَصٌ الكتاب قَدَرّهء 
لئسا بن ماه قل الح السشتلى» والمترل للست بن يتبة المسئنات في بي 
وأستغفر الله وأتوب إليه إن تَقَحَّمْتُ بابَا لم أعرف تَِرَقَه! أو سلكتٌ طريقا لم أذرك 
وَعْرهء فأنا المُقَلَ الضعيف. والعاجز الخفيف من كُلّ علم وقَّهُم ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العزيز الحكيم. 

.)١55 -١147(ص انظر: ص(707- 7754), وفي قسم الدراسة‎ )١ 
.)١178(ص انظر:‎ )0( 


المبحث السابع 
المصنفاآت في الرذ على البآطنية: 
٠.‏ 6وه لم2 ه ء 
يبي ومقارنتها ب: «كشف الأسرار»" 0 ع 
(82 أهمء. ممه© | 

١‏ -الرد علئ الإسماعيلية القرامطة وشرح مذاهبهم.. لأبي عبد الله بن رزام الطائي» 

أولها: أغراض الدعوة في ابتدائها وترتيبها: 

أ-أصول الباطنية في التوحيد والنبوة. 

ب- الرد المجمل عليهم في ألفاظهم 

ج- أحوال الدعوة وابتدائها وأخبار دعاتها في سائر البلدان» والدعوة الأولئ سرد تأريخ 
من عصر الجاهلية. مرورًا بالإسلام وانتهاء بظهور الفرق بسبب حقد الأعاجم على العرب. 
ثم ذكر الغرض من هذه الديانة وهي: إثبات دين المجوسية؛ ثم تكلم عن طريقتهم في سلخ 
الناس عن دينهم وتشكيكهم فيه ثم ذكر طريقة دعوتهم ومجالسهم. وأنهم يدعون الأعراب 
ومن لا عقل له ولا فهم! ومن حيلهم: تسهيل الشهوات علئ الناس والملذات. ثم ينظرون 
في رغبة المدعو ويدخلون عليه من طريقه! وقبل ذلك يزودون أنفسهم بالمعارف والعلوم 
المتعددة كعلوم الفلسفة وكتب الأنبياء والهندسة» ويقسمون دعاتهم علئ الأبراج. ثم ذكر 
منازل الدعوة كالزرق وتكلم عن مظاهرة» ثم تكلم عن مسائل الباطنية كعدد الطواف. 
ورجم الجمار والأعداد في القرآن» وأعضاء الإنسان وآي القرآن حتئ يشككوا المسلم 
في دينه» ثم تكلم عن بذل العهد والإيمان من المدعو. 

د- الدعوة الثانية» وطريقة ربطهم بالأئمة بشكل مختصر. 

ه- الدعوة الثالثة: التلبيس علئ المدعو وعاد لذكر الأعداد ومعانيها بشكل موجز. 


- الفصل الثالث: كتابُ (كشف الأسرار وهنّكِ الأستار) 

و- الدعوة الرابعة: ذكر أعداد الأنبياء الناسخين للشرائع وأصحاب الأدوار والصامتين 
والناطقين والسواس. وانقضاء أدوار الأنبياء. 

ز- الدعوة الخامسة: تعظيم الأعداد. وذكر الطبائع وأمور الفلاسفة الملحدين. 

اح الدعوة السادسة: تفسير معاني الشرائع من صلاة وزكاة وحج. ولم يفصّل فيها. 

ط- الدعوة السابعة» عند أنس المدعو بالدعوة: صلح أن يكون مع الداعي ويقرر 
معاني الآلهة. 

ك- قولهم في خلق العالم وإثبات الإلهية وطريقة خلقهما وأسمائهما بالأول والتالي. 

ل- التاسعة: علم الطبائع والاسطقسات والجواهر والنجوم والكلام علئ النبوة 
والأمانة» ثم أسهب في العرض التأريخي لدول القرامطة ورؤسائهم وممالكهم, ثم أخذ 
يرد عليهم ردًّا مجملا في بعض أقوالهم في الأمانة. ثم أعاد بذكر مذهبهم في الإلهيات 
ثم اعتمادهم مع الإمامة» ثم عاد لذكر ترتيب الدعوة المضلة» ثم عاد لوصف عقيدتهم 
في الخلق والتوحيد, ثم ذكر مذهبهم في النبوة والمعجزات. ثم ذكر مذهبهم في المعاد 
والثوابت والعقاب وقولهم بالتناسخ وإنكارهم للمعاد, ثم ذكر شيئًا من تأويلاتهم 
للعبادات؛ كل ذلك بشكل موجز ومختصر وعند مطالعة الكتاب ومقارنته باكشف 
الأسرار» يتبين ما يلي: 

١‏ - هذا الكتاب حافل وهو أجمع الكتب الموجودة بالدراسة هنا. 


ص 
2 


ن هذا الكتاب أوجز فيه مصنفه رَيمَهُآلَهُبعرض عقائد هذه الفرقة. 


ٌ 


1 


“- لم يفصل بالرد ونقض عقائد هذه الفرقة مما يميز كتاب القاضي الباقلاني في بسط 
عرض أفكار هذه الفرقة الضالة وبسط الرد عليها أيضًاء وعند النظر في تاريخ عصر ابن 
رزام والباقلاني فنجدهم قريبين العهد. فلا نقول: إن كتابًا أقدم من كتاب بل نقول: إنهما 
في نفس العصرء وقد صرح القاضي الباقلاني بأنه استقل بكتابه هذا ولم يأخذه من أحد. 
بل أخذه من منبعه ومصادره'" مما يميز كتاب القاضي أبي بكر في بسط وعرض أفكار 
هذه الفرقة» وبسط الردَّ عليها - أيضًا- وعند النظر في عصر ابن رزام وفي تصريحه في 


)١(‏ انظر: (ص ه”7ه. /1717ه). 


كشف الأسرار وهتك الأستار سب 


كتابه أنه أضاف فيه وزاد في عام 47 7ه وهذا العصر عصر الباقلاني لا محالة» فيتبين من 
ذلك أن الكتابين فى عصر واحدء ولا عبرة فيما ذهب إليه ونقله الدكتور عبد الرحمن 
بدوي نقلا عن ابن النديم أن كتاب ابن رزام هو أول كتاب وضع في الرد على تلك 
الطائفة”" بل قد صرح القاضي الباقلاني: أن ابن رزام قد نقل عن القوم نحو ما قلناه”") 
-أي الباقلاني- مما يدل علئ أصالة وإبداع الباقلاني في كتابه وأنه لم يستفد من أحد 
بل استقل بنفسه. مع العلم أن الطبعة الموجودة من كتاب ابن رزام ناقصة ومخرومة في 
نهايتها كما صرح بذلك محققه. 

وهذا الكتاب رجح فيه محققه, أنه نفس كتاب الشريف أخي محسن الآتي ذكره» وفيه 
نقص في آخره. والله أعلم. 

؟- الكتاب الثاني: كتاب الشريف أخي محسن فقال الثويري: «وحكيئن الشريف أبو 
الحسين محمد بن علي بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن . 
جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب دوهو: : المعروف 
بأخي محسن - المتوفئ سنة /14ه”" في كتاب أله ذكر فيه عبيد الله الملقّب بالمهدي. 
الذي استولئ علئ بلاد المغرب واستولى بنوه مِن بعده علئ الديار المصرية والشام 
وغير ذلك». وذكر الشريف أصل عبيد الله هذا ونفاه عن النسب إلى على بن أبي طالب 
َصونقَنَة واستدل علئ ذلك بأدلة يطول شرحها أجاد في تبيانها»". 

ثم نقل النويري من هذا الكتاب فصولا في نشأة الباطنية وتطورها بدءًا من قصة داعية 
العراق الحسين الأهوازي؛ مع حمدان بن الأشعث المعروف بقُرمط» ثم ذكر بعض 
شرائعهم وما يوجبونه علئ مستجيبيهم من دفع أموالهم ويسمون ذلك الفطرة» و الهجرة» 
والبُلغة» والألفة. ثم ذكر اجتماع رجالهم بنسائهم في ليلة تباح فيها الفروج. 

ثم ذكر طريقة دعوتهم وأوَّل تلك الدعوة -عندهم- تسمِّئ الزَّرق وهي: أنْ يبدأ مع 
المدعو بالسؤال عن المشكلات. وتأويل السور والآيات. ومعاني الأمور الشرعيات» 
)١(‏ انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للنشار .5٠١ /١‏ مقدمة فضائح الباطنية ص 
(؟) انظر: ص ه07. 


انظر ترجمته في: تأريخ دمشق الكبير» للإمام الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر61/ 718. 
(4) نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري» ضمن كتاب: أخبار القرامطة؛ للدكتور: سهيل زكار؛ ص ٠‏ 47. 


> الفصل الثالث: كتابٌ (كشف الأسرار وهتكِ الأستار) 
وشيءٍ من الطبائع ووجوه القول في الأمور التي تكثر فيها الشّبهء حتئ يُوهِم من يسمع 
كلامه أَنْ عندهم علومًا خفيه لم تصل إليهم» فتتطلع نفس المستمع إلئ معرفة بيان ما قال» 
ويقولون له: :إن الدين لم يأت بالتحلّي ولا بالتمني, ولا بما خف علئ الألسنة وعرفته 
دَهْمَاء العامة» وإنما الدين صعبٌ مستصعبء وأمرٌ مُسِتَثْقَل وعلم خفي غامض. سيّره الله 
في حجبه» فهو: سر الله المكتوم وأمره المستور. 

ومِن مسائلهم: ما معنئ رمي الجمار؟ والعّدو بين الصفا والمروة؟ ولم قضت 
الحائض الصيام ولم تقض الصلاة؟ وما معنئ الكاتبين الحافظين؟ ولم لانراهما؟ وما 
يأجوج ومأجوج؟ وهاروت وماروت؟ ولم جعِلت قائمة الإنسان منتصبة دون الحيوان؟ 
ولم جُعِل في وجهه سبعة تقب وفي سائر بدنه ثقبان؟ ولم جُعل في ظهره اثنتا عشرة عُقدة 
وفي عنقه سبع؟ إلئ أمثال هذه المسائل وهي كثيرة. 

ثم ذكر الدعوة الثانية» يقول: فإذا قبل المدعو المخدوع الرتبة الأولئ. وشكٌ في عقائد 
الأمة التي نقلتها علماء الأمة. يوهمونه أن الله جعل عِلْم ذلك عند علمائهم؛ ويجعلون 
لذلك براهين مِن جهة السمع والعقل. 

ثم ذكر دعوتهم الثالثة. وهي: أنْ يُقرّر الداعي علئ المخدوع أن الذي ينبغي أَنْ يعتقد 
في عدد الأئمة أنهم: سبعة» وأصول ترتيبهم كالنجوم السيارة والسماوات والأرضين. 

نم كر الدغوةالرائعة وهي: أنّعده الأنزنياءالنامسخين للقسزائع سبعة كل واحن 
منهم له صاحبٌ يأخذ عنه دعوته» ويكون معه ظهريًا في حياته وخليفته مِن بعد وفاته. 
ويسمّونهم السبعة الصامتين» ويسمون صاحب الأول سُوسه. ثم عدَّ هؤلاء الأنبياء وعد 
سواسهم. 

ثم ذكر الدعوة الخامسة. وهي: : تعظيم الأعداد ويأخذونها مِن مذاهب الملحدين 
والمتفلسفين» ؛ فيتكلّمون عن طبائع الأعداد في نظام الكون ين سماواتٍ سبعة وبروج 
وشهورء ويربطونها بأعداد الأئمة ومن نّم يَحطُون مِن شأن العرب ويعظّمون ويفخّمون 
العجم. 
ثم ذكر الدعوة السادسة. وفيها يأخذون معه في تفسير معاني الشرائع؛ مِن صلاة» 

وزكاة» وحج.ء وغيرهاء ثم يذكر الحكمة مِن إرسال الرسل وهي: منع الناس مِن البغي 


او اا 00 كشف الأسرار وهتك الأستار ل 
ثم ذكر الدعوة السابعة يذكرون له نظرية المثل والممثول. ويذكرون له قضية الإلهين» 
وهما -عندهم- كنُ وقد أو اللوح. والقلم. 
ثم الدعوة الثامنة يقرّرون فيها أن أحد المُدَبريْن أسبق مِن الآخر في الوجود وأعلئ 
منه في الرتبة» وأن الآخر مخلوق منه وكائنٌ به. وأن السابق أنشأ الأعيان والثانى صوّرها 


وركبها 


م الدهؤة التانتهة وفيا غلك الطنائع الأرية :زهي ااستهمنات وأميول اللجواهرت 
عندهم- ويتكلّمون فيها: عن حال العقل مِن حال النفسء وحال الفلك مِن حال العقل. 
وحال الطبائع والأعراض مِن حال النفس والعقل. 

ثم تكلّم عن قضية الإمامة والنبوة -عندهم- ثم ذكر العهد الذي يأخذونه علئ الداخل 
في دينهم”". 

وهذا الكتاب كما ترئء» فيه تشابه بكتاب ابن رزام السابق ذكره. بل قد ذكر محققه 
أنهما كتابٌ واحد؛ مع العلم أن الشريف أخي محسن -صاحب هذا الكتاب- كان 
مُعَاصرًا للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني -رحمهما الله- حيث إِنْ بينهما 
ف كأزيخ الوقاة عتمس تين وقد ذكر الدكتور: عبد الرحمن بدوي أن كتاب الشريف 
أخي محسن السابق أقدمٌ المصادر عن القرامطة”"» وقد فقد هذا الكتاب ولم يتبق منه إلا 
ما أورده النويري في: «نهاية الأرب»”". 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الذي وصل إلينا من كتاب الشريف أخي محسن مِن طريق 
النويري في «نهاية الأرب»؛ لم يُذّْكّر فيه الردّ والنقض الذي تميّز به كتاب الباقلاني. 

- النصّ الثالث؛ قول شيخ الإسسلام ابن تيمية - في كلامه عن الباطنية- قال: «وقد 
صف المسلمون في «كشف أسرارهم وهتك أستارهم' كبا كبارًا وصغارّاء وجاهدوهم 
باللسان واليدء إِذْ كانوا أحقٌّ بذلك مِن اليهود والنصارئ, ولو لم يكن إلا كتاب اكشف 
)1١(‏ المصدر السابق. ص0“ -500. 


فم وقد سبق الردّ عليه عند ذكرنا لكتاب ابن رزام» ومقارنته ب«كشف الأسرار». انظر: 118-1١‏ 
(9) انظر: مذاهب الإسلاميين» ذا عبد الرحمن بدوي» ص/5977. 


-- الفصل الثالث: كتابُ (كشف الأسرار وهمْكِ الأستار) ا 


الأسرار وهتك الأستار» للقاضى أبى بكر محمد بن الطيب. وكتاب عبد الجبار بن أحمد. 
وكتاب أبى حامد الغزالى)0". 

وقد يُفْهّم مِنَ خلال هذا النصّ مِن هذا الإمامء أنَ للقاضي عبد الجبار كتابًا خاضًا 
في الردّ علئ الباطنية» لكنّ شيخ الحديث وإمام المؤرخين في زمانه شهاب الدين أبي 
شامة المقدسي أفاد أن كلام القاضي عبد الجبار في الباطنية؛ هو في كتابه «تثبيت دلائل 
النبوة”" وبذلك نعلم أنه لا يوجد للقاضي عبد الجبار كتابًا مستقلا عن الباطنية» وهو 
ما ارتضاه الدكتور: سهيل زكاره بنقله لكلام القاضي عبد الجبارء في كتابه «أخبار 
القرامطة'» مِن كتاب تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد وكا" ويكون قَصْد شيخ الإسلام 
بذلك الكلام هو: هذا الكتاب. ويكون مراده بالكتاب أي المكتوب. والله أعلم. 

ونحن نذكر محتوئ كلام القاضي عبد الجبار- المتوفئ سنة 4١5‏ ه- في كلامه على 
الباطنية فى كتابه «تثبيت دلائل النبوة»: 

ففي ما اطّلعتُ عليه مِن هذا الكتاب. في أوله ذِكْر نشأة الباطنية والقرامطة الذين 
بالأحساءء ومجيئهم بزكروية المجوسي وتأليههم له. وشتمهم الأنبياء» وتعطيلهم 
الشرائع» وكذا ما صنعه أبو القاسم الحسن بن حوشب ببلاد اليمن» وما فعله صاحب 
رَقادةبالمغرب. وخداعهم الناس» ونقلهم عن الإسلام بالجيل والأتعان دحك 
يشعروك. 

57 ثم ذكر أن حقيقة دين الباطنية. التسثّر بالإسلام» وبقراءة القرآن. وبالصلاة والصيام. 
والحج» وإاظهار لاتحاق بأهل البيت ووقواأمورهم بالكتمات. وُذ ليان والعهود. 
وتوأ استدعاء الأدباء والعلماء والفقيهاء. وقصدوا الأطراف البعيدة التي استولئ علئ 
أهلها العقلة والجهل» وقصدوا امل التر نه والشعن والشكل بالدنيا والتخلك» وتسموا 
بالاسم الحسن. مِن أنهم الشيعة» وغرروا المسلمين. 

)0( انظر: الرد علئ المنطقيين» ص5 .١8‏ 


(؟) انظر: الروضتين في أخبار الدولتين 710//7. 
) انظر: تثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد الجبار - ضمن كتاب: أخبار القرامطة. د. سهيل زكار - ص 7945 . 
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وطريقة دعوته. وكيف أنه أباح لأتباعه المحرمات. مِن نكاح الأمهات. والأخوات» 
والبنات» والمشاركة فى الزوجات» وتعطيله الواجيات. 
وكيفية دعوته هنالك ونشره لدينه وذكر أتباعه علئ مذهبه. 
ثم ذكر دعوتهم بالكوفة» علئ يد حمدان بن الأشعث -فُرْمُط- وأتباعه. وطريقة 

ل لع ار مك ا 
البحرا واتححا وها تار اد 0 : يستهزئون 
بالقرآن. وبدين الإسلام, ونبيه أعَلَملُ. 

ثم ذكرٌ أخبارًا كثيرة في خلافات القرامطة مع بعضهم., ثم ذكرٌ أخبار مهديهم الذي 
بالمغرب. 

ثم ذكر كبار أئمة الباطنية الذين في عهده. وذكر شيئًا مِن عقائدهم, وطريقتهم في 
الدعوة وهو: أنهم يأخذون علئ أتباعهم العهود والموائيق» وينهونهم عن مجالسة 
الفقهاء وأصحاب الحديثء ثم يأخذونهم في مجلس يسمونه مجلس التغذية؛ ثم 
يأخذون معهم بتعليمهم أن لكل شيء باطنا علمّه عند مولاكم العزيز بالله» ثم يقولون 
لهم: لِمَّ صلاة الصبح يُجهّر بها؟ والظهر لا يجهر فيها؟ ولم خَرصة سّعفة النخلة طويلة؟ 
وورقة الكرم مستديره؟ وورقة الموز طويلة عريضة؟ إلئ أمثال هذه المسائل الغريبة. 

ثم يقولون لطائفةٍ أخرئ: ما عليكم صلاة» مادام في الدنيا لكم عدوٌ يمنعكم مِن 
التمكن في الأرض. ثم يقولون لآخرين: الصلاة شخصٌء والصلاة عذابٌ علئ أهل 
الظاهرء ويرقون بالناس بحسب طبقاتهم واحتمالهم للشك والحيرة؛ فهذه مجالس 
الود كبا عومدكرة لجيه » في البلاغ السابع والناموس الأعظم. 

ثم يرقُون بمن يثقون به بأنه لا يَحْرٌم عليه أمّه ولا بنته ولا أخته. ولا خمرٌء ولا خنزيرٌ. 
ولازناء ولاالواط» ولاشي ءالبن وأنه لا يحل لك أنْ تمنع أخاك ومن هو مثلك بن 
زوجتك؛ فإنها تحل له كما تحل لك. والاث سترالكنى الزوجات كالاقببر الدافي اللطعام» 
والكريم هو: الذي تُنْكَح زوجته بحضرته كما يُؤْكَلُ طعامه بحضرته. وقد قال أفلاطن: 


- الفصل الثالث: كتابُ (كشف الأسرار وهثّكِ الأستار) سم 
الغيرة شح في الطبيعة. 

ثم أخذ يُحيل في ردّه على نفس كتابه. وذلك في اذّعاء الباطنية أن الأنبياء كذّابون 
مُحتالون وطلاب دنيا ورتاسّةٍ» وقال: إننا ذكرنا لكم مجيء رسولنا يلي وسيرته وطرفا مِن 
آياته وأعلامه. وأنّ أهل الأرض بأشرهم قد خاصموه وطلبوا عَشرة تكون له فما وجدواء 
ولو كان كما ادّعيتم؛ لكانت سبيله سبيل أتمتكم. 

ثم ذكر حال أئمتهم وبدأ بسعيد المُدّعي أنه المهدي؛ صاحب المغرب. وأنه من نسل 
أب يهوديّ حذاد مِن أهل سلمية» وذكرٌ طرفا مِن أخباره. 

ثم أعاد بذكر شيءٍ من أخبار القرامطة في البحرين وإمامهم أبي سعيد الجنابي» ثم ذكر 
أولاد المهدي صاحب المغرب وأحوالهم, إلى أن أتئ إل دخولهم بلاد مصر وتمكنهم 
منها علا بد الجُعرٌ لدين الله: وذكر طرفا من أخياره!©. 

وهذا الكتاب كما ترئ معظمه حَشْدٌ تأريخي لأخبار القرامطة والباطنية. والكلام 
في أنسابهم وأبنائهم والطعن فيهاء ولم يتعرّض إلى ذِكر عقائدهم وآرائهم ونقضها إلا 
000 3 8 1 3 93 
قليلاء وما ذكر من طريقتهم في الدعوة. وتأويلاتهم؛ فموجودٌ -بعضه- بنصّه في اكشف 
الأسرار». 

؛ - كتاب محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحماديء. وحياته كانت في أوائل 
القرن الخامس الهجري في اليمن”» واسم الكتاب: «كشف أسرار الباطنية وأخبار 
القرامطة»”". وقد اسْتَوحَئ هذا العنوان وأَحَدَّهُ مِن القاضى أبى بكر الباقلانى. مِن كتابه 
«اكشف الأسرار وهتك الأستار». 

بدأ كتابه بذكر الدولة الصليحية باليمنء وهي دولة إسماعيلية باطنية» فذكر مراتب 
الدعاة عندهم المأذونين. والمكلَّبينَ نسبة إلئ كلاب الصيد, لأنهم ينصبون للناس 
الحبائل ويكيدونهم بالغوائل. 

ثم ذكر أن الباطنيين يحرّفون كلام الله عن مواضعه. حتئ إذا اطمأنّ المدعو لهم 
)١(‏ تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد يظِةِ - ضمن كتاب: أخبار القرامطة لسهيل زكار - ص ١840‏ . 


(؟) انظر: أخبار القرامطة, د. سهيل زكار. ص517١.‏ 
(*) وكتابه مشهور ومطبوع بتحقيق محمد بن علي الأكوع؛ ونشره مركز الدراسات والبحوث بصنعاء. 
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ابتدؤا بكشف السرّ له مِن نبذ الظواهر ومعرفة البواطن والرموز والإشارات» ويقولون 
له: تدَبّر القرآن ورموزه؛ واعرف مَثَلَه وممثوله فإنما جميع ما عليه الناس أمثالٌ مضروبةٌ 
لمر عع رو ريك مر اا اله امقري 0 
يقومون بذكر الأعداد والحروف له. فيقولون له : الصلاة والزكاة سبعة أحرفء دليلٌ علئ 
محمد وعلىء لأنهما سبعة أحرفء فالمعنئ بالصلاة والزكاة ولاية محمد وعليّء فمّن 
تولاهما فقد أقام الصلاة: وآتئ الزكاة: فيُوهِمون علئ مَن لا يعرف الشريعة والقرآنء 
ويّقع هذا مِن ذلك المخدوع بموقع الاتفاق والموافقة؛ لأن هذا المَذهبٍ مذهب الراحة 
والإباحة. 


ثم يذكر فيه طريقة أَحذِهم للتجوئ من مَذعُوَيهم وهي: قربان يدفعونه ومقداره اثنا 
مدر ديتارًا#وتحطوة غنة الأضر: والأغلال» زهي : الماك ف مرحرت 0 : الحمد لله 
الذي وضع عنك وزرك الذي أنقض ظهركء ثم يذكرون له أسرار ورموز الخمرء والميسر 
التي نهئ الله عنهاء وهما: أبو بكرء وعمر لمخالفتهما علي وأخذهما الخلافة منه فأمًا 
السخمر الحقيقية التي تُعْمَل من العنب والزبيب والحئطة فليست بحرام؛ لأنهما مما 
أنبتت الأرضء ويتلون قوله تعالئ: قُلْ من حَرّم زِيَةَ سه ل َي لِعبَادو- وَألطَيَبتِ مِنّ 
أَلرَرْقٍ © [الأعراف:57]. 
ثم يذكرون له معاني العبادات» فيذكرون معنئ الصوم علئ حقيقته وهو: كتم أستارهم» 
ويُبيحون له الأكل في رمضانء ومعنئ الطهارة: طهارة القلب. والمؤمن طاهرٌ بذاته» 
ومعن الججنابة: موالاة الأضدادء أضداد الأنبياء» و يذكرون معنئ الجنة والنارء وغيرها. 
ثم يذكر -عنهم- إباحتهم للفروج المحرّمة؛ ويسمُّون ذلك المشهد الأعظم» فيقوم 
المستّجيب بدفع ثني عشر ديناراء فيتصل بإمامهم» ويستأذن منه بحضور هذا المشهد. 
حتئ إذا جرنّ الليل» ودارت الكؤوسء وححوِيت الرؤوسء وطابت النفوس, أُخضّر جميع 
أهل هذه الدعوة -الملعونة- حَريمهم فيدْخُلِنَ عليهم من كُلٌ باب» وأطفؤوا السراج 
والشموعء وأخذ كل واحدٍ منهم ما وقع تحت يده ثم يقولون: هذا من فضل مولانا أمير 
المؤمنين» يقول محمد بن مالك: هذا ما اطلعت عليه من كفرهم وضلالهم. والله شهيد 
بجميع ما ذكرته. 
ثم يرد سَرُدًا تأريخيًا في منشأ هذه الطائفة ومنتهاها -وبخاصة قرامطة وباطنية اليمن- 


-- الفصل الثالث: كتابُ (كشف الأسرار وهثكِ الأستار) 


بلغ معظم الكتاب. وهذا الكتاب كسابقه أكثره مشاهد تأريخيه وأحداث اجتماعية» وأمّا 
مضل عقائك هذه الطائفة» والر د عليهاء فإنه قليل جرّاء لا مقر عيناء ولاأيروى ظماً. 

ه- كتاب «فضائح الباطنية وفضائل المُسْتَظْهَريّة: للإمام أبي حامد الغزالي المتوقئى 
سنة ٠5‏ ده وطبع أول مرة في ليدن بريل» بتحقيق: جولد تسهيرء سنة ١417‏ م. وهي: 
طبعة منقوصة تبلغ ثلث الكتاب تقريبًا”'". 

ثم طبع بتحقيق الدكتور: عبد الرحمن بدويء ونَّمَرنْه مؤسسة دار الكتب الثقافية 
بالكويت. وهي: الطبعة المشهورة للكتاب. 

وهذا الكتاب صرّح فيه مصنّفه أنه مُستنبَط مِن كتاب «كشف الأسرار وهتك الأستار» 
للقاضي أبي الطيّب الباقلاني””» ومع تقل الدكتور: عبد الرحمن بدوي لكلام جولد 
تسهير -مؤيّدًا- نَفيه أن يكون الغزالي قد استفاد ونقَلَ مِن كتاب الباقلاني”"! لكدّنا نجزم 
أنه استفاد منه» وذلك مِن خلال الجوانب التالية: 

الأول: تصريحٌ الرجل بذلكء وهو: أعلمٌ بنفسه مِن غيره! 

الثاني: بعد الكشف عن مخطوطة «كشف الأسرار»» تبيِّن بجلاء هذه الاستفادة» 
فسوت أن الك ديصل الله- فى عرض يعض أفكار الكتات: 

الثالسث: دَلْل الدكتور: عبد الرحمن بدوي علئ صحة قوله؛ وقول غيره بدليلين 
أوَلهما: : أن الغزالي ذكرٌ أنه غير راض عمّا كتبه أسلافه في هذا الموضوع؛ ومن بينهم 
م ا ا أن كتاب الغزالي ترككز علئ قضية جاءت بعد وفاة 


5 عنه 0 


الأول: أن الغزالي كان يتكلم عن المصنفات في الباطنية عمومًا ولم يحدّد مصتّمًا 
بعينه»» وهي -بالإجمال- كما ذّكّر. بعضها عَرْض تأريخى. وبعضها جاء للردٌ دون 


() انظر: فضائح الباطنية» للغزالي بتحقيق: د. عبدالرحمن بدوي (ب). 
(؟) انظر: المصدر السابقء نقلا عن إحياء علوم الدين. 
2 انظر: مقدمة: فضائح الباطنية» الدكتور: عبد الرحمن بدويء (ب). 
(5) انظر: فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي» ص4. 


١‏ كشف الأسرار وهتك الأستار ل 
العرض؛ ويَنقّص بعضها تفصيل هذا المذهب ومن نّم الرد عليه. وهذا هو المُتَعِيّن في 
منهج أيّ كتاب.وقد تحقق هذا المنهج - بحمد الله- في كتاب القاضي أبي بكر الباقلاني. 

الثاني: لو تنزّلنا وقلنا: إن الغزالي غير راضي عنه فإنَّ ذلك لا يمنع أن يستفيد منه في 
جوانية الأخرع لآلا يخلو كنات من فائدة فلا بد أن يكون رضنا عن يعض تجوائية. 

فتحقّق أن أباحامد الغزالي لم يكن غير راضيًا به. ويكون-حيتئلٍ- راضيًا أتمٌ الرضئ 
عنه» كما رَضِي غيرٌه به ومن أشهرهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» وأبي شامة المقدسي. 
وابن كثير» وغيرهمء كما سبق ذكرٌه0". 

وقد بدأ الغزالي كتابه بمقدمة ذكر فيها تفرّق الأمم واختلافها وتحزّْب الفرق وشتاتهاء 
ومن ضمنها فرقة الباطنية» ثم ذكر طريقة دعوتهم إجمالاء ثم ذكر تشوّقه وهو في مدينة 
بغداد لتأليف كتاب يخدم فيه الخلافة وأبناء الخلافة المستظهرية من الدولة العباسية» 
حت خرجت الأوامر الشريفة المستظهرية بتأليف كتاب فى الردّ علىئ الباطنية» فرأئ 
الأمعال مدعا والتسازعة إلا الأرتبيام به رهاز ْ 

ثم ذكر في الباب الأول: منهج كتابه» وهو: الاقتصار علئ القذر الذي يُعرِب فيه عن 
خصائص مذهبهم. وينبّه على مدارج حيلهم؛ ثم يكشف عن بطلان شبههم بما لا يبقى 
للمستبصر ريبٌ فيه» ثم يختم الكتاب بما هو السّرّ واللباب» وهو: إقامة البراهين الشرعية 
علئ صحة الإمامة للمواقف القدسية النبوية المستظهرية. بموجب الأدلة العقلية والنقلية. 

ثم ذكر في الباب الثاني: ألقاب وأسماء الباطنية» والسبب الداعي لهم علئ نصب هذه 
الدعوة. 

ثم ذكر في الباب الثالث: درجات حيلهم؛ وهي تسع مراتب: الزَّرْقء ثم التأنيس» ثم 
التشكيك. ثم التعليق» ثم الرّبط» ثم التدليس» ثم التلبيس» ثم الخلع» ثم السّلخ؛ ثم شرح 
معن كل مرتبة. 

ثم عقد فصلا ذكر فيه السبب في رواج حيلتهم وانتشار دعوتهم مع ركاكة حجتهم وفساد 
طريقتهم. وهو: أن رواج هذه الدعوة إنما يكون عند ثمانية أصناف -مائلون عن اعتدال 


)١(‏ انظر: ص(0١1-١151١)‏ وسيأتى زيادة بيان لبقية العلماء ص -١7/5(‏ /ا/19). 


الفصل الثالث: كتابُ (كشف الأسرا ار وهمكِ الأستار) 


الحال واستقامة الرأي. أما العقلاء فلا يدخلون في دينهمء ولا حيلة لهم عليهم- وهؤلاء: 


أ طائفةٌ ضعفت عقولهم, وقلّت بصائرهم. وسخفت في أمور الدين آراؤهم لما جبلوا 
عليه من البَلّه والبلادة» مثل: أهل السّوادء وأفجاج العرب. والأكراد. وجفاة الأعاجم. 
وسفهاء الأحداث. وهذا الصنف من أكبر الناس عددًا. 

ب. طائفةٌ قطعت الدولة عن أسلافهم بدولة الإسلام, كأبناء الأكاسرة, وأولاد المجوس. 
فهؤلاء قد استكن الحقد في صدورهمء وتمكن الانتقام في نفوسهم. 

ج. طائفةٌ لهم همم طامحة إلئ العلياء متطلّعة إلئ التسط والاستيلاء» فإذاوُدوابنيل 
مآربهم؛ وسُوعِدوا في تحقيق مطالبهم. جنحوا لأيٍّ أمر يؤدّيهم إلئ ذلك ولو كان 
ضد الإسلام. 

1 طائفةٌ جُيلوا علئ حبٌ التميّز عن العامة والتخصص عنهم؛ ترفقاعن بلغا توتيم: 
والتحيّر إلئ فئةٍ خاصة تزعم أنها متطلعة إلئ الحقائق, وأنَ كافة الخلق في جهالتهم 
كالحُمر المستنفرة» وكل ذلك حبٌٍّ للغريب النادر. 

7 طائفةٌ سلكوا طرق النظر ولم يستكملوا فيه رتبة الاستقلال, وإِنْ كانوا قد ترفّعوا عن 
رتبة الجهال فهم: متشوّقون إلئ التكاسل والتغافل» وإظهار التفطّن لإدراك أمور 
تتخيل العامة بعدها. 

و. طائفة اتفق نشوؤهم بين الشيعة والروافضء واعتقدوا التديّن بسبٌ الصحابة» ورأوا 
هذه الفرقة تساعدهم عليهاء فمالت نفوسهم إلئ المساعدة لهم والاستئناس بهم. 

ز. طائفةٌ مِن ملحدة الفلاسفة والثنوية في الدين اعتقدوا أنَّ الشرائع نواميس مؤلّفة 
وَأن المدوات كاري مو خترفة. 

ح. طائفةٌ استولت عليهم الشهوات فاستدرجتهم متابعة اللذات» واشتدٌ عليهم وعيد 
الشرع وثقلت عليهم تكاليفه. فإذا صادفوا من يفتح لهم الباب ويرفع عنهم الحجّز 
والحجاب؛ تسارعوا إل تصديقه. وتهافتوا إلئ دينه. 

ثم ذكر الباب الرابع: وفيه ذكر مذاهب الباطنية جملةً وتفصيلاء فذكر أن مذهبهم 

ظاهره الرفض. وباطنه الكفر المحضء ومفتتحه حصر العلوم في قول الإمام المعصوم؛ 

وقزل"الفقول عو أن تقوة دوك اليس لما كريها ين الكنيهات وكظ )إل الظان ين 


(59-----------_____سبببببب كشف الأسرار وهتك الأستاد ل 
الاختلافات» وإيجابٌ لطلب الحقٌ بطريق التعليم والتعلّم وحكم أن الإمام هو: المعلّم 
المعصوم المستبصرء وأنه مُطّلِعٌّ من جهة الله علئ جميع أسرار الشرائع 

ثم ذكر تفصيل مذاهبهم. وجعلها علئ أطراف خمسة: الأول فيما يتعلق بالإلهيات. 
والثاني: فيما يتعلق بالنبوات. والثالث: فيما يتعلق في الإمامة. والرابع: فيما يتعلق في 
القيامة والمعاد. والخامس: اعتقادهم في التكاليف الشريعة. وذكر في كل طَرّفٍِ تفصيل 
تلك المذاهب. 

وغالبُ ما يذكره في هذا القسم منقولٌ مِن «كشف الأسرار»؛ ونضرب لذلك بمثالٍ 
واحد لغرض الاختصارء وهو قوله : "وقد اتفقت أقاويل تَقَلّة المقالات مِن غير ترد 
أنهم قائلون : بإلهين قديمينء لا أوَل لوجوده ما مِن حيث الزمان. إلا أنَ أحدهما عِلٌَ 
لوجودالثائن»واسع العلة السابق وانسع المعلول التالي؛ وقد يُسمِّئ الأول عَقلا: 
والثاني نَمْسّء ويزعمون أن الأول هو: التام بالفعل؛ والثاني: بالإضافة إليه ناقصء وربما 
لبسو علئ العوام مستدلَّين بآياتٍ مِن القرآن» كقوله تعالئ: 9 إِنَاححْنٌ تَرَلَنَا 4 [الحجر:ه] 
ومن ْنَا © [الزخرف:7؟1] وزعموا أن هذه إشارة إلئ جمْعٍ لا يصدر عن واحد؛ 
ولذلك قال: #إسبّج سم رَيكَ الل )4 [الأعلئ:١]‏ إشارةٌ إل السابق مِن الإلهين. فإنه 
الأعلئء ولولا أنْ معه إلهّا آخر له العلوٌ -أيضًا- لما انتظم إطلاق الأعلئء وربّما قالوا: 
الشرع سمّاهما: باسم القلم واللوح)”". 

وإذا نظرتٌ إلئ كتابنا «كشف الأسرار»؛ تجدٌ أن هذا الكلام منقولٌ عنه”"» 


فإِنْ قال لنا قائلٌ: لا يدل هذا علئ ماذكرتم» وعلئ استفادة الغزالي مِن كتاب الباقلاني» 
حيث إن الغزالي نقل أقوال هذه الطائفة مِن كتبهم. كما نقلها الباقلاني» فتشابهت أقوالهما 
لاتحاد اليضْدر؟ 

ويجاب عنه: بأنَ ذلك صحيحًا ومقبولاء لو أن هذا النقل في الأقوال والعقيدة والمنهج 
فقطل » فكيف وقد تعدا إلى طريقة الردّ والحجاجء وإزالة الشكوك والشبهات؟ فهل يكون 
الغزالي قد اسْتَقَل بهذه الطريقة: أم أنه- استقئ من الباقلاني علئ الحقيقة؟! وهو: الح 
)١(‏ انظر: فضائح الباطنية» ص78. 

(0) انظر: ص(96١1-١30).‏ 


-- الفصل الثالث: كتابُ (كشف الأسرار وهثْكٍِ الأستار) 
الذي يجب الإقرارٌ به. 

ونضرب علئ هذا الكلام بمثالين: 

أولهما: ذَكَرَ الغزاليٌ الردّ عليهم وعلئ أقوالهم مِن إنكار القيامة» والجنة والنار» 
فقال لهم: مِن أين عرفتم ما ذكرتموه؟ أعن ضرورة, أو عن نظرء أو عن نقل عن الإمام 
المعصوم وسماع؟ ثم وشّع الردّ والمطالبة. 

وإذا نظرت إلئ كلام القاضي أبي بكر تجدٌ أن هذا كلامَهُ -بنصّه- وهذه مطالبئّه لهم 


بحرفه0"“. 


والثاني: في سبيل معارضتهم على أعدادهم واستدلالهم بها علئ رموزهم 
وأشخاصهم. يقول الغزالي: «فإذا وجدتٌ سبعة» فاستدل به علئ سبعةٍ مِن خلفاء بني 
ع 2 م وه 
السّبع. والنجوم والأسبوع دال علئ معاوية» ويزيد؛ ثم مروان. ثم عبد الملك. ثم الوليد. 
ثم عمر بن عبد العزيز» ثم هشام, ثم السابع المُنْتَظر» وهو: الذي يُقال له : السفيانيء» 
وهو: : قول الأموية من الإمامية» أو قابلْهُم بمذهب الراوندية» وقل: إتهيدل غلرا الغباس:؛ 
ثم عبد الله بن العباس ثم علي بن عبد الله. ثم محمد بن علي ثم إبراهيمء ثم أبو 
2 الفاصوي لكيه كوه ون اده ا الو اع والاين لقا 

بني العباس بِعَدَدِهم ثم انظر هَل تَجِدٌ بين الكلامين قَضْلة)(00)؟ 

وإذا نظرت في هذا الكلام» وجدّت أنه كلام القاضي أبي بكر الباقلاني”» 

وتوجد أمثلة أخرئ لتقل الغزالى مِن كتاب الباقلانى واستفادته منه أْضُرَّيْنا عنها طليًا 
للاختصارء وفى الإشارة ما يُغنى عن الإطالة. 

ثم عَقَد الباب الخامسء وفيه ذكْرٌ تأويلاتهم» واستدلالاتهم بالأعداد» والردٌ عليهم» 
وهذا الباب -أيضًا- غالبه مستفادٌ مِن اكشف الأسرار». 
)١(‏ انظر: ص(03565 237651 5748). 


(؟) انظر: فضائح الباطنية» ص١‏ - 77. 
(*) انظر: ص(7!/5- /ا/0؟). وص(791-90), 


و لش ---سشسشة كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


ثم عَقد الباب السادسء وفيه الردّ علئ برهانهم علئ إبطال النظر العقلي» وإثبات 
التعلم مِن الإمام المعصوم. وهذا النات تمر يه كمات؛ «فضائح الباطنية»» علئ كتاب: 
اكشف الأسرار»» وهو زائدٌ عليه. لأنه مِن أغراض الغزالي في تأليف كتابه وقَضْدِه إليه. 

وقد مهد لِقَولِهم بتمهيدٍ منطقي مُرَنبِ علئ مقدماتء ونتيجة وهي أنْ الإمام المعصوم 
الذي يجب علئ كافة الخلق تعلّم حقائق الحّء وتعرّف معاني الشرع منه. 

ثم أخذ يرد قولهم ببطلان دليل العقل أولا وذلك بأدلة عقلية وشرعية خمسة؛ ثم أخذ 
يرد عليهم مجملا علئ مقدماتهم المنطقية التي وضعوها في وجوب التعلم من الإمام 
المعصوم. ثم ردَّ عليهم ردًا تفصيلياء توسّع فيه وذكر جملا نافعة. 

ثم عقد بابًا سابعًا ذكر فيه إبطال تمسكهم بالنصّ في إثبات الإمامة والعصمة» وذكر 
فيه أنهم يتمسّكون بألفاظٍ مُحتملة وأخبار نقلها آحاد. مثل: حديث: ١مّن‏ كنتٌ مولاه 
فعليٌ مولاه)”'' وحديث: «أنتَ مني بمنزلة هارون مِن موسيئن»”". وتركوا النصّ المتواتر 
فى إمامة الصديق رَوَإَنْعَنة. 

ثم عَقد فصلا أبطلّ فيه قولهم: إِنْ الإمام لا بُدَ أن يكون معصومًا مِن الخطأ والزّلل. 

5 5 اهم كل اج واةء 7 52000 2 5 ٠.‏ 5 00 

ل ددا جا كان ادح تر شرع تجهيم رون الكيير وناك للدم «خلصن 
فيه إلئ أن منهم فسَّاقا مبتدعين» وهم: العامة منهم. وهو: أن يكون اعتقاده مقتصرًا على 
استحقاق آل البيت بالإمامة وأنْ عليًا أوْلَ بالخلافة. 

ومنهم كفارٌ بريئُون مِن الله ورسوله» وهم: المعتقدون لجميع ما ذكره المصنف في 
كتابه من قولهم في الإلهين» وفي إنكار القيامة» وتأويل الشرائع» ويعتقد كفر المسلمين» 
فهذا كافرٌ لا محالة. 

ِ , . 2 000 5 

ببدكر جام من طني علي كدر وك مالم ودميه واسكاتة: وائيه تجرئ عليه 
أحكام المرتد. وأن الواجب علئ الإمام قتلهم وتطهير الأرض منهم, وأمّا نساؤهم فهم 

برقم(3717/11)؛ قال الترمذي: هذا حديتٌ: حسنٌ غريب. 


4 الحديث بلفظ «أمَا ترضئ أنْ تكون مني بمنزلة هارون منْ موسئ» أخرجه الإمام البخاري في الصحيح» 
كتاب فضائل أصحاب النبي يللي باب مناقب عليّ بن أبي طالب برقم ٠5‏ /ا7. 


سب الفصل الثالث: كتابُ (كشف الأسرار وهتك الأستاذ) سس --م 5 
حرامٌ لا يحل نكاح نساء الباطنية» ولا تحل ذبائحهم, وذكر أحكامًا أخرئ 
ثم ذكر فضْلا في جيلة الخروج عَن أَنْمَانَهِم وعهودهم؛ استفادهُ من كتاب القاضي 

أبي بكر الباقلاني2". 

مد ا ام يدا لعن الخجرعية عار ارخا الا بلجيو الو لجسي علي 
الخلق طاعته في زمانهم هو: المُسْتَظهر بالله» وذكر فيه الشروط والصفات التي تحققت 6 
فيه والتي يجب تحققها في كلّ خليفة» وهي ستٌّ حَلْقِيّة لا ُكتسبه وأربعٌ منها تكتسب» 
فالتي لا تكتسب هي: البلوغ. والعقل. والحرية» والذكورية» ونسب قريشء» وسلامة 
حاسة السمع والبصر. 

وأما المكتسّبّة فهي: النّجدة» والكفاية» والعلم؛ والوّرَعٌ؛ وفضّل القول فيها. 

ثم عقد بابًا ذكر فيه الوظائف الدينية التي بالمواظبة عليها يدوم استحقاق الإمامة. ثم 
ذكر الوظائف العملية. 

ثم ختم كتابه بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. 

وهذا الكتاب -مع أهميته وفضله- إلا أنك تجد أن مُعظمّهء وغالب مسائله جاءت في 
مسألة التعليم م مِن الإمام المعصوم. وهي مسألةٌ واحدة مِن مسائل المذهب الباطني أطالٌ 
فيها الغزالي وفصّّل وفرّع وأشهّبء حت كاد الكلام يخرجٌ عن موضوعه وعنوانه وهو: الرذ 
علئ الباطنية -عمومًا- والرد عليهم بطبيعة الحال ينبغي أن يشمل جميعٌ أقوالهم وعقائدهم. 
ولا يهنم ببعضها دون البعض. بينما تجد كتاب القاضي أبي بكر الباقلاني» من أوّله إلئ آخره؛ 
لتكاباك تطره أككز سمولية وائله ار مو شوح ورور كل واقي وهامو وميا 
نظري- مما يُمَيّر كتاب الباقلانى علئ كتاب الغزالى ويقدّمه وفى كُلْ خير والحمد لله. 

5- كتاب: قواعد عقائد آل محمد. في فصله الخامس: بيان مذهب الباطنية وبطلانه» 
لمحمد بن الحسن الديلمي؛ المتوفئ سنة ١١5‏ لاه وقد صحّح هذا الكتاب: ر. شتروطمان» 
وطَبَعَنْه مطبعة الدولة بأستانبول لجمعية المستشرقين الألمانية» سئة 191 م. 

وقدر- جع المؤلف في كتابه هذا إلئ كتاب الفقيه الزَّيدي حميد المَحَلّي المتوفي سنة 


.)07 54 انظر: #كشف الأسرار؛ ص(؟1975-‎ )١( 


لابب كشف الأسرار وهتك الأستار ل 
0ه المسمئ: «الحسام البتار في الرد علئ القرامطة الكفار». 

مس لك د لال ردن لاطا ل لبج بان 
ببعضهماء حت قيل: إن الإمامية دِهْلِيز الباطنية» لأنْ الكل داخلون ومتلبّسون بالتشيع. 

تنو رد كر مذهب الباطنية بالإجمال» ومبدأه سنة ١76ه-علىئ‏ رأيه- وأنَّ أول 
عن وضعه قومٌ تطابقوا وكان في قلوبهم بف الاسلام ويه ف وكانوا خليطً من 
الفلاسفة» والملحدة. والمجوس» واليهود. فيثوا الدعاة إلا الآفاق والأطراف لعل 
مملكتهم وسلطانهم يرجع إل » ويبطل دين النبي العربي. 
شم يذكر ميمون القداح ونضْبّه للغوائل» وتلبيسه الحكٌّ بالباطل» وجغْلّه لكل آية 

تفسيرًاء ولكل حديث تأويالاء وقال: إن جميع المفروضات والمسنونات؛ رمورٌ 
ل وا ال اللب المقصود. 

ثم ذكر شيئًا مِن أخباره وأحواله. وذكر دعاتهم الأولين» ثم يذكر ألقابهم وأسماءهم 
وهي المذكورة في كتاب الغزاليء ثم يبين عقيدتهم في التوحيدء والنبوات» والإمامة. 
والقيامة» ثم ذكر إباحتهم للمحرمات كل ذلك بالإجمال. 
| ثم يذكر طريقتهم في استدراج من يدعونه» بالتدرج في دعوتهم إلئ أن يسقطون عنه 
كل الواجبات ويبيحون له كل المحرمات. 

ثم يذكر طريقة محافظتهم وسترهم على دينهم بتغليظ عهودهم ومواثيقهم لمدعوييهم. 

ثم يعيد القول ببداية نشأة الباطنية وتأريخهاء ومّن أسسها؟ وذكر فيه سبب انتشار هذا 
المذهب مع مخالفته للفِطر السليمة» وذكر الأسباب التي ذكرها الغزالي في الفضائح. 

ثم يذكر أسماء الباطنية وألقابهم ولعلّه استفاد - أيضًا- مِن الغزالي؛ في هذا الموضوع. 

ثم يذكر حيلهم التي وضعوها للدعاة إلئ مذهبهم وهذا الباب -أيضًاد تَقَلهِ مِن 
«فضائح الباطنية» سن حامد الغزالي. 

ثم يذكر تفصيل عقائدهم. وابتدأ بذكر قولهم في حدوث العالم» وأنهم يقولون: بقدم 
العالم قريبًا من قول الفلاسفة ثم يذكرون توحيدهم وهو الشرك -عينه- حيث يعتقدون 


--- الفصل الثالث: كتابُ (كشف الأسرار وهئْكِ ا 
بوجود إلهين السابق والتالي» ويذكرون كيفية نشوء المخلوقات منه. ويردٌ عليهم بعد 
ذلك ردًا مجملا مختصرًا: 

ثم يأخذ في الردّ عليهم في مسألة الإمامة» ويسلك طريقة الغزالي في المعارضة. 
والتي أخذها ممن سبقه. وسبق غيره أبو بكر الباقلاني. وقد بينّا ذلك مِن قبل0©. 

نم يذكر شيا من تأويلاتهم؛ فذكر تأويلهم لكلمة التوحيد لا إله إلا الله وعَرّى 

ذلك لصاحب كتاب: «تأويل الشريعة»؛ الملقب بالمَعِر لدين الله وهذا ما يميّز كتاب 
الدّيلمي» وهو: أنه يعزو أقوال الباطنية ذيففى الأكاقه رن كنيو للتحقى من أقو اله 
ممالم أشاهده عند غيره”) 

ثم تأويلهم للعبادات كالصلاة» والصوم. والزكاة. والحج. ثم ذكر تأويلاتهم لبعض 
آيات القرآن الكريم, ثم تأويلاتهم لحروف المُعْجَمء ثم أخذ بالردّ عليهم في تأويلاتهم 
السابقة» وبعضه أخذه من الإمامين: الباقلانى» والغزالى. 
بمضمونه وترتيب أبوابه. 

ثم ختم كتابه حامدًا مصلَياء وقد جاء هذا الكتاب مقتضبًا مختصرًاء وبعضه مستنبط 
مِن كتاب الغزالي» وقد أشرنا إلئ شيءٍ مِن ذلك. 

- كتاب الإفحام لأفئدة الباطنية الطَّمّام؛ ليحيئ بن حمزة العَلّويء المتوف سنة 
6ه وقد حققه: فيصل بدير عون, وراجعه: د. على سامى النشارء وطبعتّه منشأة 
المعارف بالإسكندرية. 

يبدأ كتابه بذكر فضل الدفاع عن حَوزة الدين» وقطع دابر الملحدين» ويذكر السيب 
في كتابة كتابه وهو: وقوفه علئ رسالةٍ لبعض الإسماعيلية رد فيها علئ بعض مشايخ 
المؤلف. فأجابها بكلام طالت أفَانِيْته. وقّصّر كلامه وحَصّره علئ مناقضتها وإظهار عيّها 


للق انظر: ص(5٠5574015‏ 5421ل 1١/1:‏ - 91و .)١‏ 
(؟) انظر: قواعد عقائد آل محمد أو: بيان مذهب الباطنية وبطلانه. ص87 - 58. 


سد كشف الأسرار وهتك الأستادر ل 
وجهالتهاء ولم يتصدّئ لبقية عقائدهم وأقوالهم المبعثرة إلا شاذًا نادرًاء وجعله علئ 
سبعة إفحامات». وعدة مقامات. 

الإفحام الأول: ذكرٌ قولهم في الإله وهو: نفس كلام الباقلاني, والغزالي؛ والديلمي عنهم. 
ثم رد عليهم بخمس مقامات تميّر بها بنفسه؛ ولم يكن ناقلًا عن غيره. 

الإفحام الثاني: فيما يتعلّق بالنبوات» وذكر مذهبهم فيها وأنه مذهب الفلاسفة, ثم رد 
عليهم بخمس مقامات. استفاد بعضها مِن طريقة أبي بكر الباقلاني. 

الإفحام الثالث: فيما يتعلق بمذهبهم في الإمامة» وردّه عليهم بخمس مقامات» وقد 
استقاها -فيما أرئ- مِن كتاب أبي حامد الغزالي. 

الإفحام الرابع: فيما يتعلّق بتأويلاتهم للنصوص. مِن العبادات كالصلوات. والطَّهور. 
والآخرة والقيامة» وقد رد عليهم بخمس مقاماتٍ. موجودةً بعضّها عند القاضي أبي 
بكر الباقلاني» وبخاصة الأول والخامس.ء ثم ذكر السبب في انتشار هذا الدين مع قبحه 
ومخالفته للفطر السليمة» فذكر كلام الغزالي السابق في كتابه «فضائح الباطنية)» وعده 
للطوائف التي اتبعت هذا المذهب. 

الإفحام الخامس: فيما يتعلّق بإبطال النّظرء ورد عليهم بخمس مقدّمات كلاميّة. 

الإفحام السادس: في إبطال تمشّكهم بالتعليم» ورد عليهم. واستفاد بعضه مِن الغزالي. 

الإفحام السابع: في أمر القيامة والمٌعاد. فذكر مذهبهم, ورد عليهم بخمس مقامات 
أخذ بعضها مِن أبي بكر الباقلاني ثم ختم كتابه بمدحه والثناء عليه والوعيد لمن اتبع 
دين الناطنية بالتكال ذا الوبال وس القزاز: 

هذا ما وقفتٌ عليه. لأشهر الكتب المصّفة في كشف هذا المذهبء وقد صُنّمْتْ 
كتبٌ أخرئ قديمة وحديثة في هذا الموضوع. أو في تأريخه. فينها: كتَابٌ على بن 
سعيد الاصطخري المعتزلي في الردّ علئ الباطنية» وقد أهداه للخليفة القادر؛ وفي نفس 
الوقت ألّف معتزليٌ آخر وهو: إسماعيل بن أحمد البستي كتابًا عنوانه اكشف أسرار 
الباطنية». ثم جاء ثابت بن أسلم النحوي -المتوفئ سنة ١47ه-‏ فألّف عن بداية الدعوة 


س- الفصل الثالث: كتابُ (كشف الأسرار وهثّْكِ الأستار) 


الإسماعيلية» وقبائح هذه الطائفة”) 

ويوجد كلام عن الباطنية ليس مستقلًا بكتاب بل هو مِن ضمن كتب أخرئ ككتب 
المقالات. أو التأريخ, أو العقائد. مثل: تأريخ ثابت بن سنان بن قرة الصابئ”"'» وكلام عبد 
القاهر بن طاهر البغدادي ذ في «المَرْق بين الفْرّق4 والشهرستاني في: «الملل والنحل»”". 

ومِن الكتب والبحوث الحديثة فيهم كتاب أخبار القرامطة: للدكتور سهيل 
زكارء وهو كتابٌ جامع» جمع كثيرًا مِن الكتب والمقالات في هذه الطائفة» وكتاب 
الإسماعيلية» للشيخ الحَييْر إحسان إلهي ظَهِيْرء والحركات الباطنية في العالم 
الإسلامي للدكتور محمد بن أحمد الخطيبء وأصول الإسماعيلية للدكتور سليمان 
السلومي؛ وجُتب بعض المستشرقين: مثل كتاب «أصول الإسماعيلية»: للدكتور برنارد 
لويسء. «والإسماعيليون في العصر الوسيط»». د. فرهارد دفتري» «ومن الإسماعيليين 
أنفسهم الحركات الباطنية في الإسلام». «وتأريخ الدعوة الإسماعيلية» كلاهما للدكتور 
مصطفئ غالب. وغيرها. 

هذا وأرجو أن يكون قد تحقّق المقصود مِن هذا المبحث. وهو: الاطّلاع علئ تلك 
المصتّمات. وتصوّر بعضهاء وبذلك يتبيّن للناظر مدئ الفرق بينها وبين كتاب القاضي 
أبي بكر الباقلاني. فهو: الأمتل والدره وم ركب النسر امنتفل المسواقياء لا اقول هذا 
تعصّبا بل حقا أراء -ورآه غيري- فإن وافقثُ الصواب. فالحمد لله فله الفضل في الأولى 
والآخرة وإِنْ خالفته فذلك مِن قصوري وضعفيء وأستغفر الله. 


55 2د - 
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دق انظر: مقدمة فضائح الباطنية. د. عبد الرحمن بدوي.؛ ص: ب. ج. 
)٠(‏ انظر: أخبار القرامطة, د. سهيل زكارء ص ١908:1١87‏ . 
(9) انظر: الملل والنئحل /١‏ 31510 -198-1910158. 


ممايدلٌ علئ أهمية وعَظمة هذا الكتابء كلام بعض العلماء والمحققين فيه. 


واعتمادهم عليه. وثناءهم العاطر ومدحهم السّائر له ومنهم: 


.١ 


أبو شامة المقدسي فقد قال: «وقد أفردتٌ كتابًا سميته: «كشف ما كان عليه بنو عبيد 
من الكفر والكذب والمكر والكيد»» وكذا صنّف العلماء في الردّ عليهم كُتبّا كثيرة 
مِن أجل مَاوْضِعَ في ذلك كتاب القاضي أبي بكر الباقلاني الذي سمّاه: «كشفُ 
0 06 


رقم لمر ل سه سروس رشك امرض اكد رمس 
وجاهدوهم باللسان واليد. إِذ كانوا أحقّ بذلك مِن اليهود والنصارئ. ولولَمْ يكن 
إلا: كتاب «كشف الأسرار وهتك الأستار» للقاضي أبي بكر محمد بن الطيّب. 
وكتاب عبدالجبار بن ع أحمد. وكتاب أبي حامد الغزالي» وكلام أبي إسحاق. وكلام 
ابن فورك. والقاضي أبي يعلئء وابن عقيل» والشهرستاني2”" أيّْ: لكفئ! 


. وقال الحافظ ابن كثير -في معرض حديثه عن القاضي أبي بكر الباقلاني: وهو 


مِن أكثر الناس كلامًا و نيمًا في الكلام. فانتشرت عنه تصانيف كثيرة» مِن جيّدها 


.786 /7 انظر: حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة. للسيوطى‎ )١( 


زفق انظر: الرد علئ المنطقيين. ص 185١.ء‏ وبيان تلبيس الجهمية .570077١/54‏ ومجموع الفتاوئ 


7١4‏ وغيرهاء مع العلم: أن بيعض هذه الكتب المشار إليها ليست كتبًا مستقلة في الردّ علئ 
الباطنية. بل هي ضمن كتاب جمع عدة مواضيع من بينها الرد علئ الباطنية» ومنها كتاب القاضي 
عبدالجبار» والشهرمستاني وغيرهماء كما مر ذكره في المصنفات في الرد علئئ الباطنية ص 
(١/8-؟5019).‏ 


2000 
ضف 
إفيفق 


الفصل الثالث: كتابٌُ (كشف الأسرار وهمْكِ الأستار) ا 


«التبصرة؛. 0 الحقاك و ا م 
سما (اكشف الا سرار وهتك الأستار ادا 

وقال -في حديثه عن الدولة العبَيدِيّة- إشارةً وتلميخًا بكتاب القاضي وتصريحًا 
بمدح مؤلّفه: «وكان أوّل مَن مَلَْكَ منهم المهدي. وكان من أهل سَلْويّة حدادًا اسمه 
سعيد. وكان يهوديّاء فدخل بلاد المغرب وتسمَّئْ بعبيد الله وادّعئئ أنه شريفٌ 
علوي فاطميّء وقال: إنه المهدي. وقد ذَكَرَ هذا غيرٌ واحدٍ مِن سادّات الغلمّاء 

و - 5 آى 5 
الكبراء كالقاضي أبي بكر البَاقِلاني»”". 


: :وقال آبو لياس كمس الدين انق لكان بيد 3ك ر افر افظةك :اوقد ذكر القامى 


أبو بكر الباقلاني فَضْلًا طويلا مِن أحوالهم في كتاب «كشف أسرار الباطنية»”". 


0 


انظر: البداية والنهاية ١6‏ / /65. 
المصدر السابق ١5‏ / 505. 
انظر: وفيات الأعيان /١‏ 775. 


:| ووو سي سا 0 اذا 
المبحث التاأسع 
النسحة الخطية الفريدة 


لا يوجد للكتاب إلا نسخة خطية واحدة. وذلك بعد بذل الجهد والطاقة للبحث عن 
سخ خطية أخرئ؛ ولكن دون جدوئء ولعل الله أن ييسر للحصول علئ نسخة خطية 
ثانية والله الموفق والهادي. 
.١‏ وصف النسخة الخطية: 

أ- تأريخ النسخ: 179ه 

ب- نوع الخط: تعليق. 

ج- عدد الأوراق: ٠١9‏ 

د- القياس: 7١٠١5‏ سم. 

ه- عدد الأسطر في كل صفحة: ١١/‏ سطرًا. 

و- مكانها: مكتبة جار الله. السليمانية تركيا برقم (1717/1)» ولها نسحْةٌ مصوّرة في 
جامعة أم القرئ. 
؟. وصف الغلاف المخطوط: 

أ - كتب علئ الغلاف: كتاب رد أهل الأهواء. 

ب- وكتب أسفل الكلام السابق إلئ الجهة اليسرئ: مجاميع /01. 

ج- يوجد أربعة أختام أعلئ الصفحة غير واضحة. 

د- كتب علئ الغلاف كلام أوله: الحمد لله رب العالمين؛ يريدون ليطفئوا نور الله 


-- الفصل الثالث: كتابُ (كشف الأسرار وهثكِ الأستار) ييه 


بأفواههم ويأبئ الله إلا أن يتم نوره» فرحم الله مصنف هذا الكتاب. لقد جاهد 
بقلمه وشد الهمة» وناضل عن الشريعة وسد أبواب الذريعة:. بأقاويله البديعة: 
وأرغم الملحدين. وأشم عرين الموحدين. وسلك بحجة واضحة السبيل.... 
“". قيمة النسخة: 
النسخة تامة» واضحة الخطء. وعليها بلاغات ومقابللات وتصحيحات. مما يدل عل 
مقابلتها علئ أصل مخطوط. وعلئ نفاستها وقيمتهاء مع ملاحظة كثرة الأخطاء النحوية 
ممايدل علئ ضعف ناس خها في اللغة» وقد يوجد في مواضع منها طمسء أو أثر رطوبة 
ومحو ولكنه محدود. 
5. الناسخ: 
غير معروف. 


كشف الأسرار وهتك الأستاد ل 


تماذج من المخطوط 


5 ب مسد 07 
/ 


تلكبة رف د حبر وسو 1 وق لسر يست 
شرم وو عن وازجم سبايعلء 
الس اظرم هيم اضر اصارء امك 
رميسيوهة". تراطهية بو 3 5 ٠.‏ 
لصيو طم 
د 4و ل : ف ” ا ”0 ل لس سسممسسمهة 


عم قز اران 55 32 #تراس ناه #فمسيهب 


:2 له مد سسسشسيسس ييبييسيسيسيب» 


اندحوك 


بطاقة الكتاب التعريفية ويظهر فيه -خطاً- اسم كتاب أبي حفص: الرد علئ 
أهل الأهواء والبدع 


الفصل الثالث: كتابٌ (كشفٍ الأسرار وهتّكِ الأستار) 
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اللوح الأول من كتاب الرد علئ أهل الأهواء والبدع لأبي فض | لمقحم في كشة 

الأسرار 


ويظهر مغايرة الخط للمخطوطة 


اللوح الأول من المخطوط. 


ا قر ب ل الموج رج لع جر 
4 شهدان)! لاس وحاه لاش واه مشهزده معن 

1 دو بميكارا نهار ان سبديا غيرا عه يزه و رسي ارا 

مو قز “مل ( سرعلي وع ال دعبم وعثن" و 
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م١‏ (اهو ا ؟ رالا ١‏ طبل' نا رمن العرق 
هوا الرعاد سستهم الفرا مط والاساعلةةر ١‏ | 
هرا ' /المأدا لى ل تنعت مد/ قنع رموه 3 


ط: د 
, اموق م ع ره و فى .راس ا لون )لوا ابد 1 * 


د 9 ل 2-6 اه سم عدم بن 9 
ا 1 5 1 
و- “فسا 0110 3 م 
ا بي [) عسم 3 ب 7 
بم طٍِ 1 1 


03 , / 7 
هر + / كَ 0 ب صفا بين | 
اب ]بع -_- سدم حشر يل بجر" ا أ لير" >0 ين “ييا 3-5 -- 


اءع ولي أبن أنهي وحسيقة واعس تيوت سسأ |( شير عن 
0 2 + سب سه 


001 اهم وتبرتذ هرون يبه ينا مسالل وهنا لذ كل 


5 امد لعفب ذال( القوا و عله دار لجر ا 


ناركن السلى لازاه جزم ةلاقم 
تارااع را اريعنو لع نك تاذ زالشصن 
,عام,الكسعزايجا اهمس لاو 


0 مركا نه ماهم بذهل اراب 


11 يسرع لد «باساتصرداماي )ري بيصن ,و 


كدف م ايليا ذ نالخ :بصا وبحت وللاقرا 


0 رراتريك رارج 2 
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ل كشف الأسرار وهتك الأستادر ل 


لوح ويظهر فيه البلاغات والمقايلات. 
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النازء أت أرهرد رم جعوسة رك 
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ع دللك 
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' 00 حواز 1/0 2 
عريعلىم ولرلك را ر/إأصوات ://باست و 


تو بره وام اران الأمااط رو راسسية 
02 رعااوإابات]/أمالغ ا 


اس زمر عيذ وساء تكبا ادك لف 2 


١‏ الإالاة اباش يراب زر ريبلازاطزلا 


جيل كلا دشم الع ل,رازل رالا زراب هار 


هف اعزرإسراز الوه عنابر رقا ا امع يان 


اس اماي وكدرازلرنها ء اللامرايت ااي 
2 


بوجدمالي ببسم لاسا ب ملز انناو 


+ لاسلكا تحب ل رانز مز زمزاولا ع د لكين . 
عداداء لحر عرسا افا ل دارا رار ايف 

لاود وملام الشت وإ رورؤ وض 
ادال خب اساعرني) ابلدزغل. 
صاجبالرماز از رانااعرفوادع ول السرا رع ل واكلزد 


قد بلاطل لاع ردك دوجا ناجم الاعف ١‏ 
المسد رساج الزرازوامونا زات لمبرالزناف 


جنت وايجود ناز( خيلا /لارلال,لاازراج ولاعورة . 


'اوابعاذالاتكر مهدا رازو الدع عرولا . 


بلك _دالاالرد زيب الس ديرا زلا الا ]ذا 
املك راناعم كلايب اطمروز (ندو عل )كال 
عرزن | إ ركنا وزيز سا رياوائ الوح الر دحا 


/ 
الو سي 
8 ل ا 0 
/ 0001 ا 27 
0 ا و اه 


, عور لور ربوك - ٍ 
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ع 
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1 3 20007 ٍ 


ا 
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لوح 


"يد - ١.‏ وتنفل الم زالإدرادرا/ ْ 
تتنعليا الم ذل بإ ددا ا 
الإسائزي ستزوساخ واحا دهداررفه 2 


4ه 


يلاحظ فيه الت 


طاص اندي اضرا دي ةسبت وار 

الشاليا لفا اجر 00 | 

تلو زالشيوعزنزهم كارع الورب 2 
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هي السكيو وا لخ وللنزواصا روا رالثيم 1 - 7 

+ 9 صر 210/1 ا 0 ك_ كب * 
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:0 
ّ 
2 
يبات وا 2 


4 


3 الغرا هفات دودا 1 امراف ' 
رداغ هيا | ]ينها احضو 7 ا : 
6 ا موا - 
اازيعرامه ناخ دحلم وا ري . 3 
عاثير 0 صاعي/ حنام با ١‏ لز وا: 1 
2م عن م 1 1 ا و 3 
اتا ها عن بد ور سي ' 0 2 

الس الال سد ظ 


اللوح الأخير من المخطوط 


عر أن داتس 


زكرم إاناشم اطق نورام 
زايا 


220 اضرو ) جز وداو دل لكو اعرف 
1 حتنيرقا سلياقة اا اسلا ؟ دع اناالا ين 
امزاا فرك ارات 01 ارا 1 


هلم ركز لجال لعمتزازعرزت راشل 1 


مس رافك ارصم و ثومروعشالإناااتر 5 
الرزةنرافل/ محا رلعزصمم راد 0 


ل لويخورعبارادعاز 0 اشلمشياد» وإ “د جما 


الاقم ينبا مهبر ابشجلاميج ب 7 ف 8 جا بانلا 


اليد رلوك أ // ا وواللا روالمدصت )ءا ل 
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26 
أما اه ايلعم زا ' االنة مو ملم زاطقالللة 
ا ل 1 
اران إباع | ايام + اعا غم الا تر سية ) 2 


: 4 يه 5 ٠‏ اقرز ٠‏ لل أو ' “يوم 
نام يزو أالننوووا لال وستمالسق مهايا حسفا ١‏ 


عه آل 5 


5 
1 7 ١ 0 . 1 

ا لحار مح ق ساد مز ناس قوم للف 1 
اي ابي عر مم ا ان 1 بي" أبنأ 


أ, ا 
/ “ا ل 1 ل ”لطا س]0"م “ف 
اليد وطعرسة جا /00 0 غم عا عا عد لوو ال 00 


م 1 / 5 
1 اح ءال السد ا رحجبوعم 
هيز اال شه 1 ب وليل احسفب ار د 7-5 
1 1 5 9 . © الى * ل 
ٌ 4“ 1[ خم 5 92 ١‏ م 
اه عن رسأ ساسا 0 
1ه 


ا 
ْ 
| 


ري وا از إجمزق: :+ 1-6 


امع لرحماغيا عمد بعدا/| له 


اننا لا الرره ران د علالميالزعال 
لاي ريست ,ا عن را هلها رق لاجر 0 8 

9 امنا حكا لإا جما كبز : ا 

دعام 0 0 1 


رع التورالياة بالاتاكيدته ع 
ا سايم لاب زه عرز 
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“الت الغطيرء' تسإاقع نام 2 ١‏ 
اليج 00 


هذا تسمل سي . 
3 شال 501 : 


0 


إل برعت 
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كشف الأسرَار وَهَنَكُ الأستار 


للقاضي أبي بَكُر محمد بن الطيب الباقلائني المتوفىف سنة 'اءعه 


دراسة وتحمقيقا 


ال الققة . 1 


بِسْم الله الزحمن ن الرحيم 
1 ويه الإعانة 1 


الحمدٌ لله الذي قدى للدَّين القَويم؛ ومن علينا أن هدانا للصّراط المستقيم؛ 
وجَعَلنا ْم هذا الن الكريم؛ وأشهدٌ أن ل إله إلا الله وحدّه لاشريك لهء شهادة 
ملعن لربوبئته. وأشهدٌ أن سيّدنا مُحمدًا عبدُه ورسوله. أشرف بريّته صلّئ الله عليه 
وعلوئ آله وصحبه وعثْرته”” 7 تسليمًا. 


وَبعد: دُ: فإنَ مِنْ أهمٌ ما به يه من الأقاويلء الود د على أهل الأهواء وَالأبَاطيل 
-فإنهم من الفرَة ق المَارِ لل وأهل الزَيمَغْ الرَ زَنَافَةا " ومنهم القَرَامطَة!!) 
والإسماعب لك" وأهل الإلحاد النال 7 دوره نص" مذاهبهم ونقضهاء 


ادر مها ورقضها: وال انمو للشولية وإله الشريع والقاي. 


)0( العثر: الأصل والنُصاب. وعترة فلان أي منصبه. وهم: : أقرباؤه من ولده وولد ولده وبني عمه 
ورهطه. وعشيرته الأدنون. أنظر: : معيجم مقايسي الأحة: أحعد بن تار 5111/6 والقاموس 
المحيط. لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ص87 مادة (عتر). 

(؟) الخارجة: انظر: معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس ص ؛ 44. مادة (مرق). 

إفرف الزنديق فاريتي عربت وجمية رنادفة قال تعلب؛ : ليس زنديق من كلام العرب. 
والزنديق: الني طهر الاسلام ريخاي الكثر كا يسبمئ يفا وبين الآن زتديقا. 
انظر: المُطلع علئ أبواب المُقنع لشمس الدين محمد بن أ بي الفتح البعلي الحنبلي. 
في أبواب حكم المرتدّص778 ولإمام أهل السنة -الإما م الْمُبجلِ أحمد بن حنبل- 
الكتاب المشهور : الود علرن الزنادقة واللجهعية فيما شكت فيه من تق ابه القوان. 

0( القرامطة :حركة باطنية سياسية: تنتسب إلئ حمدان ب بن الأشعث, وقد مضئ الكلام عنها والفرق 
بينها وبين الإسماعيلية في قسم الدراسة 00 -/91))» وانظر فيها: الحركات الباطنية 
في الإسلام. اللدككور: مصطفئ غالب. ص بن ل 00 ,و وأخبار 
المرامطة للدكتور : سهيل زكار.ء ص 8 ا الع رامو وعة ليزه في الأديان والمذاهب 
المعاصرة١/‏ كنا . وانظر حوادثهم ووقائ بأهل الإسلام :تارذ خ الطبرى ١٠/الكء.‏ 
والمتتظم لابن الجوزي /١7‏ وكامل أبن بر 13719. ويذاية اب فلت 

(6) الإسماعيلية : إحدئ فرق الباطنية؛ نسبة إل زعيمهم: مخحمد ين إسماعل ابن تحعقق 
حك يد عمون أن أدوان الإمامة اندهت زه ]ذ هو > الساي من محم لة: وله كا سي 
ذكرها فى قشع الدراسة191-11571. 

300( الباطنية: م «أشنماء ءَ كثيرة» وفرق عديدة, منها: الأسجاعكة والمرايظة والشورية: 
قال فيهم الحافظ ابن كثير: إنهم أخبث من الزّنجه وأشدّ فسادًاء وقد مضئ في قسم الدراسة 
رن من عقائدهم وأخبارهم انظ /١(‏ -0507)» وانظر -أيضًا-: المَرق بين الفْرقء للإمام 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي ص .70١‏ 

0) النصٌ: الإسناد إل الرئيس الأكبرء إنظر: القاموس المحيط» .١784‏ ونَصَصْتٌ الحديث 
إلئ فلان» أي : رفعته إليه» ونَص كل شيء منتهاه. انظر: معجم مقاييس اللغة ص 2457 
والصحاحء لإسماعيل بن حماد الجوهري/ ٠١4‏ ,.مادة (نص). 


كشف الأسرار وهتك الأستار ح 


)/١[ 


[السبب في 
اختلاف 
تأويلات 
الباطنية] 


هذا باب يُذْكَرٌ فيه تفسيرهم الآيات من القرآن واستشهادهم علئ 
ضروب كفرهم وما وضعوه من ضلالتهم ومخاريقهم''' 

ثم تُعْقِبٌ ذلك بذكر تأ ويلهم'" لجميع العبادات والمحرمات في 
الشرعء و قبح افترائهم ع لئ الله / وإلحاد (به)"'” في آيات الله عَرََجَلّ 
ومفارقة دين أنبيائه ورسله” وقد شَّرَطُنا مِنْ قبل” أنْ نذكر نصّ مذاهبهم» 
ومح كفرهم وتصريحهم بمفارقة الله ومخالفة كل أُمَة: ثم تُعقِب ذلك 
بذكر النقضء والردّ عليهم. إن ذِكْرَ مُجرَّدِ قولهم ما يكتفي به المسلم» وكل 
مِلَيء وفي العلم بكفرهم. ومفارقتهم لسائر الشرائع والأديان. وتّحققٍ ذلك 
عنده؛ قبل ذكر النقض عليهم والكشف عن إلحادهم. 

ونقول قبل الشروع في ذلك: أننا لَسْنًا نُصَمّن حكاية مذاهبهم في هذه 
الأبواب علئ طريقةٍ واحدة ووجهٍ غير مختلف ولا متناقضء وإنما نحكي 


)0 الحَرْق: تمزيق الشيء. والتَخْرّق: خلق الكذب, ومن الباب الحَرَقَه وهو: التحيّر 
وَالدَّمْشء ومنه المَخارِيق وهي: ما تَلعب به الصبيان من الخرق المفتولة؛ قال عمرو 
بن كلثوم: 

كأنَ سيوفنا منّا ومنهم مخاريق بأيدي لاعبينا 
انظر: معجم مقاييس اللغة 7/ 117/7, ولسان العرب. ابن منظور2/ 4 5. والقاموس 
المحيط لمجد الدين الفيروز آبادي ص77 ”7 مادة (خرق). 

0( تأويل الباطنية: إخراج النص من دلالته الظاهرية إلئ دلالته الباطنية بطريق التأويل؛ 
فالظاهر هو: الصّور والأمثال المضروبة: والباطن هو: المعاني الخفيّة التي لا تتجلئ 
إلا لأهل البُرهان . وقد مضئ في قسم الدراسة التفصيل في مسألة التأويل؛ وذكر أنواعه 
ومعانيه وأحكامه. وتأويلات الباطنية. ومنشتها والغرض منهاء انظر: (1/ -١184‏ 
1»). وانظر: : معجم مقاييس اللغة ص١8‏ والكليّاتء لأبي البقاء أيوب بن موسئ 
الحسيني الكفوي.١/‏ 5 القاهرة» والتدمرية. ص١4.‏ والمعجم الفلسفي د. جميل 
صَليبا١/‏ 5 77. 

(*) كذا بالأصل ولعلها زائدة. 

(:) انظر: هذه التأويلات: (775-708/1). 

(5©) انظر: (ص: .)١89‏ 


كشف الأسرار وهتك الأستار 
ما قالوه بحسب ما صتفوه وذكروه"'. واستنبطوا في الكفر بالله سبحانه 
ووجوده والافتراء عليه بحسب ماشَّرٌقٌ”" لهم (ويرون قرب قبلوه منهم)””. 
وإعطائهم بكلٌ فريق حسب مايُوجبه الحال» وما تحمّله عقل مَن يدعونه 
إلئ ذلك وقَدْره في نفوسهمء وليس يمكن أنْ يُوجّد علئ وجه الأرض 
قُرمطيّان منتسبان إلىئ الباطنيّة والإسماعيلية متّفقان في هذه الأصول 
والأوضاع علئ قولٍ واحدا*» وَلَهمْ -في ذلك- عِلَّةٌ معروفة: مدوّنةٌ 
في كتبهم. وذلك أنهم يقولون: إنما تختلف أقوالنا وأقاويل دُعاتنا 
في ذلك لأجل أنَّلِتَفْسٍ الإمام على تُمُوس حُجَجه / وأبوابه ودُعاته©؛ ‏ [؟/ب] 


)٠١(‏ حاولت -ججهدي- أنْ أعزو هذه الأقوال إلئ أصحابها من مصادرهم -مع صعوبة 
الحصول عليها في ب بعض الأحيان. واختلاف أقاويلهم في بعضها- إن لم أجد فإني 
أشير إلئ ذلك. 

(0) شرق: : فح لهم. والإشراق في اصطلاح الحكماء ء المشارقة: ظهور الأنوار العقلية 
ولمعانها وفيضانها علئ الأنفس الكاملة عند التجرّد عن المواد الجسمية» وحكمة 
الإشراق هي: الكشف. انظر: معجم مقاييس اللغة ص ؛ 687. والمعجم الفلسفي. 

د.جميل صليبا»1١/‏ 97. وقد مضئ في قسم الدراسة ذكر تأثر الباطنية بالديانات 
والأفكار الأخرئ. ومنها الديانات الشرقية المجوسية كالغنوصية الفارسية انظر: 
.)1١ 717-1١71‏ 

)6 كذابالاصلء ولعلٌ الجملة ركيكة, وصوابها أن يُقال: (ويرون قرب قبول من يدعونه 
منهم)؛ لتناسقه وتناسبه مع الكلام التالي. 

(:) ذكر محمد بن الحسن الديلمي عن كتاب: المبتدأ والمنتهئ؛ من تأويلات الباطنية 
السبعة. والسبعين» والسبعمائة؛ للفظ الواحد. انظر: بيان مذهب الباطنية وبطلانه» 
لمحمد بن الحسن الديلمي. ص04. وعندما نظرتٌ في مصادرهم وجدثٌ هذا 
الاختلاف واقمٌّ عندهم بل وكثيرٌ جدًا فإنك لا تكاد تجد اتفاقا بينهم في تأويل لفظة» 
ومن هذا الباب -مصداقا لما ذكره المصنف- الخلاف بين النزارية والمستعلية بعد 
موت الخليفة الفاطمى المستنصر بالله. وفى العصر الحاضر.ء الخلاف بين مصطفئ 
غالب وعارف تامر. ١‏ 1 

(5) هذه بعض من مراتب الأثمة والدعاة -عند الباطنية- وقد سبق شرحها والتعريف بها وبغيرها 
من المراتب في قسم الدراسة فانظرها: ١114-1 /١(‏ ). وسوف يأتي التعريف بالحجج 
وحُحجج الليل والنهار عند ذكر المصنّف لهم 2371-77٠0 /1١(‏ بإذن الله. 


اح ل ب كشف الأسرار وهتك الأستار حب 


إفاضة”" بَسطة(" لا تحتاح -ذ فها تولك وري مِن العلوم الربّانية في القلوب 
-إلئ سماع ولا إلئ حفظٍ بالطّباع والأهواء المختلفة والخواطر بحسب 
اختلافها. ؛ فخطر يبال أحدهم -زعموا- فيما يديه تأويل لا يخطر يبال الآخر. 

ويتأ ونون الآيات والآقار يدلة"عبل تعاقة متضادةً. يكون تأويل 
بعضهم مُثيًا للشيء ومُوجبًا له وتأويلُ الآخر ناف مُبطِلء ويقول أحدُهم 
ا ا ا 


ا سا ل لدو ا لا لي 1 ا 


تأويلهء بحسب إفاضة الإمام علئ الدّاعي وقل لِمَنْ يسألّك عن سبب ذلك 
-لعِلَّةِ كذا- وجب أن يكون مِن جواب الداعي في ذلك الوقت. ووجب 
أن يكون جوابه لغيره ولغير ذلك السائل -أيضًا- غيرٌ ذلك الجواب. أوّلَا 
ترئ أن دين الله عَيَجَلّ واحدّء وشرائع الرسل تختلف على حسب وقوعها 
في الأمكنة والأزمنة؟ فقد جعلوا هذه الحيلة والمَخُرقة جُنهاه لهم وَدَفْعًا 


)0( الأفافتة لق :كر نطوو خرن اندي يسهولة قال كام ادس ا رمسرع 
إذا كبر حت سال عن جانب الوادي. والفَيْضٍ في الاصطلاح يُطلق علئ فعل فاعل 
يفعل دائمًا لا لعوّض ولا لغرض انظر: معجم مقاييس اللغة ص 8١7”‏ مادة (فيض)» 
وللاستزاده:كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, محمد علي التهانوي؟/ 21197 
التعريفات ص8: ؟. والكليات 714577/7. 

(0) الببسط: امتداد الشيء في عرض أو غير عرض. والبسطة في كل شيء: السّعة. انظر: 
معجم مقاييس اللغة» ص5١١.ء‏ والقاموس المحيط ص7١٠.‏ مادة (بسط). 

(5) البَدَل: قيامُ الشيء مُقام الشيء الذاهب. ويُقال: بدَّلتُ الشيء إذا غيّرته. قال تعالئ: طقُل ما 
كوت أن أبَيَلهنيَلْمَا تقيى 4. انظر: معجم مقاييس اللغة ص١ ٠١‏ مادة (بدل). 

)0( المُسْتَجِيْبٍ هو: المَدْعو والمُتعلم والمؤمن بالدين الباطني! انظر: /١١7914 /١‏ 
ل 14ل 481 2175- لالاغ. 1ق 1440440-84 وغيرها. 


0 


(5) أصل الجَنّ: سَثْر الشيء عن الحاسة. يُقال: جَنّهُ الليل إذا ستره: « قَلَمَا جَنّ عَلَتَهِ َل 
رما كوَكبًا ...4 الآية. وَالمجنّة: السّترة. انظر: الصحاح 0/ ٠47‏ ”. و مفردات ألفاظ القرآن» 
للعلامة الراغب الأصفهانيء الطبعة الرابعة 41 1ه تحقيق: صفوان عدنان داوودي» 

دار القلم دمشق. ص7١7.‏ 


كشف الأسرار وهتك الأستار 


للمناقضة في كلامهم واختلاف أقاويلهم وتأويلاتهم؛ وهذه -أيضًا- 
من الجيّل الرّكيكة”" التي لا تكاد تَذُعبٍ عليئ العامة ممن له أَنا نحي 
ومُسْكة”"» فضلاً عن أهل العلم والمنطق. 
/ وإذاكانت إفاضة الإمام البَسْطَةَ عليهم نقيض الشيءٍ وضدهء ونفيه ‏ [8/أ] 
وإثباته وقد علم بأوَّلٍ في العقل أنه مُحال كّون الشيء موجودًا معدومّاء مثبنًا 
ا ؛ قديمًا مُحدَناء واجبًا ساقطًاء وفرضًا ومباححاء عُلم بهذا أن هذه: إفاضة 
كذب وباطل وتمويه؛ لأنَ الحق لاي ُشهد بالشيء وضدّم؛ وإثباته ونفيه» وموجبه 
وسقوطه وما أوجب ذلك ودعا إليه؛ فمعلومٌ بطلائّه وكذب من دعا إليه؛ ون 
جاز أنْ تكون إفاضة الإمام عليهم داعية إلى مثل هذاء فلعلّه سيُفيض عليهم 
-وقتًا ما- وجوبٌ لعنه ولعن حججه وأبوابه» وإِنّ عِلْمَ الظاهر هو: الح الذي 
يجب أن يدان به وعلم الباطن هو: الزور والبهتان والباطلء فما المانع من 
ذلك؟ ويكون اختلاف هذه الإفاضة منه بمنزلة اختلاف شرائع الرسلء وإن 
كان دينهم واحدّاء فلا يجدون مِن ذلك مَهُربًا. 
ويقال: السبب اختلاف الإفاضة التي توجب تارةً إثبات الشيءء وتارةً نفيف 

وتوجب بعض هذا القولء بأن الحقٌّ في أصول الديانات -في أموره عند غيره 
في ضدّه- باختلاف الشرائع باطل» ؛ لأنكم إنما تمخرقون في ذكْر الشرائع من 
حيث تعتقدون أنها كذب, وأنها ليست من قِبّل الله عَرَِجلّ وأن أصحابها أهل 
رَيْبِء وبهتٍ يغام الغا اذوه لتعلفكم يذكرها نروآما يتن فاذ قزل : إن 
نين الرسل بَلَِامْ ووصفهم لله سبحانه بصفاته» وقولهم: في حقائق الأمور 
)١(‏ الرّكيك: الضعيف في عقله ورأيه. انظر: القاموس ص88ه و الكليات 75/8/7. 
هه المَسْك: حبس الشيء. والمْسْكة بالضم: ما يتَمَسَّك به» وما ينُمْسك الأبدان من الطعام 

والشرابء ومقدار مايّتمسَّك به من العقل الوافرء أو العلم. أو القوة. انظر: معجم 

مقابيس اللغة ص418. والقاموس ص”1777. مادة (مسك). والكليات, للكفوي 

01/5. 
(©) البهْت: الدَّمَش والحَيرة» والبهْمَان: الكذب. انظر: معجم مقاييس اللغة ص14 مادة 

(بهت). 


كشف الأسرار وهتك الأستار ‏ 


[“/ب] 


الفعلية / وخواصها تختلف. بل ديهم في ذلك واحدٌّ غيرٌ مختلف. فأمًا 
شرائعهم فليست مِن مُوجبات العقول ولا التعبّد بهاء وقد كان جائرًا في العقل 
وَرُؤدهاء وجائرٌ ألاترف وجائرٌ نسخها وتبديلها بعد استقرارها واختلاف 
أحوال المكلَِّيِن فيهاء كفزض الحرّ والعبد. والذكر والأنشئ؛ والمقيم 
والمسافر والحائض والطاهر. وتختلف في ذلك شرائع الرسل لأنها ليست 
مِن موجبات العقولء وأنتم إنما تختلف أقاويلكم في توحيدكم. وفي تفسيركم 
المعاد. وفي كين العالم» المُفارق للإسلام وفي أحكام الإمام» وفي أَصْول 
دينكم -النجس- علئ ما سنشرحه ونبيّنه مين بعد””. فشْنَّانَ بين تضادٌ أقوالكم 
هذه وبين اختلاف شرائع الرسل. 

وإنما ذكرنا هذا الفصل في كلامهم واعتصامهم لنبرأ مِن عُهدة ما نحكيه 
مِن مذاهبهم. وتفسيراتهم للقرآن والعبادات والمحظوراتء وجواباتهم عن 
مسائلهم التي وضعوها للجيلة والمَخرّقة علئ العامة وما توهّموا به على 
الضعفاء مِن أتباعهم ومُسْتَحِيبِيْهِم» نعوذ بالله من الخسر والضلال. 


2 


(1١)‏ بدو الباء والدال والواو أصلٌ واحدٌّ. وهو: ظهور الشيء. انظر: معجم مقاييس اللغة 
ص”١٠.‏ والقاموس المحيط ص/3,7. مادة (بدو). 


(0) انظر: الفصل الآتي (ص: 779). 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار 


ذكْر نفسيرهم لآياتٍ من القرآن علئ اختلاف الدين واستشهادهم بها علئ 
صِحَّة ما (دقُوا)'' علئ التوحيد. وجميع أقوال المسلمين 

وقد اتفقوا جميعًا -مِن حيث لا خلاف بينهم- أن للعالّم إلهين» 7 
1 2 0 مذهب 
أحدهما هو: الذي يصفونه بأنه البَادِي. وهو: الأوّل الذي أبدع العقل” 2 إزاطبةفى 


ذه 0 الإله] 


قالوا : وهذا الذي تسميه العامة» وأهل الظاهر: القلم / وأنه لما خلقه /] 


البادي نظر في صورته» فتوّهم أنه إل منود ين توه هذا النفس”" ومنهم 
مَن قال*©: بل فكر السابق هل يقدر علئ خلق مثله. فتولّد عنه الثاني الذي 


203 ذا لاس رفوو رودن كتنر أو عرة فيش فاندق لظب الفامو 
ص 179 . 

0( سبق في قسم الدراسة التعريف بالعقل ومحله ومذاهبٌ الناس فيه. فانظره ولمصادره: 
(ص١4-1١1).‏ 

2 انظر: رسائل إخوان الصَّفاء وخلان الوفا ”7/ 778-177 847 ٠07‏ وكتاب 
الينابيع للداعي أبي يعقوب السجستاني ص الاء 9لا 1١8857‏ ١115611ء‏ 
7» وكتاب الافتخار لأبي يعقوب السجستاني ص 275 /4» وتحفة المستجيبين 
لأبي يعقوب السجستاني ضمن: خمس رسائل إسماعيلية؛ ص ١47‏ -158» ورسالة 
الأصول والأحكام لداعي سرمين: أبو المعالي حاتم بن عمران بن زهرة ضمن 
خمس رسائل إسماعيلية»؛ ص .٠١١ 027١‏ وراحة العقل »17١0١55‏ ومسائل مجموعة 
من الحقائق والأسرار السامية لمؤلف إسماعيلي مجهول ضمن كتاب: أربعة كتب 
إسماعيلية» عني بتصحيحها ر.شترو طمان ص59 و١١5-11١1.‏ وكتاب كنز الولد. 
للداعي: إبراهيم ب بن الحسين الحامدي ص 2757-1375 40-1/8. وغيرها. 

)2 سبق في قسم الدراسة الكلام علئ النفس ومذاهب الناس فيهاء انظره ولمصادره: 
(ص١١4-1١1).‏ 

(0) انظر: كتاب الافتخار ص 794. 


كشف الأسرار وهتك الأستار ل 

هو: العقل الثاني'» وهو الذي تسمه العامة وأهل الظاهر: اللوح”"» فكان 
الأول تمام الفعل. والثاني تمام القوة". 

قالوا: وذلك كالبيضة المُتّولّدة مِن الطائر الذي هو: تمام الفعل» والبيضة 
تمام القوة» وكالنطفة المُتَوَلّدة من الإنسان الذي هو تمام الفعل؛ والنطفة 
تمام القوة. 

وقالوا: هما -جميعًا- في السماء؛ وهما: عالِمَان حيّانء وريّما قالوا: 
تولّد عن الثاني بعضّه”؟»: علئ ما سنذكره مِن بعد”. 

قالوا: وأَحَدُ هذين الإلهين أجل وأعلئ من الآخرء والآخر عظيمٌ -أيضًا- 
قالوا: ولذلك قال سبحانه: (إسيّح أسْمَرَيْكَ الل )4 [الأعلئ:١]‏ وقال: هي 
أشمِريْكٌ ألْمْظِيرِ (كم) [الحاقة:؟0]. 


0 
وقالوا: وكل وصفب واسم وتسبيح وؤكر وردت به كتب الأنبياء بَلِيمْ مِن 


)١(‏ قالت الفلاسفة : الصادر الأول من البارئ تعالئ هو : العقل الكل وله ثلانةُ اعتبارات: 
وجوه في نفسه» ووجويّه بالغير» وإمكائه لذاته» فيصدر عن العقل الكل بكلّ اعتبار أمرٌ 
فباعتبار وجوده يصدر عنه عقل انه وباعتبار وجوبه بالغير يصدرٌ نفس؛ وباعتبار إمكانه 
يصدرٌ جسم. وهو فّلك الأفلاك» وكذلك يصدر من العقل الثاني عقلٌ ثالث ونفسٌ ثانية 
وفلك ثان هكذا إلئ العقل العاشر وهو العقل الفعّاله ويُسمّْئ في لسان أهل الشرع: 
جبريل اهل انظر: كتاب الشّفًا لابن سينا 7/ جزءة ص8 7١‏ - 10 7» والرسالة الجامعة 
ص01817, /"01» والمِثّل والتّحَل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشّهْرسْتَاني 
؟/ ١155-6‏ والتعريفات ص8١١.‏ وكشاف اصطلاحات الفئون ”/ .١١90‏ 

(؟) انظر: الافتخار ص ٠-794‏ 5» و راحة العقل ص١77.‏ 

(*) انظر: كنز الولدءعص ”". 

(:) انظر: راحة العقل ص7١7115-71.‏ الينابيع. 07 88» والمجالس المؤيدية. المائة 
الأولئ تأليف: المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي داعي الدعاة ص 750 ١‏ 5 4. وكنز 
الولد ص5/ا-١/,.‏ 

(5) انظر: في الجزء الثاني الذي قام بتحقيقه زميلي/ أحمد الدميجي وفقه الله. 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار 


وقد أثبت -زعموا- هذين الإلهين كُلَ الأوائل» وإنما اختلفوافي اسميهماء 
فمنهم من سماهم: العمل والنفس” ومنهم من سماهم: العقل الأول 
والعقل الثاني» ومنهه' امن ماقا الول والضور 9 ٠‏ وملهم 
كن قال :اهما الشركة والشكون: 


قالوا: فكل حكيم وكل نبئ وناطق”" من لذن آدم إلى زمن محمّد -صلئ 
الله عليهم أجمعين- فإنما جاء بإثيات هذين الإلهين. والدعاء لعبادتهماء 


)١(‏ انظر: الينابيع ص97. 

(0) انظر: راحة العقل ص .117051٠0‏ وكنز الولد. لإبراهيم بن الحسين الحامدي. 
ص؟9١٠.‏ 

(*) الهَيُولئ: بالفتقح وضم الياء المثناة التحتانية لفظ يوناني , بمعنئ الأصل والمادة. 
وفي اصطلاح المتكلمين: هي جوهرٌ في الجسم قابلٌ لما يعرض لذلك الجسم من 
الاتصال والانفصال. محل للصورتين الجسمية؛ والنوعية» من غير تخصيص بصورة 
معيّنة» كالخشب للنجَارينء والحديد للحدّادين. انظر: التعريفات ص 47 . والكليات 
5/ 15. وكشاف اصطلاحات الفئنون .1١7957//7‏ 

(4) الصّورة: بالضم الشّكل. وتستعمل بمعنن النوع والصفة. وهي: جوهرٌ بسيط لا وجود 
لحل حوكة: والصررة: ماتمقش به الأغيان» وتر ماعن ينها ولي معان عديدة 
فمنها: الصورة المخصوصة. والنوعية» والذهنية» والصورة الخارجية. ١‏ 
انظر للاستزادة: التعريفات ص 7١١‏ والكليات ”/ ١١5‏ وكشاف اصطلاحات الفنون 
١‏ 

(5) الحركة: الخروج من القوة إلئ الفعل علئ سبيل التدريج؛ وعند المتكلمين: حصول 
جوهر في مكان بعد حصوله في مكان آخر . تجد ذلك مفصّلا في: : التعريفات ص57 .١‏ 
وكشاف اصطلاحات الفنون .507/١‏ 

(7) السكون: عدم الحركة عمًا من شأنه أن يتحرَّكء قال المتكلمون: وهو أمرٌ وجودي. انظر: 
التعريفات ص”5١.‏ وكشاف اصطلاحات الفنون .4537/١‏ 

20 الناطق: اعدف الداع الأسماعلي ابيشوت الببتسيتاني : بالرسول. وبيّن المصنف 

معنئ النّاطق والنُطقاء -عند الباطنية-: وأنهم الأنبياءء. انظر: كتاب: الافتخار 
للسجستاني ص١٠‏ - 14» وانظر: كشف الأسرار ص(37152701 370 لاا 
“لال /ا/اا 71486 7240), وقد سبق القول: أننا بّنا مراتب الدعوة الباطئية -بحمد 


الله- في قسم الدراسة (ص8١١-1١).‏ 


كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


[/ب] 


غير أن ذلك إنما جاء بالرمز"'' والإشارة"". 

ويد أحدهما: اللوح والآخر/ القلم'". أن ع أحدهما يكن 
والآخر عدر زكر وقد مان لهم 

فيقال لهم: وقد قالت الثنوية”» والمجوس”": هما الظّلمة والنورء وهو 
حقيقة مذهبكم ودينكم الذي تدينون به» وتَحومُون بكلٌ حيلة حول نُصرته» 
فأضربتم عن ذكر النور والظلمة ضربًا مِن التَقِيّة بتجريد مذهبكم. وخوفا مِن 

ومن مذهبهم في الإخبار عن هذين الإلهين. أنْ قالوا: إن هذين الإلهين» 


)١(‏ الرّمز: الإشارة. أو الإيماء بالشفتين. أو العينينء أو الحاجبين. أو الفم. أو اليد أو 
اللسان. انظر: القاموس المحيط ص 07١٠‏ مادة (رمز). 

(؟) إبداء الشيء وإظهاره. وعرضه. انظر: معجم مقاييس اللغة ص014. مادة (شور). 

(9) انظر: كتاب الافتخار ص79. 

(:) يُطلق لفظ كُنْ علئ الأمر التكويني الذي يُعبّر عن الخلق الإلهي, أي عن خلق الله للعالم. 
انظر: المعجم الفلسفي 7/ 2115 وانظر لمعاني هذه الألفاظ: ص (5107). 

(5) انظر: الينابيع ص67 8١‏ 1717/:84» والافتخار ص74 /57:4: ورسالة الأصول 
والأحكام لداعي سرمين: أبو المعالي حاتم بن عمران بن زهرة. ضمن كتاب: خمس 
رسائل إسماعيلية تحقيق وتقديم: عارف تامر. ص9 .٠١‏ 

)١(‏ الثنوية: أصحاب الاثنين الأزليين. يزعمون أن النُور والظلمة أزليّان قديمان. بخلاف 
المجوس فإنهم قالوا: بحدوث الظلام؛ وذكروا سبب حدوثه. وهؤلاء قالوا: بتساويهما 
في القدم. واختلافهما في الجَؤْهَر والطبعء والفعل والحيّز والمكان والأجناس 
والأبدان والأرواح. انظر: الملل والتّحَل /١‏ 544. 

0 المجوس: أثبتوا أضلئِن مُدَبْرَيْن قديثمَينء يقتسمان الخير والشرء والنفع والضرء 
والصلاح والفساد. أحدهما: النور؛ والآخر: الظلمة. وبالفارسية يزدان. وأهرمن. 
واختلفوا مع الثنوية بأنْ قالوا: إنَ هذين الأصلَيْن لا يجوز أنْ يكونا قديتمين أزليين» بل 
النور أزلي؛ والظلمة محدّئة. ولهم في ذلك أحوال وأقوال كثيرة مشهورة. انظر: الملل 
والنحل /١‏ 771-777 


لد كشف الأسرار وهتك الأمثاد لل سل 30 


روحان لطيفان”"" بسسيطان ليسا بكيفين”"» ولا صورة لهماء ولا هيئة””". وأن 
التجايق متهم هر امكل اوهو رز كلد مدنا ؛“ الأنوار كلهاء وأما الثاني 
التالي وهو: النفسء فإنه- أيضًا- نورٌء غير أن نوره دون نور السابق في الضياء 
والتكزهرا"'# وإنهما عونا ماتيا عبار" 

وأنْ السابق تام لا نقصان فيه. لأنه ظهر بالعقل التالي ( فَقَهَرٌ)”'" النفس» 
وظهرت ناقصة؛ لأنها بالقرّة ظهرت. ولذلك اشتاقت وتَشرَّ فت إلى 
ملابسة الأبدان لتصل بها إلئ الخروج من القوّة إلئ الفعل؛ وأنّ السابق 
يدرك الأمره لا بتوشط شيء. ولا بآلةٍ ومماسّة» ولكن بذاته والثاني إنما 


يدرك ما دام القوة تتوسط وبآلةِ» ثمٌ إذا برز إلئ الفعل أدركها من غير توسط 


)١(‏ اللُطف : الرّقة؛ ويُطلق علئ ما يتصف به الموجود من جمال طبيعي يجعله محبّبًا إلئ 
النفس. ومن معانيه -أيضًا- الرّفقء والرحمة: انظر: المعجم الفلسفي /١‏ 184. 

(0) الكيف والكيفية: : اسم لما يُجاب به عن السؤال بكيف. ومعناها : صفة الشيء وصورته 
وحاله؛ وهي إحدئ مقولات أرسطو. انظر للاستزادة: التعريفات ص58 ؟ والكليات 
4١4‏ وكشاف اصطلاحات الفنون 7/ 1745 والمعجم الفلسفي .101١/7‏ 

إفة الهيئة: صَورة الشيء.؛ وشكله. وحالته. انظر للاستزادة: الكليات 0/ 84, وكشاف 
اصطلاحات الفئون .١7557/7‏ 

دق المعدن: مُنبت الجواهر من ذهب ونحوه؛ ويُطلق علئ: لزوم الشيء والأصل. انظر: 
القاموس. ص858 مادة (عدن) 

() السجَوْمَر: يُطلق علئ معان منها: الموجود القائم بنفسه. حادًا كان أو قديمّاء ويقابله 
العَرّض. ومنها: الحقيقة والذات. وهو منحصرٌ في خمسة: هَيُول وصورة وجسم 
ونفس وعقلء وينقسم إلئ: بسيط روحاني كالعقول والنفوس المجرّدة» وإلئ بسيط 
جسماني كالعناصره وإلئ مركب في العقل دون الخارج كالماهيات الجوهرية المركبة 

من الجنس والفصلء وإلئ مركب منهما كالمولدات الشلاث. انظر: التعريفات 214١‏ 
وكشاف اصطلاحات الفنون 7/١‏ 507. 

() انظر: الينابيع ”9 - /91. كنز الولدء ص .7١‏ 

49 في الأصل( قهر ) وهو خخطأ والصواب ما أثبت» وهنا موضع حاشية علئ الأصل لم أثبتها 
لسببين: الأول: أنها غير مُصَخحه وقد ذكرت في المنهج أنني أثبت الحواشي التي كتب 
عليها (صح) والثاني: أنها غير واضحة والله المستعان. 
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وقالوا: وعالّم النفس فوق عالم المَلَّكء ودون عالم العقلء وعالم 
العقل فوق عالم النفس”"» ومنهم -ومِن الأوائل- من زعم أنْ لهذين 
الإلهين (مُدِيْرٌ)”" فوقهما وعنه / ما كان غير أنه لا اسم ولا صفة له ولا نعلم 
ماهو؟ وكثيرٌ منهم يقول: فوقهما شيء"". 

ومِن قول القرامطة وأسلافهم من الزنادقة -لعنهم الله- مَنْ يقول إن 
الثاني مِن الإلهين إنما تركب”*' وتصوٌ تعدورة" وا اخلقة الأول )”0 ليج 
لهال مراين قعل بذلك رقساءوإذاثال الله صل فى مل تراد الأول: 


وقال كثيرٌ منهم: إِنْ الإلهين -مع الذي ذكرناه مِن صفاتهما- مخلوقان 
مدبّران محتاجان. وإنهما إنما كَانَامِن غيرهماء وهما كوّنا وخلقا جميع 
ما خلقاه من العام بِأسْره القَلَّكُ”"'ومادونه” غير أن السابق أحدتٌ 
الأعيان. والثانى أحدّث التصويرات والتركيبات فى الأغيان". 


وقالوا: إن جميع الأمور تدل علئ السابق والتالي» وإنمايّدْرَك عِلم ذلك 
مِن جهة ما في بواطنهما من الحكمة؛ فلذلك قلنا: إِنْ مَنْ أصاب علم الباطن 


.1١17-1١4ص انظر: الينابيع‎ )١( 

(؟) في الأصل: ققرت لا وتو جلا و النيوات ها الت 

(*) انظر: كتاب الافتخار ص70 - 77 والبنابيع ص ١/اء‏ وكتز الولد ص !1101211 51 
والمجالس المؤيدية ص77060. 

(8:) التركيب : ضح الأشياء مُوْتَلفَةٌ كانت أو لاء مرنّية الوضع أو لاء والمركب أعم من 
المؤلف والمرنّبٍ مطلقًا. انظر: الكليات 77/7. 

(5) التّصوّر: حصول صورة الشيء في العقل. انظر: التعريفات ص 1717 . 

)2( في الأصل( بسيط) والصواب ما أثبت . 

(0) الفلك :جسم كي يُحيط به سطحان : ظاهري وباطنيّء وهما متوازيان ومركزهما واحد. 
وقيل: هو الدور؛ سمي به عجلة الشمس والقمر والنجوم. انظر: التعريفات ص١ ١1‏ و 
الكليات 59/7 "7. 

(4) انظر: الينابيع ص26 917. 

(9) الأعيان: ماله قيامٌ بذاته. ومعنئ ذلك: أن يتحيّر بنفسه. غيرٌ تابع تحيّزه لتَحيّز شيء آخرء 
بخلاف العَرّض. انظر: التعريفات ص817. / 

.١١١ انظر: كتاب الافتخار صء٠ 5 والينابيع ص48 - /ا9؛‎ )9١( 
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نجاء ومّن أخطأ ذلك هَلَّك فى بحر ضلالةٍ أهل الظاهر. 


وإنما شرحنا هذه الجملة مِن قولهم في الإلهين؛ لتعرف حقيقة مذهبهم [تفريق 
إنه ما حكيناه عب وحن معن جنع عدر الحرانات والتزويتا كت" علتهيع الباطنية 
فيما بعد" بما يوضّح الحق, ويُزيل كل شبهة ورَيْبء وإنما كان الغرض 2 بين معنق 
بتقديم حكاية قولهم في الإلهين: أنْ نذكر ما ألحدوا به في كتاب الله عَرَيبَلٌ 
وآياته؛ وتكذيبهم لرسله -صلوات الله عليهم- وانتشهادهم علق شركهم 
هذا بما يدل عليه من القرآن» علئ ما يذكرون ويتعلقون به. 


انق -للكتاب والسنن- 
بي 1 ريو" ((الؤقو فبلية: [ه/ب] 


وذلك أنهم -جميعًا- - يقولون: إِنَ التأويل للقرآن والشرائع مستورٌ وهو 
محفوظٌ بالعهد والميشاق» وهو آخر أُمْر التنزيل في جميع أَدْوَار المرسَلِين 
مِن جهة الأوؤْصِياء”' والأبواب مِن قِبّل الأنبياء. 


قالوا: وأوّل النَاطِتقِين كان آدم يكِيِ وكانت شريعته باطنة لا ظاهرٌ لهاء وآخرهم 
محمد بن إسماعيل بن جعفر””» وهو قائمٌ الزّمان -حتئ ينسخ الظاهر- وهو 


. مادة (زوق)‎ 08١ التزويق : اين والتحسين. انظر: القاموس ص‎ )١( 

(؟) انظر: (778/1- -187) وغيرهاء فالكتابٌ كله قد وضّعَهُ للنقد عليهم. 

(*) انظر: كتاب أساس التأويل» تأليف: الداعي النعمان بن حيّون المغربي. قاضي قضاة الدولة 
الفاططية المتوفق سسنة عايض 78 9ه وانظرث أيضاك الوسالة الْفُذْعََة- من 
خمس رسائل إسماعيلية - تأليف: الداعي القاضي: النعمان بن محمد بن حون المغربي. 
ص 4875 ومقدمة كتاب: الكشف لجعفر بن منصور اليمن لمصطفئ غالب» ص" - .١٠١‏ 

(5) كذاء والصواب: عجيبًا. 

)2( في الأصل (يجب في) و (في) هنا زائدة ولذلك تم حذفها . 

(7) الوّصيّ -كماعرّفه المصنف رِيِمَدانَهُ: هو من يُقيمه النبيّ - ويكون في عهده - ليبين 
للناس تأويل ما يأتي هو به. ويقيمه من التنزيل. انظر: كشف الأسرار /١(‏ 41/4)» وقد 
سبق ذكر مراتب أثمة الباطنية ودعاتهم في قسم الدراسة .)١49-١ 514 /١1(‏ 

[(44 محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الهاشميء أوَّلُ الأئمة المستُوْرِين عند 
الناظنية» ووشول من أولي العرم عند البعضن باسبغت ترجمته في قسسم البراتة (ص0/4. 
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باطنٌ لا ظاهر له وأنه بابٌ غامصٌ خفى خطيرٌ الفائدة. 


[استدلاللات 

الباطنية النقلية 
في تفريقهم 
بين التأويل 


عليِكَ الكتتب منه ايت تحتكملت هن أم الْكتب لم مُتَفهدظ مَأ فى مويو دي 


م 


َيََعُونَ ما مَمَبَهَ نه بتعا لدابتم تأويله- وَمَايَسْكمُ نوكه إل أ وَاَلدسِحُونَ في 
يذو الاعسران»! وهم: النطقاء والأبواب والدعاة إليهم”"» قالوا فقال: 


وقد استُشهد على ثبوت هذا العلم الباطن بقوله تعالئ: هو الَذِى أَزْلَ 


دس تي رن مراء. عا 


#وَمايقكمُ تويك إلَانَهُ4: أنه الحق إِلّا الله والراسخون في العلم؛ ولم 
يقل: مثل ذلك في التقنسير: قالو لان التفسي ر إنما معناه الع بتأريخ نزول 
القرآن وسببه» وأنه نزل في يوم كذا وشهر كذا وسنة كذاء فأمًا تأويلُ المُنْرّل 
في الوقت وعلئ السبب. مقصورٌ علمّه علئ الله سبحانه (والراسخون)”» 
في العلم؛ ومنهم من جعل الوقف علئ قوله: إإلَاأنَه4: ومنهم من قال: 
بأنها واو عطف ؛ وأنَ (الراسخون)”" يعلمون ذلكء فمّن وقف علئ قوله: 
إَااتَُ4 أنطَلّ كؤن النطقّاء أو أحدًا غير الله سبحانه عالمٌ بالباطن وذلك 


فول 


)0( 
00 
اف 
اق 


انظر: كتاب أساس التأويل» للذاعي: النعمان بن حيّون المغربي؛ ص55 .7١‏ 
كذا في الأصلء ويجوز توجيهه بأنها علئ الحكاية. 
كذا في الأصل. ويجوز توجيهه بأنها علئ الحكاية» كما سبق التنبيه عليه. 
اختلف القرّاء في الوقف هناء فقيل: علئ البجلالة» قال ابن عباس رَعََكممَا: التفسير عل 
أربعة أنحاء؛ فتفسيرٌ لا يُعذر أحدٌ في فهمه وتفسيرٌ تعرفه العرب من لغاتها. وتفسيرٌ 
يعلمه الراسخون في العلم» وتفسير لا يعلمه إلا الله عَرَِجَلّ ويُروئ هذا القول عن 
عائشة؛ وعروة. وأبي الشعثاءء وأبي نهيك. واختاره ابن جرير الطبريء ومنهم من يقف 
علئ قوله : (وَالرَاسِحُوْنَ في العلّم) وتبعهم كثيرٌ من المفسرين وأهل الأصول منهم ابن 
تيب صاحب تأويل مشكل القسرآنه والقاضي الباقلاني, وقالوا : الخطاب بما لا يفهم 
بعيدٌ» ولم يُنْزِل الله شيئًا من القرآن إلا ليتفع به عبادهء ويدلٌ به على معنّئ أراده؛ ولم 
نر المفسرين توقفواعن شيء من القرآن فقالوا : هذا متشابه لا يعلمه إلا الله بل إنهم 
فسّروا حتئ الحروف المقطعة في أوائل السُوره وقد رَوئ ابن أبي نجيح عن مجاهد عن 
ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. ومن العلماء مّن فصّل في 
هذا المُقام فقال: التأويل يُطلق ويُراد به في القرآن معنيان. أحدهما: التأويل بمعنئ- 
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واستدلُوا -أيضًا- بن الله عَرجَلّ منع موسئ أَطَلَدْهُ و -مع جلالته- مِن 
عِلم التأويل إلا بالتعلّمه وذلك قوله سبحانه عنه أنه قال للعبد الصالح : هَل 
بعك علج أن تمن ما عْلَصَتَ دا (4)5 [الكهف::1) إلئ قوله: «إدَلِكَتأوِيلُ مَالرْ 
شِع عليه صَبْرا(4)5 [الكهف:؟4] ولم يقل له: ذلك تفسيره قَدلٌ ذلك علئ أنْ 
التأويل باطن. 
وتان قالوا: ويدل على ذلك قوله: إن لَتَرَعُمُ فِشَىْءٍ دوه لاله 4 
[النساء:09] / إلئ قوله: مَإْدَِكَ حَير وَأَحْسَنٌ توبلا ((4)2 [النساء :0 ولم يقل: 0/5 
أحسن تفسيرًا. 
قالوا: وقد قال الله -سبحانه: لأهل به يرون إلا تَأويلة. يجان تأودلة يَعَول 
لصون قبل # [الأعراف:؟*] يعني أنهم تركوا أخذه وتعلّمه مِن الأئمّة 
والحجّج إلئ يوم يأتي تأويلُه إذا ظهر قَيّم الزمان محمد بن إسماعيل”". 
٠.‏ هم .- صَلانئَه > 04 
ويُبطِل وينسخ شريعة محمد يل وَمَاعليه أهلٌ الظاهر, وإعلانٌ ذلك, وإزالة 
- حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله تعالئ: : © وَرَهَم بوبه عل اعرش وَخَرُوأ 
سد ليمت هَدَاَأْويُ ردي من ققد هار حَنا 4 وقوله: وهل ينظرُونَ إلا 
اونا كان اريك 6 ان حففنةاها ا عبرو تش امن المعاةة فزن أرينذ بالتأويل هذا؛ 
فالوقف علئ الجلالة؛ لأنّ حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه إلا الله عَيَِجََّه ويكون قوله: 
فوا لَسِحُونَ في الِْلرٍ © مبن دأ و ليمُولُونَ امنا بو © خبرٌه. وأما إِنْ أريد بالتأويل المعنئ 
الآخر وهو: التفسير والبيان» مثل قوله تعالئ: يَيدْنا بَِأوِِو #أي: تفسيره» فالوقف 
علئ : إوَالرّسِحُونَ في لهاو ألرٍ © لأنهم يعلمون ويفهمون ما ُحوطبوا به بهذا الاعتبار؛ وإنّ 
لم يحيطوا علمًا بحقائق الأشياء عل كُنْه ما هي عليه وعلئ هذا فيكون قوله: يعوو 
ماب © ححالا منهم. انظر: تفسير الطبريء 0/ 1848» وتأويل مشكل القرآن؛ لابن 
قتيبةه ص 48. ونْكتُ الانتصار للقرآن للباقلاني ص//17» والمحرر الوجيز لابن عطية» 
7» وتفسير القرآن العظيم. لابن كثير» ؟/ /ء والتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
ص84 .1١7-‏ وسوف نُعرّف المحكم والمتشابة عند ذكر المصنّف لهما /١(‏ 748- 
14 من هذا الكتاب بإذن الملك الوهّاب. 
)000( سبقت ترجمته في قسم الدراسة (ص28) . 
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الباطنية 

وقولهم 
بتعدد 

الإله] 


ليها( عن أهل الحقٌّء ويطلبُ أهلٌ الظاهر الدخولٌ في دين الإمام وشيعته؛ 
قالوا : وقد قال في قصة يوسف ويعقوب: مَك يمَلَمُكَ من تأودل لدعا يثِ © 


: الوضد اكوا يفل مِن تفسيرهاء وقال في مُسْتَفْيْه : َعم وود # 


[يوسف :1" وكل هذا يدل علو أن التأويل عله الباطن» وأنّه غيرُ التفسير الذي 
عليه أهل الظاهر. 


ونحن ننقض هذا الكلام عليهم مِنْ بعد" بغير وجهٍ يكشف عن محر فتهم. 
فأَمَاما تَأَوّلوهُ في إثباتٍ تأويل هو علمٌ باطن؛ تأويل ساقطء وإنما تُوْخْرٌ 
النقضّ عليهم في فصول ما نَحكيه”", لئّلا يطول علئ قاصدي العلم نص 


مذهبهم ونسقَهِ وسياقه. 


فأمّا التثأويل الذي استدلُوا به علئ أنَّ للعَالّم إِلَهَيْن اثتيْن صَانِعَيْن- تعالى 

للدٌعَنْ ذَلك- بقوله: مإ إنَهل سن حدر )4 [القمر:؛] قال: الكفرة 

0 قَدَرَ الذي خلقه السابق هو الذي 
خلق تركيب الأشياء البسيطة” التي خلقها الأول. 


)١(‏ التّقيّة -عند الشيعة: كتمان الحقء وسّتر الاعتقاد فيه. وكتمان المخالفينء وترك 
مظاهرتهم بمايُعقب ضررًا في الدين أو الدنياء ولهم فيها نصوصٌ عن أثمتهم؛ ومعتقداتٌ 
أخرئ تجدها فى كتاب: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية» للدكتور: ناصر 
بن عبدالله القفاري» 7/ .419-8٠6‏ 

(0) انظر: (ص7555 -5584). 

() انظر: مثلا (ص5١6).‏ 

(5) كذا بالأصلء ولعل الأصح أن يقال: (أخبر). 

(4) البسيط: مالايقبل القسمة:؛ أو مالا تتميّز أجزاؤه. وهو في الاصطلاح علئ ثلاثة أنواع: 

و 02 7 2 
الأول: بسيط حقيقيء وهوما لا جزء له أصلاء والثاني: عرفي: وهو ما لا يكون مركبًا من 
الأجسام المختلفة الطبائع» والثالث: إضافي وهو: ما يكون أجزاؤه أقلٌ بالنسبة إلئ الأمر. 
انظر: المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية إشراف الدكتور: 
إبراهيم مدكورص 5-177 07 والتعريفات ص5 ٠١‏ وكشاف اصطلاحات الفنون /١‏ 7377, 


كشف الأسرار وهتك الأستار 
ومنهم مَن قال -في تأويل هذه الآية- أنْ الأول لم يخلق شيئًا غير الثاني 

وحده. وأن الثاني يوخال لأجسام العالم ببسايطها!")/ وشركباتها» [5/ب] 

وأجسامه( "ب واغرافها»: كدر لجنيخ ذلكه وإنما أراد الأول بقوله: 

ملسن حَلقنهسَد ر(405 [القمر :4 أَنَّنا خلقنا قَدَرَا فرّضنا إليه حَلّْق العالم 

وتذبيره. 


وقد زعيدت اللحفوضة -مِن الغْلاةٍ الرافضة 06 - أن ذلك السابق القديم 


(1) الأجسام البسيطة: المستقيمة الحركة التي مواضعها الطبيعية داخل قَلّك القمرء ويُقال 
لها باعتبار أنها أجزاء للمركّبات: أركانء إذّْركن الشيء هو جزوٌه؛ وباعتبار أنها أصول 
لما يتألف منها: أسْطفْسات وعناصر. انظر للاستزادة: التعريفات ص71 وكشاف 
اصطلاحات الفنون .٠١ 5/١‏ 

(0) المركب : م يتركّب من أجسام مختلفة الحقائق بحسب الحقيقة» وهو قسمان: تام وغير 
تام -ناقص.. فالمركب التام هو: الذي تكون له صورة نوعية تحفظ تركيبه زمانًا معتدًا 
به وهو منحصرٌ في المواليد الثلاث؛ النبات؛ والحيوان والمعدن, وذلك لأنَ التركيب لا 
يكون إلا من بسائط تتصعّر أجزاؤها . والمركب الغير تام هو: الذي لا تكون له صورة نوعية 
تحفظ تركيبه زمانا معد به سواء لم تكن لها صورة نوعية كالممتزج من الماء والطين» 
أؤكانت لها صؤزة توعية لكن لا تشفط تركيه زمانا معتدابه #الشون والنتازك. انظر: 
التعريفات 87؛ وكشاف اصطلاحات الفنون 1617/7. 

[فرة الجسم في اللغة: مبني علئ التركيب والتأليف. واختلف الناس في تحديده. ومعناه» 
فقيل: هو القائم بنفسه. وقيل: هو الموجود. والجسم في بادئ النظر هو: الجوهر الممتد 
في الجهات. انظر: الكليات .١61//7‏ 

(4:) العَرّض:مايقابل الجوهرءوهو: المومجود الذي يحتاج في وجوده إلئ موضع. أي 
محل يقوم به. كاللون المحتاج في وجوده إلئ جسم يحله ويقوم هو به.انظر للاستزادة: 
التعريفات 7705. وكشاف اصطلاحات الفنون 7/ .١١19/8‏ 


66 ا ا 0 


أن لي كل نعل على اسشحلاف عن ين أي ابل باسته وأطور لان راع 
وأذاكس و الميحاية فكوا وكفروا جرعهم اللدة وان الإمامة لاتكون لايس اوتوفت 
وأنها قرابة» وأجازوا للإمام في حال التَّيّ أن يقول: إنه ليس بإمام؛ وانقسموا إلئ عدة- 


5ل د كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


لم يخلق غيرٌ عليٌ بن أبي طالب -رضوان الله عليه- وحدّه”"» وأنّه فَوّضِ 
إليه حَلْق جميع العالم وأنه هو: القديمُ الخال له وهما إلهان ربّان» وأن 
علا هو. الذي كلم موسئى» وأهلك عادًا9) وثمود”ل وأخلثك الخسف؛) 


والمسخ” والرجف”, وا حتجُوا في ذلك بقول شاعرهم: 


(0010 


(0 


زوف 


لق 


(0) 


000 


إف4 


ومن أهلك عادًا وثمودٌ بدواهيه 

ومن كلم موسئ فوق طُوْرٍ يُنَادِيهِ 
ومَنْ قال على المنبر يوماوهوراقيه 

سلوني أيّها الناس فُحَارُوا في معانيه'”" 


2 فد ا 8 الى 

-فرقء ولهم أقوال وأفعال مشهورة. ومنْ كل خير وبرٌ مهجورة. انظرها في: مقاللات 
الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص١١‏ والقَرْق بين الفرّق ص 57. واعتقادات فرق 
المسلمين والمشركينء للرازي ص07. وكتاب أصول مذهب الشيعة الإماميّة الإ 
ا 0 
بين الفرق صر +87 ١‏ 
عَاد: قبيلة من قبائل العرب البائدة» وهم: بنو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح ئلا 
كانت منازلهم في الأحقاف. بين اليمن وعمان. انظر للاستزادة: نهاية الأرَبُ في معرفة 
أنساب العرب. لأبي العباس أحمد المَلمَسَنَّديء ص78". 

ثمود: دُ: قييلة من قبائل العرب العاربة البائدة اشتُهرت باسم أبيهم. فلا يُقال فيها إلَا: 
ثمود من غير: بَني» وهم: بنو ثمود بن جائر بن إرم بن سام بن نوح نيذلا كانت منازلهم 
بالحجر. ووادي القرئ؛ يبن الحجاز والشام. انظر: المصدر السابق ص١٠‏ ١؟.‏ 

الحَشف والخَسّف : غموض ظاهر الأرضء قال تعالئ : « خََعْمَايوء ويدَارِالأَرَصَ » 
انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص917 7١‏ مادة (خسف). 
المسخ: تشويه الخلق من صورة حسنة إلئ صورة قبيحة. انظر: المصدر السابق ص44 
مادة (مسخ). 

الاضطراب. يُقال: رَجَمَت الأرض والقلب. انظر: المصدر السابق ص477 مادة 
(رجف). 
لم أجد هذه الأبيات فيما وقفت عليه من دواوين الشعر وكتب الأدب؛ ووجدت أن ابن أبي 
الحديد في شرحه لنهج البلاغة قد ذكرها ولم يعزها إلئ أحدءولا غَرُو في جهالة قائل- 


سس كشف الأسرار وهتك الأستار لي 


ومِنْ هذا الأصل أحدث الغُلاة”2هذا القول: بل هي هو .ولعظيم 
جهالات أهل الرَّفْض وصعف عقولهم وبصائرهم» ومانصِفٌه عنهم في آخر 
كتابنا هذا'"» من عجيب مذهبهم وترادي أقوالهم؛ »مانحت”22 هذه الفرقة 
0 ورأوا الاعتصام والاستنصار بهم»' وراء! أن مخاريقهم -هذه- لا 
يُصغِي إليها أحد؛ ولا شَّرَ وغ [ك فبولها لاعن محله فى كف البضيرة لعي 


06 


5 : وقد قال الأوّل: نما عونا لنَقء إِذآ ستول َك © [التحل:٠]‏ الباطنية 
فأخبر في هذه الآية أن الأوّل: 9ك 4. واسشمهٌ عندهم: كُنْ لأجل هذا القول» عند ألفاظ 
اا 1 ه ا : 1 : ١‏ َ 
وأنَ الثاني وهو: قدرء يخلقٌ ويكوّن. قالوا: وهذا من دقيق تأويلهم. وخفيٌ 0 
باطنهم. 


ثم عمدوا”“الأرجاس لعنهم الله / إلئ كَل مخاطبة في القرآن مِن ‏ (0/أ] 


-هذه الأبيات. فَديْنٌ قائمٌ على السرٌ والسّتر؛ حَريّ أن لايُعلم بعض رجاله وأقوالهم - 
انظر:شرح نهج البلاغة؛ لعبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد. ٠١‏ / 1. 

)١(‏ وهم: فرقة السبئيّة؛ انظر إلئ أقوالهم وآرائهم في كتاب: مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين ص5 .٠‏ والفَرْق بين الفرّق ص١5.‏ 

(؟) في الجزء الثاني الخاص بزميلي الشيخ:أحمد الدميجي -وفقنا الله وإياه. 

(*) النَّحُو: الطريق, والجهة. والقصد. ومنه: نحو العربية؛ ونحوتٌ نحوه ويَنْحَاهٌ: إذا قَصَدَهُ. 
انظر: معجم مقاييس اللغة ص 480. و القاموس المحيط ص ١١1594‏ مادة (نحو). 

(5) يقصد رَيمَاَهُ الفرقة التي من أجلها وضع هذا الكتاب وهي: الإسماعيلية الباطنية. 

)0( يختارٌ القاضي أبو بكر الباقلاني الكلام بهذه اللغة كثيرًا في كتبه. ولأَجل ذلك كان لزامًا 
علينا أن نزيد هذه المسألة النحوية وضوحًا وبيانّاه وتفتتحها بقول ابن مالك في ألفيته: 

وجرّد الفعل | إذا ما أسندا لاثنين أو جبعع كفاز الشهداء 
قال ابن عقيل: مذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إِلَىْ ل ظاهر -مثنئ أو مجموع- 
وَجَبَّ تجريده من علامة تدل علئ التثنية أو الجمع؛ فيكون كحاله إذا أسند إلئ مفرد» 
فتقول: نام الزيذاةةوقام الريدوت كماتفيول: قام زيدٌ ولاتقول: قاما الزيدان, ولا 
قاموا الزيدون, وذهب طائفةٌ من العرب وهم: بنو الحارث بن كعب. أن الفعل إذا أسند 
إلى ظاهر -مثنئ أو مجموع ؛ أي فيه بعلامة تتدلٌ علئ التثنية أو الجمع فتقول: قاما 
الزيدان» وقاموا الزيدون, ومنه قول الشاعر: 
تولئ قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مُبِعَدٌّ وحمي - 


اس كشف الأسرار وهتك الأستاد ل 


[الردّ 
١‏ هذه 


الشبهات] 


مخاطبة الجمع فقالوا: إِنْ ذلك إنما يدل علئ إثبات الإلهين» نحو قوله: 
مإنّآ أَرَسَلَكَ © [الأحزاب:10] وهنا أَرَسَلْنَا دوعا # [نوح:١]‏ وه إِنَاعَحَن نا 


لكر [الحجر:4] ل وَأَوِحيْئَإِكَ أو يعت [القصص:0] و فآ إِنَاَعلَتهُ ناريا # 


[الزخرف:*] ولق 0 لتحم سورك م مولن لْملتكة لْمَكَتِيَكَةَ © [الأعراف اناف أمثال 
ما ع يعار :كندل علئ نات لنين: لأن القول: مسار 0 


يعلمه أهل الظاهر ولو كان الإله الخالق د وأنزلتٌ» 
وناديتٌ» وكتبتٌء فإذا سمع هذا منهم الجاهل والمغرور ظنّوه مِن علم 
الباطن الخفي . 


ومِئْل هذا لايُخدع به مُحصّلء فإنَّ هذا خطابٌ وُضع للتعظيم ومما 
تستعمله العظماء والسلاطين وأهل البأس والقَدْرء فيقول الواحد منهم: 
نحنٌ أنعمناء ونحنٌُ أكرمنا وانتقمنا وأعطينا""» ولولا أن كريسلا" ومن يَلِي 


-وقول الآخر: 0 

00 يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يَعدل. 
وعتي اللغة التي بعر عنها التخويون بلنة اعلرض البراغيتونديجاء القر ان الكريم 
والحديث الشريف موافقًا لهاء فقال تعالئ: 9وَأسرا وى لين طَلوْ4» وقال يكللة: 
«يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ بالنهار» فالقاضي أبو بكر وافقت لُعَبهُ لغة القرآن 
والحديث الشريف. وانظر: شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن مالك» ص١‏ 177- 714. 

010( الطرا اللبعرة م3 36 

020 0 : قبيلةٌ من كنانة» غلب عليهم اسم أبيهم فقيل لهم: :كريثي على باذعب إل تجمهوة 
النسابين» وذهب آخرون إلئ أنّ قريشًا هو: فهر بن مالك بن النَضْرء فلا يُقال: : قريش إلا 
لْمَنْ كان من ولد فهرء واختّلف في سبب التسمية بقريشء فقيل: بسبب دابّةٌ من دواب 
البحر يقال لها: قريشءخافها أهل السفيئة؛ فرماها النضر بسهم فقتلهاء وحملها معه إلى 
مكة فقيل له: قريشء وقيل: إن ذلك بسبب تغلب بنوه علئ سائر القبائل؛ وقيل: من 
التعَرّضء وهو: التجارة» وقيل: : لتقرييشهمء أي: تفتشهم عن جاجة المشتاج دوجم 
ما سبق ذِكرٌه ظاهرٌ ومشهورٌ في هذه القبيلة العريقة إلئ زماننا هذاء وهم : عدّة يُطون منها 
بشو ةوبر ليق وين وي بن غالب» وين عدي وين سمي بشو مخ ون 
مُحْرْوم وبنو تيم وبنو زْهْرَة وبنو عبدالدّا وبنوهاشم -وهم أشرفهم-. انظر: نهاية 
الأرب ص/797- 18 (بتصرف). 


سل كشف الأسرار وهتك الأستار 


ذلك من فُصحاءٍ العرب عَلِموا أنَّ هذا مما يتكلم به الواحدٌ على طريق 
الجَلالةٍ وعُلُوَ القَذْر-كما يتكلم به الاثنان والجميع- لم يلبثوا أن تناقضوا 
النبي بَِيِ في ذلك وتواصّوا عليه ولقالت له: إنَّ فيما قلتّه مناقضة: لأنَّ فيه 
ل ا 
َال أَلتِهَا يحُوسى (8) مَلْقَهَا مَإدَا هىَ حَيَدٌ من (2 مَالَ خُدْمَا اي 
سَمْعِيدُها سِبرَتَهَا الأول (4)5 [طه ]11١-:‏ قالواء فقوله: م9 أَلْقَهَا7' خطا 
مو مح ب ا 00 
فوقهم. وكذلك قوله: وََوْسَِئإكَ أي مُوبكى أن أَضْعِبِهِ © [القصص:/] 
و ريما ِل موس أن أ تر بِمِبّادى 4 [طه:70] فقوله: ص أوِحَيِن] 4 يفيدٌ الجمع 
و معِبَادى # يفيدٌ الواحد. هذا تناقضٌء ولذلك كان يجب أن يُعترّض 
عليهم بقوله: «إوعهذ ناك بع وَإِسْمعِيلٌ أن طَهرَا بَبِيَ © [البقرة:5؟1] لأن 
لوَعهذنا4”" يفيد الجمع. وإبَنَِ 4 يفيد الواحدٌ الفَّرْد فكان يجب أنْ 
تقول له العرب: هذا مختلفٌ متناقض. لأنهم أعلمٌ بموجب اللغة مِن ابن 
ميمون القدّاح”" وشيعته - الملاعِين الأرْجَاس- وكيف تَدّعون التناقض 
فيما قاله؟ وقد علموا أنْ اللغة لا توجب الجهل بالذي ادّعته القرامطة 
وتوقيفه وتوقيف كل نبي قبله» علئ أنه إلهُ الّسل الذي دَعَوا إلئ عبادته» 
وأنه واحدٌ فردٌّ والعلمُ بذلك -مِن دينهم- ضرورةٌ وقد عيّروه بذلك لما 
دعاهم إلئ عبادة الواحد عَرَتِمَلّ فقالوا: :9 أبمَرَلَلَةَ إِلَهَا وحِدَا إن هذا لدوم 


حاب 40 [ص:5]. 


)0( الأولئ من القاضي أبي بكر رمه أن يذكر لفظ أفراد القول من بدايته وهو قوله تعالئ: 
ِدَالَأَلتِهَا4 وذلك أكثر وضوحا للرد. 

إف4 في الأصل (أَوْحَيْنَا) وهو نقلٌ لجزء من الآية في غير موضعهاء والصواب ما أثبنّه. 

زفق هو: : عبدالله بن ميمون بن ديصان القداح.رأس الدعوة الباطنية» سبق في قسم الدراسة 
التعريف به وذكر الخلاف في شخصيته. انظر: .)1١94-1١8/1(‏ 


ا كشف الأسرار وهتك الأستار ب 


)1/4[ 


فادّعوا”" الباطنية -لعنهم الله- أن الإلة (إلهان)”" شِرْكًا بالله -سبحانه- 
وتكذيبًا بجميع رسله وأنبيائه الذين هم النطقاء -عندهم- وماهو معلومٌ مِن 
دعوتهم إليه ضرورةً ولأن الله -سبحانه- قد أخبر عن (أنبيائهم)”" أنهم 
دعوا إلئ عبادة إلهِ واحد. (وحرّم)*؟ الشرك به وإثبات ثانٍ معه. فقال عَرَِجلّ: 
#وإذ بوأكَا لِإبْرسِيِمَ عكات الت أن لَاخر لكف فى َيِعًا وَطْهَر بَنِقَ 4 
[الحج:13] فهذا نصّ عل أنه اا واحدّء وذلك علئ تحريم الشرك به 
وقال تعالئ: في سورة: : وإكهيعص عص ([2) ذَكْرَ مت رَيْكَ عَبْدَهُ رَحكرن 4 
[مريم:١]‏ إلا قوله: ف تفشك ين مكلف ميك )4 [مريم:9] وهذا 
نص في أن الخائق -تعالئ- والربٌ وإلة العالم واحدٌّ. / وقال سبحانه: 
«ا لكان هما هالا َه هركا فحن لله َال عن يمون )4 [الأنياء:؟؟] 
وقال: «إن كَعبَورُ عر 32 اليتق عن تي 4 انرس .قال 1 في 
خطابه لنبيّه طَل: ٍنآ إِنَا أَرسَلتك سنهدا وميسَما د 42 [الأحزاب:45] 
فقال العَْوُ (الشاهدٌ له بالوحدانيّة)”*© « هُلْ يتأيُهًا ألنّآسس إن رَسُولُ أن 
نكم يا أَلَذِى لَه ملك السَمَنوَتٍ وَالْارْضٍ لآ إِلَه إلا هو بحي وَيمِيتُ 
[الأعراف:158]» والقرامطة الإسماعيلية َوُدٌّ ذلك عليه وتكذّبه. وقال سبحاته: 
«إبتم لون أت مع وله ؤي فل لد يتما ْوَلَو لي ره 
سركت :40 [الأنعام:19] وقال سبحانه في قصة نوح: وَلقَد فد سلاف 
وم فَقَالَ يُمَوْرٍ أعبدوأ الله ما لكو من الو 4# [المؤمنون:17] وفي قصة هود 
عَلَف: و وَإِلَ عادٍ َحَاهُم هودًا َالَ يمَوْوِ أَعْبدُوأ أَسَّه مَا لحكم يَِنْ إلنه غيرهر» 
[هود:٠5]‏ وقالوا في جوابه: أَحِمََنَا لِتَعْبدَ أسَه وَحَدَهُئ © [الأعراف:٠7]‏ والقرامطة 


ا 
3 


إلنف4 انظر: (ص/ا )٠‏ في اختيار القاضيء لغة بني الحارث بن كعب. 

زفق في الأصل (إلهين) وهو خطأ والصواب ما أثبت. لأنه خبر أن مرفوع. 

() كذا بالأصلء ولعل الصواب (أنبيائه). 

(4) كذا بالأصلء ولعل الصواب (وتحريم). 

(5) في الأصل (إِنْ الشاهد له بالوحدانية) والصواب ما أثبته» وتكون (إنَ) زائدة» والجملة 


معتر ضة. 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار سي 


-لعنهم الله- تقول: بل دعاهم إلى عبادة اثنين» وقال -سبحانه في قصة 
موسئ الَلِهْوُ- إنه قال لقومه: *9 َالَ أَغَيْرَاسه أَبضِيحكْمْ إِلَهًا4 [الأعراف: ]١ 54١‏ 
وقال: «إركّك: وَرَثءابَآيِكْ الْذوَلِينَ (4)2 [الشعراء:7؟] وقال: مإينفرعونُ اق رسول 
من رب الْمَْكِمِينَ (43 [الأعراف:5 ]٠١‏ ولم يقل: ربّيهماء وقال في قصة داود: 
مهَاْستَعْفرريَة: وَخَرَّ راكع وناب ©ا )4 [ص:؛؟] ولم يقل :ربَّيهِ وإلهيّهِ.وقال في 
وك عبيون أ« اكد كة الرر 3 ههه اليه اي دل 
لييح ينبن سيل اعدو لَه رق ورَيَحكُع نه مَن يدر َه مد حَرَم لَه علد 
ألْجَنّةَ 4 [المائدة:71] وهم يقولون:الشرك به واجب. والله يقول لمَنْ أشرك به 


38 دوا سا يدل مهو سلسم 0 مةسهةة عع يل لو ا ا ا رب 0 2< 
سبحانه: (إفْمَد حَرَم َلَهُ عَلَيَهِ الْجَنَّهَ وَمَأْوَنْهُ ألثَّارٌ وَمَا لِلطَدِدِيِيتَ مِنَ أتصحار [4/ب] 


22 


00 


(409 [المائدة:؟7] وقال في قصة آدم أَلعله: «إرَيَا طلئنآ َمْسا ون لَد مدر نا 
يس ساح مه 000 - 
وَرَبَحَمَيَا لون مِنْ الحسرينٌ 4 [الأعراف:77]. 


فجميع رُسُل الله -سبحانه النطقاء عندهم- قد شهدوا له بالوحدانية» 
ىداو م 35 رك و 0 . 5 
وشِرّك من أثبت منهم إلهًا آخر وكفره. ولولا جهل هؤلاء الكفرة بقول أهل 
الظاهر والباطن جميعًا لم يجعلوا ما تعلّقوا به من الشبه وإبطال التوحيد 
جه فإِنَ فساد هذا واضحٌ وظهورّه في اللغة أَبْيَنُ من أنْيَحتاجَ إلئ حِجاجء 
وإنما نذكر ما نَصِفُه لِمَنْ لعلّه أن يغترٌ بما يسمعه مِن كلامهم مِن هذا الصَّرب 
ونحوه: وعلئئن مثْل هذا يقولٌ السيّدٌ -مِن أهل اللغة- لعبذه» والسلطان 
لخادمه وللواحد مِن رعيّته: ربّيناك وغذّيناك واصْطََعْنَاك وابْتَعْنَاك لأخل 
أنّ لفظة الجمع مِنْ خطاب السادة والعظماء؛ فزال بما قلناه شُبَهُهُمء وبّانَ 
5 ٌّ عد 6 انيد 200 ملس ء 0 ا ف 2 3 
شركهم مِن جهة نص القران» وتوقيف الرسل ب م إلئ أن يبلغ إلئ النقض 
عليهم من ناحية العقل في ذَكْرِ العقل والنفس والبسايط والمركبات وَبُدُوَ 
العالم وتركيبه وتمامه. وننقض المخَارِق التي يأخذونها ويتعلقون بها مِن 


000000000 كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


أقاويل إخوانهم الفلاسفة”' والدهرية”) 


)/4[ 


وقد قال الله سبحانه /: ماحد نين ور وَمَاحَكَا ب مَعَه من ا ؛ إذا أذهبٌ 


ل إلكم يما حَلقَ عدا بنَضْهُم عَلَ بن" بحس لله عَم صمت 40 


.]475-9١:نونمؤملا[‎ 


فإِنْ قالوا: هو الذي وُصِف في الكتاب بأنه واحدٌ لا ثاني له وأنّه لايجوز 


الإشراك به إنما هو: إمامٌ الزمان -القائمٌ الداعي إلئ الأوّلٍ والثاني. 


قيل لهم: فهذا القائم هو: عندكم محمد بن إسماعيل بن جعفر”) 


وجعفرٌ”* أبوههو: مخلوقٌ مصنوعء فكيف يكون إلهّا خالقًا؟ وهذا في 


(00 


افق 


إفرف 
فق 


الفلسفة باليونانية: مُحبة الحكمة؛ وكلمة فيلسوف أصلها فيلاء وسوفياء وفيلا 
هو: المحب. وسوفا: الحكمة:. أو إنها تفسيرٌ جامع للكون. أو إنها البحث في 
طبيعة الموجودات وهم كثيرون» فمنهم الحكماء السبعة: تاليس» وانكساغورس» 
وانكسبيمانسء وأنبادقليسء وفيئاغورس. وسقراطه. وأفلاطونء ومنهم حكماء 
الأصول ومنهم المتأخرونء ومنهم المنسوبون للإسلام, انظر للاستزادة: ديكارت 
مبادئ الفلسفة. للدكتور عثمان أمين» »١17‏ ومناهج البحث في العلوم السياسية للدكتور 
محمد محمؤدرييع: صن 16د والفلل والتعل 1/7 

الدَهْريّة : منكروا الخالق. والبعث والإعادة, وقالوا : بالطبع الُمخييء والدّهر السُمفني» 
وهم: : الذين أخبر عنهم القرآن المجيد لوَمَالوْأما َإِلَاَائنا الديياتسوث وَعَيَاومَا ملكا | إل 
آلدّهرٌ :4 إشارة إلى الطبائج المحدوبيدة في العالع السقاق»وقصيرا للطياة والفوت على 
تركبها وتحللها؛ فالجامع هو : الطبع» والُمِهْلك هو: الذَّهِر وهؤلاء صنفٌ مِنْ معطلة 
العرب. انظر: الملل ولحل للشهرستاني ”/ 770. 

سبقت ترجمته في قسم الدراسة (ص 074). 

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي؛ الملقّب 
بالصادق. سادس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. ولد سنة ١ه‏ بالمدينة النبوية» وأمّه: 
م فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر. رأنها : أسماء بنت عبدالرحمن بن أبي بكر. 
ولهذا كان يقول: وَلَدَنِي أبوبكر الصدّيق مرتين. ولهذا كان يغضب من الرافضة إذا 
عَلم أنهم يتعرّضون لجدّه :لفقي واخزء د احاح التاي وله يز له رفي قالطال : 
أخباره كثيرة ومشهورة: تُوفي بالمدينة سنة /4١ه‏ انظر : سير أعلام النبلاء 5/ 3750 
وشذرات الذهب 17/7١1ء‏ والأعلام ؟/ 117. 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار ل لي 


الكفر أعظمٌ وأقبح! ويجب أنْ يكون الإله علئ هذا القول (ثلائةٌ)' الأول 
القديم» والثاني» والإمامُ الداعي إلئ عبادتهماء فهذا قولٌ بثلاثة آلهة. 

ويّقال لهم: يجب -أيضًاح- أنْ تكون الآلهة سبعةً وهم الأئمة النطقاءء 
وأصحاب الأدوار”"» فكيف يكون محمد وحذه مِن الأئمة إلهنا دون مَنْ 
كان قبله مِن الحَسّن والحسين بن علي ومَنْ بَينّه وييتهم مِن الآباء؟ فإن 
راموا مِن ذلك فضّلًا لم يجدُوه. وإِنْ مرُّوا عليه» زاد كفرٌهم وظهر أمرّهم 
وتركوا ما يُظهرونه مِنْ قولهم, وإِنْ كانوا له تاركين في الباطن. وهم بالله 

3 2 و نيد إن تتعاج وتويةاى.... “مز 5 ًُ 

-سبحانه- والنبيّ يَلِْةِ والائمة روه نحم يُكفرون» ومعتقدون لبطلان النبوة 
والإمامة» وإنما يضعون هذه الأقاويل والتلفيقات للعامة الضعفاء. 

0 0 007 00 5 21017 2 سس > وو م. مهم ع 

فإن قالوا: ففي كتابكم قوله: لوَهْوَ الى السَمَاء له وف الار ضإِلَه وهو : 
ليم آلْمَِيمٌ (4)29 [الزخرف:44] فلو كان إلهًا واحدًا؛ لم يجب أنْ ون كفن وجوابها] 
السماء والأرض. 


قيل لهم: وهذا - أيضًا- مِنْ جهلكم بمُوحِب اللّسانء لأنّه أراد بذلك أنّه 
إل عند أهل السماء / وإلهٌ عند أهل الأرضء كما تقول العرب: فلانُ نبي [4/ب] 
بالعراقء ونبيلٌ بالحجازء يعنون به أنه مُعظَّم عندهماء ولا يريدون إثبات 
اثنينء ولا إثبات زيدٍ في مكانين» ولو تأمّلوا مَا في آخر الكلام لعلموا أنه 
تَعالَئ واحدٌء لأنه قال: «وَمُوَ الى ف الما إلدوَفالْأر ض إِلَمْمَمو كيه التيغ 
'(زهغ# [الزخرف:4] فبيّن ذلك أَنَّهُ واحدٌء عليم. 0 فكان يجب علئ قولهم 
-لعنهم الله- أن نقول: هما حكيمان خبيران» وهذا قولُ هذه الطائفة الملعونة 
في الإشراك بالله عَرَعَجَلّ وإثباتٌ آلهة معه. 
)١(‏ بالأصل (الثلاثة) والصواب ما أنبنّه والله أعلم. 


(؟) سبق في قسم الدراسة بيان معنئ الدَّوْرء وأدوار الأنبياء والأئمة -عند هم- انظر: 
(صل/ ٠١‏ ١-م١1).‏ 


ا ل 0 كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


وقد دَلَلْنَا في كُتّبِ أصول الديانات7) مِنْ جهة العقول على 


وحذانية الله عَرَِجَلَّ وأنه لو كان التدبير” "؟منن نيتو أواها وا ةحلبيهببا 
لصح تغاليُهما وتمانعهما”” وتناهي”) مقدوراتهماء ولوجب أنْ يكون 
فيهما عاجرًا ممنوعًا ومغلوبًا مقهورًاء إذا أراد أحدّهما تحريك الجسمء 


(010 


فق 


فر 


لق 


انظر: كتاب التمهيد؛ للمصف. عني بتصحيحه الأب: رتشرد يوسف مكارثيء طبعة عام 
01 مء المكتبة الشرقية بيروت» ص6 .١‏ وأيضًا: كتاب الإنصاف فيما يجب اعتقاده 
ولايجوز الجهل به أو رسالة الحرة. للمصنّف رَيِمَهاَلَك ص 7- 4" وقد مضئ في 
فم الدراسة القول : إن للقاضي أبي بكر الباقلاني كتابين في أصول الديانات» أحدهما: 
المقدّمات في عو الديانات والآخر: الأمالي والمصنفات من صو الديانات» وقد تم 
تفصيل القول فيهما وأنهما من كتب المصثف المفقودة» انظر: (ص87). 

التدبير هو: النظر في العواقب بمعرفة الخيرء وقيل: التدبير آخر الأمور علئ علم 
العواقب, انظر: التعريفات للجرجاني ص5١١.‏ 

دليل التمانع من أشهر الأدلة -عند الأشاعرة- على إثبات وحدانية الله -تعالئ-وقد 
قرّره المصنف- رَيِمَهَْهُ كما قرره غيرٌه -في عدد من كتبه منها كتابه التمهيد فقال: 
«وليس يجوز أنْ يكون صانع العالم اثنين ولا أكثرٌ منْ ذلك والدليل علئ ذلك أنّ الاثنين 
يصح أنْ يختلفاء ويريد أحدهما ضدّ مراد الآخر فلو اختلفا وأراد أحدهما إحياء جسم 
وأراد الآخر إماتته لوجب أن يلحقهما العجز أو واحدًا منهماء لأنه مُحال أنْ يتم ما 
يريدان جميعًا لتضادً مراديهماء فوجب ألا يتمّاء أو يتم مراد أحدهما دون الآخر فيلحق 
مّن لم يتم مراده العجز. أو لا يتمّ مرادهما فيلحقهما العجز, والعجز من سمات الحدث 
والإله لا يجوز أن يكون عاجرًا» . ومما يجدر التنبيه عليه أن هذا الدليل قد أقرّه شيخ 
الإسلام ابن تيمية واعتبره صحيحًا بضابطين» »أحدهما : عدم الاستشهاد عليه بالآية 
الكريمة: 8 لَوْكَانَ د فيمّا إلا أنه م4 لأنّ الآبية جاءت بإثبات توحيد الإلهية 
رشي المعطودات من كوزة الله وهذا اندلبل علرن ريوية اللعسائن ذو خلطرا 
بين توحيدي الألوهية والربوبية مع الفرق بينهماء الثاني: الاقتصار فيه علئ الاحتماللات 
الشلاث؛. ضربًا عن التطويل والاحتمالات الفاسدة. انظر للاستزادة: التمهيد للمؤلف 
ص 75 شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني ص 47» شرح الأصبهانية لشيخ 
الإسلام ص١2»137‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبدالرحمن المحمود 7/ 
١ .”١‏ وكتاب: مذاهب الإسلاميين للدكتور عبدالرحمن بدوي ص,77/. 

تناهئ الشيء: بلغ غايته. وتناهئ الماء: وقف في القدّر وسَكنْ» والمتناهي: ما له نهاية 
وهو: المحدود. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون 777/1 والمعجم الفلسفي /١‏ 
0" 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار 


وأراد الآخر تسكيته. وأنّه لايم لهما مُرَادٌ لتضاد” اموا ارات عرد 
أحدهما عند التمانع؛ فيكون فيهما مغلوبٌ وضعيفٌ مُتَنَاهِي المقدور. 
والإلهلا يكون عاجرًا ضعيمًا. 


وين الصّنعة تلع إل إثانت واحنه ولا تلجع ]ل [تباتنانه ثنين»كما أنها 
لا تلجيء إلئ ثلاث وما زاد عليهما. 

وبأنهما لو كانا اثنين - مع أنهما قديمان - لا يجوز عليهما العَجز وتَتاهي 
للدورات. لوحب انلا وعد ير أحيهما فعلّ معذور مع زوال المنع 
ووجو يُوجِبُ ذلك. وهذا يُبطِلُ كونهما قادريْنء ولغير ذلك بين الأدلة التي / 6/) 
ننه الله - سبحانه- بقوله: ا لوكَانَ فهما ههلا لَه عدن [الأنياء:؟؟] وقوله: 
«إذا هبط دم زعا سَقَوللا مسف عل ينون © [المؤمسوة ولّكانت الأفعال 
لا تجري علئ أحكام» ولا تستوي علئ نظام وترتيب"". 

وما ذكرناه هناك يه يُغني عن الإطالة والببسطة» ؛ لأنَ القصد بوضع هذا الكتاب 
وض شك هؤلاء الملاعين الأزجاس. وتَقَضُ مخاريقهم وإلبايهم. 

وقد تأوّلوا قول الله تعالئ: إإرك رَيَكْأمَهالَرِى حَلَقَ آَلسَّعوت وَالْأرْسَ ف ١‏ [من 
سِنَوَأَيَا ب ممست علَامرِّ © [الصراف:54] علئ أنه دلالةٌ علئ سنَةٍ 8 خجج تأويلات 
لله :وقالوا الي كرف ن: ان المسهوات و الارخل فى ليا رفرس 
ونعد؟ ولاشمسٌ هناك ولا قمر ولا فلكًا دارا وهم -لعنهم الله- يقولون 
بقِدَم العالم والأفلاك©, وأنْ الليل والنهار ودوران الفلك لا أوَّلّ له 


)١(‏ التضادهو: التباين والتقابل التامَ» وضد الشيء خلافه. كالسواد ضد البياض. انظر: 

المعجم الفلسفي /١‏ 186. 
ي ١‏ 2 8 0 عر 5 

(') الترتيب: جَغل كل شيء في مرتبته. وقيل: وقوع بعض الأجسام فوق بعض. انظر: 
الكليات 7/ 37» وكشاف اصطلاحات الفنون .41١١ /١‏ 

(*) انظر: الفرق بين الفرق ص 44 ”. وأول مَن قال بقدّم العالم: برقلس. من الفلاسفة فقال: 
بأزلية الحركات بعد إثبات الصانع؛ واشتّهر بعد أرسطو طاليسء فأخذ عنه تلامذته مثل: 
الاسكندر الأفروديسي وثامسطيوس وفورفور يوسء انظر: الملل والنحل للشهرستاني 
١8/١‏ . 


ال ا 0 كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


]ب/٠[‎ 


ويُمخرقون بما يُوردونه مِن ذلك علئ العامّة ولا يعتقدون منه شيئًا”"". 

قالوا: وإنما يعني بهذه السّتة: الأيامُ السّتة الذين بهم تمامٌ الأمر وتدبير 
العالم» وهم المؤمنون الداخلون في دعوتهم. الحجّة والداعي وأصحاب 
هذه الأسماء. قالوا: فالمؤمن يأخدٌ العلم مِن الدّاعيء والداعي يأخذٌ مِن 
الحْجَّة. والحجة يأخذ مِن الإمام, والإمام يأخذ مِن كُنْ وقَدّر”"» وريّما 
قالوا: مِن يكن وقدرء فكن الأول» وقدّر الثاني» والإمام الثالث؛ والحُجة 
الرابع» والداعي الخامسء والمؤمن"'" السادس. 


قالوا: ومِن تأويل القرآن الناطق والعلم الإلهي / تأويل قصة إبراهيم في 
قوله: هقَلَمًا جَنّ عَََهِأَلُ را كرَكبا مَالَ هَذَارَقَ فَلَمَآ أل مَالَ لك أُحِبُ اليرت 
(45 الانعام:03] قال: ولم يكن كوكبًا وإنما رأي الداعي. فلما استوفئ علّمه 


)١(‏ أوردٌ المصنف رحمه الله هذه الشبهة من شسبهات الباطنية» ولم يَحُلُ إشكالها فقد بين 
أهل العلم والتفسير المراد بتلك الأيام. فقالوا: إنها تحتمل ثلاثة معان: أولها: أنها الأيام 
المعروفة عند الناس. وعلئ هذا يكون التقدير في ما يمائل تلك المدة ست مرات لأن 
حقيقة اليوم بهذا المعنى لم تتحقق إلا بعد تمام خلق السماء والأرض. ثانيها: أن الأيام 
هنا جمع يوم من أيام الله تعالئ الذي هو: بده الس نيه ابام عار عو ين الات 
من السنين لقوله تعالئ # وري يَوْمَاعِندَ رَيَكَكَألقٍ سَنَؤمِمًا تروت » ثالثها: المراد بها ستة 
أوقات. فإن اليوم يطلق علئ الوقت لقوله تعالئ 9 وَمَنْبُولهِميوددْبْر © وسمّي يوم القيامة 
بيوم وهو: ليس كأيام الدنيا لمعنئ ذلك. وعلئ كل؛ فالأيام مراد بها مقاديرٌ لا الأيام التي 
واحدهايوم الذي هو من طلوع الشمس إلئ غروبها؛ إذ لم تكن شمس في بعض تلك 
المدة والله أعلم. انظر: تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور؛/ ١77‏ ( بتصرف). 

(؟) انظر: بيان معناها في التعليق علئ حروف الباطنية السبعة (ص7١7).‏ وقد مضئ ذكر 
معناها اللغوري (ص58١).‏ 

(5) هذه-كمامرٌ معنا- بعض من مراتب الأئمة والدعاة عند الباطنية التي سبق وأنْ ذكر 
معناها في قسم الدراسة: (ص 115-1٠١‏ وأما المؤمن فهو: علئ قسمين. الأول: 
المؤمن الذي اقتحم العقبة» وفك الرقبة» وأعطئ الواجب عليه والثاني: المؤمن 
المَحَرّم وهو: من دخل في عهدهم ولم يُعْط الواجب عليه. ولم يتمكن لامتناعه من 
ذلك. فهو: مُحرّمٌ عليه أن يكاشف أهل المذاهب. أو يدعو أحدًا. انظر لذلك كله: 
(ص: فنة" 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار ل سي 


55 0 ع 2 01 وهو 1 01 
وماعنده قال: لا أحِبٌ ذلك وطلب ما هو أعلئ منه”": ‏ لمارا لْمَمَرَ بازِعًا 
َالَ هدَارَقَ © [الأنمام:77] وكان القمر -زعموا- الحُجّة وهو فوق الداعى 


وأعظم درجة لما قل 4 قال: فلما استغرق علمه وحصّله أراد علمًا فوقه 
وأفضل منه نه : إَالَ ين لّمْ جد وق لََحكُورك من الَو ِألصَآلِينَ 42 [الأنعام:7] 
أي إن إن لم يكن فوق هذا مَنْ هو أعلم منه رَجَْتَ إلى الضلالة : © قَلمَّاربًا 


له ل سه سي 


ألكَّمْسَ بَازِمَةٌ َالَ مَدّارَقٍ هَذَآ أَكَيْرُ © [الأنمام:78] وأنه أراد به أنّهِ رأي الإمام 
فاستغرق واستوفئ وبلغ النهاية والغاية» وعرف الحروف السبعة بحقيقتها”"', 
فلمَاعَرَف ذلك بلغ منزله الإمام ولحق درجته. وصار يأخخذ العلم مِن كُنْ 
وقدرء وريماقالوا: مِن الأول والثاني, والعقل والنفسء واللوح والقلم. 
عجان هذا رييب في | حل للع ولو ادوج قيهن تمان العالن ون 
الدنيا”". 


)00( انظر: دعائم الإسلام للقاضي أبي حنيفة النعمان المغربي» ص0777 417 - 2417 
وتأويل الدعائم» للقاضي أبي حنيفة النعمان المغربي؛ .191//١‏ 

)02( يسمُونها السبعة أبواب أو الأمهات. وهي: الألف والباء والناء والشاء والجيم 
والحاء والخاء, إذا مُجيت فهجاؤها: مستة عشر حرفاء وأما السين فهو اسم الكرسيء 
والشين اسم العرش. وجعلوا -أيضًا- حروفا سبعة جامعة للحروف الباقية سوئ 
السين والشين» وسوئ ما دخل في الستة عشر حرفا المتقدمة... فالسبعة الأولئ من 
الحروف دلالة علئ النطقاء. والسبعة الأخر دلالة علئ الأئمة السبعة. فلما اجتمعت 
هذه الحروف -وهي حدودٌ- في الحدود السبعة سمّوها باب الرقيم؛ وهو الكتاب 
المرقوم الذي يشهده المقربون. وبعضهم يقول: الحروف السبعة هي: كونيء قدّرء 
فالأزلئ كونيء مؤنّئة. وهي دلالةٌ علئ التالي. والثانية قَدَره مذّكرة وهي دلالة علئ 
السابق. ومنهم من قال: إنَ معنئ الحروف العلوية السبعة أن صاحب كل ذَوْر قد سقط 
من العالم الروحاني ما أمكنه سقطه من تأليف شريعته وإنشاء تنزيله في عالم العقل 
والتفين» والكاد م أول دليل علئ إثباته والحكاية عنه. وقوام ذلك بالحروف, وإضافة 
كل حرف من هذه الحروف إلئ ناطق من النطقاء ء. انظر: كتاب الكشف. للداعي جعفر 
بن منصور اليمن» ص 5١٠‏ و51, وكتاب الافتخار للداعي: أبي يعقوب السجستاني 
ص47 وخمس رسائل إسماعيلية» تحقيق وتقديم: عارف تامرء ص١6١.‏ 

(*) انظر: كتاب أساس التأويلء تأليف: الداعي النعمان بن حيون التميمي المغربي المتوفئ 
سنة 37لاهف ص4 .117-1١‏ 


او 052 كشف الأسرار وهتك الأستاد ل 


[الرد عليهم] 


]1/11١[ 


وهذا من عظيم كفرهم ومساواتهم بين أنبياء الله ورسله وبين عامة الناس 
ين كل زبّال وكاس وعاميٌ جلّف. وجاهل طَكّام"". لأنهم يزعمون أن هذه 
المنزلة تحصّل لكل متصل بهم؛ وداخل في دعوتهم اندرج إليهاء وإنْ كان 
من التخارو اناه وكات الكين رلك أنه إذا أجاب الداعي -منهم- 
واحدٌ ممن ذكرناه وأحَذ ما/ عنده مِن العلم وقبله؛ ارتفع درجةً واحدةً إلى 
أنيبلغ درجة الحُجة والناطق ثم يصير نبييّا يأخذ عن العقل والنفس» 
والأوّل والثاني» فهم علئ هذا القول يزعمون أن كل سفيه منهم وعاميّ مِن 
فجارهم وجهالهم قبل الدعوة فقد درج وانْتَهّى وازتقئ -علئ ا إلى 
درجة الأنبياء التطقاء وهذا كفرٌ بإجماع كل فل 1" لكل نبو 


وكثيرٌ مايقولون لكل من يدعونه: أجِبُْ وابْدُّل العّهد”” والميثاق علئ 


000( الطعّام: أوغاد الناس؛ والأحمق والدنيء. ومن لا عقل له. ولا معرفة عنده. قال الشاعر: 


إذامااكان مثلهمرحامًا فمافضل اللبيب علئ الطغام 
انظر: الكامل في اللغة والأدب لأبي العياش محمد بن يزيد المبرد مؤسسة المعارف 
بيروت .15٠5‏ القاموس ص؛ ٠١‏ مادة (طغم). 

)١(‏ البَتّ: القّطع المستأصل. ومنه: أبتّ فلا طلاق فلانة أي طلاقًا بانّا. انظر: معجم 
مقاييس اللغة لابن فارس ص85. 

0) أخذ العهد من دعاة الباطنية علئ المستجيبين لهم. من قواعد مذهبهم وأساسيات 
دينهم؛ لأن دينهم هذا قائم علئ الأسرار والأستار. ولايتع ذلك إلا بأخذ العهد علئ 
إخفائه وكتمانه. وقد أطال المؤلف رَيِمَهأَنَهُ في ذكر هذا العهد وذكرٌ صيغته وذَكرٌ طريقة 
التخلص من ملحقائه) من الأيشمان الوازدة فينه فبلغ دبع الجزء الأول. وماذلك إلا 
لأهميته -عندهم- وقد ورد في بعض كتب الباطنية نصوصًا مرويّة عن جعفر الصادق 
في إثبات هذا العهد والتأكيد عليه فمنها ما ورد في المجالس المؤيدية ما نصّه: روي 
عن عقن أصحاب جعفر الصادق أنه قال: اختلج في صدري ذكر أقسام الله -سبحانه- 
بالتين والزيدون. فطفقت أتعجب من ذلك زمانا لا أبوح به ولا يطمئن قلبي بما مر بي في 
تفسيره. فلما فاض الفكر علئ قلبي أتيت الصادق تأظليئلا فقلت: بأبي أنت وأمي اعترتني 
وسوسة في قول الله: 9وَالينِوَالزوْوِ© وأقسام الله وفزعت إليك في إزالتهاء فقال: لقد 
سألت عن عويصء سأنبَتك به علئ أنْ تؤتني موثقا أنْ لا تلقيه إلا إلئ أهله وتخفيه 
عن غير مستحقه. فقلت: لك ذلك العهديا مولاي..» انظر: المجالس المؤيدية..الماثة 
الأولئ. تأليف: المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي داعي الدعاة. ص١7‏ وانظر في هذا- 


0000 


كتمان ما تَعْلَمُهِ حتئ نُصِيرَك مثل موسي كليم الله وإبراهيم الخليل» فيطمع 
الجاهل المغرور في لحوق درجة الأنبياء 
ويبذل علئ ذلك نامّى”" ماله ولا يُحصّل إلا علئ الإشراك بالله عَرَهِجلّ. 
فإِنْ قالوا: فكيف يخاطِبٌ ( إبراهية”" الكواكبَ) والشمسٌ والقمرٌ وهي 
جماداتٌ والعبادةٌ لها شرك وهو مُنرَّهٌ عن ذلك؟ قيل: إنما قال: ذلك علئ 
وجه البّتّ والتفنيد لقومه والتّقريع لهم؛ لأنهم كانوا يعبدون الأفلاك9, 
فقال: ذلك علئ مذهب التفنيد» والتقريع لهم بالجهلء وحُذف من الكلام!؛» 
حرف الاستفهام وذلك في اللّغة كثيرٌ قال الشاعر: 
كَدَبَنْك نفشك أمْ رأيتَ بواسِطٍ 


علس الظّلام ين الزَّبَابِ حَيَالا0» 
يعنى: أكُذَّبنْكَ. فحذف الألف لدلالة قوله: لست وم مِن 


حروف ا وعلئ هذا يُوجهون قول امرئ القيس”"// : [١1١/ب]‏ 


-الموضوع -أيضًا- كنز الولد؛ لإبراهيم بن الحسين الحامدي ص”017 والإسماعيلية» 
لإحسان إلهى ظهيرء ص7١77»‏ وسيأتى ذكر العهد ومجلسه عند الباطنية بالتفصيل انظر: 
(ص١١#-‏ 2001 ْ 

)١(‏ الناض من المال: مَالَهُ ماده وبقاءء ويُقال: بل هو: ما كان عَيْنَا وإليه يذهب الفقهاء في: 
النّاض. الفذر: مجم مقايبييَ اللقة ص 457 مادة (نض). ١‏ 

(؟) في الأصل (إبراهيم بالكواكب): والباء هنا زائدة فتم حذفها. 

(6 هم: الصابئون المشركون وسيأتي التعريف بهم عند ذكر المصنف لهم /١‏ 497-490. 

(:) في قوله تعالئ مَْدَارَقَ 4. أيْ: أهذا ربي؟! علئ وجه الإنكار والتوبيخ؛ أي: ليس 
هذا ربي. انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري؛ 
30/9 

(5) البيت في الأغاني؛ لأبي الفرج الأصفهاني, ونّسَبه لعُمر الوادي. أو لابن جامع. انظر: 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني, 7/ 45. 

() هو: : امرقٌ القيس بن محُحجر بن الحارث الكنديّ. من أهل نجدء : شيخ الشعراء 
الجاهليين: قال لبيد: «أشعر الناس ذو القروح' 011 
عوعن أمكاب التمعلتات توق سدنة ٠‏ قبل الهجرة. انظر: الشعر والشعراءء لابن 
قتيبة»1/ 9 »٠١‏ والأعلام للرّركلي ١‏ / 3 


سمس كشف الأسرار وهتك الأستار ا 


[من 
تأويلاتهم 
للقرآن] 


ََ / اليَدّيّنفي ع و ل 00( 


قاو دن فرك كيه ك6 
عَدَدَ (القَطر)”'والحصئ والتراب”" 
يريدٌ: أنَحبّهاء وذلك ظاهرٌ في اللغة» فَبَطَلَ طعئهم بذلك علئ إبراهيم 
واستدلُوا -أيضًا- ين القرآن علئ شركهم بقوله سبحانه: (إرَبُ اشرق 
وَالْمَمِْ 4 [المزمل:4] وقالوا: باطنّ هذا أن المشرق هو الأول والمغرب هو 
الثانى. 


م ل صءسه 


وتأولوا قوله: فورب اسفن ورب ألْمرينِ © [الرحمن: 17] علا أنه كناية عن الأول 
والثاني» والمغربين الناطق والأساسء وقوله: 9رَبَأ لمق وَالْمرِبٍ © [المعارج:٠؛]‏ 


. الححبِي: السحاب فوق السحاب. انظر : لسان العرب7//ا”‎ )1١( 

0( البيثُ في ديوانه. وهو: من ضمن معلّقته» انظر: ديوان امرئ القيس» ص5 ١15‏ وشرح 
المعلقات السّبع. للإمام أبي عبد الله الحسين بن أحمد الزّوزني» ص77. 

(؟*) انظر: سمط اللآلي في شرح أمالي القالي؛ لأبي عبيد الله عبدالله بن عبدالعزيز البكري. 
١‏ 057. وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. عبدالقادر بن عمر البغدادي. 7/9 177. 

(:) هو:عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزوميّ القرشيّء أبو الخطاب. أرق شعراء 
عصره. غزا البحر فاحترقت السفينة به وبمن معه. فمات فيها غريقًا حريقا غازيًا شهيدًا 
-بإذن الله- وكان ذلك سنة 97ه. انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 4لالل والأعلام 0/0 
(بتصرف). 

)2( البَهْر: ما اتسع من الأرض. والمراد به في البيت: جما أوعَجَبًا. انظر: لسان العرب لابن 
منظور /١‏ 315-5165 مادة (بهر) . 

(7) في ديوانه: (النجم). 

0 البيت في ديوانه. انظر: شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي لمحمد محيئ الدين 
عبدالحميد ص .)87١(‏ 


كشف الأسرار وهتك الأستار لل لآ 


الثاني والأساس والمأذون والمتم”". وكل مَنْ يكون فوق آخر؛ فهو مشرقه 
ومَنْ يكون تحته؛ فهو مغربه'". 
وتأوّلوا قوله: # وَاَعْتَصِمُوأ يبل لَه جَمِيعًا © [آل عمران:١٠)]‏ قال: هم 
العشرة. فأوّلهم المُسْتَحِيب» ثم المأذون, ثم الداعي؛ ثم الحُجَّة ثم الإمام» 
ثم الأساس”", ثم الناطقء ثم الثاني» ثم الأول”". 
قالوا: وظلَلْنَهِ4 الكلمة. وهالْجَكاتٍ » الكلمات”*: «إفيها أتْبْرين مَل 
عَيرِمَاسِنِ 4 [محمد:16]» قالوا: والنهر معدن الماء وهو الكناية عن العلماء 
العزيليع للجهيز كا آن الماءثايل النحس والدرّة: 
قالوا: وقوله تعالئ: ©وَمَْمَاِنَ لمآو كل شَىْءحَيَ © [الانبياء::.] معناه: / 2 ]1/١5[‏ 
جعلناه حياة الروح اللطيف بما يعلم كما أن غذاء الإنسان الكثيف”' بالطعام 


والشراب. 
وقوله: لإوأنبرْمْن لََنِ © [محمد:ه١]‏ معادن مِن لبن وهو: ما يُشبعه الرّضاع 
بعلم الباطن واغتذاء الروح اللطيف به لإوَأنوْتِنَر4 [محمد:١]‏ هو: 


)١(‏ هذهمن مراتب الأئمة والدعاة عند الباطنية» وقد سبق ذكر معانيها في قسم الدراسة انظر: 
ص(”1815-11). 

(؟) انظر: كتاب الكشف للداعي جعفر بن منصور اليمن» ص78. 

(9) عرّف المصئف رَجِمَهَانََ الأساس - عندهم - بأنه : علي بن أبي طالب. لأنه كان أساسًا 
لمحمد يلك انظر: (ص١١١175-1١١).‏ 

(:) هذه بعض مراتب الأئمة والدعاة عند الباطنية؛ وقد سبق ذكر معانيها في قسم الدراسة: 
انظر: :)١44- ١55 /١(‏ ويلاحظ أن المصنف رَِمَُلنّهُ عد تسعة ونسيّ العاشر ولعله: 
الجناح ومرتبته بعد الداعي. انظر: قسم الدراسة ص؟١١.‏ 

(0) انظر: أساس التأويل للداعي النعمان بن حيّون. ص77. 

(7) الكثيف: من كثشفهء الكاف والشاء والفاء :امل معبت يال عاك تراكنا س1 ء علئ 
شيء.؛ وتجمّع. ؛ يُّقال: هذا شيءٌ كثيف. وسحابٌ كثيف وشجرٌ كثيف. والفرق بينه وبين 
اللطيف -عندهم- أن الجسم اللطيف: ما يقابل الروحاني. والجسم الكثيف ما يقابل 
المادي. انظر: معجم مقاييس اللغة ص كلل مادة (كثف). وكتاب:الشيعة والتشيع فرق 
وتاريخ. لإحسان إلهي ظهير» ص١١‏ "5. 
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الظاهر والعمل بالعبادات التي في أيدي العالّم المنكوس” من شرائع 
الرسل والتكليف والعذاب والأغلال والإِصّرٌ الذي جعل عليهم بجهلهم 
بعلم الباطن, وترم عحَِمُصَف # [محمد:5١]‏ وهو علم الباطن المأخوذ مِن 
الحجج والأئمة . 

قالوا: ومعنئ قول الله --مسبحانه: فإ يَكأيها لين امنود قل لك تَمَسحُوا 
ف الْمَجَيلس فَأَفْحُوا بشَسَ مَأَسّهُ لَكْم © [المجادلة:١١]‏ معناه: يا أيها الناطق تفسّح 
الأساس إذا رأيت منه الثبات» وكذلك الداعي والمأذون للمستجيب”". 


وقالوا: في تأويل قوله: لون يآم تير (4)0 [الفاتحة:١]‏ إِنهنّ أربع 
كلمات واثني عشر حرفاء تدل الأربع كلمات علىئ: الإلهين والإمام 
والأساس.ء والاثنئ عشر حرفا علئ اثني عشر حُجّة (" وكون «انكند َه 4 
[الفاتحة:؟ ] سبع آيات تدل على سبع أئمة. 

ودلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»*»: لا اتصال إلا بالأئمة السبعة©, 


)١(‏ هذا المصطلح -كثيرٌ- يستخدمه الباطنيون لوصف أهل الإسلام» وقد تعدُوا أن وصفوا 
به رسول الإسلام وخير الأنام؛ محمدًا عليه أفضل الصلاة والسلام» فسمّوْهُ بزعيم الأمة 
المنكوسة. نكس الله رؤوسهم بالنار وأصلاهم دار البوار!! انظر: بيان مذهب الباطنية 
وبطلانه» للديلمى. ص5" .41١‏ 

00 انظ سان الككك من 497 وقد رون التضقي ندري اللدحعوييهه ومن ضور مأذرنا 
انظر: (ص ”/ا"ا- 3701/18). 

(*) انظر: رسالة الأصول والأحكام, تأليف: داعي سرمين: أبو المعالي حاتم ابن عمران بن 
زهرة» ضمن خمس رسائل إسماعيلية؛ تحقيق وتقديم: عارف تامر» طبعة عام 111760.هف 
دار الإنصاف. ص١١3117-1و15117-177.‏ 

(8) الحديث الشريف أخرجه البخاري, كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» 
رقم 557/اء ومسلم. كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم 41/7 
وأبو داود. كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب برقم (؟ 85)» 
والترمذي. كتاب الصلاة» باب ماجاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب برقم 47 7) 
كلهم ري روالةعيانة بن الضاقف فزع 

(5) انظر: خمس رسائل إسماعيلية ص؟7١١.‏ 
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والصددنِ 74 معناه: اليئة لله علئ الأول لأنه خلق الثاني» وللثاني على 

الاي والخاطو غك الأساسى وو كذ لك عل قن عه «الجاقة فت 

تيمت (ج)© [الفاتحة:؟] معناه: ليس له حَدَّ لأنه ليس للمستجيب/ حَدَّء [١١/ب]‏ 
ولا للمأذون ولا للدعاة. وأنْ الناطق والأساس والأئمة حدودٌ. 


يح ل 


وقوله: اإفلمًا قضى رَيْد ينها وطِرًا حك [الأحزاب:507] تأويله أن على 
ما عالت ست تيع أذ الابيد كا فيكتي ودع قالها وريه كانت له 
مرتبةه حتئ كان يأخذ عن الي ول فبلغ حذ تن موحد عنه. 

وتأويل قوله: #قلْيتأمًا الكفروت ((خ)* [الكافرون:1] قل: يا محمد 
للذين كفروا بالتأويل وآمنوا بالظاهر والتفسيرء 9 لآ أَعْسْد مَاسَْبُدُونَ )4 
[الكافرون:؟] إني لا أعبد بالظاهر مِن التأويل» ولا أَنتْمَ عَنِيِدُونَ © [الكافرون:*] 
بالتأويل مع الظاهر امآ أعيدُ (44)5[الكافرون:+] ل وَل أنَأعَايكمَاعبَدَ (4)5 
[الكافرون:؛] مِن الظاهر إلا بالتأويل 8 لكرِيكة »# [الكافرون:1] الظاهر ولي 
ديني الباطن مع التأويل. 

قالوا: وتأويل قول النبى يَكِ: «الولد للفراش»”" أن الولد هو الذي يُدعَى 
إلئ علم الباطن؛ والفراش هو دَاعِيه. ْ 

وقوله: لون ادم َنم مهدا 
حال داعية المأمور باعتبار رشده. 

وتأوّلوا قوله: (حُرْمَت عَلَيح آلْمَبتَهُ 4 [المائدة:*] عل وجهين: ميت لا ينتفع 
بهعلئ الحقيقة. وهو: الذي لا يلتفت إلئ التأويل ولذا صبر علئ ما في يده 
من الظاهره وميّت محمودٌ وهو القائل للتأويل» والمقيم عليه والذي دون 
ذلك: قالوا: ولحم الخنزير مدل لأنَ الخنزير لا يقدر أنْ يلتفت يمينا ويسارًا 
فكل من / لا ينظر في التأويل الذي هو علمُّهم فهو خنزيرٌ وحرامٌ أكله أي: ]1/١١[‏ 
)١(‏ انظر: أساس التأويلء ص١5.‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحدود. باب للعاهر الحَبجَرْ برقم (1814).: ومسلم في 

كتاب الرّضاعء باب الولد للفراش برقم )٠00(‏ كلاهما من رواية أبي هريرة زنولفقة . 


© [النساء:1] أي قبولاء واعتبروا رُشدَّه أي 
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شبهاتهم] 


[جانبٌ من 


موقفهم مع 
الأنبياء ] 


حرامٌ دعوة من هذه سبيله مِن أهل الظاهر. 

ناويا قوله: حرمت 0 عَكنِكُع أمَهسبَخْ4 الناء 7] إن الذين 
يأخذون عليكم العهد 0-0 فحرام عليكم أخذ العلم إِلّا ممن ابتدأكم 
وفاتحكم. لوَبَنَاتَكُمْ #[النساء:+؟] هذا الخطاب للدعاة» أي: حرامٌ على داع 
أن يدعوا مستجيب غيره. ١‏ 


وقوله: «إبن اهاي ريم (الحتندس رب الدليييت 0 لقال ٠‏ -1] 


0 ا :وة]. (وقوله)0. 2 1 أَدَّدَ ا 7 


ذا اح ل ور الا و1 
باسميء وادعوا بي» وفي إشارته إلئ غيره دليلٌ علئ أنّ فوق مُنْزّل القرآن 
مَن هو أعلئ وأعظم / 

وتأولوا قوله: «9 كل ع خَلَْهُ: من رَابٍ ثم َال لم كّ مَيَكوِنٌ (4)2 [آل 
عمران:09] وقوله: «إمن صَلْصلٍ من حم مد تَمتون (4)8 [الحجر:117] علس أن 
ل ا و وأنه كان 
مؤمتائم ترقئ إلى مرتبة النطقاء. والملائكة الذين أمرهم الله سبحانه 
بالسجود له كانوا أتباع مَنْ كان قبله مِن النطقاء والمَتِمٌين”'". 

وقالوا: إن عيسئ ألَكَلَهْهُ كان ابنَ رجل يُسمَّئ يوسف النججار*» وإنْ ولادة 


)١(‏ في الأصل: (وقيله) وهو خطأ والصواب ما أثبت 

(؟) لم أجد هذه التأويلات والتي قبلهاء فيما وقفت عليه من مصادرهم. 

(*) انظر: أساس التأويل» ص57 24 57660. 

(4) المُتمهو: الإمام الذي يم أداء الرسالة في نهاية الذّْر والذّْر يقوم به سبعةٌ من الأئمة» 
فالإمام المُتَمٌ يكون سابعًا ومتمّا لرسالة الدّوْره وقُونُه تعادل قوة السّتة الذين تقدّموه. 
انظر: مقدمة كتاب الينابيع ص 7 و77 وكتاب أساس التأويل -حاشية- ص 5 /او 
أصول الإسماعيلية للدكتور: سليمان بن عبدالله السلومي /١‏ 170 وقد مضئ في قسم 
الدراسة بيان درجات أئمتهم فانظرها: ص(١١١-7١١1).‏ 

(5) يُوْسّف بن يعقوب النجارء كان ابن خال مريم -عليها السلام- وكان معها في المسجد- 
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ابن مِنْ غير ذَّكرٍ مُحالء قالوا: / وإنما تُسب إلئ أمِّ دون أبيه» لأنه كان استفاد /١١[‏ ب] 
علم الباطن من حَُجَّةِ دون الإمام؛ لأن الإمام هو الأب الرُوحانِيَ؛ والحجّة 
هي الأمّ الروحانية. 
وقالوافي محمد يَلِ: إِنّه -أولًا- كان مؤمنًا ثم لَحِقٌّ بمرتبة النطقاء. وإنّه 
كان مأذونًا لسرجس”' وإن سرجس كان مُيِمّا لدور عيسئ -صائ الله عليه- 
وصار داعية ثم حجة ثم لحِق بمنزلة المُتِمَّ وهي درجة الأئمة؛ ثمٌ إلئ 
درجة النطقاء -وهم الأنبياء- وإِنْ سرجس هو الذي أخذ عنه (محمدٌ)”" 


يك العلمَ الإلهي. 
وقد مر قبل هذا" أنَّ كل جاهل وعاميّ فاسق يستوجب -عندهم- إذا 
قبل الدعوة أنْ يصير مؤمئاء ثمّ يصير مأذونًاء ثم مُتَمّاه ثم كذلك؛ حتئ يلحق 
وقالوا: إنه لم يكن أحدٌ مِن الأنبياء المُسميّن في الكتاب؛ ابنًا لابن مِن 
جهة النسل والولادة» وإنما كانوا أبناءهم بين جهة تعلّم العلم الباطن وأخذه 
عنهه” إلا (محمدًا)”" وَل فإنهم السكمتعوا ميحد انيه لظهوز تسية وقر 


-يخدم بيت المقدس؛ وهو رجلٌ صالح وهو أوّل من قطن لحَمْلهاء كان من مُبَاد بني 
إسرائيل؛ قال ابن كثير: واتهمها بعض الرّنادقة والمنافقين بيوسف الذي كان يتعبّد معها 
في المسجد. انظر: البداية والنهاية للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ١‏ 
١؛.‏ وتفسير ابن كثير (6/ .)75١11/‏ 

)١(‏ قال ابن إسحاق: وحدثني رجل كان نصرانيًا فأسلم. أن عيسئ حين جاءه من الله: (إِقٍّ 

مويك وَرَافْعَكَإِلَ © قال: يا معشر الحواريين أيُكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة. 
علئ أن يشبه للقوم في صورتي فيقتلوه في مكاني؛ فقال سرجس: أنايا روح الله. 
فقال: فاجلس في مجلس فجلس معه ورفع عيسئ عليه السلام» فدخلوا عليه فأخذوه 
فصلبوه مكانه. فهو الذي صلبوه وشيّه لهم. انظر: تفسير ابن كثير 7/ 4٠7‏ وابن جرير 
لاا 

ف في الأصل(محمنًا) والصواب ما أثيت. 

7 انظر: (ص: 577). 

(5) انظر: أساس التأويل» ص384. , 

(4) في الأصل(محمد) والصواب ما أثبت. 
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)1/١:[ 


من 


للقرآن] 


تأويلاتهم طبن (:40 [المؤمنون:17] يعني: آدم -صلئ الله عليه- لتم جَمَلمَهُ نطمَة ف قرَارٍ 


عهده وشهرة ولادته7) 


وقالوافي آزر”": إنه لم يكن أبَا لإبراهيم أََهْهُ في الباطن وإنما كان 
مُعلّمه وأستاذه؛ وأَنّ مريم لم تكن امرأة ولكنْ كان رجلا علّامةً مؤمئاء 
وعمران اسم ميم ذلك الزمان» وزكريا اسم حُجّة ذلك الزمان. وتأوّلوا 
قوله: أيهم يَكَمُلُ 4 [آلعمران::] أي يُربيها / تربية حسنة: فلم يُربيها إلا 
يسيرًا حت صارت مثل زكريا في الحدّ. ومِنْ حدٌ الإتمام إلى حدّ النطّاقَة 
وقوله: كلما دَحَلَ عَليِهسَارْويًا الْمحرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْعًا © [آل عمران:7] يعنى: 
دهي لدي د لها أن ابجاو تالوا: ار لاسو إل أن الفجرات هه 
حَدٌ الإمام الذي لا يجاوزه؛ والرّرْق: العلم الرباني الباطني؛ قالوا: وقوله: 
يميم أن الي هنذا َال هُوَ من عِن را 4 [آل عمران:7] يعني: مِن عند الثاني» 
قالوا: وعيسئ ومريم بَفِيادمْ لم يعلمان يعلما مِن علم الظاهر حرفا واحدًاء 
وإالحاكانا ميا حاط ومعناء السك ولاقام اواك ستيه 
العذراء البتول» وقالوا إنما م شْمَئْ المسيح مسيحًاء لأن المسحة التي كانت 
له لم تكن لأحدٍ أولده الله -سبحانه- من أشي نكر ناماع حدق 
وشمسًا من قمرء من غير محبل سماوي النورء صرفا وروحانيًا خالصًا لا 
يشوبه ظلام. 

وتأوّلوا قوله -في صفة خلق الإنسان : 9 وَلَقَدْ حَلقَمَا الِإضَنٌ من سكين 


ور 


)01( وسببٌ آخر: وهو أن من أهم أركان الرفض: الإمامة. وإمامة أبناء فاطمة بنت محمد يأل 
فإيطال هذا النسب؛ إيطال للإمامة من أصلها استفدت هذه الفائدة من شيخنا المشرف 
الدكتور صالح الزهراني حفظه الله ونفع به. 

0( هو والدُ خليلٍ الرحمن ن إبراهيم َعَم وله اسمان: آزر وتارح. مثل: إسرائيل ويعقوب. 
علئ ما رجحه الحافظان محمد بن جرير الطبري. وإسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي. 
وقال الزمخشري: إن اسمه آزر. وفي السريانية: تارح. واختار أنْ يكون وزن آزر فاعل 
مثل: تارح؛ وعابر» وعازرء وشالح؛ وفالغ وما آشبهها من أسمائهم. انظر: تفسير الطبري 
4 47 -757, والكشاف. لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري. 
ص : "ا" وتفسير القرآن العظيم لابن كثين /٠‏ 587 - 787. 


كشف الأسرار وهتك الأستار لل 


كين )4 [المؤنون:17] يعني: نوحًا ادو و حَلقنا النطقَة عَلَقَهٌ # 
[المؤسون:4١]‏ يعني: إبراهيم أكَلَهكُ (فَحَلَقنا الْمَلَقَةَ مُضْعَحةٌ © [المؤمنون:4١]‏ 
يعني: موسئ الَطَيوُ (مَكَلقَمَا الْمضْعَة عِظَْمَا © [المؤمنون:14] يعني: عيسئل 
5 نه #فكسوتا لظم نما © [المؤمنون:١]‏ يعني: محمد يَكلِةِ #ثرَأَنسَأْتَهُ حَلْمََا 
َآخَرَ © [المؤمنون:4١]‏ يعني: النشأة الأولئ وهو: ظهور/ القائم صاحب الزمان [:5١/ب]‏ 
لسودية إسماعتل ين جدفن غلن الضورة الروحانة + وهذهاليشناه لا شه 
النشأة الأولئ فلذلك قال: «إثَ أَسَأْنهُ حَلْمََاءاخَرَ © [المؤمنون:5١].‏ 

وتأوّلوا اسم الله تعالئ علئ أنه دلالة علئ أصل مذهبهم في إثبات إلهين؛ 
أول وثاني وعلئ الناطق والأساس. لأنها أربعة أحرفء أُوَّلّها ألِف. رجع 
آخرها إليئ أولهاء لأنّ الأساس يصير بالقوة روحانيّاك وكذلك كُلَ مؤمن 
ارتقئ مِن مرتبةٍ إلى ما فوقها لا يزال يرتقي حتئ يصير نبياء ثم يصير إلهًا 
روحائيًا. 

وقالوافي تأويل حساب يوم القيامة: إنه ما يأخذه الدعاة إلى قولهم 
والمأذون برسم القائم بأنَ القائم يحاسبهم يوم القيامة أشدّ الحساب عليه 
والقيامة -عندهم - إنما هو وقت ظهور الإمام قائم الزمان محمد بن إسماعيل 
بن جعفر”'' فى الثواب والعقاب. مُعِدَ لأهلها علئن حسب ما يوجد من الأمانة 
والخيانة؛ سخريةٌ منهم بالعامة والمُضْلَة مِن دعاتهم ليرفعوا إليهم الأموال 
طمعًا في أنْ يلحقوا منازل النطقاءء ويصيروا أنبياء'". 

قالوا: والجحيم هو: الإسلام الظامر الذي فيه العبادات. 2 
والعمل الذي حمله هذا العالم المنكوس. 

قالوا: والنار التي أعدّت للعقاب هي: العالم الأكبر. وهو: النار التي 

0 به معد سم و ه ييا ع 
وَضِعت فوق جميع الدنيا يُعاقَب بها كل مَنْ لم يتّحد بعالم الأرواح ولم يكن 
فق سبقت ترجمته في قسم الدراسة .)1١١-1١١١ /١(‏ 
(؟) لم أقف علئ تأويلاتهم هذه فيما رجعت إليه من مصادرهم. 


ارو 22 كشف الأسرار وهتك الأستار ل 
]1/1١6[‏ مؤمئا بعلم الباطن» ويصير / توهمء ثم ترتقي حت تتصل بعالم الأرواحم”". 
وهذا نصوص قول الفلاسفة والدهرية؛ وإنما يضع ون لها ألفاظًا وعبارات 
يختدعون بها العامة» ويدعونهم بها إلئ تجريد القول بالدهر وتعطيل التوحيد والنبوة. 
وتأولوا كلّما في القرآن مِن مَك مضروب علئ أنه الإمام. وذلك قولهم 
في السموات”" والكتاب الناطق”) والقرآن العظيم”*»: والقرآن الحكيه, 

والقرآن المجيد””» إنما يعنى به أئمة الزمان. 


ع ل 00 


وقالوا في تأويل قوله: ملس بكر (5)عَبَانسْعَهَ عَتَرَ (1)5المزمل:19-:*] 
إنها دلالة علئ الثاني الذي خلقه الأول وعلئ السبعة الحجج. واللواحق 
الاثني عشر”". 

وتأوّلوا قوله: تإهوَالْاولَ الجر وَاَلطَر اَن © [الحديد:*] علئ أنه رمرٌ 
وإشارة إلئ الإلهين الأول والثاني» وإلئ أئمة وحجج. وقالوا: الأول كناية 
عن الإله الثاني الذي يأخذ عنه النطقاءٌ العلم» لإوَالْآِرٌ © محمد بن إسماعيل» 
وقالوا: الأوّل سبعة أحرف مُشارٌ بها في اللطيف إلى سابق وثاني» يعنون 
بالسابق الإله القديم. ما تولّد وكان عنه. وهي إلهان معبودان قالوا: وهذه 
السبعة الأحرف مُشَارٌ بها في الكثيف إِلئ الناطق وأساسه. وقوله: #والآيِرٌ © 
ستّة أحرّف مُسَارٌ بها في اللطيف إلئ الستة المذكورة مِن الحدود الروحانية 8 
وفى الكثيف إلئ النطقاء الستة أرباب الشرائع: آدم» ونوح. وإبراهيم. 
)١(‏ انظر: كتاب الافتخار 5/ا- 884. 

.7 في مثل قوله تعالئ: 9 إِنَّرَبَل أده ألزِى سَلَقَ موت وَالْأْضَ ف سِنَةِ يار ...© سورة يونس آية‎ )٠( 

7 قال تعالئ: لهَذَاكِتبنَايلنُ لم يلْحقّ © سورة الجائية آية 18. 

(:) قال تعالئ: « وَلْقَد اسك سبْعَامْنَ لمان وَالْشَرْءَابَآلْمَظِيمَ © سورة الحجر آية /41. 

(5) قال تعالئ: «ييس (2) وَالْْرءانِ الحكبو (4)5» سورة ياسين آية ١‏ و ”. 

(5) قال تعالىل: اومان السَجِيدٍ )4 سورة ق آية .١‏ 

[ 49 هذه من مراتب دعاة الباطنية وأئمتهم وقد سبق شرح معانيها في قسم الدراسة: انظرها: 
(ص١٠١١5-1١١1).‏ 

(4) لعلهم: الحُدُود الخمسة. وسيأتي ذكْرُهمء والتعريف بهم -بإذن الله- (ص47؟) . 


كشف الأسرار وهتك الأستار 


وموسئء وعيسئء ومحمدٌ صائ الله عليهم / سادسُهُمء وَالظهرٌ © سبعة 
أحرف مشارٌ بها في الكثيف إلئ سبعة أئمة, لأنْ الأئمة لا يظهر منهم غير 
الظاهر» وقوله: ©والبَايِنُ 4 إشارة إلئ أبوابهم السبعة القائمين لأهل الدعوة» 
وقوله: لإوَهْرَيَكلٍ تَىْءِ عَلِمْ 45 [الحديد :1 إشارة في اللطيف إلئ الاثني عشر 
حدًا ين الروحانية؛ بإزائهم اثنا عشر حُحجةٌ جسمانية» تدلّ علئ ذلك أن لك 
شَوْءِ عَلِمْ (4)5 اثنا عشر حرقاء قال: وإنما كان ذلك كلّه بدونها منة للسابق» 
وتالية الإله الثاني» وثالئة الناطق وأساسه”"' والأئمة وأبوابهم والحجج. 
رمعي جنع لاك ريصي إل القادم مضه ب إشماعل واد لاله كنا 
وهم جرئ إلى آخرهم وبه حْمّم الله سبحانه أمرهم والله ولىٌ لهم؛ وهذا 
-مِنْ تأويلهم- عجيبٌ! لأن الآية وردت بإثبات التوحيد والوحدانية» وهم: 
يحملونها ويتأولونها علئ الشرك وتوابعه مِن الحماقات. 

وتأوّلوا قو 0 ٠‏ اها ين امنوا كيب َلك الْيصَاصٌ ف لعل كن رارٌ 
وَالْمَبْدُ لبد وَالْأَنقَّالأنقّ ©[البقرة:178] قالوا: فالحُرٌ هو: اللاحق وإشارةٌ إليه؛ 
0 شتراها من الله -تعالىا- 0 
المؤمن المعهود. فهو مستخيّد حتئ يفك رقبته» ويفي بما أخذ عليه؛ والأن 
(هو)”": المستجيب؛ لأنه في الأناثية» وذلك أن المرأة ليس لها أَنْ تَؤذّن ولا 
تقيم ولا عليها جماعة ولا جمعة ولا شهادة إلا في / الدَيْن في السَّفْر وليس 
لها أن تذبح» وكذلك المُحرِم إذا كان حاجا فليس له أن يصطادء وهو ممنوعٌ 
من الطَيْب واللباس والتكاح» وكذلك المُحَرّم عليه الدعوة؛ لأنش عي هادون 
لهء فلا يحل له أن يدعو أحدًا إلئ علم الباطن””. 

وتأولوا قوله: ف وَكَبَاعَليهَِ يآ أن ألتَفْسَ يتين © [المائدة:ه؛] عل 
أن المنراد يذلناك إن كانيت قويدة مخنة كه دعقت وندلت لاننضاء 


000( الإمام الأساس: سبق التعريف به. وشرح دوْره في قسم الدراسة: (ص1١٠١9-1١0).‏ 

(5) كذا بالأصلء ولعل الأصح: (هي). 

زفرفق انظر: تأويل الدعائم للقاضي أبي حنيفة النعمان 501-١191//7‏ 370803708 ١٠آء‏ 
5 1152585-3. 


]ب/٠٠[‎ 


[15/أ) 


سس كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


[1/ب] 


دورها؛ فشريعة صاحب الزمان محمد بن إسماعيل مكانها وقائمةٌ مقامها. 
فهو معنئ قوله: نفس بنفسء. وقوله: وَالْمَيرك ,ِِالَمَينِ © [المائدة:ه؛] 
مرادٌّبه -عندهم- إِنْ غابت عنك معرفة الأول محمد بن عبد الله مكانه» 
03 ىو ٠.‏ 03 و 
فذلك عينُ في الروحانية» وهذا عينٌ فى الجسمانية» قالوا: وتأويل قوله: 
وَآلْأَنَتَ باَلَأَنفٍ © [المائدة:ه:] أنه إذنفنا ودين عد الله فمجعل 
بن إسماعيل القائمٌ مكانه اسن بأَلِيَنَ © [المائدة:ه؛] فمعناه فدّاع بداع 
وَالْجرُوحَ قِصَاصٌ # [المائدة:ه؛] معناه فكل محرم وللاحق ففيه من القصاص 
وتأولوا قوله: (إمَلمَاقَصَلَ طَالُوتٌ جود © [البقرة:49؟] قال: هو عليٌ بن 
أبي طالب -رضوان الله عليه- وقوله: 9مَصَلَطَالُوتٌ يلْجْمُود 4 حين سلّم 
النبي يَكيٍِ إليه الاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة» وهي الحياة 
وقوله: ادك أنه يكم يتَهَسَرٍ 1#البقرة:149] النهر إشارة إلئ محمد بن 
عبد الله» وكل ناطق في زمانه فإهّمَن سرب نه قيس مق © [البقرة:14] معناه 
مَنْ أقام علئ الظاهر ووجوب / العمل بالشرائع وعَبّد الله سبحانه دون 
معرفته بالباطن؟ فليس مني ومن لَمْيَظمَمَه نَمو © [البقرة:149] مَنْ لم يقمْ 
علئ ظاهر شريعة محمد يَكَِةِ وتقل مِن الحجّج الاثني عشر فَأَحَذ العلم عنها 
وعن أبوابهاء واتبع الأوصياء؛ فإنه مني. 
قالوا: ويدلّ علئ أنّ الإشارة بهذا الظاهر, مرادٌ بها هذا الباطن قوله: 
الام أْترّفٌ عُرْفَةيَوء © [البقرة:149] واليد فيها اثنا عشر علامة والإبهام؛ 
وهي: دلالةٌ على اثنى عشر تعبا(" فَسَرِيُوامِنْهُ © [البقرة:49؟] أي: أقاموا علئ 
ظاهره وعبدوا الله به إلا قِيا4 [البقرة:44؟] ممن اتبع عليًا -رضوان الله 
عليه- وهو: الأساس. وباب الناطق قلحا جَاوَدَمهُوَ وَاْريرك َامَنُوا محة, © 
[البقرة:59؟] أ إلى شريعة القائم محمد بن إسماعيل #كالوألاطاقة كا 
)0 الثّقباء: دعاة الجزر -عندهم- وقد مضئ في قسم الدراسة التعريف بهم وطريقة 
دعوتهم. انظر: (1/ 157-150). ومسيأتي ذكرهم -أيضًا- .)37١ /١(‏ عند ذكر 
المصنف: لحُحبجَج الليل» وححبَج النهار. 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار ل لل 


ليوْمْ ييجَالُوتَ وَجيُوووء © [البقرة:44 ؟] وجالوت هاهنا -زعموا- منافقٌ اتبع 
رأيه واستكبرء فكسر أوليائه #وَججمُوووء # أي مَنْ تابعه علئ ذلك. قالوا: 
ويحتمل أن يكون جالوت ت مُقِيمَ علم الظاهر. والعمل بشريعة محمد ظَلِ 
الذي اختلف أهله وجالوا بعلم الظاهر في البلاد. وجنوده العلماء «الدّرت 
يَظأتؤرب أَنهُم ملوأ ألّ 4 [البقرة:ة؛؟] وهم : سبعةٌ القائم أمَلُوْن ظهوره؛ و 
كم من ذ فكو هلاه عَلَتْوِكَهَ صكيرَة 4 [البسرة:ة4؟] والقليلٌ أهل علم 
الباطن. والكثير منهما يَفسّقون المقيمين علئ التمسك بظاهر شريعة محمد 
يك ودينه المنسوخ بدين القائه”). 

وقالوا: قول الله عَرَجَلٌ | «حَلَقَكل ابن تلوقو مين ع بَظيهه ونين [/10/أ] 
ب ا 1 اانه يَسَآهُ4 [النور:ه4] قالوا #الماشي 
علئ بطنه هو: معاندٌ لم يعرف الإمام ولا حُيججه. والذي لإينيِى عكر عن 4 
مَنْ عرف الأصْلَيْن في الأرض. والذي علئ أربع عرف الأربع أصول في 
الأرضء» وَالأضْلَيْن في الهواء”". وتعلّق بالمحبل الأعلئ. 

وقد تأوّلوا كثيرًا من الآيات علئ مثل هذه الجهالات. والتأويلات 
الخارجة عن حكم الدين واللغة والعقولء وضمُّوا إلئ ذلك من الحُمْق 
والسخافات ما يطول تمه وفيما أَوْمَأنًا إلبه من ذلك كفاية ودلالة علي 
أمثاله» نسأل الله العظيم العصمة مِن طريقهم والسلامة منها. 


- 0 وتجمامد‎ >> 
٠ 


)1١(‏ لم أقف علئ هذه التأويلات؛ في مصادرهم التي استطعت التوصل إليها. 

(؟) بيِّن المصئف معنئ الأضْلَيْن والأساسَيِنء فالأصلان: الأول والثاني» والأساسان: 
النَّاطق والأساس. فأمًا الأول والثاني فهما: العقل والنفسء وهما : إلهان -عندهم- وأما 
الناطق فهو فا 0 الإمام المرافق للناطق» ويكون أميا لسرّه. فيكون 
المجموع من ذلك: أربع رن ذا ماين ف الأرضي ورا ستلين في الوراء . انظر: كلام 
المصنف: (ص: 73710198 3515 03741 7/8747 571). وانظر: قسم الدراسة: 
(ص8١١-117)‏ والله أعلم. 


[تأويل 
الوضوء] 


[/11/ب] 


باب ذكر تأويلهم للشرائع الثابتة في دين النبي يِل 


فأمّا الشرائع فقد تأوّلوها علئ نحو ما ذكرناه مِن تأويل القرآن". 
قالوا: أوَلُها الوضوء. قالوا: وقد قال النبي يَك: «لا صلاة إلّا بوضوءء. 


ولاوضوء لِمَنْ لم يَذْكٌر اسم الله عليه»”" ومعنئ الصلاة: -زعموا- الدعوة 
إلئ دينهم””"؛ ومعنئ الوضوء: العهد المأخوذ على من لَمْ يدعونه»» وكل 
مَنْ لم يدخل في العهد لم يكن في الدعوة؛ كما (أَنْ مَنْ لم)” يتوضاً؛ لم 
يدخل في الصلاة» وقال بعضُهم: الوضوء هو / التبرؤٌ مِن دين علم الظاهر”. 
والتزام العمل بالشرائع؛ لأنها ضررٌ وعذابٌ وباطلٌ يجب تركُه والتطهر من 
اعتقاده وقد قلنامِنْ قبل:”" إنه لا يمكن أنْ نذكر جميع ما يفسّرون مِن 
القرآن والشرائع لأنهم يختلفون في ذلك. وكل واحدٍ منهم ممن يدّعي 


(010 
00 


إفرة 


اق 


(2) 


قف 
زف4 


.)515-17١5( انظر:‎ 

الحديث بلفظ: «لا صلاة لمن لا وْضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» 
أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة يَِتَِقِِ كتاب الطهارة: باب في التسمية علئ 
الوضوء. حديث رقم )٠١١(‏ انظر: عون المعبود علئ شرح سنن أبي داود 0/٠ /١‏ 
والحديث في سنده انقطاع, وله شواهد يتقَوّئ بهاء فيّرقئ إلئ درجة الحَسَنء انظر: 
جامع الأصول لابن الأثيرء تحقيق: الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط. مكتبة دار البيان» 
؟: ولا/ 197. 

انظر: دعائم الإسلام للقاضي أبي حنيفة النعمان المغربي» ص 0349 238 287:86 
7 580. وكتاب الافتخار, للداعى: أبى يعقوب السجستانى؛ ص5١١.‏ 
انظر: دعائم الأإسلام. ص86, 31 .1١6‏ مكنا الجملة في الأصل ولعل فيها زيادة 
(لم). 

في الأصل (أن لم) وهو خطأ والصواب ما أثبت. 

انظر: دعائم الإسلام» ص2717 234 54. والافتخار ص١١11781.‏ 

انظر: (ص٠9١195-1١).‏ 


كشف الأسرار وهتك الأستار لل 
( 


الحِذْق”' في دفع أهل الظاهر عن ظاهرهم يتأوّل ذلك علئ ما سَبَّم” 
وتجدّد له ويتوهم الاقتدار علئ دفع المسلمين عن دينهم؛ وليس معهم في 
ذلك علمٌ ولا يرجعون فيه إلئ أصل» ولا هو مما يذهب فساده والتحكم فيه 
علئ ذي عقل» وإنما يتأوَّلون التأويلات المختلفة عند من يَدُعونهم؛ لسموهوا 
بذلك أنهم داخلون في الإسلام؛ ومتعلّقون بشيءٍ منه وعم برام ولا 
يجب تعقب ذكرنا لتأويلهم في آيةٍ أوسنةٍ أو شريعة:؛ وذكرنا لضدّه وخلافه» 
إن عباراتهم وأقولهم في ذلك مختلفة بحسب ما يموّهون به علئ الجاهل 
من أتباعهم» ويستَغِرٌون به المغرور الضعيف من العامة» وقوله: «ولا وضوء 
لِمَنْلَميذكر اسم الله عليه أي: لِمَن لم يُؤْخذ العهد عليه والحُجّة ولم 
يكن في عهده بأن العهد له . 


قالوا: وفرْضٌ الوضوء أربعة أشياء؛ غسل الوجه. واليدينء والرّجْلّين 
ومسح الرأس» وتدل هذه الأربعة علئئ الأربعة الذين هم: الأصلان 
والأساسنان9؟/ وقد ذكرنا معناهما مِنْ قبل" وهما: الأول والثاني والناطق [8١/أ]‏ 
والأساس. قالوا: والسنة في الوضوء ثلاثة أشياء؛ غسل اليدين وتطهيرهما 
قبل غمسهما في الإناء» والمضمضة والاستنشاق» وذلك رمرٌ ودليلٌ عندهم 
علئ الحجة والدَّاعِي والمأذون الذي يكون سبّبه الباب في كل زمان0. 


تأويل الصلاة: 
قالوا: وفريضة الصلاة في اليوم والليلة سبعة عشر ركعة.اثني 


000( 0 الفصيح اللسان البين اللهجة . انظر: الصحاح 5 مادة (حَدَقَ). 

إفة سَنَّحَ: السين والنون والحاءء أصل واحد يُحمل علئ ظهور الشيء ء من مكان بِعَيْنه ثم 
استعير هذا فقيل: : سَئَح لي رأيّ في كذاء أي: : عَرَض. انظر: معجم مقاييس اللغة ص 417/١‏ 
مادة (سنح). 

(9) انظر: دعائم الإسلام ص5 .476٠١‏ 

(14) سبقت إشارة المصنف إليهما (ص: )77١‏ ونقلت معناهما هنالك وهو أن الأصلان: 
العقل والنفسء أو الأول والثانى والأساسان: الناطق والأساس. 

)2 انظر: دعائم الإسلام ص 1١ 030101٠١‏ 


رفن 


[14/ب] 


كشف الأسرار وهتك الأستار ل 

عشر منهاء تدل علئ الاثني عشرء وخمس ركعات. تدل علئ الأصلين» 
والناطق والأساس. والقائم”". قالوا: والصلاة -اسم الإمام- يدل على 
ذلك -زعموا- قوله: وإإرك الصكلزة سن عَن الفخكا وَالشكر » 
[العنكبوت:ه؛] والركوعٌ والسجودٌ والقيامُ والجلوسٌ والذّكرٌ والقراءةٌ لا يأمرٌ 
شيءٌ منه بمعروف ولا ينهئ عن منكر”". 
تأويل الزكاة: 

قالوا: والزكاةٌ مِنْ كل مئتي درهم؛ خمسة دراهم دليل علئ الأَصْلَيْنء 
والجد" والمَن) والحيال© :وليل على الناطق والأساس والحجّة 
والمَأذُونء ويمرّون في نحو هذا. 

قالوا: وإنما جُعلت الزكاة في الذهب والفضة» وذلك دليلٌ علئ إثباتٍ 
لين أولّ وثاني» قالوا : والذهب يدل علئ العلوم الربانية؛ والفضة تدلّ 
علئ ظاهرء يدل علئ باطنٍ خفي» وصاحب المال يدل علئ التّاطق لهم 


دون علمة» ومغتن ذلك نَم يَلع العلوم الباطة#ثال حطه من التجسمين / 


.١١١ص انظر: الافتخار»‎ )١( 

(؟) انظر: دعائم الإسلام ص 2709 5554. 

(20 اليد -عند الإسماعيلية الباطنية: البَخت والحظء وهو كناية عن جبريل َلك أو 
كلام الله وحيّاء وهو من الحدود الخمسة الذين هم: السابق والتالي واليدٌ والنْح 
والخَيّال. انظر: كتاب الافتخار ص17 - 5 4 وسرائر وأسرار النطقاء لجعفر بن منصور 
سوير اا التي و 

05( الفح : كناية عن: : ميكائيل أََلِهْوُ. انظر: كتاب الافتخار ص5 5. سرائر وأسرار النطقاء 
ص1 70-7. 

(5) الخيّال: إسرافيل لَه انظر: كتاب الافتخار» ص50 -47» وسرائر وأسرار النطقاءء 
صخ 70-7 . وقد تختلف أقوالهم في تفسيراتهم هذه فيقولون -مثلا- - الجَد هو: زيد 
دن عمرو ين شجل» أو هو الذّكُرء والَنْح هو: عمرو بن نفيل أو الذّهنِه والسَال هو: 
ميسرة أو الفكرء انظر: سرائر وأسرار النطقاء» ص١8.‏ وهذا يُصَدُق ما ذكره المؤلف 
هلله عنهم: إنهم يختلفون في أقوالهم وتفسيراتهم فلا تكاد تجد اتفاقًا في ذلك. 

انظر: /١1(‏ 6017 15094-7) من هذا الكتاب. 


كشف الأسرار وهتك الأستار 


العلويّة الروحانية» فإذا بلغ ذلك فُرض عليه حمسةٌ جسمانية» مِن دونهم, 
وهو: الأساسء» وَالْمَتِمْء واللاحق» واليد. والجتاح”". 
تأويل الصيام: 

قالوا: ومعنئ الصّوم هو: الإمساك عن ذكر الباطن. وإلقائه إلى غير 
أهله. فإذا أمسك عنه؛ فما يجب عليه سوئ ذلك. قالوا: والإمساك عن 
أكل الطعام -وإن سُمَىْ صومًا- فإنما يدل علئ الصوم الذي ذكروه؛ وقال 
بعضهم: الصوم إنما يُشار به إلى ترك العمل بالظاهر, والوصول والبلوغ إلئ 
علم الباطن» فإذا وصل إليه؛ سقط عنه فرض الإمساك عن الأكل؛ والشرب». 
والوطيء وإنما ذلك عذابٌ على الجهّال بعلم الباطن وعقابٌ لهم”". 
تأويل رمضان: 

قالوا: ورمضانٌ دليلٌ علئ حدّ الأساسء الذي أذَئ إليه. وسََرٌ الناطق 

م ع عل 0-4 ع 

ذلك عن أمّته. وإيجابه علئ الأساس؛ أن ستره» عن من ليس من أهله””. 
تأويل الفطر: 

قالوا: والفِطر يدل علئ ما اطّلع الأساس مِن جميع الأثمة السيّة عليه. 
تأويل الحح: 

2 : والح إكسازة إلئن محمد بن إسماعيل» والإحرام؛ والمناسك» 
دليلٌ علئ الدّعاة حالا فحالاء قالوا : ومعنئ الإحرام تحريم النطق بسر 


الشريعة» ومعنئ تحريم الطَيْب والنساء تحريم النطق والسجَهُر يسرٌ الإمام من 
سر الحق. وإِنْ كان / طَيبّا مباركًا حتئ يأذن له مَن فوقه. وتحريمٌ الصّيد 


)١(‏ انظر: الافتخار. ص1742177» والسبّاح أو الأجنحة؛ من درجات الدعاة -عندهم- 
سبق التعريف بها في قسم الدراسة. انظر: (ص١١١).‏ 

(؟) انظر: الافتخار. ص1717/0175. 

(*) انظر: الافتخارء ص75١.‏ 


]1/19[ 


0ك كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


معناه: تحريم الدعاء لأهل الظاهر إلئ علم الباطن المكنون المخزون. إِلَا 
بعد إِذْنْ مَن له الإذن في ذلك. قالوا: ومعنئ الطواف سبعًاء معناه دليل على 
محمدء والسَبع: : الأئمة مِن ولده. قالوا: ومعنئ الإفراد بالحج: أنه المؤمن 
الذي لم يبلغ أن شرح له علم الباطنء ويدعو إليه» ومعنئ القِرّان: الذي أَذِن 
له في الدعوة. 

وقالوا: والميقات: أساس الدعوة, ومعنئ التلبية: إنما هى إجابة المدعو 
بالقبول والاعتقاد لعلم الباطن» قالوا: ونزع الثياب خلمٌ لدي أهل الظاهرء 
وسقوط العمل بجميع العبادات عند الوصول إلئ علم الباطن. قالوا: 
ومعنئ الاغتسال للإحرام إنما هو غسّل القلب من الشك في علم الباطن. 
وقال بعضهم: بل التسرئ من دين أهل الظاهرء قالوا: وكذلك خلق الرأاس 
إنما هو إشارةٌ ورمرٌ يراد به رمي ما ظهر وعلا في الناس م مِن العمل بالصلاة 
والشرائع من دين محمد يني ومعنئ لبس (لبوسين)'"' جديدين: إشارة إلى 
محمد» وعليء والنَاطِقَيْنء وَالأسَاسَيْن: قالوا: وفرائض الحج | أزبعة أشباء» 
الإحرام مِن الميقات والطواف والوقوف بعرفات والسعيء. وكل ذلك ليل 
على الإمام والفرائض الأربع دليلٌ علئ الأَضْلَيْن وَالأَسَاسَيْن”". 

[1/ب] تأويل النكاح: / 

قالوا: ومعنئ النكاحء العَهُد الذي يأخذونه على من يدعونه. 
والجماع معناه: التعليم؛ ومعنئ الحَمْل المذكور في الكتابء | إنما هو حفظ 
العلم والفهم عن المأذون, فيما يُسِرٌه إلئ المستجيب. والذّكّر 0 
دليلٌ علئ العلم. والأنثئ دليلٌ علئ المتعلّم؛ والذي يخرج عند الجماع -مِن 
المَنِيَ- على ثمرة علم الباطن. 

قالوا: ومعنى أن يحل للزوج التزويج بأربع نسوة» ويتسرّىئ بما شاء مِن 
الإمناء؛ أن الأسباين يكب اللواحق إمامًا ولاحمًا وتجتاك] وماذو نا وعد 


)١(‏ بالأصل (لبوس». والصحيح ما أنْبت لاقتضاء السياق. 
(؟) انظر: كتاب الافتخار. ص78١.‏ 


كشف الأسرار وهتك الأستار سي 


ذلك يدعو مَنْ شاء من المستجيبين إلئ الدعوة أنْ يأخذ العلم ويحفظ السرٌ 
الباطن والعلم المخزون؛ إلا مِمَّن أخذ العهد. والرّجال عندهم هم: : الدّعاة» 
والمعلومونهم: النطقاءء والأزواج -عندهم- هم: المُعَلْمون والنساء 
هم: المتتعلمون لعلم الباطن. 
قالوا : ومعنئ أن المطلقة ثلاًا ل يحل أن يراجعها زوجها؛! اعد 
تنكح زوجّاء أنّْمَن خرج مِن العهد. وأظهر السرّء لا يُعلّم حتئ ود 
يلتمسه من الحجة. ثم يُؤخذ عليه ثانيّا"". 


أن 


قالوا: ومعنئ الزّنا أن يُكلّم المُسْتَجِيب -الذي دعاه مأذونُ له في 
الدعوة- مأذونًا آخر, فالمأذون الثاني زانٍ بخطابه لزوجة المأذون الأو 5 
وزو : المستجيبء وإذا سمع المستجيب مِنْ مأذون آخر غير الذي أذ 
عليه العهد- كان: زانيًا. 


قالوا :ومعنئ / النّواط أن يُكلّم المأذون من لايُونّس منه القبول 
والإجابة؛ ويُفاتح بها كل أحد ممن لا يؤين» ابتداء من إفشساء السرء ولا أخذ 
عليه بذلك عهد. » فإذا بلغ المأذون هذه الحالة فقد أبطل نطفته وإيطالها 
هو: اللواط. 

قالوا: فأمًا السَّرِقء فهو سمع'لِمَنْ يُوْحَذ عليه العهد. في الدعوة لعلم 
الباطنء وقال بعضهم: هو أخذ المستجيب العلم من غير داعيّه؛ ومِنْ أخلٍ 
العهد عليه. 

وكل مُحرّمات الشرع عندهم أمثال ورموزء فإذا أراد المرء ء أن يتَخَلُص 
مِن العذاب أسقط عنه العمل بالشرائع» فإذا سقط عنه العمل بالشرائع؛ لم 
ببق عليه شيء يشتهيه ين منكح؛ مِن ذَكَرأو أن وشرب خمر أو أكل لحم 
خنزير إلا وهو حلالٌ له؛ إذا عَلِمَ علّم باطنهم”". 
للق انظر - لبعض ذلك -: كتاب: دعائم الإسلام للقاضي النعمان ص" لا. 
زفمق انظر: الكشف. لجعفر بن منصور اليمنء ص5١١.‏ 


]1/٠١[ 


تأويل 
السرقة 


المراد ف 
المحرّمات 
الشرعية عند 

الباطنية 


_ااا____ببببب كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


[تأويل الخمر 
والخنزير 
والأصنام 
والجبت 

والطاغوت] 


]ب/٠[‎ 


ومنهم من تأوّل الخمر ولحم الختزير والأصنام والأزلام والجبت 
والطاغوتء أنه مرادٌ_به رجا وأشخاص أمروا بالبراءة منهم! العم :انق 
بكرء وعمر وعثمان وابن مسعود وزيدٌ بن ثابت وبي بن كعب وأبو موسئل 
الأشعري والمغيرة بن شعبة ومعاوية وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو 
وخالد بن الوليد وطلحة والزبير» وغيرهم مِن أفاضل أصحاب رسول الله 


صكلابته (؟) 
وس ١‏ 


ويزعم أن جميع العبادات؛ إنما هي إشارات إلئ النطقاء والحُجج 
واللواحق والمتمّين والأبواب والأصلَيّن / الروحايّين والأئمة الجسمانية 
الذيْن أمروا بعوالاتهمء وعد اقول الغلاةم مِن الرافضة. ونحن نجرّد القول 
لهذا التأويل للواجبات والمحرّمات الشرعية» وتفصيل ما تنتحله الباطنية مِن 
تأويلها -هذا التأويل المشؤوم عليهه”"- كفا الله المسلمين معرّتهم؛ ووقئ 
الصالحين شرّهم 


9 


.5١-78ص انظر: الكشف. لجعفر بن منصور اليمن»‎ )١( 

)٠(‏ وسوف يذكر المصئّف -بالتفصيل- تأويلهم: تحريم لحم الخنزير في أواخر هذا الجزء 
من هذا الكتاب». (017/1)» وقد بحثت عن تأويلهم هذا في مصادرهم التي وقفت 
عليها؛ فلم أجده. مع القطع أنهم ذكروها واعتقدوها لأنني ومن خلال تتبعي لنقل 
القاضي أقوالهم؛ أجد التثبت منه. والأمانة في نقله والتحقيق في ذلك لكنه رَيتمَدَالنَهُ 
وَقَفَ على مصنفات متقدمة لهم لم نطلع عليهاء بل إنهم -أنفسهم- لم يطلعوا عليهاء 
وهي: من مصنفاتهم الخفية والسرية» وقد ذكر بعضها مثل: البلاغ الأكبر والناموس 
الأعظم. وكتاب: البعث والنشورء والدعوة الخالصة. وكتاب الشطرنجء وغيرهاء 
فكان مصدرًا مهما لناولهم - بكشف باطلهم وباطنهم-أيضًا-؛ ينبئهم عن أقوالهم 
ومعتقداتهم!! وهذا مما يزيد من قيمة كتابنا هذاء ويُعلي شأنه. وقد أشرت إلى طرف من 
ذلك في مميزات هذا الكتاب في قسم الدراسة انظر: (ص١17-‏ 174) والحمد لله أن 
كشف لنا: كشف الأسرار! 

(*) انظر: ص57:5- 17484 47 -440, 


أ 
صل 
وهذا ضَرْبٌ آخرٌ مِن تأويلهم الظاهرٌ وشرائعه 
قالوا: الإسلام اثنا عشر ضربًا يجمعها التنزيل والتأويل. 


قالوا: فالشهادتين مقرونتين”" بالمعرفة والإخلاص”'» والصلاة مقرونة 


بالوضوء والاغتسالء والزكاة مقرونةٌ بالمال والحَؤلء والصوم مقرون 
باجتناب المناكح والمطعم. والح مقرونٌ بالإحرام والوقوف بعرفة؛ 
والجهاد في سبيل الله عَرّجلٌّ مقرو , بترك معاصي الله عَرَبِجَلّ وطاعته. 
وطاعة الإمام مقرونة بالتولّي لأوليائه والتبري مِن أعدائه . 

قالوا: فالشهادتين”" في قول: لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله. قالوا: 
ومعنئ قول النبي كل «مَن قال لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجنة»”؟ قيل يا 
وشؤل الله وما الاعتللاق ؟ قال: معرفة حدودهاء وأداءً حقوقها". وهذه 
الزيادة ذ في الخبر كذبٌ منهم. لأنه قد يعرف الشهادتين -ومايجب مِن 
الحقوق بعدها مِن الشهادة بها- مَنْ لا يودي حقوقهاء والإخلاص مِن عمل 
القلب دون حدود اللفظ وعمل الجوارح؛ علئ ما شرحناه وبيّناه / في معن 
الإيمان السام والإخلاص 0 والأحكام مِن الكلام في عبرل 
الديانات بما يُستَغن عن الإطالة بو00) 


)١(‏ كذاولعل الصواب: فالشهادتان مقرونتان. 

(') انظر: أساس التأويل ص87. 

(*) كذاولعل الصواب: فالشهادتان. 

(4) الحديث بلفظ «مَن قال: لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله. متم له بها دخل الجنة..» أخرجه 
أحمد من حديث حذيفة بن اليمان زَْمَن ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهيثمي» /ا/ 7317. 

(5) انظر: المجالس المؤيدية -الماثة الأولئ- ص١‏ 5. وأساس التأويل ص5 ”. 

0) انظر: رسالة الحرة أو: الإنصاف ص٠‏ - .٠١0‏ و التمهيد ص4 7. 


[تأويل 
الشهادتين] 


[(1؟/أ)] 


0_١‏ كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


قالوا: والشهادتان أصلان تتعرف بإثبات لا إله إلا الله» وإنما يكون كذلك 
لأنها دلالةٌ علئ الاثنين» الأول والثانيء وهذا معنئ قول رسول الله يَكلِِ: 
«مَن قال: لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجنة»7" لأنَ الله هو: الأول القديم 
-عندهم- والثاني هو: الذي أوجده الأول وتولّد عنه علئ حسب اختلافهم 
وما نشرحه مِن بعد("» فكيف يكون مثبنًا للإلهين شريكًا لهما؟ لا إله إلا الله 
وحده -القديم- تعالئ عما يقولون”". 


قالوا: وأربع كلمات هي: -يعنون الشهادتين- دلالة علئ الأول والثاني 
والناطق والأساسء أو سبع قطع -علئ اختلاف عبارتهم- وهي السبعة 
أحرف؛ ويعشون بالسبعة أحرّف أنها دالة عليئ وجود سبعة أئمة ين ولد 
الأساسء شرن بالأساس علا -رضوان الله عليه- لأنه كان أساسًَا 


لمحمد يَلَِيِا؛). والسبعة مِن ولد الحسن والحسين وعليّ بن الحسين*) 


ومحمد بن علي" وجعفر بن محمد”"» والمستورَيّن يعنون: إسماعيل بن 


.)7179 سبق تخريجه: انظر: (ص:‎ )١( 

-١١ قد شرحه رَتِمَُأّهُ من قبل وقد يكون من بعد. في الجزء الثاني؛ انظر: ص(‎ )٠( 
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(6) انظر: رسالة الاسم الأعظم - ضمن أربع كتب إسماعيلية - عنئ بتصحيحها: ر. 
شتروطمان ص188» وأساس التأويل ص٠‏ : - .4١‏ و رسالة الأصول والأحكام 
-ضمن كتاب خمس رسائل إسماعيلية- جمع: عارف تامر ص5١١.‏ 

(4:) انظر: رسالة الأصول والأحكام -ضمن كتاب: خمس رسائل إسماعيلية - ص8١١.‏ 

(5) هو:عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب القرشيّ الهاشميّ المشهور برَيْن العابدين» 
لفرط عبادته.كان مع والده يكربلاء فلم يتعرّضوا له لمرضه وقيل: لصغره؛ وفضائله 
كثيرة مشهورة: تُوفي سنة 45ه بالمدينة ودُفن بالبقيع. انظر: سير أعلام النبلاء 4 
/ 87 البداية والنهاية 17 / 51/4 الأعلام ؟/ لالا؟. 

000( محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشيّ الهاشميّ (الباقر) لأنه بَقرَ 
العلم أي: ل ا 0 
عند الإمامية, قال: «توفي سنة 14١ه‏ بالمدينة النبوية . انظر: السَّيّر ٠١/5‏ 5. والبداية 
والنهاية “17/ الاء وشذرات الذهب ١؟/‏ الاء والأعلام .77١/7‏ 

261 هوالصادق. سبقت ترجمته انظر: (ص: .)7١7‏ 


سل كشف الأسرار وهتك الأستار ل لس 


جع (1) ومحمد بن إسماعيل بن جعف 9) القائم صاحت الزمان. 
قالوا : والشهادتان اثنا عشر حرفا دلالة على اثني عشر حُجّة النهار 
وأرباب حرائره» نفوا عن الله الكذب ونزهوه عن الظلم / ودَعَوًا إلى معرفته [/ب] 
مِن جهة الأضْلَيْن وَالْأَسَاسَيْن 
وقالوا: محمدٌ رسول الله ثلاث كلمات؛ وهي -زعموا- دلالةٌ على 
المواذ الثلاثة؛ وهي: الجَد والحَيال والمَْح وست قطع؛ يعنون: ته 
اجرف :دلذلة علرة أن اللطقاء نيد : محمد يك آخرّهم, وأوّلهم: آدم اكتف 
واثني عشر حرفاء دلالة على اثني عشر حجة الليل وهو: الأساس وأرباب 
حرائره» الظاهر من قبلهم علم الباطن والتأويل لكل ظاهرء المُوْصِلِين جميع 
الخلق إلئ حقٌ علم الباطن"». 
ا ا ل و 
وتأويل ذلك» البراءة مِن الأضداد©) القاعدين على كراسى ي الأئمة0© 
قالوا: والماء دلالة علئ العله”", اذك عون ار 0 [تأويل 
أن العلم يُُجزئ منه قدر ما يزيل الشكٌ والشبهة؛ قالوا: وأَوَلُ شيءٍ من الوضوء] 
الوضوء, عسل اليدين» وهما: ثمانية وعشرون مفصلاء وإنما كانت كذلك 
)0غ( سبقت ترجمته في قسم الدراسة (ص8/- 74). 
(؟) سبقت ترجمته: (ص78). 


(*) انظر: كتاب الينابيع ص47١‏ - 150. و المجالس المؤيدية -الماثة الأولئ- ص40 - 
/5. 

(4) انظر: أساس التأويل» ص”7/. 

(0) انظر: دعائم الإسلام ص١4:‏ والأضداد -عند الباطنية- هم كل من اقتضي الرساية 
أو الإمامة في كل عصر وفي كل دَوْره وأشهرهم أبو بكر. وعمرء ونحن نقول: مون 
ولحج ين تتصهما انظر : الحركات الباطنية في العالم الإسلامي. للدكتور: محمد 
أحمد الخطيب. ص4 ٠١‏ (بتصرق). 

(5) انظر: كتاب الافتخار ص .١١١‏ 

(0) انظر: أساس التأويل ص٠‏ .. و تأويل الدعائم ١‏ / ٠لاء‏ ودعائم الإسلام ص ؟لاء 488 47. 


ل ب كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


[1؟/] 


لأنّها رمرٌ ودلالةٌ على حُحجج الليل وحجج النهار””: والأصلَيْن والأساسَيْن 

قالوا : والوضوء جملته.» ٠هوء‏ : معرفة الأساس بحدٌّه وغسل الفم وهو: 
أريغوة فو قبك ا اننسون وكتلكتون يا وتهناة توك كان وماضفاة ولينان 
ومُبْلّع”". قالوا: وذلك دلالةٌ علئ معرفة حُجج الليل والنهار الأربعة 
وعشرين؛ وسبعة أئمة /. وسبعة هم: الأول والثاني والناطق والجناحَيْن 
والفتح والأساسَيّن وَالمَتِمْ والحجة2©. 

قالوا: وعّسل الأنف دليلٌ علئ معرفة الإمام؛ لأنّ قوام الشريعةٍ به. كما 
أن قوام البدن بالريح الخارج من الأنف. وغسل الوجه وهو متصل بالرأس 
والرأس متصل بالوجه دال علئ الأساسء. وغسل اليدين بالشمال (والشمال 
باليمين)” دلالة عل الناطق» والشمال دلالةٌ عليئ الأساس من الناطق» 
وغسل الشمال باليمين دلالةٌ علئ إفاضة الناطق بمادته علئ الأساس. 
وإقامة المرتبة له ومسح الرأس دلالة علئ معرفة اسم الإمام والإقرار بحدّه؛ 
لصيس ساس له 


)01( ل ل 
في جميع الأرض. ويُوجد في كلّ جزيرة حُحجّة. وعَدَدُهم اثنا عشرء وجزائر الأرض اثنا 
عشر جزيرة؛ كما أن البروج اثنا عشرء اثنا عشر منهم أمْتَال ساعات الليل واثنا عشر منهم 
أَمْتَال ساعات النهار» فيكون مُجموعهم: أربعة وعشروق» وَعَمَلهَم أنهم يقومون بتوجيه 
الناس في أمور الدين والدنياء ويعقدون المجالس التأويليّة» ويتميّزون بفصاحة اللسان 
وقوة البيان وغزارة العلم؛ انظر: دعائم الإسلام ص88 وكتاب الافتخار ص 7١‏ وأصول 
الإسماعيلية: للسلومي:١/١7751051,‏ وقد مرٌ في قسم الدراسة ذكرّهم وذكر دعوتهم: 
انظر: (ص8١١-١١1).‏ 

(5) المُبّعة: الرّكيّة المطويّة من القَعر إلئ الشّمَة. انظر: القاموس المحيط ص58؟١‏ مادة (بلع). 

إفية انظر:كتاب الافتخار ص 2١١4‏ وتأويل الدعائم /١‏ لاه - لا 

(١‏ كرّر هذا العمل في النصّء واختلفت تأويلاته! وربما كانت هذه الجملة زيادة من الناسخ 
ومكررة والله أعلم. 

(5) انظر: تأويل الدعائم /١‏ 47» ودعائم الإسلام. للقاضي أبي حنيفة النعمان المغربي 
المتوفئ سنة 177ه ص .1١ 1-91٠١‏ 


كشف الأسرار وهتك الأستار ا 


والاستنجاء"© -مثل التطهّر بالماء أو بئلاثة ثة أحجارء وماناب منابّها 
الأغظّم أو رَوْث أو رجيع- دلالةٌ علئ جواز التطهّر مِن الشّكوك بالعلم مِن 
غير المأذونين» كالمأذون والجناح, والنهي عن العظمء هو: نه عن مفاتحة 
غير رشبل بين أهل الظاهرء والنهي عمن الرّوْث معناه: التهي عن التماس 
اقتباس علم الباطن مِن دعوة قد تبيّن نسخهاء والنهي عن الرجيع معناه: 
النهي عن اقتباس علم الملكوت مِن ذلك”". 


والزّْنا إشارةٌ إلى مفاتحة غير موثوق بمفاتحته. وغير قابل لما فوتح به 
الهم بالتراب دلالةٌ علئ جواز مفاتحة المدعو / لِمَنْ تحته وفوقه مِن 


0 


سه 
- 


اضرف 


المأذؤنين 

قالوا: والأذان خمسة عشر كلمة, قالوا: ومعناه: دعوة الناطق إل 
الظاهر”» والخمسة عشر كلمة دلالةٌ علئ معرفة الناطق والأساس واللواحق 
الال عش 


الؤأتىالاقانة «الآلة عل هرك الاسناض وه سنح عن كلمةادالة 


ار لحب ارود ار مرتحن روفي [لاصاب والاساتر راداي 
واللواحق الانثئ عشم اه" 


.80 - 84 /١ و 144ء وتأويل الدعائم‎ ,91 - 9١ انظر: دعائم الإسلام»‎ )١( 

(؟) انظر: دعائم الإسلام» ص47 -97. 

(*) تأويل الدعائم /١‏ 84 48. دعائم الإسلام ص54١‏ و151. 

(:) انظر: تأويل الدعائم /١‏ الى 89 - 47. ودعائم الإسلام ١44‏ -/161. 

(5) انظر:كتاب دعائم الإسلام صء» 771797٠١‏ وكتاب الافتخار. ص5١١.‏ 

)0( الحدود الخمسة هم: السابق والتالي والجدّ والفتح والخيّال. يقابلهم في عالم الدين: 
النبيّ والوصيّ والإمام والحجة والذاعيء انظر: كتاب الكشف. ص١1.‏ وانظر: 
ص(73518)., تسميتهم: بالحدود الروحانية» ولعلها المشار إليها أيضا من قبل المصنف 
بالحروف السبعة الروحانية في (ص .)57١‏ فتكون المحصلة: خمسة حدود ويضاف إليها 
ما ذكره من المؤيدين. ف فيصبح المجموع في ذلك سبعة روحانية والله أعلم. 

(0) انظر: دعائم الإسلام» ص 7717-7757 و 7٠١١‏ ومابعدها. 


[11/ب] 


[تأويل 
الأذان] 


ا 0 كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


[تأويل 


وفرائض الصلاة سبعةٌ: التوجه إلئ القبلة» والإحرام, والافتتاح» والقراءة» 


الصلاة] والركوع. والسجود مرتين» والجلوسء و(فضائلها)''' اثنتتاعشرة تكبيرة 


[”/أ] 


الركوع وتسبيحته وتكبير السجود وتسبيحته والجلوس بينهما والتسليم 
(بجميعهما)”": النية والعمل. 

قالوا: فالصلاة دالّة علئ تأييد الأضْلَيْن والمُيِمَ بدلالة قوله: 88 أَمِِ 
ألصّلَوةَ لدُلُوكِ آلضَّمِين إل عَسَقٍ َيِل # [الإسراء:74] معناه: أقم الدعوة عند 
زوال الأساس ؤ(َإِلَ ءَ عَسَقٍ أل © معناه: إلئ بقاء ظلمة الأضداد ران 


2 ل هه ل 


لْفَجَرٍ 4 [الإسراء:78] معناه : لا بد من مشاهدته لق م أن يبَْعَكَّكَ سبعكك ريك مَقَامًا 


عحْمُودًا (4):3 [الإسراء:4/] يعني : أبقين لك للاتحاد به من الواحدة فى الأزليّة 
وتموم لأحذك مقامك فتصير أولّا. ثانياء وثالئا9". 


قالوا: وهي خمس صلوات. فالفجر دلالةٌ علئ الأَصْلَيْن والظهر تدل 
علئ الثاطق» والعصر علئ الأساسء والمغرب والعشاء الآخرة عل / 
الإمام”". 


)0 في الأصل (وفضائلهم)؛ والصحيح ما أَنْبت . 

)١(‏ كذابالأصل. ولعل الصحيح: (يَجْمَعْها). 

(©9) انظر: بعاتم الابجلدم أبن 991414 -569, 

(8:) لمأجد -فيما وقفتٌ عليه- من كتب الباطنية: مّنْ قال بهذا القول - مع قطعي بأنَّ هناك 
من قال به؛ وذلك لأمرين ن: أولهما: أنَ القاضي أبا بكر اطلع علئ كتب لهم لم تصل إلينا 
كما ذكر سابقاء وثائيهما: أن الباطنيين مختلفون في تأويلاتهم وأقوالهم فيما بينهم فلا 
يكادون يتفقون علئ تأويل» وقد ذكر ذلك عنهم المصنف في بداية كتابنا هذا كما مر 
معنا انظر /١‏ /23770-7601 وقد ذكر القاضي أبو حنيفة النعمان. وهو عمدثهم ومُقدَّمهِم 
وقاضي دولتهم: أن معاني الصلوات الخمس إنما هي إشاراتٌ علئ دعوة أولي العزم 
من الرسلء فصلاة الظهر دلالة علئ دعوة نوح. والعصر علئ دعوة إبراهيم» والمغرب 
علئ دعوة موسئء والعشاء علئ دعوة عيسئ. والفجر علئ دعوة محمد صلئ الله 
عليهم أجمعينء وأوقعوا الركوع علئ الأساسء والسجود علئ الناطق. انظر: تأويل 
الدعائم 105-16١ /١‏ ودعائم الإسلام ص 5500 -107, والافتخار لأبي يعقوب 
السجستاني ص ١١١‏ . 


كشف الأسرار وهتك الأستار 


فإذاعرف الإنسان هذه الأمور والإشارات و(الناطق ب" أسرار هذه آغاية 
العبادات» والمحرّمات المذكورة فى الكتاب والسنة. فد سقط عنه جميع التأويل 
1 8 9 . عندهم] 
الأعمال» ولم يقدِم علئ شيءٍ مِن الشرعيات. ولا يَحْشئ محرَّمٌ منهاء وهذا م 
تصريحٌ بالشرك, وتكذيب الرسل - صلوات الله عليهم- وإبطال الشرع مِن 
حيث لاشك علئ عاقل في ذلك؛ ولا شبهة علئ أنه ليس يحتاج مسلم أن 
يدل علئ تكذيبهم لله عَرَتِعَلّ ولرسله. وإنكار الملائكة» ونزول الوحيء 
فإنهم لا يتحاشون جحد ذلك. ولا ينكرون وصف الأنبياء بأنهم مشبّهون 
ومشعبذون”"»؛ وهم الفلاسفة الحكماء؛ علئ ما سنشرحه في باب قولهم في 
معنا النبوة والآيات2”". 
وقد قال الكل منهم: إن شرائع الأنبياء النطقاء مبنيّةٌ علئ حقائق تركيب 
الأفلاك, والأجسام”*» فلهذا قالوا: إِنَ الصلاة والزكاة. وغير ذلك إشارةٌ إلى 
ماذكرناه ونحوه. 
وقالوا: إن لكل شيءٍ ظاهرًا وباطنّاء وأنَّ الفائدة في باطنه لا في ظاهره. [غرض 
وللأعداد ظاهرٌ وباطن. وكذلك الهيعة*2 والأفلاك والنجوم. حجن زعموا أن 0 
5 3 د 3 3 8 : بأطني 
للملاهي وللأوتار وللدف والطبل والزمر والنرد والشطرنج والمكاييل 
والموازين وأسماء الشهور والأيام والسنين والأسابيع» ولكل شيءٍ في 
)١(‏ كذا بالاصل. ولعلها زائدة. ش 
)0( الشعبذة أو الشعوذة: خفة في اليدين, وأخْذةٌ كالتحر. وهو معرّب شعباذة. وهواسم 
رجل ينسب إليه هذا العلم. انظر: معجم مقاييس اللغة ص” 50 مادة (شعذ) و القاموس 
المحيط ص 7589 مادة (شعبذ)»؛ وكتاب: أبجد العلوم صدّيق بن حسن خان القنوجي. 
ص14590. 
(*) في الجزء الثاني من الكتاب (ص: 079). 
(4:) انظر: كتاب الافتخار. ص١7‏ - 14, وراحة العقل؛ للداعي أحمد حميد الدين الكرماني 
المتوفئ سنة ١١14ه‏ ص707 -101, وكنز الولد. لإبراهيم بن الحسين الحامدي, 
ص77/7. وكتاب: إثبات الإمامة لأحمد بن إبراهيم النيسابوري ص70 -/71. 
)2 الهيئة: حال الشيء وكيفيّته. وصورته وشكله. وكثّر استعمال لفظ الهيئة في الخارج. 
انظر: الكليات 6/ 85. وكشاف اصطلاحات الفنون ؟/ .١7/557‏ 


سس سس كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


[/ب] 


[تعليق قلب 
المدعو 
بإثارة الأسئلة 
المُدهشة] 
[:"/1] 


العالم ظاهرٌ وباطنء والفائدة في باطنه”"» وأنْ جميع العالم / وسائر الأمور 
تدلّ علئ السابق والثاني الإلهين الروحانيين» وإنما تدلّ الأمور علئ ذلك 
ببواطنها لا بظواهرهاء وأن جميع ما يقوله أهل الحشو من أهل الظاهر 
والعاملين بالشسرائ ثع؛ أنه عبادات وفرائض وحدود ونواهي فإنه باطلء وإنما 
وفتعه الحلفاء أضعات الواف مِيْس”" سياسة للعامة ولمنعها به عن الهَْرجِ”" 
امح ولاجان رن اا لاقن وسار ار اماو وكا لذ 
العبادات والتكليفات لكي يأمنوا به بعضَّهم شرٌ بعض وليَشَغْلوا به عن الفراغ 
المُوّدّي إلئ التبسّط والتعدّي والتظاله”. 


قالوا: وفي وضعِهم هذا الظاهر وجِعله شرعا؛ وجه آخر مِن وجوه 
الحكمة:؛ وهو: أنها أمثالٌ مضروبة بعلم الملكوت المُخرج مِن العمئ إلى 
البصيرة» ومن الضلال إلئ الهداية» ومن الغواية إلئ الرّشادء وإنما يجري 
جميعٌ ما أَوْدِعَ ظاهر القرآن والسئن والشرع -في دلالته علئ باطن هذا العلم 
والحقّ- مجرئ ما عليه خلق الإنسان. قالوا: فإن كان العقل الأول قد جعل 
خلقه؛ الدلالة علئ أمور عجيبة كالأمور العلوية» وذلك كالعقل والنفس 
كالدلالة على الطبائع. 

قالوا: وفي كتاب الله عَرَّلُما يدل علئ أن ما فطق به فيه ظاهرٌ ومُشكل؛ 
يدل علئ باطنٍ مكنونء وإلا فما معنى قوله: «إ كيتس 40 
[مريم:1] وت » [البقرة:1] / و 8 حم (رن)© اغافر:1] وق اتر» [يونس:١]‏ 


/5و75١07-7053505-3195014817.05-‎ 548 /١ انظر: رسائل إخوان الصفاء‎ )١( 
.9١ -54:ةو”/‎ 25 

(؟) التُواميس: من (نمس) وهو: سَيّْر الشيء. والنّاموس: صاحب سر الإنسان. ونمّسّ: 
قال: حديثًا في سر والنّاموس: جبريل أظَلِعُو. انظر: معجم مقاييس اللغة ص١١١٠‏ 
مادة (نمس). 

(*) الهرْج: الفتنة والاختلاط والقتل. انظر: القاموس المحيطء ص ١755‏ مادة (هرج). 

(4:) انظر: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء /١‏ 15910/71750597 -571:798- 
لالس بم - .مم وع/ 4 - 1ك 51 4لاء ١17817ء‏ وكتاب إثبات الإمامة لأحمد 
بن إبراهيم النيسابوري ص ١-15٠‏ 5. 


كشف الأسرار وهتك الأستار ويم 
#التص )4 [الأعراف:١]‏ و #حر سق عَسَقَ )4 [لشورئ:31. ؟] و يس 
40 [يس:٠]‏ وأمثال هذه مما قد دهش في تأويله أهل الظاهر. وحارت فيه 
عقولهو”"'» وله باطنٌ عِلّمه عند العلماء النجباء مِن أهل علم الباطن. 

قالوا: ولمًا كانت الأمور تَرِدُ وجة ضياءِ وظلاماء وحرًا وبردّاء ورطوبة 
ويبوسةء وليلا ونهارّاء وكان الإنسان مركيًا مِن نوعين مختلفين أحدهما: 
فروني و الكعه ارو كان دغر الخكماء الطناء إل التبؤ عل وحهين: 
ظاهرًا وباطنّاء وكذلك الدنيا والآخرة» والنفي و الإثبات. دليلٌ علئ الظاهر 
والباطن. 

قال القاضي”'" -رضوان الله عليه: وإنما يُدخلون مثل هذا علئ العامة 
والأؤغاد و(الطَّمَام)”" مِن أتباعهم الجهّال الذين لا علم لهم ولا تمييز من 


لميُدمَش أهل الحقّ في هذه الحروف ولم تحر عقولهم. بل لهم في ذلك الأقوال 
المشهورة» والتفسيرات المأثورة» وقالوا: إن الله عَرَِجَلٌ لم يُنْزل هذه الحروف عبئًا ولا 
سدئء وذكروا في تفسيرها عدَّةَ أقوال فمنْها : إنها اسم من أسماء ء القرآن» وقيل: إنها 
أسماء الور وقيل: فواتح يفتتح الله بها كلامه. وقيل: هي اسم الله الأعظمء وقال 
البنعحض : إنما ذُكرت هذه الحروف في أوائل السور لبان إعجاز القرآن. وأنّ الخلق 
عاجزون عن معارضته بمثله. لأنْ هذه الحروف يتخاطبون بها ولا تخفئ عليهم, ولهذا 
تجد أنه كلما جاءت هذه الحروف في القرآن العظيم فإنه يأتي بعدها الانتصار للقرآن 
وبيان إعجازه وعظمته» وهذا معلومٌ بالاستقراء» وهذا القول رججحه الحافظ ابن كثير» 
انظر تفسيره ٠07/١‏ وانظر -أيضًا- تفسير ابن جرير الطبري ٠١4 / ١‏ و المّحَرّر الوجيز 
لابن عطية ص : - ٠‏ 5. والرسالة الحرّة أو: الإنصاف, للمصئف رَجِمَهُأنّه ص ١7١‏ فقد 
أشار إل تلك الأقوال. 

(؟) يقول الدكتور محمد رمضان عبدالله : وأصبحت كلمة القاضي إذا أطلقت في كتب 
علم الكلام الأشعرية؛ وكتب أصول الفقه الشافعية؛ يُراد بها : الباقلاني لغيره. انظر: 
الباقلاني وآراؤه الكلامية ص7٠‏ . مع ملاحظة أن هذه الجملة أعني: (قال القاضي) إنما 
هي من ناسخ المخطوطة. 

فيه في الأصل (الطغاة) وهو: خطأ والصواب ما أت لمناسبة السياق. 


ا 20 كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


[:"/ب] 


أهل القرئ والسّواد”"" وخفاة البَرْبَرا"' والأكرّاد" وطَّعَام الأعراب وأهل 
الرّساتق”؟» والجبالء فأمًا أنْ يُّفاتِحوا به أحدًا له أدنئ مُسْكةٍ مِن فهم أو عقل؛ 
فلا بد يحذرون ذلك ويتّقونه وينهون عنه أشدَّ النهي» ويقولون: لا يجب أنْ 
ندخصل بيًا فيه سراج. يَعْنُون: عالمًا أو فقهيًا أو متكلمًا أو عاميًا مستبصرّاء 
فإِنّ كثيرًا مِن العامة إذا قالواله: دل هذا التأويل» أخذوا معهم في الطَّراه» 
والسخرية بهم وبعلم الباطن. وإِنْ لم يكن مِن أهل الفحص والعلم والنظرء 
- 5 5 - - 2 و 5 
فإن هذه التأويلات سخرية وحماقة وبعيدة عن كل علم. فإذا رأوه كذلك 
امتنعوا مِن كلامه وأيسوا مِن استجابته. 

وإنّما/ ذكرثٌُ عنهم هذه التأويلات والجهالات ليكتفي بها العاقل 
والمسدَبْصِر عن حُجج ومناظرات» ومناظرةٌ من هذا قَذْرٌ عقله ومَبْلغ علمه 
الربّاني المكنون المصّون عند أئم: ثمتهم ودعاتهم وأبوابهم إذا لم يكونوا عامة 
جهالَا؛ باعتقاد هذه السخافات الي لا تنطبع في نفس عاق ل مكلّف» ولا 
يَتوهّم صِحَنّها مَن له تَجِرْبةٌ ور" سليمة بل الدعاة ]لك هذا القول للسيدة 


)١(‏ السّواد العدد الكثير» سمي بذلك لأن الأرض تسواد له. انظر: معجم مقاييس اللغة 


ص 5/9 مادة (سود). 

1 البَيّر: اسم يشمل قباشل كثيرة في جبسال المغرب أولها برقة ثم إلئ المحبط؛ وفي 
الجنوب إلئ بلاد السودان. واختّلف في نسبهم. ؛ فمنهم من يزعم أن أصلهم م من العرب. 
وقالاليبعض : إنهم من ولد فاران بن عمليق. وقال البعض: : إنهم بقيةٌ قوم جالوت لما 
قتله طالوت. هربوا إلئ المغرب فتحصّنوا في جبالهاء وهذا أرجح الأقوال. انظر: معجم 
البلدان لياقوت بن عبدالله الحموي» .7748/١‏ 

فيه الكرّد: بالضم ثم السكون ودال مهملة بلفظ واحدء والأكراد اسم القبيلة: وقراهم في 
البيضاء . انظر: معجم البلدان 4/ .40٠‏ 

(:) الرّساتق: فارسيّ مُعرَّب. وهي: السواد. والصف من الناس والقرئ. انظر: الصحاح» 
للجوهري 5/١1158كء‏ والقاموس للفيروزآبادي ص؛ 5٠75.5٠‏ مادة (رستق) و(رزدق)» 
وتفسير ابن كثير 777/5. 

)0( الطئر: السخرية» طنز به فهو طبَّازٌ وهم مَطَبَرَة ةٌ: لاخير فهم, هيّنة أنفسهم عليهم انظر: 
القاموس ص .8١5‏ مادة (طنز). 

(7) المِرّة: القرّه وشدَّة العقل. انظر: الصحاح ؟7/ 815. 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار 


وزنادقة ودهرية (خالصة)"», و 0 يعلم (أن مَا يدْعَئْ إليه)”-مِن ذلك- 
مَخْرقَةٌ» ومصيدةٌ للعامة وموضوعٌ إلئ إبطال الدين والشرع وتصريحٌ 
بالإلحاد والكفر والدهر. 

فلذلك ما قد نَهئ الكل منهم في كتبهم عن مناظرة أحدٍ من علماء 
المسلمين» وتقدّموا إلئ دعاتهم بذلك؛ وذكروا الأمر فيه. وجعلوا المناظرة 
للعالم أغلظً من إفشاء سرهم وعورتهم. وقد جعلوا الكتمان لدعوتهم» 
والامتناع من مناظرة كل مستبصر عالم بهم وبمثل مذاهبهم؛ وموضوعاتهم 
ومخاريقهم هذه الركيكة السخيفة التي لا يجوز أنْ يؤين ويصدّق بشيءٍ 
منها (مُسقطا)”" عللاً وأعذارًاء مِن جنس تفاسيرهم هذه التي يموهون بها 
علئ العامة الجهال. ويزعمون أن صانعَ العالم -جل اسمه- ورسله بَليتإتؤقد 
حرّموا ذلك» فقالوا: إنما أوجبوا كتمان هذا الباطن والمنع ين المناظرة 
عليه لأجل أنه سر الله -سبحانه- - الذي أخذ / الميثاق والعهود علئ رسله [ه؟/1] 
وأنبيائه في طَبِّهِ وكتمانه وأنْ لايُلقوه إلا إلئ أهله وقابليه؟»» حيث يقول 
تعالئ: وذ لَمَذْنَا من لين مِسَّفَهُمْ ومنلك ومن فويه وج [الأحزاب:/] ولأجل 
هذه العهود والمواثيق؛ لعن الله -سبحانه- من لعن مِن بنى إسرائيل حيث 
قال: ِ ما نَقَضِهم منَعَهُمَ عي لَمهُم وَجَعَلمَا فُلُوبَهُمَ قسِيَةٌ و َيه [المائدة:1] 
قالوا : والعهد الذي أُمرْنا أن نأخذه علئ من ندعوه هي الأمانة التي قال الله 
-سبحانه- فيها: #/ عرض لماه عل لوت وَالْارْضٍ وَالْحبَالِ َب أن 
حملا وأَسْمَفنَ منَْا وحمَلَهَا لد عر ظَلومًا جَهُولا جهو 40 [الأحزاب وإن 
معون قوله: « مالم َه لمكم مَجعَلا مُويَهُم كس هرفوت 


سم ‏ علزل ره 


الحكير عن مَواضعِهُ عه 1 م اه سر دعوتهم» 


)١(‏ في الأصل (خالص) وهو: عطا والقوا بها أنت تسناسية النياق: 

إفهة في الأصل(أن هذا يدعوا إليه. ..) وهي جملة ركيكة؛ فتم حذف (هذا) وإبدالها ب(ما) 
وتصحيح (يدعوا) ليستقيم الكلامء والله أعلم . 

(» في الأصل (مسقط) وهو خطأء والصواب ما أثبت لأنه حال منصوب . 

40 انظر مسألة إيجابهم لكتم سرّهم وعدم إظهار دينهم؛ إلا بالعهد الموتق ق لأتباعهم: تأويل 
الدعائم /١‏ 7-5 و كتاب: الكشف ص 47 و كتاب: كنز الولد ص 777-177 وغيرها. 


كشف الأسرار وهتك الأستار سس 


[5"/ب] 


وكشفهاء وعدول المدعو إليها عن صيانتها وسّرهاء وجِغل ما تضمنها أو 
معاندته بالكفر. واستحلال الهنك مِن الله عَرَتجَلّ وقوله: © وله لانن # 
معناه: أفشاها وكشف سرّهاء ولم يَقم بالأمانة. 


فهذا النّحو من جيلهم علئ العامة في الامتناع م مِن المناظرة على شيءٍ 
ممايدَّعونه علمًا منهم بأنه لا حجة لهم ولا شبهة؛ ولا يمكن أن يُستدلٌ 
عليه بعقل ولا لغةٍ ول شرع. ولغةٌ تجري عند سائر أهل العلم مجرئ الطنز 
والتلاعب. 

ومن حيلهم - أيضًا- وما قد أصَلوه لأنفسهم في هذا الباب» وجعلوه 
ار ال ل ل 
بحد كُل قولٍ لهم؛ ومصئف وضعوه هإذا/ وقفوا عليه. وكلّمهم مُكلّم أو مَن 
له معرفة بدينهم» وتكلم وتتبّع القول عليهم. أبَدوا إنكاره والبراءة منه» وأنّ 
إنسانًا لو تتبّع جميع أقاويلهم وحفظها فلا فضَّلاء وحرقًا حرفا على هيئتها 
وترتيبها الذي وضعوه. وأتاهم بس علومهم وعباراتهم, وصِيّغْ ألفاظهم؛ 
أنكروا ذلك وحلفوا عليه إِنَا لانعرف شيئًا مِن هذاء بل يقولو!" -مِن أوّل 
وَهْلة-: هذا كذبٌ عليناء ونحن منه يّراء» والله حسيبٌ من يحكي عنّا ذلك» 
فإذا خلوا بأنفسهم؛ لعنوا م من أفشئ سرّهمء ونصبوا له الحبائل؛ وعادّوه 
وسعوا في هلاكه. ولم يقنعوا إلا بقتله. وبذلوا في ذلك الخطر الجسيم؛ وإن 
(أمكنهم)”" قتله بحيلة؛ لم يلبثوا أنْ يفعلوا ذلك بل سارعوا إليه وأنجزوا 
أمره. وأعقدوا حفظ دمائهم بإراقة دمه. وحراسة أنفسهم بإتلاف نفسه. 
وأخبروا أتباعهم والمتّصلين , بهم أن ذلك مِن فرائض الدين الباطن ومِن 
اعظلدم اللاعات للقانمء فإذا كال لهم كن يريد مناطارتهم : فأخبروا عن دينكم 
أنتم؟ ودَعُوا ما يحكيه عنكم, وما يدون تخرّصه عليكم: قالوا: ليس لنا 
تعريف سر الملكوت والعلم المخزون, وقد رُوينا عن جعفر الصادق 
(9) كتبت في الأصل (أسَا عليه العباد) وفيه نقص وركاكة في الأسلوب. فصّححت في المتن. 


(؟) كذاء والأشبه: (يقولون). 
إفرة في الأصل: (أمكنه) وهو خطأ والصحيح ما أثبت لاقتضاء السياق. 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار 


-رضوان الله عليه- أنه قال: من أفشئ لنا سِرًّا أذاقه الله حر السلاح” وَروينا 
عنه -أيضًا- أنه قال: التَّقيّ ديني ودين آبائي» ولادين لِمَن لا تقية له" 
وقالوا: له إن ذلك باط شريعة محمد يلل ودينه. وإِنّ/ (أفشين)”" ما قالته 
الرّسل والنطقاء» فهو ملعونٌ لا يَحَلٌ كلامه. 

وإنّ معنئ ما قالته الفلاسفة والحكماء هو نفس مادعا إليه محمد َلآ 
وَمَدْن قبلة ون التطقاء 4 فكلٌ ظاهر يدلّ علئ باطن» ا 0 
إليه أرسطاطاليس” وبرقلس” '“. ويحي النحوي' "وا 0 
ورغِب فيه إِلّا بعهدٍ وميثاقٍ مؤكّد وبأنْ لا يُْفشيه إلئ غيره إذا كان ذلك مِن 
أشران اللةعال وهو ليجو اعنان كل أشوعليه: 


)١(‏ انظر: الكشف. لجعفر بن منصور اليمن. 

زفق رواه المُفضّل بن عمر الجعفي عَن جعفر الصادق» في كتاب (الهفت الشريف)؛ ص ' و 

(*) في الأصل: (أفشاها). وهو خطأء والصواب ما أثبته. 

(5) انظر: كتاب إثبات الإمامة» لأحمد بن إبراهيم النيسابوري» ص54 01. 

)2( هو؛ أرسطاطاليسن بن تقو مات الفيناغؤري؛ مُعلم الاسكددر المقدوني» كان اتلميدًا 
لأفلاطون؛ ويسمّيه: العقلء إليه اتتهت فلسفة اليونانيين. له من الكتب: الكيان» الخطوط». 
المناظر» علم صناعة المنطق. انظر: إخبار العلماء بأخبار الحكماء. للوزير جمال الدين 
علي بن يوسف القطفيء ص١ .١‏ 

0300 برقلس ديدوخسء أفلاطوني من أهل اللاذقية» القائل بالدهرء كان متكلّمًا عالمًا بعلوم 
الفلاسفة متصدّرًا فيهاء أبدع مقالة: أزلية الحركات بعد إثبات الصانع. له من التصانيف: 
كتاب حدود أوائل الطبيعيات» تفسير وصايا فيثاغورس الذهبية. انظر: إخبار العلماء 
بأخبار الحكماء ص57 والملل والنحل ؟/158. 

4# هو: يحيئ النحوي المصري الإسكندراني» كان أسقفًا في كنيسة الإسكندرية. ويعتقد 
مذهب النصارئ اليعقوبية» ثم رجع عنهم لما قرأكتب الحكمة »له من الكتب: الرد علئ 
برقلس القائل بالدهر. وكتاب الرد علئ أرسطو طاليس وغيرها. انظر: إخبار العلماء 
بأخبار الحكماء ص777. 

(4) بطليموس القلوذي. صاحب كتاب: : المَجَسْطيء من فلاسفة وعلماء اليونان» جاء بعد 

عصرأوغسطس -الملك- ب170 سنةء انتهت إليه علم حركات النجوم. له من الكتُبٍ: 
المواليد» وكتاب الجغرافيا. انظر: إخبار العلماء يأخبار الحكماء ص57. 


[5؟/أ] 


[دعوئ الباطنية 
الاتصال 
بين الشريعة 
والحكمة 
وعدم 


معارضتهما] 


[15/ب] 


وقالوا لهم -عند المطالبة لهم بذكر مذهبهم-: إِنّه قد كفر وضل من اتبع 
محمدًا َه وغيره من النطقاء ممن قبله بتكفير الفلاسفة» حتئ نسبوهم إلى 
الكفر بالله عَرَيَجَلّ وإبطال آياته وكتبه ورسله. بذهابهم عن موافقة الرسل 
للأوائلء واتّفاق دينهم للجهل بباطن ما دَعَوا إليه. وعُدولِهِم عَن أخذ العلم 
عن أهله. وتأويل أمم النُطقاء علئ الفلاسفة في جحد النبوة» والتوحيده 
وإبطال الدين» واعتقاد الضلال. كمَثّل أتباع الفلاسفة الضعفاء مِن الآخذين 
عنهم في تجهيل رسل الله عَرَِلٌّ وهَرّلهم بهم'", حتئ أضافوا إليهم ضروبًا 
مِن الجهالات التي لا يُتصور لعاقل صحتهاء وصذق المّجيء بهاء نحو كلام 


سء سير م 


الهدهد وتقدسيه. في قوله: "ون ين شَىْءٍ لامج بدو / وَلكن لا تفقهون 
تَْبيِحَهُم #[الإسراء:؛4] وإضافتّهم القول بتكذيب الرّسل في قول الله سبحانه؛ 
في إثبات جنة فيها أنهارٌ مِن خمر, ولبنء وعسلء ورمَّانٍ وحور عين» وولدانٍء 
وفاكهة. ولحم طير مما يشتهون. وافتضاض الأبكار» وحدائق وقصور. 
قالوا: وكُل هذا رمرٌ وإشارات وأدلة» علئ علوم باطنة”". 
فظن جهّال أتباع محمد يك مخالفة أتباع الفلاسفة له اََلهوُ وأنّه أراد 
ما في ظاهره. فأكفروا أتباع الفلاسفة على تجهيلهم الرسلء وتكذيبهم» 
وجّروا في ذلك مجرئ المسلمين في تكذيب الفلاسفة» وإضافتهم إليهم ما 
لا يقولونه. 
وقالت الباطنية -لعنهم الله-: ونحن قد جمعنا بين المذهبين وصدّقنا 
الفريقين» فلم تُجهّل نبيّا ولا كذّبنا فيلسوفًا حكيمًاء ويجب أن يُقال: لأتباع 
الفلاسفة -إذا طعنوا علئ الرّسل- بأمثال هذا وبالإخبار عن الله -سبحانه- 
بتكليف الصيام» وتحمّل العطش في الهواجرء والسعي والهرولة بين الصفا 
)١(‏ انظر -مشلا-: إلئ كلام القاضي النعمان. عند ذكر قصة موسئ الع مع الححضرء 
فقد ادّعئ عليه الجهل وعدم العلم في الحقيقة لأنه عارض الخضر ولم يصمت عند 
التعليم...انظر: دعائم الإسلام ص 65. 
زفق انظر -قريبًا من ذلك-: كتاب الينابييع ص 177 .١174-‏ وكتاب الافتخار ص لا - :4 
واة-ل؟. 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار 


والمروة» والوقوف بعرفة» ونزع الثياب ولبس الإحرام» والسجود ورفع 
الأدبار» إل جهة المُرسَل لهمء وأمشال ذلك: هذا خارحٌّ عن الحكمة» وأنْ 
المُرْسَل لهم لم يُرِدْ بهذا الظاهر الذي عليه جهّال المسلمين؛ مِن فعل الإِضْر 
والأغلال» وإنما لذلك باطنٌ إذا عُرف العلم بإشارات الرُسل ورموزهم؛ 
علموا أنه لا / خلاف ين ديتهم وذين العالاسفةء ولذلك قال سبحانه: «وأعر [7/أ] 
مككتيردعٌ عن ى موز َم ميم ما تبه ينه يم الْهَسََةَ وابتقاة 90 وما 
عَم توه اا ليون ف الل 14آل عمران:؛] وهي واو عطف عندهم. 
قالوا: وهذه الآية إنما نزلت فيمن لم تبلغ درجة كشف السرّ له ممن عمل 
بالظاهر» ولم يُقِرَ بمعرفة علم الباطن» وزعموا أنّ الفتنة إبطال المُتَعَمَيْن مِن 
أهل الظاهرء لِما يدعونهم إليه أهل الباطن» وامتناعهم مِن بَذّْل العهد علئ 
كتمانه قالوا: ونحنٌ المؤمنون بمُحكمه ومُتشابهه. والعارفون بظاهره 
وباطنه» والقائلون: بأنهما جميعًا مِن عند الله عَرََجَلٌّ وكل هذه مصيدة وجيّل 
ومخاريق» ولا يَغْترٌ بها إلاشقئ جاهل مغرور.7) 

وإنما ذكرنا هذه الجملة ون قولهم في كتمان مذاهبهم؛ والامتناع عن [ منهج 
المناظرة عليهاء والأخذ في طريق الجحد لها عند الموافقة عليها »لضيق المعارضة 
المخلفق عرنها انهه تسل دن لاحك د لكوك مطقيع ا لم لكين لو 6 
أخرئء فالأمر في مناظرتهم وموافقتهم علئ هذه الموضوعات والحِيّل التي 
نصبوهاء وتحقيقٌ الأخذ لهم بموجب قولهم شديدٌ ومّع هذا فلا ترك 
لمناقضتهم؛ والهَزل بهم ولا ينبغي أن يُنكر مُنكِر قولنا : إن مناظرتهم يجب 
أن تجري مجرئ الهّزل بهم» والشّخرية منهم» وأنّ هذا الجنس يجب أن 
يُّقايّل عند عامة الناس / بمعارضات تماثله لايمكن الخروج عنهاء وإِنْ [0؟/ب] 
كانت هَزْلا بهم, ثم لابد أن يُستقصّئ”"فيما بعد النقض لأصولهم ومذاهبهم. 
وإبطالهما التوحيد, والنبوة» والشرائع 
)١(‏ ذكرالمصتف -عنهم- الأقوال في تأويل هذه الآية في أوّل الكتاب؛ وذكرتٌ هنالكٌ 

أقوال أهل الحق فيهاء ومواذخ ضع الوقف منها وتوجيه كل قول. فليُراجَع :(ص:7١50).‏ 
زفق استَقصَئ في المسألة. وتَقَضّى : بلع الغاية. انظر: القاموس ص 90” ا 


كشف الأسرار وهتك الأستار سس 


[4؟/1] 


فيقال لهم: فيما ذكرناه عنهم''' مِن تأويلاتهم القرآن والشرائع؛ علئ غير 
موجب اللغة مِن أيّ وَجِهِ دل قولّه: « رب آلْشْرِقٍ لَب #[المزمل:4] علئ له 
أول وثاني؛ ووجوب كون المشرق هو: الأوّل منهم. والمغرب هو: الثاني» 
وهل علمتم أنه إشارةٌ إل ذلك بضرورة العقلء أم بدليله؟ أو بموجب اللغة؟ 
أو بنصٌ مِن إمام معصوم لا يجوز عليه الخطأ والكذب؟ 

إن الدائل علد القن م كاكة أن ركو لداتملق مه ودلا عليه ين أوعدة 
مخصوص معقولء إنْ كان المدلول عليه مِن أحكام العقول وقضاياهاء 
ونحن وأنتم عقلاء» ويجب أن يكون العلم بحكم أدلة العقول سواء". 

وَإِنْ كان ما يدّعونه مِن هذه الرموز والإشارات. ودلائل الألفاظ والأعداد. 
دلألة علين الأول والثاتي: والتطقاء والأئمة: معلومًا بضرورات العقول: 
ودلائلهاء وجب اشتراك جميع العقلاء في العلم بما يُعلم اضطرارًاء كما 
يجب اشتراكهم في العلم بجميع الضرورات. نحو العلم بالمُدْرَكات وأوائل 
العقول» وليست الدعوئ في أمركم -إذا ادعيتم علم الضرورة بدلالة ما 
ذكرتم مِن دلالة القرآن والأعداد. والعبادات علىئ ماذكرتموه مِن التطقاء 
والأئمة/ وعلم الباطن- إلا القول إِنا نعلم ضرورة بأنكم تكذبون في هذه 
الدضرئ» وتعليود ضرورةً أن جميع ما وصفتموه لايدل علئ شيءٍ مما 
ذكرتموه. بل يدل علئ ضدّ ذلك, فلا يجدون إلى دفع ذلك طريقا. 

وإِنْ قالوا: نعلم دلالة ذلك علئ جميع ما قلناه بموجب اللغة» ووّضْع 


.)5816- انظر: تأويلهم القرآن: من (ص7, -77115) وتأويلهم الشرائع من (ص777-‎ )١( 


زف ذكر المصنف رمه هذه المسألة -وهي أنواع الأدلة وتعلقها بمدلولها- في عدة من 
كتبه. انظر: : كتاب التمهيد ص١١‏ - ١5‏ ورسالة الحرة ص؛ ,.١15 - ١‏ وانظر للاستزادة 
من هذه المسألة. كتاب معيار العلم لأبي حامد الغزالي؛ ص ١لاء‏ والمستصفئ من 
علم الأصول للغزالي /١‏ 975؛ وأبكار الأفكار في أصول الدين» لسيف الدين الآمديء 
1٠١1-70‏ وشرح الكوكب المنير لمحمد بن أحمد الفتوحي -ابن النجار- 
١‏ - 110ء وشرح العقيدة الأصبهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 0٠‏ وغيرها. 


كشف الأسرار وهتك الأستار 
و 


الأسماء'""؛ قيل لهم: فمتئ عَقَلَ أهل اللغة أن المشرق اسمإله أوّل؟ 
والمغرب: اسم إلهِ ثاني؟ وأَنّ الأمانة أذ عهدكم؟ إلئ غير ذلك مما قالوه. 


وقد أطبق أهل اللغة وكُلُ عارفٍ بسرٌ خطابهم. أنه ليس في شيءٍ مما 
ذكروه» وما وضعه أهل اللغة لإفادة شيءٍ مما وضعوه مِن التُطقاء. والأئمة» 
والحَجّج. وعلم الباطن. والجاهلية التي يَدَعونها. 

إن قالوا: إنما نعلم دلالة ما ذكرناه علئ ما قلناه بتوقيف إمام صادق 
معصوم لا يجوز عليه الكذب والخطأ والتغيبر والتبديل» »قبل لهم :وتقُويا 
وعرّفونا هذا الإمام» مَن هو؟ ووقَمُونا علئ ثبوت إمامته؛ بل دلُو على عصمته 
من خطأوزلل: »ثم دلوا على صِدْق ذلك ثم مّن سل لكم ذلك؟ وأنتم 
متَهمُونَ عليه وغير مأمونيين» ولا من تقل إليكم عنه. ويُكلّمون في ذلك بما 
قد يناه في كتابي الإمامة وفي كتاب المُقَيع في سول التكليف20, فلا 


يجدون إلئ الصحيح شينًا مما يَدّعونه طريقًا. 
ويّقال لهم: فإنَ جميع الإمامية”' القائلين بالنصّ علئ على -رضوان الله 


)01( وَضْع الأسماء. أو: الأسماء اء المتواضعة : جَْل اللفظ بإزاء العع توي الاغطادع: 
تخصيص شيء بشيء متئ أطلق أو أحسٌٍ الشيءٌ الأول فم منه الشيءٌ الثاني» ووّضع 
الشيء :كوي متجارًا ]ليه بالانارع النشيف ومخصيض اللفظ الس سيف يدل 
عليه من غير قرينة إن كان من جهة واضع اللغة؛ وهو: الله تعالئ؛ أو البشرء كوضع 
السماء والأرض. ومنه: الوضع اللغوي. والشرعي. والحسّي. و العُرفي. وغير ذلك. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص47 ء والكليات. لأبي البقاء الكفوي ١/5‏ ". وانظر 
لموضوع: وَضع الألفاظ م د د عو ري 
التقريب والإرشاد /١‏ 77-1719 7, و الرّسالة الحرة:. له رَتمَدأََهَ ص5 .١٠‏ والفهرست 
لابن النديم ص 48-٠‏ ومعيار العلم. للإمام الغزالي ص 7ل 0194لا 0801 87 وغيرها. 

(؟) كتاب الإمامة» من مصنفات القاضي أبي بكر المفقودة. وقد مسبق الكلام عليه 
-بالتفصيل- في قسم الدراسة: (ص: 18). 

(*) وهو: من مصلفاته المفقودة -أيضًا- وقد سبق ذكره في قسم الدراسة (ص: 58). 

حدق الإمامية: : القائلون بوجوب الإمامة. والعصمة. ووجوب النصّء. أو يقال: إنهم مَن دانوا 
ا 


كشف الأسرار وهتك الأستار سل 


[١/ب]‏ عليه- ومن بعده / من ولده” ابوه انو اكوا لا تئر كاي 


[أنواع 
الأدلة] 


لكم ولعنّه إياكم وبراتته منكم. وأنكم مُلحدون لا تتعلقُون بشيء ين 
الإسلام» مِن مذهب الإمامية» أو غيرهم بحالء فماذا تدافعونهم عن ذلك؟ 

وسبيل المُكَلّم لهم أنْ يطالبهم بهذه المطالبة» ويأخذهم بواجبها قبل 
بُدوٌ المعارضة لهم في سخافتهم. ثم يشرع -حيتئل- في المعارضة بمثل ما 
يدّعونه ليُنبّه العامة علئ جهلهم. لالإزالة شك عن قلب عالم في كفرهم 
وملاجدِهم وإلحادهم. 

اندم تلاق العناد” ء في الأديان والمذاهب مِن الرجوع إلئ طرق 
فوووا مسبو تاورث ليل د بها إل عل صخي انا تف ان 
نانتنه وال صوق يق ذللك! إنًا أن تون فيرو رز تقس ترك العقلاء في العلم 
بهاء ويرتفع التراع بينهم فيهاء وليس هذا الدّين الرَِّل”" مما يجوز أن يُعلم 
صحّته فضا عن جواز العلم به ضرورةً أو يكون طريق العلم بصحيح ما 


والدليل والأدلة جاك عدار 0 فالسّمع: خبرٌ نبق صادق 
مُوَّدٌِ عن الله -سبحانه- قد قامت تور كل المدة لي اقلم د 0 


ووّقارهء وعصمته بما يُظهره الله -سبحانه- علئ يده مِن المعجزات”؛ 1 


الظرة أصول فذقت الشية الإضاية» للتقارى 01/8 006 

.17 - ١5ص انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري.‎ )١( 

(0) الرّذلهو: الدُون الخسيس » أو الرديء من كل شيء. والرّذيلة: : ضد الفضيلة. انظر: 
القاموس المحيط ص”٠‏ 5. مادة (رذل). 

قرف عرّف المؤلف رَمَهآَهُ الدّليل بقوله : هو المُرْشْد إلئ معرفة الغائب عن الحواسٌ»ء ومالا 
يعرف باضطرار. وأغناف آدلةٌ أخرئ غير ماذكز -هنا- - وهي: : الإجماع والقياس. انظر: 
التمهيد ص7١‏ . وانظر للاستزاده: روضة الناظر لابن قدامة وشرحها للدكتور: عليّ بن 
سعد الضويحيء /١‏ ال 

(4:) المعجزةهي: : الأمر الخارق للعادة الذي يُجريه الله علئ يد نبي من أنبيائه؛ والاستدلال 
بها-فقط- - علئ صذق النبيّء قول مشهور عند المتكلّمين» وقد تُورضوا في ذلك.- 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار 


ويبينه علئ يديه مِن قاهر الآيات. 
وقد بيّنا أن صحة تأويلهم هذا في دينهم. لا يُعلّم بضرورة العقلء ولا 
بدليله» ولا هو مِن / مُوجب اللغة”" بفوائد ماذكروه من ن الألفاظ والأعداد. [1/55] 
ولا مهم خبر نبي صادي بما يدّعون, وأنّ ما يدّعون من الإمامة في الجملة 
من إثيسات إمام معصوم؛ باطلٌ لا أصل له علئ أن أكر مُثيتيه مُثبتيه يَحكونَ عن 
الإمام المعصوم أ نه بر مِن دينهم ومُكفْرٌ لهم" ومُوقِفٌ للشيعة» علئ 
انسلاخهم من الإسلام والدين» وإذا كان ذلك كذلك: عُلم أنه لاشيء في 
أيدي هؤلاء الجهال يدل علئ ما قالوه وما اذَعَوْه مِن العبادات التي يشبّهون 
بها عل العَوّام والجهّال وسبِيْلٌ مُكلّمِيهِم أنْ يكون لهم العناية بتقرير هذا 
الأصل الذي أصّلْنا لهم؛ والمطالبة بواجبه»» فإنه لا مَخرج لهم منها في كلّ 


- لأنهم جعلوها الدليل الوحيد علئ ذلك» مع وجود أدّلة أخرئ تشهدٌ -معها- علئ 
صدق النبي. انظر قولهم في: الرّسالة الححرّة أو الإنصاف. للقاضي أبي بكر الباقلاني 
ص 17. و شرح العقائد النسفية لَعد الدّين التَّمْتَارَّانيء ص1757. وانظر: مناقشة 
شيخ الإسلام لهم في: شرح العقيدة الأصبهانية من 011 إلئ5١/‏ فصال وجال وأطال؛ 
بما تقرٌ به العيون وتَشْرّح به الصدورء فرحمه الله» وجزاه عنّ أمة الإسلام خير الجزاء. 

.)564 انظر: (ص:‎ )١( 

(؟) أي: للإسماعيلية الباطنية» انظر: .)778/1١(‏ 

)6 الشيعة: هم الذين شايعوا عليارَيََوقنَةِ علئ الخصوص. وقالوا: بإمامته وخلافته نضا 
ووصية إما جَاياوإما حَفياه واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده. ون خرجت فبظلم 
يكون من غيره» أو بتَقيّ من عنده. وقالوا : ليست الإمامة قضية مصلحية تُنَاط باختياز 
العامة ويتتصب الإمام بنصبهم؛ بل هي: نعي أميوك زيقل؟ : ركنٌ الدين لا يجوز 
للرّسل -عليهم الصلاة والسلام- إغفاله وإهماله. وقد عرّفهم الدكتور ناصر القفاري 
بقوله:هم الذين يزعمون اتباع عليّ بن أبي طالب ,َنفِقة» ولم يتّبعوه عليئ الحقيقة» 
وبعبارة أصجٌ: هم الرافضة المنسوبون إلئ شيعة عليّ. انظر: الملل والنحل للشهرستاني 
,0١‏ وأصول مذهب الشيعة الإمامية» للدكتور: ناصر القفاري 05-17٠ /١‏ . 

5( وهو: أنْ نطالبهم بالدّليل علئ ما اذّعَوهء وهل هو دليلٌ العقل أم السّمع أم وَضْع اللغة أم 
توقيف إمام صادق معصوم؟ انظر: (ص: 4 78- 501). 


كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


[معارضتهم 


ويُقال لهم: إِنْ قال لكم قائلٌ: إِنَ الإمام المعصوم قد وثَفُنَا على ضدّه 


بأشخاص وهو: معاوية -رضوان الله عليه- والمّغِيرة» ومن كان بعدهما مِن ذريّتهماء 
596 وَأنهما التَّاطِقَان وَالمُعْلَئَانَ روحانيان» بعد أنْ كانا جسمانيين» وأنهما اتحذا 
م بما كان انَحدبه محمد وك مِن قِبَّل الثاني, وأنّ صاحب الزَّمان والدّؤر 
والقائم المعصوم هو: السُّمْيانيُ”"2, الذي يَذكرٌه الناس هو: عن سبعة أئمة مِن 
ع ا 01 سد 

لشريعته؛ فأيٌّ شيء * ؟ وبماذا تنفصلون منه؟ 


ويجعل إمامة شق العباس» وبني ان وأولادهم ف معار ضتكم» 


[1/ ب] ويجعل / أبابكرء وعمر نَتَِتَفا والعباس وولده -رضوان الله عليهم- عن 
ذكرهم في مقالتكم؟ 


وما أن ُعارضكم به فنقول: إن الإمام الآخد عن الناطق. هو: العبّاس انَل 


030 / يشير رَيمَامَه إلئ حديث السفيانيَ» الذي أخرجه الحاكم في المستدرّك‎ )١( 


(0 


إفرف 


من رواية أبي هريرة يرفعٌه إل النبي وككة: «يخرج رجل يقال له: السّفياني في عمق 
دمشق. وعامةٌ مَن يتبعه من كلب فيقتل؛ حنئ يبقر بطون النساء. ويقتل الصبيان فتجتمع 
لهم قيسٌ فيقتُلهاء حتئ لا يمنع ذنب تلعة. ويخرج رجل من أهل بيتي في الحرّة فيبلغ 
السفياني» فيبعث إليه جندا من جنده فيهزمهم. فيَسِئر إليه السفيائيّ من معهء حتئ إذا 
صار يداه من الأرض حُسف بهم فلا ينجو منهم إلا المُخبَّر عنهم» قال الحاكم: صحيح 
علئ شرط البخاري ومسلمء ومن رواية عليّ بن أبي طالب موقوفا : يظهرٌ السفياني علئ 
الشام نسم يكون بينهم وقعة بقرقيساء حتئ تشبع طير السماء وسباع الأرض من جيّفهم؛ 
ثم يُنفتق عليهم فق من خلفهم فُقبل طائفة منهم حتئ يدخلوا أرض خراسان. وتُيل 
خَيْل السفيانيٌ في طلب أهل خراسان. ويقتلون شيعة آل محمد يَلِةٍ بالكوفة. ثم يخرج 
أهل خراسان في طَلبٍ المهديٌ. أخرجه الحاكم برقم (607*0). انظر: المستذرّك علئ 
الصحيحين. للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري. 4/ 
/اغ 6.6 . 

مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أَمبة الفرشيء حابن عند طاتفة من العلماء: وعد 
الذهبي من التابعين. جدّ خلفاء بني أميّة. ثوفي سنة 10ه. انظر: سير أعلام النبلاء 7/ 477 
و البداية والنهاية ٠ 1/1١‏ والأعلام 7/1 ١‏ 

بدأب بَطنّ من قريش؛ وهم: بنو أمية بن عبد شمس بن عبد مُناف؛ منهم: عثمان بن 
عفانء ومعاوية , بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص وََإْنَهَء" نر انظر: نهاية الأرب ص87. 


كشف الأسرار وهتك الأستار 


ا '. علئ هذا الترتيب إلئ الإمام القَادِر بالله”) 
ا دَامٌ اللهُ سَلْطَانَهُ- فلا يجدون مِن ذلك مخرجاء وينّسع القول في هذه 
المعارضة مِنْ يعد 


ثم يُّقال لهم: في تأويلهم”": لآ ألْْرق وَاْعربٍ 4 [المزمل:*1» و طا ألمب © 
[المعارج:٠؛]‏ ما أنكرتم أن يكون واالْشْرقٍ #هو: النبيٌ يك ولب # هو: أبو 
بوه ولا لتر عثمان وعليٍ؟ مكان قولكم: الناطق والأساس 
والمَيِم لهذا الأمر: طلحة والزبير وسعد وسعيد, وأنْ يكون النبي يك شرقًا 
لأبي بكر رِبوفةة وأبو بكر مغربًا له وكُل مَن هو فوقه من بعده مشرقه؛ والذي 
بعده مغربه» فلا يجدون لدفع شيءٍ مِن ذلك طريقا. 


ويقال لهم: في تأويل”'' قوله: “3 كلما قصل طَا لو طَالُوتُ يالْجَنُودٍ د #[البقرة :6 ] 
وأنّه علي بن أبي طالب را ا 0 
سا ل ل ب اسار 


(9) عليّ بن عبد الله بن العباس جدّ الحُلفاء العبّاسيين» وُلد عام قتل عليّ بن أبي طالب 
عه سمي باسمه. من أعيان التابعين» مات سنة 4١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
١6١ /5‏ والبداية والنهاية /١7‏ 87. 

فق هو الخليفة العبّاسي : القادر بالله أحمد بن إسحاق بن المقتدر بالله بن المعتضد بن الموفّق 

بن المتركل بن المعتّضم بن اليد بن المهدي بن أي عفر المتصور«'المْجِدّد لناموس 

الخلافة العّاسية» ولد سنة "اه وولي الخلافة سنة ١18ه‏ وطالت أيامه. كان من 
خيار الخلفاء وسادات العلماء» وكان علئ طريقة السَّلَف في الاعتقاد. له مُصنّفات تقرأ 
علئ الناس. منها: : مُصئّف في فضائل الصحابة وتكفير المعتزلة» عدَّه الشيخ ابن الصلاح 
من فقهاء الشافعية وأورده في طبقاتهم, كان كثير العبادة: يُخرج من داره في زيٍّ العامّة, 
تُوفي ببغداد سنة71 4ه ولم يخلّف شيئًا لولده لفقره. انظر: سير أعلام النبلاء ١11//١6‏ 
والبداية والنهاية ©57017/8478/1, وشذرات الذهب ه/ ٠و‏ والأعلام .40/١‏ 

(9) انظر: ص (555- 5606). 

(5) انظر: (ص: 0170. 

)0( كان عاو بن أبي سفيان زَيِوَيَِْنة أحدّ كتّاب الوحي للنبي و انظر: : زاد المعاد في هدي 
خير العباد» لابن قيم الجوزية» ١/7١1١ء‏ والبداية والنهاية 4/ 7014. 


يس كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


]/[ 


وميراث العلمء وآثار أعلام النبوة» وهي: الجنود أن يكون قوله: قصل 
طَالْوتٌ بالْجْنُورٍ » [البقرة:149] / وَالْمُرَادُ به أَنّه مبتليكم بالسشّفيانى”") -القائم 
المُنْتَظر - وهو: الإمامُ الناطق» وصاحب دَوْر محمد يَكِلةِ وآخره. كلل 
ناطق في زمانه. 


وإِنْ أحْسَئًا معارضتكم؛ قلنا لكم: ما أنكرتم أن يكون طالوثٌ العباسٌّ؟ 
ويكون قوله: مَصَل طَالُوتٌ بألْجْمُود 4 أنّه حار علم النبي يكةْ وميرائّه. حين 
ب إل لازيال ويم لحر وال تب الاعقام راشي الرة 0و1 
«مْتَيِكُم سر » النهر هاهنا: القائمٌ -المهديٌ”"- مِن ولد العبّاس- 
5-82 5 بهتم دَوْر محمد بن عبد الله يَكِ وبالعبّاس كان ابتتداؤه؛ على 
مارُوي مِن الخبر عن النبي يك أنه قال له: «بنا استفتح هذا الأمرء وبوليك 
َك والخلافةٌ فِنْكَء في بَنْنْكَ ما اختلف الليل والتّهار»" 


() سبق تخريج حديثه انظر: (ص:598). 

0( هو: الخليفة العباسي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس. ولد بإيذج من أرض فارسء سنة 117١ه‏ تولئ الخلافة يعد أبيه أبي 
جعفر المنصورء توفى سنة 78١ه.‏ انظر: السير 9/ ٠١‏ 4. والبداية /١‏ 040» 
والأعلام”/ .77١‏ ْ 

إفوة ورد هذا الحديث بروايات متعدّدة» فأخرجه الحافظ أبونُعيم في الحليّة من حديث أبي هريرة 
َيف قال: خرج رسول الله كل فتاه العباس. فقال: «ألا أبس رك يا أبا الفضلء قال: بلئ 
يارسول الله قال: إِنْ الله عَرَِصَلٌ افتح بي هذا الأمر. وبذريتك يختمه» ا 
تفرّد به لاهز ابن جعفر وهو: حديتٌ عزيز. وأخرجه الحافظ ابن عساكر من رواية عليّ بن 
طالب (َبفِف قال الوسكو كا كر 
«ياعمّ ألا أَحْبُوك ثم قال: إنْ الله تح هذا الأمر بي. ويَحْتمه بولدك» وفي سنده: محمد بن 
يونس الكديمي؛ وهو ضعيف» وأخرجه -أيضًا- من رواية العباس -بنحوه- مرفوعًا : «اللهم 
انصر العبّاس. وولد العباس ثلاثاء ثم قال: ياعم أمَاعلمتَ أنَّ المهدي منْ وَلّدك موقُقًاراضيًا 
مرضيًا». وأخرجه الخطيب البغدادي في تأريخه. من رواية عمار بن ياسر. قال: بينا النبي ك8 
راكب إدّ حانت منه التائةٌ فإذا هو بالعباس فقال: : فيا عباس. قال: : لبيك يارسول الله قال: إِنَّ 
لفت هذا الأمر بي وسيختمٌه بلام من ولسدك يملؤها عدا كمامُلنت جور وهو الذي 
يصلي بعيسئ» قال الدكتور بشار عوّاد معروف: : هذا إسنادٌ تالف وأخرج نحوه الترمذي من - 


سس كشف الأسرار وهتك الأستار ججح كد د 


وأنَ يكون قوله: «مُبيَِِكُم نهر 4 [البقرة:ة14] يعني: من أقام علئ ما 
تدّعيه الباطنية مِن علم الباطن» وأنكر خلافة العباس وولده؛ وإسقاط 
العبادات» فليس مني «إصّمَن صرب يِنَهُ َلَيْسَ مق © [البقرة:44؟] أي مَنْ لم يُفارق 
ظاهر شريعة محمد وَكِْةٌ إلئ ما يُدعئ إليه مِن الباطل» والكذب علئ الله 
-سبحانه- ويُقيم عليه» ويتمسّك به ومّن تمسّك بالظاهر وأقام عبادات 


الشرع وتمسّك بإمامة العباسء والأئمة مِن ولده. وتبرّأْ مِن عدوّهم: إَإِتّه. 
مق#4 وقوله: إلا مَنِ أغَررّفٌ عُرْفَةسَووء © [البقرة:44؟] مرادٌ به من 000 


-طريق ابن عباس. أنْ رسول الله يق قال : اياعم إذا كان عُداة الإثين فأتني أنت وولدٌك: 

حتكئ أدعو لكم بدعوة ينفعك الله بها وولدك» قال: فمّدا وغدَوْنا معه. فالْبَسَنَاكساءً ثم قال: الهم 
اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرةٌ وباطنة لا تغادر ذنبَاء الهم احفظة في ولده» زاد رُزين: واجعل 
الخلافة باقية في عَقبه . قال الترمذي اهداسديث عسو غريب» عدا زيادة رز قانها متكرة كما 
صرّح بذلك المحدّث : عبدالقادر الأرناؤوط؛ وأخرج البزّاره والبيهقي نحوّه من طريق أبي 
هريرة يرفعه «فيكم النبوّة والمَمْلّكة؛ -وفي سنده : محمد بن عبدالر حمن ن القرشيّ العامري» ابن 
أبي ذئبء وهو ثقةٌ فقيه. ولاعبرة بما نقله محقق دلائل النبوة بأنه ضعيف. وهذه إحدئ عجائب 
القلعجي!- وعند ابن عساكر: «الخلافة فيكم والنبوّة»؛ وأصلحٌ ماورد في الباب روايتي الترمذي 
والبزَّار السَابِقنَينِ وكذا الموقوف علئ ابن عبّاس -ولفظلة :كما فتح اللهُفي أولداء فارجو أن 
يختمه بناء والرواية الأخرئ عنه : منّا السفاح» ومنا المنصور, ومنًا المهديّ. أخرجها البيهقي في 
دلائل النبوة "/ 4 017- كما أفاد بذلك الحفاظ: الذهبي. وابن كثير» والسيوطي -رحمهم 
الله. انظر: سنن الترمذي في كتتاب المناقب. باب مناقب أبي الفضل العباس بن عبدالمطلب 
برقم (71777), حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني. 
0“ ودلائل النبوة, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 7/ 017؛ وتأريخ مدينة السلام 
-بغداد- للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. 5/ 184 -184. وتأريخ 
مدينة دمشق. للحافظ أبي القاسم علي بن السحسن بن عساكرء 17/ 274474107544 وسير 
أعلام النبلاء 1/ 84, والبداية والنهاية 4/ 71717 وتقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ص١‏ 41 
7 وتأريخ الخلفاء. للحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي. ص .8١‏ ومما 
تجدر الإشارة إليه أن المصئُف تقصّئ هذه الروايات والأخبار في ولاية بني العباس وفضائلهم 
في كتابيه: البحث والإلباس عن مناقب العباسء وكتاب: فضائل الأئمة من بني العياسء انظر: 
قسم الدراسة (1/ 77 )» وقد تقضّاها من بعده الحفاظ : أبوبكر البيهقي في دلائل النبوة 015/1 - 
» وأبو القاسم ابن عساكر في تأريخ مدينة دمشق 51/1/17 - "٠‏ وجلال الدين السيوطي 
في تأريخ الخلفاء 7 - 84: والحمد لله من قبل ومن بعد. 


سك كشف الأسرار وهتك الأستادر ل 
[:"/ ب] بموالاة العشرة المعدودين للجنة الذين عدّهم / النبى يا أبو بكر. وعمره 
وعثمان» وعلىّ. وظلخة: والأبدزة وسحد وشعيله ويه الرحمن بن عرف» 
وأبو عبيدة بن الجرّاح, والحادي عشر والثاني: العباس وحمزة ابني عبد 
المطلب. لأنّ في اليد اثني عشر علامة”"؛ تدلّ علئ هؤلاء الاثني عشر 
ووجوب ولا 

وقوله: (إمَسرِبُوأ نلا قلَاَنْهُمَ © [البقرة:144] تمسّكوا بالباطن» وإبطالٍ 
الشرع الظاهرء إلا مَن اتبع العبّاس وولده. وهم الذين آمنواء وهم: شيعة 
العبّاس وعظماء الأئمة مِن ولده. وقوله: إكالوألاطَاكَة لَنَااليَوْمَ يجَالُوتَ 
وَجُودوء © [البقرة:144] مرادٌ به رجلٌ كافرء منافق» كُمَرَ بشرع محمد يَلِل 
واتبع هواه. وهو: عبد الله بن ميمون القدّاح ونسله ومّن تمسّك بدينه» وركَنَ 

إلئ مذهبه. فلا يجدون مِن ذلك مخرجا. 


)١(‏ يُشير إلئ حديث العشرة المبشّرين بالجنة؛ الذي أخرجه أهل السّنْن» والمسانيد؛ من 
روايات متعدّدة» منها: رواية سعيد بن زيد أن رسول الله يك قال: «عشرةٌ في الجنة: أبو 
بكر في الجنة. وعمر في الجنة» وعليّء وعثمان, والزبير» وطلحة» وعبد الرحمنء وأبو 
عبيدة» وسعد بن أبي وقاص»؛ قال: فعد هؤلاء التسعة» وسكت عن العاشر. فقال القوم: 
ننشدك الله يا أبا الأعوره مَن العاشر؟ قال: نشدتموني بالله. أبو الأعور في الجنة. قال: 
هو سعيدٌ بن زيد بن عمرو بن نفيل. أخرجه أبو داود في السّنة باب ما قيْل في الخلفاء» 
برقم 847446474 4500» وورد من طريق عبد الرحمن بن عوف ,َبِوِْق أخرجة 
الترمدي فى لتاقي ياك ماف عد الرحمن بن عرف يرم 104207001 وكاله 
حديثٌ حسنٌ صحيح؛ وصخّمحه -أيضًا- الشيخ المحدّث: عبد القادر الأرناؤوط 
مله في: جامع الأصول 8/ /501. 

زم دين الباطنية قائمّ علئ الرموز والإشارات والأعداد. فهم يجعلون لكل عدد معن باطن» 

حتئن لو كان هذا الأمر لا معنئ له مثل عدد تقب الإنسان؛ وعلامات اليد والمؤلف 
ماله هنا يعارضهم بمنطقهمء ويرد عليهم بأسلوبهم» حتئ يكون ذلك أقنع وأردع» لمن 
كان له قلبء أو ألقئ السمع؛ ولو من غيرهم. حتئ لا يَغَْرَ أحدٌ بباطلهم؛ وأنّ أهل السنة 
-وغيرهم- بمقدرتهم أنْ يأتوا بأمثلتهم وأضعاف أضعافهاء فهذا مرادٌ المصنف رِيمَهَالنَهُ 
مِنْ تلك المعارضاتء وتجد في ثنايا هذا الكتاب أمثلة علئ ما ذكرتٌ. 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار 0 


2 سس ع 


ويقال لهم: في تأويلهم”' لقوله: تإوالله حَلقَكل د نمَو قن يد علق 
د اند :د ل ترق ا ون الاق بسحي عن ار لدي 
لايعرفٌ (أبا)"" بكر الصدّيق؟ -هذا- أَنّهِ الإمام بعد رسول الله يَِِ وعمرء 
وعثمان. وعلي -رضوان الله عليهم- والذي #يَمْثِى عَلكَأَريع© [النور:ه؛] هو: 
الذي يعتقد إمامة الأئمة الأربعة» أبى بكر. وعمر. وعثمان. وعلى -رضوان 
الله عليهم- وؤكُر الأربعة؛ إشارةٌ إلى التمتك مائولا الأزينة فل 
يقدرون علئ دفع ذلك. / 

ويقال لهم: في تأويل" قوله: 0 وَعْتَصِمُوأ بحَبْلٍ أله جِمِيعًا # 
[آل عمران  ٠‏ أنْ الحبل هم: العشرة الذين عَدّوْمُم؛ المستجيب ثم المأذون: 
ثم الداعي إليه. ثم الإمام. ثم الحَجّة. ثم الأساسء ثم الناطق. ثم الثاني» ثم 
الأول”؟» بل ما أنكرتم أن يكون: (إََبْلٍ الله 4 هاهنا هم: العشرة الذي نص 
عليهم رسول الله يك بأنهم في الجنة» دون أصحاب رسول الله يَلكِةِ ودون 
هذه الأسماء التي قد وضعتموها لمعانٍ مجهولة؛ وأشخاص غير مجهولة 
موجودة. ولا مخلوقة. 

ويقال لهم : في تأويلهه”” لقوله : يني أمَّآَن اليم (44:7[الفاتحة ']وأنّه 
لمّا كان أربع كلمات. واثني عشر حرقاء كان إشارةٌ ودلالة علئ أربعةٍ 
هما: الأصلانء والأساسان. واثنا عشر حرفاء تدلّ علئ اثنى عشر حجة» 
ما أنكرتم أنه يدل مِن حيث كان أربع كلمات علوئ إمامةٍ الأئمة الأربعة: أبي 
بكرء وعمرء وعثمان» وعلي رضوان الله عليهم. 

ول خا شاخيو سي عر ال ل علئ أنه اثنتا عشرة حجّة لله 
علئ خلقه أرّلّها: ضرورات العقول -المبتدأة في الأنفس- ثم َرْاهُ 
)١(‏ انظر: (ص:73731). 
0( في الآصل (أبو) وهو ختطاء والصواب ما أثبك. 


(9) انظر: (ص:571). 
(4) عد المصنف تسعة, ولعل العاشر: الجناح انظر: (ص: 077111١‏ 788). 


(5) انظر: (ص:587). 


[1"/أ] 


_-_-_-_-_-_- كك[ كشف الأسرار وهتك الأستار سسب 


[1*/رب] 


الحواسٌء ثم مُوجب العادات -من أذّلة العقول و( حُججه)"''- م قو الله 
-تعالئ- ثم قولُ رسول الله يك ثم أفعال رسول الله وك الموافقةٌ في البيان 

مواقع أقواله. كقوله وَكِلو: «صلّوا/ كما راكتري أصلي) واخدو] عي 
مناسككم7" ثم إجماحٌ الأمة بغده ثم الاجتهات فم القياسٌ علئ أصول 
الأحكام. ثم فتّيا العالم العاميّ في أحكام الفروع. ثمّ أمْرٌ الإمام وقوله 
المنصوب للإمامة العُظمئ. ثمّ أحكامٌ قضاته وخلفائه”؟»» ثم سائر الأعمال» 
فهذه: اثنتا عشرة حُحجّة وأربع أئمة» فهل تجدون في ذلك فصلا؟ 

فَإِنْ قالوا: ليس هذا معلومٌ بضروة العقل ولا بدليله» ولا بِحُجّة السمع 
والتوقيف. قيل لهم: فهذا مثل تأويلكم بعينه» الذي لا دليل عليه؛ وأنتم قد 
حملتم ذلك علئ أشخاص غير مخلوقة» وتعلقتم بأسماءً فارغة» وحملتم 
ذلك علىئئ أمور غير موجودة» ولامعلومة؛ ونحن جعلنا ذلك علئ أمور 
موجودة معلومة: فتأويلنا على كل حال أثبتُ ين تأويلكم. 

ثم يُقال لهم: في تأويله.”* لاكنش 4 [الفاتحة:1] وأنّها لما كانت 
سبع آيات؛ دلّت علئ سبع أئمة مِن ولد العبّاس -رضوان الله عليهم- أو 


)00( كذا بالأصلء ولعل الصحيح: (وحججها). 

ف أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الأذان للمسافرين برقم (711). وفي: كتاب 
الجهاد. باب سفر الاثنين برقم (3844)» والإمام أحمد في المسند برقم )١5/878(‏ 
من حديث مالك بن الحويرث رَيَفئن. 

(9) الحديث بلفظ: : التأحَذوا مناسككم» أخرجه مسلم في كتاب الحج؛ باب: استحباب 
رمي جمرة العقبة يوم التحر راكيًا برقم (051715)» و أبو داود في كتاب المناسك. باب 
في رمي الجمار برقم (19170)» والإمام أحمد في المسند برقم )١5847(‏ من رواية 
جابر بن عبد الله ريتؤفقية. 

4 هذه الاثنتا عشرة مح التي عارص بها المؤلف الباطنية هي: أدّلة الأحكام الشسرعية 
المشهورة في ع لم أصول الفقه علئ خلاف في ب بعضهاء انظر: المستصفئ من علم 
الأصول للغزالي /١‏ 2144 وروضة الناظر وشرحها 770/١‏ و شرح الكوكب المنير 
/١‏ 5. وانظر -أيضًا- الرسالة الحرة للمصنف ص6١‏ تجد فيها تشابهًا وتطابقا في 
الكلام. 

(4) انظر: (ص:177). 


كشف الأسرار وهتك الأستار سي 


على اسسبعة ينبت أمتة هم افضل من كل قاكم يعنهم» وأصول وأساسات 

لهم؛ فذلك: لإانكنةثه 4 فاتحة الكتابء تدلّ علئ سبعةٍ هم: أصلٌ كُلّ قائم 

يعدهم. 

ويّقال لهم: في تأويل (قوله)”'': #التّفْسَ بالتَفين © [المائدة:ه؛] أنّه مرادٌ بى 

أله[ ن تقو متحماة دو عيذ الله قف ل معدو امتماضيا كاده وكالك 

المعنئ في: لوَالْمَتت يِآلْمَيْنِ #المائدة:ه؛] ما أنكرتم أن يكون المراد / به ممم |] 
أن نفس أبي بكر إِنْ مضت وانقضت أيامه؛ فتَفْسٌ عمر -رضوان الله 
عليه- مكانه؟ أو إنه إِنْ مضئ النبيّ يَكِةِ فنفس أبي بكر -رضوان الله عليه- 
مكانه. ويَخْلّفَه في أَمّته فلا يجدون لدفعه مَدفعًا. 

وقد تبهنا بهذه الجملة علئ طريق المعارضة”"». والْمُعْتَمَد لهم على 
تأويل كل آيةٍ وسنةٍ يذكرونهاء وأنَ الواجب في كُلٌ شخص ومعتقدٍ أن معارضة 
يدّعوا أن المُراد به: عليٌ وذريته؛ أنْيُقلَب عليهم فيّقال: بل المُراد به العتاس المصنف 
ودركف زمر وان وذرته 

وكل تافز :وماق تداكو قن القرآن يتسلوة يعاق أنه وانحةتون َلك 

الأمة» فإنه يجبٌ أن يُقلّبٍ عليهم فيمن يتولُونه وأنَ المؤمن التقيَ هو مَن 

يفرٌون منه. فإنهم لا يقدرون علئ الخروج مِن ذلك. لأنَّ فيهم مَنْ لا يصلح 
يكنم الاببعل عذه النتكالات والمحار نات لأنه لا شرك حقيقة 

النّرء ولا طْرّق الحُجَّة ونضب الأدلة» وطُّرّق العلوم؛ وحقائق الأمور 

-ويعيئ عليه بفهمه. وإبطالُ دين هؤلاء الكفرة بالحّجّة والدليل- بل بهذه 
المُعارضات. وأمثالهاء لأن فيها حَسْمٌّ لمادةٍ جميعهم؛ وأقرب إلى تشكيكه 

في باطلهم واستدراك أمره واستنقاذه مِن الهَلّكّة. 


(1) في الأصل: (قولهم) والصواب ما أنبنّه وانظر إلئ تأويلهم هذا: (ص: 719- 770). 
() انظر: (ص: 37637 1505 73306), 


[3/ب] 


فصل من الكلام عليهم في هذا الباب 

وأمّادعواهم في هذا الباب أن التأويل علمٌ مخالفٌ لمعنئ التفسير"""/ 
ومُمَارِقٌ لَهُ وأنه في غير معني يتعلّق بالنظر والأدلة -وأنَ أكثر الناس علئ أن 
تأويل الآية هو: تفسيرها وهو معناها وهو المراد بها وهو المقصود بها- 
وقد فرّق كثيرٌ منهم بين قول القائل: ما تفسير هذه الكلمة؟ وما تأويلها؟ وما 
تمامها؟ وما المُراد بها؟ فَتَِويْلُهِم علئ العامة مِنْ أتباعهم. بذِكُر الفرق بين 
التأويل والتفسيره مين حيّلهم - أيضًا- ومخاريقهم والذي قالوه في ذلك قد 
ته بعض أهل العلم والكلام في التفسيرء وزعموا أن التفسير هو: الإخبار 
مسييي د ول ليق ر الخال الى دزلت هله والامر الذي كاف سي لتر لهاء 
وأن هذا مما لا يُدرك بضرورة ولا بدليل» وإنما يُعلم بطريق الخبر والتّقل 
المُوجِب للعلم والقاطمٌ للعدد, ولا تقل فيما يوجب العلم؛ والقطع بن 
أحكام الدّين المتعلّقة بالأسباب؛ إِلّا خبر يوجب العلم» »ون لم يكن مِنْ هذا 
الباب» بل مما يجوز العمل فيه بالرأي» وبغلبة الظن في الأسباب المذكورة 
بأخبار الآحاد. علئ ما قد بيّناه في أصول الفقه”". 


فأمًا التأويل فهو: معنئ الآية» والمراد بهاء وإِنْ كانت لا تحتمل إِلَا معن 
واحذا في موضع اللسانء ولم يدل دليل علئ أنها معدول بها عن حقيقتها 
إلئ المجاز”"» وحملت علئ ما وّضعت له دون غيره. وإنْ كانت محتملة 


)١(‏ انظر: (ص:008-501). 

(؟) انظر: كتاب التمهيد. للمؤلف رَيِمَهُأنَهُ ص 784 7787. ومسألة أخبار الآحاد مضئ 
ذكرها في قسم الدراسة (ص: .)١54-١54١‏ 

() المجاز: ما استعمل في غير ما وضع له لاتصال بينهماء وتجاوز به إلئ غيره. من قولك: 
جزت النهر. وقيل: المجاز يكون بالزيادة في الكلام والحذف منه والنقصان. واختلف 
أهل البيان والتفسير في وقوعه في اللغة والقرآن علئ ثلاثة أقوال الأول: وقوعه في 
اللغة والقرآن. وهو قول: الجمهورء الثاني: إنكاره مطلقّاء في اللغة والقرآن. وهو قول: 
أبي علي الفارسيء وأبي إسحاق الإسفرائيني» وهذا القول رجّحه شيخ الإسلام ابن- 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار سي 


لمعانٍ متغايرة مختلفة ومشتركة فيهاء ومتناولةً له تناولا واحدّاء وكان مراد 
الله -سبحانه- بالقول معنئ واحدًا منهاء فلابدٌ أنْ يدل عليه بعقل وسمع. 
وإِنْ كان مما لا يُعلم المراد به عقالاء / فلابدٌ مِن توقيف عليه؛ وبيانٍ له بطريق 
القول والنصٌ عليه؛ وإِنْ كان مما يُعلم المراد به عقا وإحالةً ماعداهٌ على 
الله تعالئ؛ حمل ذلك علئ موجب دليل العقل» فهذا معنئ التأويل» والمراد 
بالخطاب”2. 


ز*م/أ] 


وجميع ما حكيناه «عتهم ون تأريلهم القران والعيادات "تي لا برستت 
العقل بضرورته ولا بدليله ولا السمع القاطع وقّف عليه وبيّنه ولا هو اتفاق 
أهل اللغة فيما وضع له في أصل الخطاب. ولا مما يُستعمل فيه عل وجه 
الأمر والاتباع» ولامماغَّلب عليه عُرْف الاستعمال. إن كان ذلك في الأصل 
مشترّك فيما ذكروه وفي غيره؛ غير أن أهل اللغة كثيرٌ استعمالهم للكلمة فيما 


-تيمية» وتلميذه ابن القيم؛ والشيخ محمد الأمين الشنقيطي؛ الثالث: إنكاره في القرآن 
دون اللغة؛, وممن قال به : داود الظاهريء و محمد بن خويز منداد» و أبو عبد الله بن 
حامد, وغيرهم؛ ولكل أصحاب قول حجتُهم وأدلتهم؛ وأقوئ هذه احج فق 
نظري- حجن عن قال: إنه لا مجاز أصلا في اللغة» ومن باب أولئ في القرآن. وذلك 
لأمور من أهمّها أنَ مصطلح المجاز. حادتٌ لم يكن معروقًا في القرون المفضلة» 
فإطلاق لفظ الأسد -مثلا- - علئ الرجل الشجاعء إذا اقترن بما يدل علئ ذلك أسلوبٌ 
من أساليب اللغة المعروفة» وهو حقيقةٌ فيه لا مجارا. الثاني: أن أهل البدع اتخذوا هذا 
القول سلمًا لهم وذريعة لنفي صفات الله وك ولذلك شْنّمَ الإمامٌ| بن القيّم عليهم؛ وكسّر 
لارعهم في عواعة باكر عن خمسين وها رادها فى المشصر صن 4 وانظر 
-أيضًا- : التقريب والإرشاد لأبي بكر الباقلاني /١‏ 751-7517 والكليات 4:/ 2188 
ومنع جواز المجاز في المتَرّل للتعبّد والإعجاز للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. ص 5 
وموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة. للغصن. ص 477 - /417. 

(1) سبق الكلام علئ التأويل في قسم الدراسة »)1517-١654 /١(‏ وللاستزاده في موضوع 
التأويل والتفسير والفرق بينهما ودلالات ألفاظهما ينظر: الإتقان في علوم القرآن. 
للحافظ أبي الفضل جلال الدين السَيوطي» 7771/5 -77738. 

() تأويلاتهم للقرآن من ص 7١١‏ إلئ ص 57١‏ وتأويلاتهم للشرائع من ص 777 إل 
ص 1560. 


او ا 20 كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


قالوه. بل قد بيّنا من قبل”" أن العقل والسمع عند كل عاقل ومتنبّه يوجب 
خف تأويلاتهم» ويدفع ماهم عليه دفعًا ظاهرّا وليس معهم في تصحيح 
جهالاتهم -هذه- إلا الدعاوي والشهوات. والتوكيد علئ العامة والجُهّال 
مِن أتباعهم وأمثالهم» وهذا مُبطلٌ لمخرقتهم مِن دعوئ الفرق بين التفسير 
والتأويل. 
ثم يُقال لهم: اعْلّموا على أنه قدسّلَّم لكم أن التأويلٌ زائدٌ علئ معنئ 
التفسيرء وأنه أرق وأخفئ وألطفٌ مِن التفسيرء وأنّه يحتاج مِن فضل العلم 
والبصيرة إلئ أكثر ما يحتاج إليه التفسيرء فخبّرونا مِنْ أين علمتم صحة 
تأويلكم هذا؟ وكؤن هذه الكلمات والحروف والأعداد دلالاتٌ وإشاراتٌ 
[م/ ب] إلى مَن ذكرتم» أبضرورة العقل علمتم / ذلك؟ أم بدئله وا أم بموجب 
اللغة وعزْف أهلها؟ أم بتوقيف نيع صادق صاحب معجزة؟ وتساق عليهم 
هذه المُطالبة علئ ما بدأنا شرحها”"» فإنهم لا يستطيعون إسناد تأويلاتهم 
هذه إلئ شبهة» فضا عن حجّة. 


جاده - 
آئ 


.)517-9١١ص( انظر:‎ )١( 
(؟) انظر: (2)565-75614 5515 -ل/ا55),‎ 


باب حِيَلِهم ومخرقتهم في التعلّق بالاحتجاج 
على صِحّة دينهم بالأعداد 

الأئمة الناطقون بنصّ الشرائع سبعة؛ ولولا قصدٌّه بخلق ذلك سبع دلالةٌ 
علئ أن الأئمة سبعةٌ لم يكنْ لخلقهما سبعة معنئ. 

وكذلك لولا قصده بجعل: #انكنة # سبع آيات الدلالةٌ علئ ذلك؛ لم 
يكن جِعلها سبعة أولئ مِن ستة أو ثمانية"©. 

فيّقال لهم: مِن أيّ طريق علمتم أنّه إنما خلق السموات سبعة» والأرضين 
سبعة» وأنزل: #انكند # سبعة ليدلٌ بذلك علئ سبعة أثئمة؟ وعلئ أنهم مِن 
ولدعلي -رضوان الله عليه- دون ولد غيره؛ أباضطرار علمتم هذا؟ أم 

- و‎ 2 ٠. 

بِحُجّة ودليل؟ فإِن قالوا: باضطرار؛ بَانَ جهلهم وظهر أمرّهم, وقيل لهم: 
انفصلوا مِمَّن قال: باضطرار -علم أنكم تكذبون. وأنه خلق هذه الأشياء 
سبعة لوجه غير الذي قلتم- فلا يجدون فصلا. 

إن قالوا: بدليل العقل» أو بدليل السمع لم يجدوا إلئ ذكُر شيءٍ مِن ذلك 
طريقا. 

ثم يُقال لهم: ما أنكرتم أنْ يكون خلّق ذلك سبعة دليلٌ علئ أن الدعاة 
سبعة» واللواحق / سبعة» والحَجّج سبعة. وكذلك الأجنحة» والمأذونين» 
والأساسات. والنواطقء والتوالى -الذي بعد العقل الأول- سبعة: وأن الإله 
الأوّل (واحلٌ)20 وأن إلهة نيد أو ست بعدد خلقهم. لتكون الآلهة سبعة. 
فَإِنْ مرّواعلئ هذا: تركوا دينهم, وإِنْ قالوا: ما يدل خلق هذه السموات 
)١(‏ انظر: رسالة الأسابيع» للداعي: قيس بن منصور ص908١‏ - 109 ضمن خمس رسائل 

إسماعيلية. ْ 

)0( في الأصل(واحدًا) وهو: خطأ والصحيح ما أثبت. 


[الردٌ عليهم 
في استحاجهم 
بالأعداد 


ومعارضتهم 
في ذلك] 


الرد الأول 
العقلي 
[:*/] 


وي ات 202 كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


الرد الثاني 


الرد الثالث 
العقلى 


[؛؟/ب] 


سبعة» علئ أن الذّعاة والمأذونين سبعة» قيل لهم: فذلك لا يدل كونها سبعة 
علئ ما ذكرتم. فلا يجدون فصلا. 

ثم يقال لهم: ما المَضْل بينكم وبين مّن قال: عدد المدن سبعة, والقرئ 
والرشتاق يدل عل انسيحن أن ركو3 عددة اللطفاء لاقي وهاه 
والحُجج والدعة بِعَدٌّ ذلك ؟ وإِنْ لم يكن ذلك كذلك؛ ووجب أنْ تكون 
القرئ والبلدان علئ ما هي عليه مِن العدد. وريّما نقص منه أو زاد عليه وجه؛ 
فإنْ قالوا: لا يجب ولعل لخلقهما علئ هذا الحدّ مِن العدد وجةٌمِن الحكمة 
والتدبيير غير جعل الأئمة و التطقاء بعددهاء قيل لهم : فمّا أتكرتم أنْ لا يدل 
خلق ما ذكرتم سبعةً سبعة» علوئ أنَّ النطقاء سبعة علئ أنَّ ما عارضناكم به 
أولئ -لأنه بلدة ورساتق وقرية أولئ؛ وهي تحتاج إلئ مُدَبّر وسايس0". 
وقامع ورادع وحافظٍ للدين- فيكسث أن يدل خاهها علخ الأقسة والتطقاء 
بعددهم وإلا فما معن خلقها؟ 

ويُقال لهم: مَا أنكرة تم أن يكون خلق الله سبحانه لأعداد الناس -مِن كل 
عصر- مَثّل ودليل» علئ عدد النطقاء بعددهم. وإلَا لمْ يكن لخلّق ذلك العدد 
والقّدْر منهم بغير زيادة ولا نقصان وجة» ولأجل أنّ كلّ مُكلّف منهم يحتاج 
/ إلئ مُدبّر ومُعلّمه ومْقوٌم يكون حجة عليه» ومُرشدًا له فيجب أنْ يدل 
عددهم على عدد حجج وأئمة ونُطقاء بعددهم فهذا أولئ؛ لأن لق السنمواتك 
سبعة»والأرضين سبعة؛ والتّقّب”" في وجه ابن آدم سبعة؛ وجعل آيات 
«إانكنة 4 سبعة عِلْمٌ ما لا تكليف عليه ولا مطالبة ولاثوابَ ولاعقابَء 
علئ أمورٍ تحتاج إلئ قيام حجة بهاء والمكلّفون محتاجون إلى ذلك بعددهم: 
فلا يدل علئ مثل عددهم مِن الأئمة والحجج والدُعاة والمَأذُونين والشطقاء. 
ولا شبهة ولا جواب لهم عن ذلك. 


.- 2 و 2 
2 اذا ئها 5 2 لو اذ ار 2 
)0( ساس الرعيّة سياسة إذا مرّهاء ونهاهاء وفلان مشجرب قد ساس. وَسيْسٌ عليه أدب 


وأدّبْ. انظر: معجم مقاييس اللغة ص/ا/ا1» والقاموس المحيط ص 107 مادة (سوس). 
(؟) القَّقّب: الحرّْق النافذ. انظر: القاموس ص175. مادة (ثقب). 


كشف الأسرار وهتك الأستار لل آي 


ويُعارضون بوثل هذه المعارضة وأمثالها في جميع ما يَدّعون دلالته ين 
الأعداد والثقب في وَجْه ابن آدمء والعْقّد التي في أصابعه وعدد أعضائه 
وجوارحه. وفى تحديد العبادات والرّكعات» وغير ذلك مما يُمخرقون بى 
فإنهم لا يجدون شيئًا يعارضون به ولا للانفصال منه مخرجًا. 
ع م 3 - الرد الراب 


سبعة أن يكون الواجب علينا - نحن- أن نجعل الأثمة سبعة؟ شنا أم يبنا 
أم يُو جب ذلك علئ العقل الذي هو عندكم الأولء والثاني”' -إن ثبتم- أو 
كن السموات سبعة؟ فإنْ قالوا: كَوْنَ السموات سبعة أوجِبّ ذلك؛ تجاهلوا؛ 
لأنَ السموات والأرض لا توجب شيئًا من ذلك. وإنّما يزعمون ذلك يدل 
على أنَّ الله -سبحانه -قد جعل ذلك دلالة علئ أنه قد جعل سبعة أثمة 
وجعل أشسياء ستةٌ ستة يدل علئ أنه قذْ جعل / النطقاء ستةٌ ستة؛ فكيف [؟/1] 
يُغْناف ججخل ذلك بشعة إل كن السمؤات سيعة؟ هذا جهل كن بلغة لآن 
كون السموات سبعة؛ عَرَّضُ لا يُوجب ذلك ولاغيره لأنْ كَوْنَها هو 
تأليفها'"» ووجودها بحيث هي. إن كا ناير النتنهنا فهوكسائر الأجسام 
التي لا توجب شيئًا مِن الأئمة ولاغيرها. 
وإِنْ قالوا: إنَ ذلك يُوجب علينا جعل الأئمة سبعة شِثْا أمْ يناه قيل 
لهم: فكيف يتعلّق ذلك بجعلْنا نحن لهم كذلك؟ وهم: ساستنا ومدبّروناء 
والمُقَوُمون لناء والله -سبحانه- هو الذي يتولئ نصبّهم. ونعلم عندكم 
عصمتهم واتحادهم على علمه بطهارتهم. ونحن لا نعلم ذلك ولا بفهمهم. 
ولا إقامتهم إلينا ولا مفوّض إلىئ اختيارناء فيكونٌ هذا -أيضًا مِمَّن بلغه- 
(جهلا)”" علئ قول كل عاقل. 
0010( انظر: (ص: .)١91/‏ 
زفق التأليف : جَعْل الأشسياء الكثيرة بحيث يُطلّق عليها اسم الواحد؛ سواءً كان لبعغض أجزائه 
نسبةً إلئ البعض بالتقدّم والتأخر أمْ لاء فعلئ هذا: يكون التأليف أعمّ من الترتيب. انظر: 
التعريفات. للجرجاني ص7١١.‏ 
(*) في الأصل: جيل ) وهو خط والعزواتانا أندق: 


سس كشف الأسرار وهتك الأستادر ل 


الرد 


الخامس 


العقلي 


[ه "/ ب] 


الرد 
الشرعي 
النقلي 


وَإن قالنواة إنمنا خلق هذة) ل مووسعة عكر هل انديفي عن العقن 
-الذي هو الله عندهم- جِغل الأئمة سبعة» قيل لهم: ومّن أؤجب ذلك عليه 
وألزمه؟ ومن سبيل المُوْجِب علئ غيره والمُلْزِم له أن يكون فوقه وأعلئ 
رُتبةٌ منه» فكيف يجب عليه ذلك بغير مُوجب؟ ثم لو تصوّر وجوب ذلك 
عليه بغير موجبء. كيف كان العلم بأنه إذا خلق بعض الأشياء سبعة سبعة» 
فقد وجب عليه لأجل ذلك؟ ولزمه جغل الأئمة سبعة» وعشرة» وسبعين» 
وسبع مائة» وسبعة آلاف» فلا يجدون في ذلك متعلّقًا. 

ويّقال لهم: إِنْ وجب ذلك علئ العقل الأول» وجب أنْ يكون النفس 
الذي هو: دونه يُوجِبّه عليه لأنه لم يخلق / الأول عندكم شيئًا سوئ الثاني 
والثاني هو: الذي خلق جميع العالم, وإلئ النفس الثاني الخلق, والتركيب 
لتحصيل الصّور في الأشياءء لأنها بالصورة تتميّر”'» فهذا يوجب أنْ يكون 
النفس الثاني مُوجِبًا علئ العقل الذي خلقه. وذلك غاية الجهلء ولو سَاعَ أن 
يوجب النفس علئ العقل -الخالق له- شيئًا لَسَاغٌ لنا نحنٌ وجاز منا أن تُلزِم 
النفس الذي خلقنا أنْ نجعل الأئمة سبعة أو خمسة حتئ يكون المخلوق 
يُلَزْم خالقه والمربوب يُوجِبٍ علئ رب وهذا -أيضًا- نهاية الجهلء وإن 
جاز لنا أنْ نوجب على التّمس فقد أوجبّْنا نحن عليه أنْ يَجعلٌ الأئمة أربعة 
فيجب أن يَلْرّمَهم ذلك. 

فإِنْ قالوا: فقد أوجبنا نحن عليه أن يجعلهم سبعة سبعة فلم يلزمه ما 
يوجبه أنتم عليه دون ما نوجبه نحن؟ قيل: فقد تَساويْنا وتعارضنا في ذلك» 
فلا يَقِرون علئ دفع ذلك. 

وهذا مما أخبرنا به مِن الجهل العظيم الذي تؤول إليه أقاويل دعاتهم 


() انظر: (ص99١501-1).‏ 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار يي 
ومخاريقهم ومخرج الكلام معهم إلئ السخافة والسخرية بهم والهزل 
غق إزسناله لقا كد امن الأنياه وكاتوا لطقاء وؤعاء إل الدين ومكلفين 
لأئمتهم. وأنَّه ذكّر- سبحانه- في هذا وغيره مِن عدد الرسل (خلقًا كثيرً|)”') 
لأنه قال لسو له وَل نهم من قَصَصنَاعَليَكوَمِنْهُم مَنْلَمْ تَقَصْصَ | عَكِلَه © 2 [1/85] 
[غافر:8/] فذكر: آدم ونوخا”7 تع لووك وصالحًا29 
ين واليسع", وداوو© وملناةة 0 و 0 ولوطٌ”ق 


)١(‏ في الأصل (خلق كثير) وهو: خطأ والصواب ما أثبت. 
() قال تعالئ: 9وَإذ مَالَ ريك ملكو إن جَاعِل فى الْأَرضٍ حَِيمَة الوا جحل فيا من يُفْسِدُ فيا 


عَرْصَبْمْعَلَ ألْمَلبَكَوَ..4© سورة البقرة ١ - 7*٠‏ ". 

قال تعالئ: «إنا انما مو ْمَك بن قَبِلٍ أن يهم عَدَابُ يد :)4 سورة نوح آية .١‏ 

(5) قال تعالئ: لوَإِك مَنيَت أَحَاهُمَ ميا َال يَدمَوَمِ عيدو أنّْدَمَا لَحَكُم يِنْ لدو غَيَْد .. 4 
سورة الأعراف آية 86. 

(0) ثمود ليس نبيّا من الأنبياء» بل هم قومٌ أرسل الله إليهم نبيّه: صالحًا اليه انظر: الآية التالية. 

(7) قال تعالئ: وَل تَمُودَ َمَاهُمَ صَدِلِاهَالَ يمَوْمِ أعْجْدُوا نَهَمالَحَكُم يْنْ لو خَيْرُه .. © سورة 
الأعراف آية ”/. 

0 قال تعالئ: 9 وَإِنَّ وى لَمِنَالْمَرْسَلِينَ (:» سورة الصافات ١79‏ . 

47 قال تعالئ: «مَإِسْمَلَوَاليسَ وَبُوشىَ وَوطوَصَكُلَا ّنا علَلْمََوِيَ ()4 سورة الأنعام آية 87. 

(9) قال تعالئ: «وَدَاوْد وَسِْيسَنَ إذ يحَحسكمَانِ في الث إذْنقَسَت ييه عَنَمْالَْوَرِ حكن لكوم سويت 
'(فَتَهَمََها سُليِمْنَ وَحكُلًا َاليسَاحْكماوَعِلْمَاً © سورة الأنبياء الآيتين 2/8 1/4. 

.” ٠ قال تعالئ: 9 وَوَعَبَا َِاودَ سُلتََنَ يم الْمَبدُ نه وك 420 سورة ص آية‎ )3١( 

)1١(‏ قال تعالئ: (وَوَعَبَا كك إسَحَقَ وَيَشَمُوبَ كلا مَدَيََْ وَْحَاهَدَينَامِن قبَلُ ون دريو داو 
وَسْليِمَنَ وَأبوْبوَيوْسْفَ وَمُوسئ وَعرُدنَ وَكدِكَ جرِى لخن (4)8 الأنعام .8. 

١77* قال تعالئ: © وَإِنَ للالْمِنَ الْمَرْسلِينَ (5 إذ بجنَهُ وهل هيت (4)5 سورة الصافات الآيتين‎ ) ١١ 
2.185 


يبب كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


وإبراهيم'"» وإسحاق”"» وإسماعيل'”"» ويعقوب”؛». وزكريا» ويحيئ””, 
ومع 0 وا 401 ونيد 4 
الكِفْل 9" ومحمدً9 -صلئ الله عليهم أجمعين - ومن يُكثر تتبّع ذكره 
وقد أخبر عنهم بالدعوة لقومهم, والنظره والتعليم» ووضعٌ الشرعء فقال: 
ليل جَعَلَْاَكُم يْرْعَةوَِنهَاجًا #[المائدة:8؛] وقال: لنبينا يذ بعد ؤكر 
جماعة الأنبياء «أَكيِكَ الَدِنَ هدَى أَمَدٌ هد دْهُمُ أَهْصَدِةْ © [الأنعام::4] فكيف لا 
و ا ل م اك ف م 2 8 : 
يكون مع ذلك قائمين ناطقين؟ فغرّض هؤلاء القوم -لعنهم الله- التكذيب 
نهذاء وبكل ماججباءت به الرسل والكسب» وإن كانوا يعون لدذلك باطنا 


5 واو الام اقل مانن 


)١(‏ قال تعالى: «وَمَءَْيك عَْجَلَة[نهتم إلَامَْسَههَتنَْفْ ولق لمي فى لديا ...© سورة البقرة آية 
.3٠‏ 

(؟) قال تعالئ: 89 وَيَشَرْيَهبإِسْحَقَ بَيَائَصَِيِسِيتَ 499 سورة الصافات آية .١١7‏ 

(6) قال تعالئ: طإواآكرْؤٍ لتب إِنمَلَإِدكدْصََوَعدوَكنَرَسُولاّيَ(4)2 سورة مريم آية ؛ 0. 

(4) قال تعالئ: اكز دهم وَسْحقَ ويب أؤل الى وَالْأنسَرٍ (2) إنآ لنتضكم مالس كرك دار 
() ونم يس لّمنَالْمصطئَينَ الْمَارٍ ()4 سورة ص الآيات 2140 55: /11. 

(5) قال تعالئ: ووَرَكَريًا وبي وعسَئ وَإلَْاسَ كل يِنَألصَددِحِيت (4)2 سورة الأنعام آية 85. 

حكهبعص ()ِكرَمت رَبك عَبْدَهرَكَرن(4)2سورة مريم آية .1-١‏ 

(7) 2 قال تعالئ: هيبن حُزِالْصَكتَبَبِعرَو ناته كم سكا (45 الآيات من سورة مريم 17. 

60 قال تعالئ: لوَإدْمَالَ مُوسَى لِعَوْمِهء يمو دوت وقد ْم أَنَ رَسْولُ أله إيَحكُمْ ...© سورة 
الصف آية6. 

(4) قال تعالئ: اث أَرسَلنَا مُوى وأحَاه رون ِتنا وَُلْطنٍ مين )4 سورة المؤمنون آية 48. 

(9) قال تعالئ: (وَإِدْدَعِى بنْ ببق نيل إن رَسُولُ مه إؤْمْصَيَهً...» سورة الصف أآية ”. 

2٠١(‏ قال تعالئ: لوَوَمََكا ل إِسْحَقَ وَيَسَعُوبَ كلا هَدَيْمَأْ وَوْحَاهَدَينَامِن قل وين دريو ماو 
وَسْلِيمَنَ وأو بوَيوسْفَ وَمُوسئ وَعَدرُوَّ وكَِكَ جرَى الشخييينَ (4)2 الأنعام 81. 

)١١(‏ قال تعالئ: « وَإِنَإِنيَاسَ لَمِنَلْمْرْسَلِيَ 9 إذْقَالَ َوه لانن (4)8 سورة الصافات الآيتين 
.1١158-11*‏ 1 

(17) في الأصل (ذو) وهو: خطأ والصحيح ما أنْبت. 

(1) قال تعالئ: «وَلصيل وَإِدْريسَ وَدا لكف كل بن الشَدرينَ00) وَأدََلَهُمْ ف ييا ...4 
سورة الأنبياء 45-46. 

.19 قال تعالئ: «ححََديَسُول أكهِ وَالّدنَ ممَُأَتِدَاءعلَالْكُئَار ُحَاهيتبُع # سورة الفتح آية‎ )١5( 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار 


مُخَالمًا لظاهره, جيلةٌ وخديعة لضعفاء العامّة» أزال الله حِيَلّهمء وأبطل 
كيْدّهم. وشنَّتَ جمعهم. وأراح المسلمين منهم. 

ويُقال لهم: هَبُوا أنّه قد سُلَّم لكم أن خلّق ماذكرتم سبعة سبعة: إشارةٌ 
ودليلٌ علئ أن الأئمة سبعة, فلِم زعمتم -مع تسليم ذلك- أُنّهم السّبعة الذين 
ذكرتم دون غيرهم ؟ وما أنكرتم أنْ يدل ذلك علئ سبعةٍ أئمةٍ هادِيْن مهديّين؟ 
أوّلهم: العبّاس -رضوان الله عليه- ثم عبدالله بن العبّاسء ثم علي بن 
مارلا محمد سن رالا اك إرافي الومااا, ثم أبو 
العبّاس السفا9» -رضوان الله عليهم- وأن هؤلاء هم: السّبعة) قادة الأثمة 
وعظماؤهم. وأنْ مِنْ سبيل الأئمة -من بعدهم- أنْ يكونوا مِن أولادهم / 
إلئ أنْ يرت اللهُ -سبحانه- الأرض ومَنْ عليها وهو خيرٌ الوارثين» وبذلك 
ا الأختبار في إمامة العباس وولده. وأنّهِ الذي يُدئ به الأمرء وبولده 
يُختم بالمهديّ المُنْتَظر» وهل بينكم وبين المدّعي للإمامة في ولد 
العبّاس -رضوان الله عليهم- مِنْ قَضْل؟ 


)0 مَحَمَدُ بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس القرشيّ الهاشميّ. والد السّفَاح والمنصّوره 
وَل مَن قام بالدعوة العباسية؛ بدأ دعوته سنة ١٠٠ه‏ فلم تزل تقوئ وتتزايد وخاصة 
في خراسان. حتئ عاجلته المنية» فأوصئ بالأمر إلئ ابنه إبراهيم؛ مات سنة 5 17١ه‏ 
بالشراة. 
انظر: البداية والنهاية 17/ 177 الأعلام7/ 7171 

(؟1) الإمام إبراهيمٌ بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عبّاسء زعيم الدعوة العباسيّة قبل 
ظهورهاء أوصئ له أبوه بالإمامة. علم به مروان بن محمد فقبض عليه وزججه في السجن 
بحرّان. ثم قتله سنة 117ه. انظر: السير 0/ 71/4 و البداية 47/17 و الأعلام .09/١‏ 

(6 عبد الله بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس القرشيّء كان مولده : بالحَمّيمة» ونشأ 
بها . هو أوّل خلفاء بني العباسء أحدٌ الجبابرة الدّهاة» تُوفي سنة 17 هانظر: النخيز 
7 البداية 47/١7‏ 7, الشذرات 37ل الأعلام .11١7/:4‏ 


() سبق تخريج حديث: ولاية بني العباس. انظر: (ص .)3537١‏ وقد استقصئ المؤلف 
تمده هذه الأحاديث. والآثار» والأخبار في كتابَيّه الَمفْقُوْدَيْنَ: البحث والإلباس عن 
مناقب العباسء وفضائل الأئمة من بّني العبّاسء انظر قسم الدراسة: (ص 5). وانظر: 
كلام المصنّف عنهما: (ص755). 


[العَودٌ إلى 
مسلك 
المعارضة 
بأسماء 
وأشخاص 
ع 
أسمائهم] 


81/ ب] 


يبب كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


وأما المَضْل بينكم وبين من قال: إن خلق السموات سبعة؛ والأرضين 
سبعة» وكون التّهب في وجه بن آدم سبعة» يدل علئ أن الأنسة الهادية 


سبعة مِن آل مروان أولهم: معاوية. ثم الحَكّمء ثم مروان. ثم عبدالملك 
بن مروان”"2 ثم الوليد بن عبد الملك”"» ثم عمر بن عبد العزيز””, ثم 
هشام بن عبدالملك”*» ثم السابع: السّفيانيٌ المُنتظّر -القائ ا 
اذى كترم من القانى علو العظارم وخضرف ميته هذا رائ الأموقة 
والمّروانية. 


ثم يُقال لهم: ما الفرق بينكم وبين مَن قال: إِنْ الله -جل ثناؤه- لما خلق 

فصول السنة أربعة» صيفٌ» وشتاءٌ» وربيعٌ» وخريفٌ. وخلق الطَّبائه 9" أربعة: 

)١(‏ عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشيّ الأمويّ. والد الخلفاء الأمويّين» 
بُويع له بالخلافة سنة 5ه كان من رجال الدّهرء توفي سنة 7ه بدمشق. انظر: السير 
4/ 157 و البداية /١7‏ /ا/او شذرات الذهب 7017/١‏ و الأعلام 4/ 176. 

إف4 الوليد بن عبد الملك بن مروان القرشي الأمويء باني جامع دمشق, بُويع له بالخلافة بعهد من 
أبيه؛ سنة ست وثمانين» تُوفي سنة ”4ه ودٌفن بدمشق. انظر: السير 4/ /417 ”, والبداية ؟5١/‏ 2006 
والشذرات /١‏ 88, والأعلام .171١/4‏ 

0 عُمر بن عبد العزيز بن مروان القرشيّ الأمويّ. أشجٌ بني أميّة. من خيار التابعين ولد 
ونشأ بالمدينة. ووليّ إمارتها للوليد. ثم استوزره سليمان بالشام, ثم تولئ الخلافة 
بعهد من سليمان بن عبد الملك سنة تسع وتسعين» فمكث فيها سنتين ونصف. شاع 
فيها الأمن, وانتشر العدلء ورّفع الظلم؛ حتئ عن الحيوان» وهو المجدد لأمر الدين 
علئ رأس المائة الأولئ لإمامته. واجتهاده. وعدله. وزُهده. وخشيته» وفضائله كثيرة 
ومعروفه؛ توفي بدير سمعان من أرض المعرّة سنة ١‏ ١٠ه‏ زََوَؤقنة. انظر: السير 0/ 1١5‏ 
والبداية 317/151. والشذرات ؟/ 5. والأعلام 0/ 50. 

(4) هشامبن عبد الملك بن مروان القرشيّ الأموي. بويع له بالخلافة بعد أخيه يزيد بن 
عبد الملك بعهد منه سنة »16١‏ تُوفى سنة 1765١ه‏ ولما مات رَيمَدَاَه تولئ ملك بنى 
أميّة واضطرب أمرهم. انظر: السير 76١/0‏ والبداية 15/ »16١‏ والشذرات ٠١7/7‏ 
والأعلام 41/4. 

(5) سيق تتخريج حديث السفياني» انظر: (ص598). 

030( الطبائع : الخواص الطبيعيّة المُجرّدة التي يُدركها الذهن إدراكا مبائ شراء وقد بلغت 
مترتها من الوضوح والنمييزها ين الذهن من تتسيمها إلى أخرى أشد تمييرًا مثهاز 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار ل ل 


حرارة» وبرودة» ويبوسة. ورطوبة» وخلق الرياح أربعة: شمالء وجنوب» 
وصّبّا”"». ودَبُوؤره"؛ وجب -لا محالة- أنْ يكون ذلك دلالة قاطعة علئ أن 
لقا الب كله الاسسةاقى انون ينده أريعة: أشوايكر وهر وعتمانة 
وعلي -رضوان الله عليهم- فما تنفصلون ممن احتج عليكم بذلك؟ وكيف 
صار خلّق ما ذكرتموه أربعة دلالةَ علئ أن الأئمة بعد النبي ب أربعة؟ فلا 
يجدون من ذلك مَهِربًا. 


ويُقال لهم / -أيضًا: ما أنكرتم أنّ خقه -تعالئ- السموات سبعة دليلٌ 0م أ] 
علئ أنه يجب أن نجعل - نحن - سقوف يتنا سبعة, وآنهإنما خلق الطوالع7" 
سبعة. والبرؤج”' اثني عشره دليلٌ علئ وجوب جغل بِرَوْجٍ حيطانناء وصور 
بلادنا وحص وننا اثني عشر بِرْجاء دون أن يكون دلالةً عل وجوب ثبوت 
اثني عشر حُجّة فالنبييٌ التّاطق» والإمام» والأساسء والمأذون» وغير ذلك» 


انظر: لمعي الملي لمكي الاق الفرية لطعرا 111 

)١(‏ الصّبَا : ربح مَهَبّها من مطلع الثريّاه إلى بنات نعشء وقيل: : هي الرّيح التي تستقبل القبلة. 
انظر: معجم مقاييس اللغة ص 0577 مادة. (صبئ) والقاموس ص7١7/‏ مادة (صبو). 

0( الدّبُور: ريح تقابل الصَّبا وقبل: ريح تُقيلُ من دُبر الكعبة؛ انظر: معجم مقاييس اللغة 
ص 00 7, والقاموس المحيط ص7١‏ 54. مادة (دبر). 

(5») الطوالع: من طَلّعَ الكوكب والشمسء طلوعًا ومَطلَعًا: إذا ظهر. والمَطلّع: موضع 
طلوعهاء ومطالع البروج: بمعنئ: زمان طلوعها. انظر: معجم مقاييس اللغة 20948 
والقاموس 6١8‏ مادة (طلع)؛ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .١07577/7‏ 

(5) البُروج: القصور. وبه سمي بروج السماء لسازلها التتخطية بهاء قال تعال: (وَالسَمَاء 
ذَات البْرُوْج) ويراد بها: بروج النجم؛ وقسمٌ من قلك البروج: محصورٌ بين نصفي 
دائرتين من الدوائر السّت العظام المتوّهمة علئ فلك البروجء المتقاطعة على قطبيه» 
فالبرج: نصف سدس فلك البروجء وجميع البروج اثنا عشر وهي: الحملء والثور. 
والجوزاء» وتسمّئ بروج ربيعيّة» والسرطانء والأسدء والسنبلة. وتسمّئ بروجًا صيفيّة» 
والميزان, والعقربء والقوس. وتسمّئ بروجًا خريفيّة. والجدي. والدذلو. والحوت. 
وتسمّئ بروجًا شتوية. انظر: مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصبهاني؛ ص ١١5‏ مادة 
(برج)؛ وكشاف اصطلاحات الفنون 277١ /١‏ وانظر لأقوال الإسماعيلية في البروج 
والطوالع: كتاب كنز الولد للداعي: إبراهيم بن الحسين الحامدي ص17821867» 
١/١49‏ 


با افييس خضت ب 
لت 


اا ب] 


وهذا إنما قلناه -إذا لم يكونوا م من أهل حججاج ومناظرة» إلمئ دفعهم عن 
كفرهم- بما يجري مجرى الطَّنّز والسّخرية: وإلّافما وجه دلالة كون 
السماوات سبعة: والبروج اثني عشرء علئ وجوب جَعْلِه - تعالئ- في 
الأرض سبعة أئمة, واثني عشر حجة؟ والدّليل اناق العقلاء- إِنّما 0 
إذا لم د تكن دلالةٌ بالتواضع والاختبار» ولكنْ بتعلّقٍ بينه» وبين مدلوله بطريق 
الإيبجاب'" -وقضية العقل إنما يتمّ- ويدل علا مدلوله بوجه مخصوص 
يُعلم تعلّقه به مِن جهته. وذلك كدلالة حدوث الشيء علئ إثبات محدثه. 
وكونه قادرًا عل إيجاده. ودلالة إحكامه. وإتقانه علي حكمته» وعلمه به 
وقطبكه إلبه إن امعان تكبا لعل ى مدالرك: بوجه وطريو ابت 
ارو 

وكلّ ذي عقل؛ ور سليمة؛ يقل أله الاعدائ ين كو السجواك سم 
والبروج اثني عشرء وبين وجوب الأئمة سبعة؛ والحُجج علئ العباد في 
الأرض اثني عشرء ون قائلّ مَنْ هذا سبيله» أن ُعالّج إن كان مريضًاء أو يُقوّم 
ويُؤدَّبء إِنْ كان ماجنًا حَلِيْعَا / ويُقام عليه حدّ الله- تعالئ - إِنْ كان مُتلاعِبًا 
بالدّين ومتلاحِدًا. 

ومًا سبيل الماجن بمثل هذا السبيل» إلا كقول من قال: لما كان في دار 
الإمام -أطال الله بقاءه- (. وجب أن يدلّنا بذلك علئ أن له ست قضاة 
في الرعيّة» وثمان أمراء علئ الأمة» ولمّا كان في داره عشر بيوت» دلّ علئ 
أن له عشرة أولاد» ولمّا كان له خمسة مِن الخَّوّلٍ!؟»» دل علئ أنَّ له خمسة 


() انظر: (ص555). 

(؟) انظر لهذه المسألة وهي: إثبات وجود الباري جَزَّجَكَاُْ بأدلة: الخلق والقدرة» و 0 
والإرادة» والتدبير» والتخصيص في: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» للمصئف 
يمَدأنَكَ ص ١”‏ -/251 وشرح العقيدة الأصبهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص /اء ردن 
- سام 40١-46٠‏ وغيرهما. 

(*) جملة غير مفهومة في الأصل» وكتبت هكذا (مسدسًا صحَنًا مثمنًا). 

(5) الخول: الحشم ومَّنْ يرعون المالء أو العبيد والإماء. انظر: معجم مقاييس اللغة 
ص8١‏ ”. والقاموس صه ٠‏ 5 مادة (خول). 


-- كشف الأسرار وهتك الأستار 


مِن البنات» ولما كان لداره بابان» وجب أن يدل ذلك علئ أنّ له زوجتين» 
ولمًّا كان لعمّته عشرة أعبّد. كان ذلك دليلا أن لابنة أخي عمته عشرة أولاد 
ذكورء فجهْل قائل هذا وتلاعبه لا يحل علئ من له أدنئ غيرة وبصيرة» وكُل 
الذي يُوردونه في نُصرة كفرهم. مِن أدل الأمور علئ إلحادهم, وتلاعبهم 
بالدين» وخديعتهم لضعفاء المسلمين. 


فصل من هذا الضَّرب من كلامهم في هذا الباب 

قالوا: لما كان قول: لا إله إلا الله أربع كلمات, وثلاث جواهر. وسبع 
فصول. واثني عشر حرقاء وجملته مبنيٌ علئ الإثبات والنفي» فالواجب أنْ 
يكون لكل معنئ من هذه دلالة. قالوا: فالكل يدل علئ أن للخَلّق إلهَيْن في 
السماءء. وأساسَيْن في الأرضء فأمَا الإلهان الّلدّان في السماء: فالسابق 
والتالي؛ وأما الأسَاسَان الّلذَّان في الأرض: فالناطق / والأسامر”) 

فيّقال لهم: تعلّقكم بهذا مِن جنس السّخرية والمخرقة. التي قدّمنا ذكرها 
عنككم بن قبل'"» وطريق الجواب عَن ذلك -أجمع- د واتكدووقل اوعجينا 
-مِن قبل7- أن مِن حقٌّ الدليل أنْ يكون دالا علئ مدلوله. أو(. بضرب 

قن شتلق يهنا ووجوترجب (لفدو فق عاسة الذليل | إلا مذلوله 
وذلاك تتحو ما واضفتاه ون دلالة العقل فى تخدوئه عار إثيات فاعلهة اونا 
ضيه يو مفاكه تخو دوالة وجو الخلم: والقدر :على جنوه الخجياة 
اللذّيْن يحتاجان في وجودهما بالمحل إليه» ومجملة ذلك أن وجود الشيء 
تابحب أن يكون دالا عار وعروة شيء حر لتعلئ بينه وبينهه والتعلق قذ 


)0( انظر: رسالة الاسم الأعظم -ضمن أربع كتب إسماعيلية- عنئ بتصحيحها: ر. شتروطمان 


ص 2187 186» وأساس التأويل ص 4٠‏ - 57» ورسالة الأصول والأحكام -ضمن كتاب 
خمس رسائل إسماعيلية- جمع: عارف تامر ص ١١4-117‏ و كتاب الينابيع ص ١47‏ - 
5 » والمجالس المؤيدية -الماثة الأولئ- ص 450 -47» وبيان مذهب الباطنية وبطلانه» 
لمحمد بن الحسن الديلمي؛ نقلا من كتاب: الرضاع لجعفر بن منصور اليمن؛ وكتاب: 
تأويل الشريعة للمعرٌ لدين الله ص١5‏ -47. 

(9) انظر: (511- لل 178037 1690), 

(*) انظر: (165-5685). 

(4) جملة ركيكة وغير مفهومة في الأصل ومن خلال كلام المصنف في هذا الموضوع لعلنا 
نقدرها بقول: (تابعا لحصول المدلول عليه أو ). 


كشف الأسرار وهتك الأستار لل سآ 
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يكون لتعلّق الدليل بمدلوله وقد يدل علئ غيره» ويقتضي وجوده. مِن حيث 
كان وجوده متضمُّئًا بوجوده. وكان محتاجًا في حصوله إليه وذلك كتضمن 
العَرّض لوجود محله. وتضمّن العلم والقدرة وجميع صفات الحيّ لوجود 
الحياة» وما جرئ مٌجرئ ذلك. هذا حكمٌ مَا يدل بطريق الإيجاب وقضية 
العقل. 

ومِمًّا يجري مجرئ ذلك دلالة المُعْجِز علئ صذّق الرّسل -صلوات 
الله عليهم- علئ الله -سبحانه- في إرساله (إليهم)””"» مِن حيث إِنَّهِ تعالئ 
عالمٌ بدعواهم عليه الرسالة» وسامعٌ لهاء وغير مشتبهِ عليه الأصوات وأنْ 
مُذّعِ الرسالة عليه -سبحانه - صادقٌ» وأنّه قد جعل دلالته علئ ذلك مِنْ 
قبله -سبحانه- إحياءٌ ميته وإظلالٌ سحاب. و لق / بحرء وإنطاقٌ ذئب» [8؟/ ب] 
وطفوٌ بحرء وحمل الجبال الرّاسيات» وأمشالٌ ذلك مما يعلم العقلاء 
المكلفون امتناع دخوله تحت قَدَّر الخلق, وأنّه إذا فعل ذلك -تعالئ- مع 
ل ريون 1 لاو لا للا اهلا لير ل ره 
وجب أنْ يكون ذلك قائمًا مقام قوله -سبحانه- لخلقه لو تجلّئ لأبصارهم. 
به عني'". 

وإنما حصلت المعجزات قائمة مقام الكلام المسموع -لو شف 
الحجاب المانع مِن رؤيته تعالئ للأبصار- لإرادته جعل هذه الدار دار ابتلاء 
وجوده ووحدانيته» ونفئ شَسبَهِهِ بشيء مِن خلقه. وإذا جاز رؤيته (لأهل)” 
الجنة مِن أهل طاعته إكرامًا منه لهم ورفع به درجتهم. وتشريف منازلهم وما 
)١(‏ كذافي الأصلء ولعل الأصح (لهم). والله أعلم. 
)٠(‏ قد سبق الكلام عن دليل المعجزة علئ نبوة الأنبياء. و غَلَط المتكلمين 

في اقتصارهم علئ هذا الدليل وحده؛ مع وجود أدلة أخرئ تشهد بصدق الأنبياء. انظر: 
(ص5ه١-/ا76).‏ 

فيف في الأصل (لأجل) وهو خطاء والصواب ما أنْيت. 


ةك كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


لخن 


خرج مِن جملة أدلة العقول؛ فإنما يدل بطريق التواضع دلالتّه وذلك نحو 
أدلة الألفاظ. والأسماءء. والصفاتء, والحروف المتواضعة بين أهل اللغة 
علئ دلالتى (ولولا”" التّواضع علئ ذلك؛ لم يكن دليلاً عليه مِن حيث لا 
تعلق بينه وبين ما وضع دلالة عليه ونحو دلالة العقود والكتابات» والرموز, 
والإشارات» وكسر الحواجب والعيون» والعقود الدالة على مقادير الأعداد 
الذي قد ججعل كل عمد منها بمثابة القول» نحو عشرة» ومائة. وألف. ولولا 
التواضع علئ دلالة هذا -أجمع - لم يكن دالا ولا تعلّقٌ / بينه وبين مدلوله» 
كتعلق أدلة العقول علئ (مدلولاته)". 
وإذاكان إللككل/ كيو كان ورك العلا مره ترل: لالد ١‏ اللداكتميان 
ني وإثبات» من غير متعأّق بثبوت إلهَيْن في السماءء وأَسَاسَيْنَ في الأرض؛ 
كماق القع بالفاع »رركو قاد اعلنه» وعليقانة إذاكان سكيقا ولا يدل 
-أيضًا- (عليه)”" دلالة المُعجز علئ صدق الرسل من وجه ما ذكرناه) 
ولايدل دلالة القول: إنسانء ورججلء وفرسء علئ أشخاص مخصوصة 
بطريق المواطأة”» والمراضاةء والمواضعة علئ ذلك. فثبت أنْ لا تعلق 
بين هاتين الكلمتين وبين ثبوت الإلْهَيْن في السماء, وأْسَاسَيْن في الأرض» 
وبطل بذلك مُخرقتهم وزال تمويههم. 
)00( في الأضل (ولآ) وهو خطاء والصحيح ما أثبت: 
(*) في الأصل: (عليهم) وهو خطأ. 
(:) انظر: (ص5582565). 
)0( التواطؤ: نسبة وجود معنئ كلي في أفراده. واللفظ المُتَواطيء يدل عن أغيان متعددة 
بمعتئ واحد مشتّرك بينهماء كدلالة اسم الانسان علئ زيدء ودلالة اسم الحيوان على 
الإنان. والفرس. والطير لأنها متشاركة في معن الحيوانية. انظر: ضوابط المعرقة» 


عبدالرحمن حسن حنبكة الميداني. ص١‏ 5. والمعجم الفلسفيء د. جميل صليباء 
باضه 


سل كشف الأسرار وهتك الأستار لل لي 


وهذا الأصل”" مما يجب ضبطه والوقوف عليه. ومطالبتهم بواجبه في 
كل نا يدعوم ؤلالة حون القزاةة ون الأعداددوية الحروفه» والكلهاك» 
01 
علئ خمس معان- دلالة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان؛ ودعواهم أن 
كل أمر ظاهر يدل علئ معنئ باطن وعلم مخزون. و(أنهم)”" لا يقيرون 
علئ ذِكْر شيءٍ في ذلك غير مُخرقتهم ودعواهم ذلك دلالة؛ خديعة للجُّهَاك 
فيجب أن تقع العناية بحراسة هذه المُطالّبة لهم. ومضايقتهم بهاء وتجريعهم 
مرارتها. 


ف 


نلق وهو: وجوب وجود علاقة بين الدليل ومدلوله ليصح الاستدلال به انظر( ص5 70 - 
كهكل 074-78 5). 


(؟) في الأصل: (أنه)» والصواب ما أثبت. 


[89/ب] 
اف استدلالهم 
بالمواضعة 
على تأويل 
كلمة التوحيد 


ومعارضتهم 
بذلك] 


و 
[نقض 
ومعارضة 


مواضعتهم] 


نصل 

فَإِنْ قالوا: فقد قلتم: إِنَّ مِن الأدلّة ما يدل بطريق المواضعة”"©» فإذا صحٌ 
ذلك عندنا وعندكم؛ فقد تواضعنا علئ دلالة / الكلمتين» مِن قول: لا إله إلا 
الله علئ إثبات إِلْهّيّن في السماء, وأسَاسَيْن في الأرض. 

يقال لهم: إنكم إذا صِرّتم إلئ أن ذلك إنما يدل بطريقة المواضعة:» فقد 
اعترفتم أن لا تعلق في الحقيقة بين هاتين الكلمتين مِن جهة العقل وقضيته. 
بين الإلهين في السماء وأساسين في الأرضء وأنتم تذعون أن ذلك يدل 
علئ ما قلتم بطريقة الإيجاب لذلك. وأنّ العلم بدلالته عِلْمّ مَصُوْنَء ورباني 
مخزون من علم الباطن» وما هذه سبيلة؛ يجب أنْ يكون ثابنًا معلومًا لكل 
عاقل ومكلّف يُطالبٍ بعلمه؛ وأنْ يكون له إليه طريقٌ وسبيلٌ قبل مواضعتكم 
عليه؛ فكيف يكون ثابنًا بمواضعتكم؟ 

وبعدٌ: فأنتتم تزعمون أن هذا العلم كان بإفاضة الثاني مِن الإلهين علئ 
الناطق. وأنّ الناطق والأساس أخذاه عن الله عَرَِجَلّ وأنّ مِنْ يَعْد الناطق 
والأساس -مِن الحججء والأبوابء والدّعاة- أخذوا علم ذلك بعضُهم مِنْ 
بعض”"» فكيف يكون ما ذكرتموه دالا علئ ما تذعون بمواضعتكم؟ أو 
الجهل والغفلة والحيرة. 

ثم يُقال لهم: فإنْ قال لكم قائلٌ: إننا نحن قد تواضعنا علئ أن هاتين دلالتان 
علئ اثنين أحدهما إله» والآخر نبي أو ملك فقطء ماذا كنتم تضعون؟ 


ولو قال لكم آخر: قد تواضعنا علئ أنها تدلّ بِعَدَّدٍ حروفهاء علئ آلهة في 


)00( سبق الكلام علئ التواضع ودليله وأنواعه وتعريفه والإحالة علئ عدد من المراجع في 


هذا الموضوع: (ص556). 
(؟) انظر: ص(05375 550). 


سل كشف الأسرار وهتك الأستار 


السماء. وأسَاسَات في الأرض» أو علئ تُطقاء بِعَدّد حروفهاء ماذا كنتم به 
تدقعونه؟ 

ولؤقال / الك -ايضاد قائل: إنّهائين الكلميين» ندل علخ ذنناء وآخرة. [1/5] 
وجنة. وناره وأنّهما تدلان علئ حُجّتين ودلالتين» أحدهما: حجّة العقلء 
والآخر دليل السّمعء في أمثال هذاء ما الذي كنتم به تدفعونه. وتدفعون 
قولهم وتنفصلون به عنهم؟ 

وقال آخر: إنهما يدلا علئ حُجتين في الأرض فقط: نبي وإمام, وأنّه 
يدل علئ بَحْرَيْن أحدهما: مالح. والأعر ديه :وائه يدل عل تتتخمين 
نورانيّين أحدهما: الشمس. والآخر: القمر بم كنتم تدفعون معارضتهم؛ 
وتبطلون مواضعتهم 

وَإِنْ قال لكم هذا القائل -أيضًا- : ليس علئ ما ذكرتموه بطريق المواضعة 
دليلٌ؛ وإنما يدل بطريق الإيجاب والتعلّق. »غير أنّه خفىٌ غامض. ومن العلوم 
المكنونة الربّانية» وأنَّ علم ذلك مأخودٌ مِن ب بَيِي العبّاس. وأنهم أخذوه آخرٌ 
عن أوّلء إلئ أن انتهئ إلئ عبد الله. وإلئ العبّاس. وقَلَبَ ما قلتم له 
وعارضكم به فقال هو العلم النافع» والنجاة لِمَنْ أراد وهو سفينة نوح» 
وسدرة: المنتهئ» وخلااص العالم؛ وهو ساخوذ ون الائية الهادية» أو مِن آل 
مروان إلئ مروان بن الحَكَّمء وأنَ مروان أخذه مِن الإمام معاوية -رضوان 
الله عليه- وأنّ معاوية أخذه وتلقاه مِن الناطق وهو: النبي بَكِ وأنَ معاوية 
-رضوان الله عليه- - كان أساسًا للنبي بَكِ وأنّ الأئمة بعد الأساس معاوية 
تسعد عو بن أبة ا أرليه : مروان. وآخرهم: السفياني المُنْتَظرء ما الذي 
كنتم تدفعون به عن ذلك؟ ولا فصل لهم عن / شيءٍ مِنْ ذلك. [10/ب] 

ثم يقال لهم -أيضًا-: أن قول: لا إله إلا الله علئ التحقيق هي: أربع 
كلمات. لا: كلمةٌ وإله: كلمة» وإلا: كلمة» والله: كلم فإذا كانت أربع 
كلمات؛ وجب أنْ تدلّ علئ أربعة آلهة في السماء. وأربع سواس”" في 


)000( جَمْع: أساس. 


سس كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


]1/541[ 


الأرضء فلا يجدون مِنْ ذلك مخرجًا. 
ويُّقال لهم: إذا كان قول: لا إله إلا الله؛ أربع كلمات. ما أنكرتم أنْ يكون 
دلالة علئ أربعة أئمّة هم خلفاء النبّة أوَّلُّهم أبو بكر ثم عمر» ثم عثمان» 
ثم معاوية” -رضوان الله عليهم- ما الذي كنتم تدفعونه بذلك؟ فلا 
يجدون فى ذلك َم فصلا. 
ويُقال لهم: ما أنكرتم إِنْ كان قول: لا إله إلا الله» ثلاث جواهر كما 
تدعون 00 وأنها دل علئ ثلاث حجاح لله -سبحانه- أوّلْها: الكتاب» 
والسنة» والإجماعٌ: ثالها؟ أو أنَّها تدلّ علئ ثلاث حُجّح أوَلّها: العقل, ثم 
اللغة» ثم السّمع -علئ مراتبه مِن كتاب الله عَرَِجَلٌ وسنة نبيه وَكِ وأفعال 
رسوله؛ والقياسٌ علئ عِلم ذلك المُستَخْرّجٍ منه. 
إن جعلتم قول: لا إله إلا الله كلمتين» فما أتكرتم أنْ يكون ذلك دلالةً 
علئ حُجّتين: ححجّة العقل» وحجة السمع؟ أو علئ حَُجّتين: النبى» والإمام 
القائمٌ مقامهء أَوْ مَا أنكرتم أن تكون فصول كلمات لا إله إلا الله -إذا كانت 
سبعة علئ ما تقولون”- تدلّ علئ سبع عبادات تَعَبَّد اللهُ -سبحانه- بها 
الخلقٌ؟ و(هي)”: إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم شهر رمضانء والححٌ 
والعمرة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه فرائفض سبعة؛ وإن 
جعِل الأمُر بالمعروف والنهى / عن المنكر عبادةٌ واحدة زدْنا فيما ذكرنا 
)001( ليس مرادا لمصّنف رِيمَدالنَهُ -هنا- > يديم يعاري على على 2 وميا في الخلافة 
والمَضلء ٠‏ بل المّقام هنا مقام اعتراض؛ وإلزامٌ للخصم. ونقض شُبهِه والطّر والسّخرية 
به بدليل أن المؤلف كثيرٌ ما يذكر هذا الترتيب ويذكرٌ أبا الحسن علياء بعد ذكره لعثمان 
ابن عفان را قن وعن أصحاب محمد يك انظر -مثلة: (ص؟١55).‏ 
0( انظر: (ص ٠‏ )2 


2 انظر: (ص١58).‏ 
)2( في الأصل: (وهو). وهو: خطأ. 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار ةا 


الجهاد وحماية البئّضّة( فذلك سي عبادات97) 


وما أنكرتم علئ من قال : بل حروف قول: لا إله إلا الله اثني عشر حرقاء 
دلالةٌ عل وجوب اثني عشر عبادةٌ وفريضة مِن العلوم والتصديقء أوَلّها: 
الإيمان بالله عَرَهِمَلّ أنه الواحد. القديو”"» الدائم» الباقي. ثم الإيمان بأنّه 
الخالقء الياريء المصورء ولا خالق بارئ سواه اي 
وأنّهم صادقون. وابتدأهم بالبعشة إلئ الخلق بوحي أوحاه إليهم علئ 
ألسنة ملائكته» وعلئ الإيمان بهم بلْغوا عن الله ع عات - ما أمرهم به 
وصدعوا بالحَجّة وأعلنوا دعوته» ولم يُخْفْواء ولميكتمواشيئامما 
أمرهم الله -سبحانه- (يبَلاغه)؟2 وأدائه» وأنهم لم يجعلوا أمرًا ظاهرًا 
معلومّاء وآخرٌ حَفِيا مكتومًا حَصّوا به آخرٌ دون غيره: وعلئ الإيمان بملائكته 


0( من الفا الاستغارة» يقال للعزيز كي مكانة هق : بَيِضَةٌ البلدء أي كحُفْظ ويشحَصّن كما 
تُحفظ البَيْضَّة ويُقال: حَمَئ بيضة الإسلام والدّين. انظر: معجم مقاييس اللغة ص 147 
مادة (ييض). 

(؟) هذه -مع الشهادتين- أركانٌ إسلام المُسلمينء و ذكُرٌ الأمر بالمعروف. والنهيٌ عن 
المنكر؛ والجهاد من ضِمْنهاء ورد في بعض روايات الحديث؛ كما عند البزّار من طريق 
ُذيفة يِب مر فوعا «الإسلامٌ ثمانيةً أسهم: الإسلامٌ سَهْمٌ والصلاة َه والزكاة 
سَهْجٌ وحجٌ البيت سَهُمٌ والجهادٌ سَهُمٌ. وصومٌ رمضان سَهُمٌ. والأمرٌ بالمعروف سَهُمٌ 
والنهٌ عن المنكر سَهُمْ. وخاب مَنْ لا سَهُم له»؛ قال الهيثمي في مَمجمع الزوائد: فيه 
يزيد بن عطاء, ونّقهُ أحمد. وضعّفه غيره. وبقية رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد, للحافظ نور الدين الهيثمي. ١/6ه.‏ 

إفة أدخل المتكلموق اميم: القديم في أسماء الله -تعالئ- وليس هو من أسمائه الحسنئ؛ 
وتسمية الباري جَزٌجَكَاْهُ به؛ يلزم عليه لوازم باطلة. إذ أن القديم في لغة العرب هو: 
المتقدّمٌ علئ غيره: وأحسنٌ منه اسم : الأوّل -الذي لاشيء قبله- وقد جاءت بهذا 
الإسم الُصوص. قال تعالئ: هالول لآير الهم وَبَايِنُ 4. وقال يَةة: «اللهم 
أنت الأول فليس قبلك شيءٌ) أخرجه مسلم.ء وأسماء الله -تعالئ- توقيفيّة. لا يجوز 
الغلوٌ والإحداث فيها. انظر: شرح العقيدة الطحاوية؛ للإمام عليّ بن على بن محمد بن 
أبي العز الحنفيء ١‏ 2ء و لوامع الأنوار البهية..شرح الدرة المضية, للشيخ محمد 
السفاريني الحنبلي» /١‏ 115 -158. 

(5) في الأصل (ببلاغته)؛ والصحيح ما أثبت. 


بح بح كده كشف الأسرار وهتك الأستاد ل 


[41/ ب] 


وأنّهم خلقٌ لله -سبيحانه- - سوئ النجوم» وسوى العقل والنفس! موسو 
الإنس» وعلئ الإيمان بكتبه» وأنها حنٌّ ين عنده» وعلئ الإيمان بالحساب 
وعلئ الإيمان: بالعقاب» وذلك اثني عشر فريضةً وعبادة هي: أصول الدّين 
التي لا يتم عمل وقربة إلا بها". 

ويُقال لهم -أيضًا- : فلو قال لكم قائل: إن ني عشر حرقاء إنما يدل علئ 
اثني عشر سُنَهٌ في شخص مكلّف. وائني عشر فريضةً» والشّخص هو: العبد 
المُتَطهّر ثم علئ الطَّهُورء وإزالة النجاسة؛ وسَثْر العورة» وَالقُحُوده / وعلل 
القيام إلئ الصلاة» وعلئ استقبال القبلة» وعلئ الصلاة» وعلئ الزكاة» 
وعلئ الحج والعمرةء وفرض الصيام, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فذلك اثني عشر مرا هل كنتم تستطيعون لردّه فَضْلَا؟ وتجدون بينكم وبينه 
فَرْقَاء فاذكروه. 

ويُقال لهم أيضا: انفصلوا ممن قال لكم: بأنها تدلّ مِن حيث كانت أربع 
كلمات علئ الإيمان بالله» والإيمان بملائكته» والإيمان بكتبه. وعلئ الإيمان 
برسله. وذلك يمان بأربعة أشياء؛ وعلئ أنه قد فُرض معرفة ذلك بالقلب» 
والقول» ومعرفة أربعة أخرّفء وإقرارٌ باللسان. والإقرار أربعة أحرفء ووفاءٌ 
بالعهد. والوفاء أربعة أحرف -(إذا كانوا”" في الإقرار مُذكرين لا معترفين- 
فلا يجدون إلى دفع ذلك طريقًا. 

ويُقال لهم: فألا قلتم: بأنها أربع كلمات» تدلّ علئ أربعة أشياء أوّلّها: 
الإيمان بالله عَرَبَلَ ثم الإيمان برّسلهء وعلئ قَبولٍ ما أنزله الله -سبحائه- 
علئ رسوله وأنبيائه» ثم علئ وجوب التبرُوْ مِنْ كل دين خالف دينه» وكل 


معرفة يواه وذلك أربعة أشياء يدل عليها الكلام؛ ولِمَ لا أخرتم قولّنا : إن 


)١(‏ سمت الفلاسفة -ومنهم الباطنية- ملائكة الرحمن: بالعقول والنفوس والأفلاك انظر 
مذهبهم في: مغيار العلم للإمام أبي حامد الغزالي» ص 7894 039 0541 197. 

(؟) هذه أركان الإيمانء التي جاءت في حديث جبريل المشهور في صحيح مسلم.ء كتا 
الإيمان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. برقم (97). 

() في الأصل (إذا كان) وهو خطأ. 


سس كشف الأسرار وهتك الأستار ب ب ا سس 0 


الجواهر الثلاثة التى فى قول: لا إله إلا الله تدل علئ الإيمان بالله عَقَدًا 
واعترافًا ووفاة؟ وذلك ثلاثة أشياء» وذلك -أيضًا- أنها أربع كلماتٍ / تدلٌ ‏ [1/45] 
علئ أربع دعائم للإسلام هي: مَرْوِي عن علي رََِقَه وهي: الصبرء واليقين» 
والعدل» والجهاد. 

فإذا قلتم: إنَ لا إله: كلمة وإلّا الله: كلمةٌ وأنهما كلمتان تدلّان على 
إِلَهَيْن وأسَاسَيْنء فما أنكرتم أنها تدلّ على معتيين -غير الذي قلنتم- مما 
ابتدأ خلّق الله -سبحانه- للعالم مِن غير شيء. ثم أفناه لهم -جميعًا- بعد 
خلقه. حتئئ يبقئ وحدّه لاشيء معه كما كان في أوّله")؟ وهلا قلتم: إنهما 
يدلان علئ ابتداء الخلق. وعلئ إعادته بعد فنائه؟ كما قال سبحانه: كا 
و 42 [الأعراف:4؟] وقال -في الابتداء والفناء: وبق وَجَه رَيْكَ 
ذو كارا ()4 [الرحمن:77]. 

وَلِمَ لا قلتم: إنّهما يدلّان على جنةٍ وعلئ نار؟ وإذا كانت أربع كلمات؛ 
لِمَ لا يدل علئ الطَبائم الأربع الحرارة؛والبرودة والرّطوبةواليسوسة؟ 
وَلِمَ لا يدل على الأسطّقسات”» والعناصر الأربعة: الأرض. والماء. 
والهواء» والنار؟ فلا يجدون بين شيءٍ مِن ذلك فَصَلا. 


ويُقال لهم: فلم زعمتم أن هذه الكلمات والحروف والجواهر والفصول 
دلالةٌ علئ ما ادّعيتم؛ أولئ وأسعد من جِعْلِها دلالة علئ ما عارضناكم به؟ 
وليس معكم علئ ما تدّعون دلالة من حجَةٍ من عقلء ولا دَرَكِ حسٌء ولا 
عادةٍ جارية» ولا لْةٍومُوّاضعة ولا نصٌ قاطع من كتاب الله َيل أو إجماع 
مِن الأمة أو ين عَدَاهم ين الأمم؛ ولاهو شي أجمع العقلاءٌ ه علئ إنبايه 
والعلمٌ به اضطرارًا / أو استدلالا ببعض ما ورد به ين الطَرّق والحُجَحٍ علئ [1:/ب] 


رج مره 200 


)١(‏ قال تعالئ: ليَوْمَسلوى لسك َ انبل ِلْحكُس ْكُمَلَدَنَآ وَل حل جِيدُمٌ وَعَنَاعنَانكا 
فنعِيت :470 سورة الأنبياء آية 5 .٠١‏ 

(0) هو:لفظ يوناني بمعنى: الأضلء وتسمّئ العناصر الأربع التي هي: الماء. والأرض» 
والهواء والنار. أسطقسات لأنها أصول المركبات. التي هي: الحيوانات» والنباتات» 
والمعادن. انظر: التعريفات للجرجاني ص١8.‏ 


كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


]1/4*[ 


معنّئ يجب تصديقكم وإثبات ما ادَعَيْتَم ولِمَ لاوجب عليكم اعتقادكم بهاء 
أدلةَ علئ ما قلناه دون ما قلتم؟ فلا يجدون مِن شيءٍ مِن هذا مَهُربًا وقولا. 

وقَصْدُنا كشف عَوَارٍ مذهبهم للعامّة والضعفاء وكشف حيلهم (وإلّالم 
يكن) ”" لما ذكرناه ونذكره في هذه المعارضات وَجةٌ ولا بنا إليها حاجة مع 
ذي بصيرق وأدنئ تأمّل واستعمال العقلاء أن المُسْتَبْصِر لا يخفئ عليه 
هذيانهم في هذا القَدْ وهذه الاستدلالات بالحروف والأعداد مَرْلا بالدّين» 
وسخريةً بالعامة» ومّن قلت بصيرته وعَدَلٌ عن نظر في حقيقة ما يُمَوّهون 
به» فأمًا أهل العلم فقد صان الله عَرَتِجَلَ أقدارهم. ورفع منازلهم عن التباس 
مثل هذا الجهلء والشّخف عليهم؛ والشكٌ في (تلاحد المُبَيقَظين)”"' من 
مُورديه. ومرض المُسْتَجِيْبِين إليه. والمُتَصَوّرين لصحّته. وضعف عقولهم 
وبصائرهم؛ وإِنّ حالهم يقرب من حالٍ من قد زال عنه التكليف مِن الصّغار 
والجُلْه والمُبَيقَظينء فهم -بعلمهم- سُخرية كُلٌ عالم» سمع هذيانهم» 
(يجتنبون) ”" كلامه» ويتحامّؤن”؛' مفاتحته» ويجتنبون لهك والفضيحة 
علئ يده ولا يمون بالدعوة إلا علئ كلّ مضعو البصيرة والرأي» وعْطْلٍ 
خِلْوِ ين جميع المعارف والعلوم؛ نعوذ بالله مِن الزّوال إلى درجة مَن تَشْكِلٌ 
عليه هذه الجهالات. وتلتبس عليه هذه المخَارِيق والخرافات / المُرْصّدة 
لعناد المسلمين؛ والصدّ عن الإسلام والدين. 


0 


0 و لاع ذنم كرا ره الجا والعبر ابن فا ابيا 


00( كذا في الأصلء ويقَّظهُ وأيْقظه: : نتّهه. انظر: القاموس ص877١.‏ 
إفة نبالا مل رلئل كنا سقط ديه( فيصيون): 
دق تَوَقَوْهُ واجتنبوه. انظر: القاموس ص 770 مادة (حمي). 


بِابُ ذكْر ضَرْبٍ من جِيّلهم ومخاريقهم التي رصدوها لاجتذاب 
الضعفاء والجهال إلئ دعوتهم 


ومِنْ حيلهم الموضوعة لذلكء مقالاتهم (مَنْ يريدون)"' إدخاله في 
المذهب بمسائل باطلة نّحو: مِن استدلالاتهم بماذكرناه» ومِن الحروف 
والأعداد". والتّقْبٍ التي في وجه ابن آدم ويُمَوّهوا بأنَ له معانٍ باطلة» ورُبّما 
أوردوا عليه شيئًا من مُشُْكِل القرآن”". ومسائل من بقايا مسائل الدهرية 
والفلاسفة» التي طعنوا بها -عند أنفسهم- في التوحيد, وربّما فاتحوه 
بستائل دائرة بين المتكلمية بالفحديل «العحوي 09 وخخاضة ما ستبيلة عند 
الخو واللامسديو ا ابقل ان يولك م ليك لا و لز 
عليه أنه إذا اطّلع علئ اليسير مما يُلْقُونه إليه من علم الباطن؛ أَدْرَّك جميع 
النقانقه فصادوايق العلماء الزبانييد : 


)١(‏ كذابالأصل ولعل هنا سقط وتقديره (لمَنْ يريدون) 

(0) انظر: (ص72١‏ 5 3601/7505 5017). 

() لخطيب أهل السنة ولسابها : عبد الله بن سام بن قي المتوفّئ سنة1/7ه الكتابُ 
الجكتهور تأويل مُشكل القرآن. وقد عرّف فيه المُشْكل بقوله: سمي المُشْكل بذلك» 
لأنه أشكل أي دخل في شّكل غيره فأشبهه وشاكله؛ ثم قد يُقال: لمَاغْمْض : مشكل» م 
أخذ في كتابه هذا يفنْد ويردٌ علئ مزاعم الخصوم الذين ادّعَوا أن في القرآن شيئًا مُشكلا 
أو متناقضًاء أو متعارضًا وأنهم أوتوا من قبل أنفسهم. وقلة معرفتهم بلسان الشرع واللغة. 
انظر -النقل السابق- كتاب مشكل القرآن لابن قتيبةه ص7 ٠١‏ وانظر -في الموضوع 
نفسه-: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 4/ .1١57١‏ 

حك من مسائل الأشاعرة المشهورة التي عارضوا بها المعتزلة في قولهم: بوجوب فعل 
الأصلح علئ الله تعالئ, انظر: اللمّع في الرد علئ أهل الأهواء والبدع لأبي الحسن علي 
بن إسماعيل الأشعري. ص58 .١‏ وتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل لأبي بكر الباقلاني 
ص 74١‏ - 744 وكتاب الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين 
الْجَوَيْنِيء ص07 7. ومذاهب الإسلاميين للدكتور: عبدالرحمن بدوي ص719:95717. 


كشف الأسرار وهتك الأستادر ل 


[4/ب] 


فمِنْ ما يسألون عنه ما يتعلّق بالق رآن أَنْ يقولوا: اعلم علمًا يقينيًا أنَ أهل 
الظاهر لا يعلمون (ج)”'افتتح الله -سبحانه- كتابه ب 9 ني مكيآر 
© ول قُدّمَ نيتم علئ ا تت ومِنْ حقٌّ الله -سبحانه- أَنْ يكون 
مُقدَّمًا على كلّ شيء؟ ولا يدرون لم جعل: يس (2) وَالقرءانِ ”42 [يس:1) 
الياء» والسين» والنون؟ و أَلَمْ4 ولم يَرَلْ الله سبحانه -غاليًا- علئ الأشياءء 
ولِمَ صار بسي نم4 سبعة أحرفء و ظآ تاقيم 40 اثني عشر حرقا؟ 
ولِمَ قُدِّمت فاتحة الكتاب؟ وَلِمَ صار عدد القرآن مائةٌ» وأربعة عشر سورة؟ 
ولِوّ صر مفاتيح/ سبع وعشرين سورةً حروفا"؟ نحو: مال )4 
[البقرة:1]» و ل الجر © [الرعد:١)»‏ و فل العص )4 [الأعراف:1]» ومنها ما يكون 
ثلاثة أحرّفء ومنها ما يكون حرفين, ومنها ماهو: حرف فقطء نحو: 
الوص 1ص :]و فلت #[القلم: ١‏ ولِمَ سَميت أوائل / سور القرآن السّبْع 
الطَّوّال؟ (والشّورة)” التي أسقط منها: تالاش 40 وهي: 
براءة”*» وما معئل قوله: أن أَمْرَ أشَهِ [النحل :؟ وماهو الأمر الذي أخبر 
الله عَرَتِجَلَ أنه يأتي وقد أت ؟ وما معنئ الفتح الذي من اللهُ -سيحانه- به 
علئ رس وله يَكلفي قوله: انمالك قتَحاميئًا()4[الفتح:1]؟ ولِم كرَّرَ في 
الرّحمن: اَي َالءِ رَيَكُمَا تُكذْبَانِ (45[الرحمن:0]1 وفي سورة اقترب”) 
مهل ين مُدَكر )4 [القمر:ه1]؟ وفي اليه 4 ملأو لَك مرك (29) ثم أو لَك 


4 في الأصل [لنماك ومو خط والضوات نا انيت 

(؟) فى الأصل (والكتاب) وهو: خطأ في الآية. 

إفرة ماعده المصنف ومَةادّةسيع وعشرين سورة لين ن بسديد والمسيخ أنعدسور 
القرآن التى بدايتها الحروف المقطعة: 79 سورة. 

ك4 في الأصل (والسور) وهو: خطأ والصواب ما أثبت. 

)2( هي: سورة التوبة» ورقمها في المصحف الشريف -طبعة مجمع الملك فهد-: 9 صفحة 
/ا8 . 

030 هي: سورة القمرء ورقمها في المصحف الشريف -طبعة مجمع الملك فهد-: 04 
صفحة 0748. 


60 هي: سورةٌ القيامة» ورقُمُها -في طبعة مجمع الملك فهد-: 0 صفحة /ا/01. 
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معرع ما لمعي 


ار )4 [القيامة:74] وفي: : #فل يكام الكفروت 3510 عبد مَاسَيدونٌ 
57 نسم عَنِيِدُونَ مآ عبد (4)2 [الكافرون:١-5]»‏ ولِمّكرّر ف المَرْسَلات: 
لونم حَكَديتَ (14)2المرسلات:16]؟ وما تأويل قوله: (إوالشَمينوَضَنهَا 
()والْمَمرٍإِئائه(4)2[الشمس:١-؟]‏ إلئ آخرها؟ ومّن صالح؟ وما ناقته؟ وما 
معنئز: عَقَرّها؟ وما تأويل قوله: #وَأتر مُتَسَدهَدتٌ © [آل عمران:7]؟ وما 
المُحْكم' '“منه؟ وما المتشابه””؟ ومن الرَّاسخون في العلم؟ وخلاف الناس 
فى الوقف” »وما معنئ قوله: يوون امنا بد كل من عند رَينَا» [آل عمران:97]؟ 
وما الأمانة الى مَتتقَت السعوات والأرض من عداها وهلا الإنساة؟ 
إلئ أمثال هذا””' مما قد مضئ جوابّنا -لهم- عن بعضه”*» وذَّكَرْنًا في 
كتاب : «انتصار تقل القرآن»””, الحجوات عن جتميعةة وأخيّ ناأن فية ما لا 
يعلمه إلا الله وذَكرْنا اختلاف الناس في معن الح روف التي في أوائل 
() المُحْكم:عوّفه المصنف رَيِمَهَنَةُبقرله: هو المُفيد لمعناهء والكاشف له كشفًا يزيل 
الإشكال. ووجوه الاحتمال. وهذا المعنئ موجودٌ في كلام الله عَرَِجَلٌ وكثيرٌ مِنْ كلام 
الخلق, فيجب وصف جميعٌه بأنه: محكم علئ هذا التأويلء أو أنه مُحكم النّظم والترتيب 


على وجه يُفيد. من غير تناقض واختلاف يدخل فيه. انظر: التقريب والإرشاد لأبي بكر 
الباقلاني؛ /١‏ 00 1 

() المتشابه : الذي يُطلّى ويحتمل معان مختلفة يُقع علئ جميعها ويتناولها علئ وجه 
الحقيقة ؛ أو يتناول بعضها حقيقة؛ وبعضها مجازاء ولا يُنبئ ظاهره عما قصد به وإنما 
أخذ لهذا الاسومن اشنيباء ه معناه علئ السامع وققّد علمه بالمراد به . انظر: المصدر 
السابق. ١‏ / 774-754 

(5) 2 ذكرتٌ -بحمد الله- هذه المسألة والخلاف فى الوقف منهاء انظر: (ص7١١507-1).‏ 

ع انظر -إلئ هذه الأسئلة وأشباهها- رسائل إخوان الصفاء 4/ 115-15ءوكتاب: 
دامغ الباطل وحتف المناضل. للداعي علي بن الوليد. ص55 - 14.: وقد نقَلّها عنهم. 
وعن كشف الأسرار الإمامُ الغزالي في فضائح الباطنية» ص5 1., وانظر -أيضًا- كتاب: 
بيان مذهب الباطنية وبطلانه» لمحمد بن الحسن الديلمي ص7 -77. وكتاب: 
الإسماعيلية للشيخ إحسان إلهي ظهير ص/507 - 57١‏ 

,)156 5519803504 -7١1( انظر:‎ )0( 

030 مضئ ذكر الكتاب في قسم الدراسة: (ص47)؛ وذكر أنه من مصنّفاته المطبوعة بحمد الله. 
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[::/ 1 اجون والتأويل لهاء ومعنئا / المُحْكَم والمتشابه. والخاضٌر0", والعام'", 
وال 5ل - - 6 وال و راف والنضّ ©) وال و ا وال 2 ي والصريح 0 وا 0 جما 


(000 


زفق 


فر 


فق 


(2) 


قف 


0370 


001 
أشياء مما يتناوله الإسم في وضع اللغة» أو بعض ما يكون الإسم متناولا له أو لغيره أو 
يتناول بعض من يجري عليه الإسم. انظر: التقريب والإرشاد لأبي بكر الباقلاني 7/7 
ومختصر التحريره لابن النتجارء ص6 19 . 

العامٌ: :الف ذال عار جميع ألجزاء جاعية بد لوله::وعوهالقاضى أي زكر البافلؤتن بأنة : القول 
المشتمل علئ شيئين فصاعدًاء أو يتناول جميع الجنس علئ الاستيعاب والاستغراق. انظر: 
التفريب والإرشاد ”/ وهر التحرير لابن النجار. ص٠ .١5‏ 


المطلق: ما تناول واحذا غير م مُعيّنه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. انظر: مختصر التحرير 
ص124. 
المُقيّد: ما تناول مُعيّنَا أو موصوفا زائدًا علئ حقيقة جنسه. انظر: المرجع السابق 


ص 154 وقد فصّل القاضي الباقلاني في كتابه الأصولي: التقريب والإرشاد. مسائل 
المطلق والمقيّد. وحرّر معانيها وفروعها واختلاف الناس فيهاء مع التنقيح والترجيح. 
فأتئ بكلّ مَليْح! انظر ذلك: ؟/ 037 -307. 

النصٌ: لغة: الكشف والظهورء وشرعًا: ما عرّي لفظه عن الشركة. ومعناه عن الشك» 
ويُطلق علئ: الظاهر, وذكر القاضي أبو بكر الباقلاني: أنَّ النصوص وفحواهاء 
ومفهوماتها المستقلة بأنفسها لا تحتاج إلئ بيان. لكونها مُظهرة بنفسها لمعناها. انظر: 
التقريب والإرشاد للمضئّف 2/4/6 وشرح الكوكب المثير لابن التّجَارَ اتوي 
الحنبلي. 599/7 57/8. 

المُبيّن: يقابل المَجَمَلء وهو: إخراج المعنى من حيّز الإشكال. إلى حيز الوضوح. وعرّفه 
القاضي أبو بكر الباقلاني بقوله: هو: الدليل المتوصّل بصحيح النظر فيه إلئ فعل العلم بما هوّ: 
دليلٌ عليه. انظر: التقريب والإرشاد / ,7٠‏ والمستصفئ من علم الأصول للإمام الغزالي. 
”/ 38 ومختصر التحرير ص4١١»‏ وشرح الكوكب المنير» //4178. 

البحث في الكناية من وظيفة علماء البلاغة والمعاني ولمناسبته مسائل الحقيقة والمجاز 
الح مض ستافل امول المقه ونان هي افق لمعل فى يمنا دوراد نه لازم للك 
المعنئ. وأمَا الصّريح: فهو اللفظ الذي وضع لمعناه وكانت دلالتّه عليه إِمّا بالمطابقة: أو 
بالتضمن. انظر: مختصر التحرير ص ؛ 4 وشرح الكوكب المنير */ 577 . 
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والمُفْسّر”*"» والمجاز”" والحقيقة””» ومايُّقيد صل الوّضْع ومايُفيد بعٌرف 
الاستعمال, ومايُقال: إنهما أسماء عربيّة» وشرعية» وأسماء دينيّة!')» ومفهوم 
الخطاب ودليله””» ولَحْنهء وفحواه”". إلئ غير ذلك مِن أقسام الكلام وأحكام 
الخطاب بما يُخْني النَّاظرٌ فيه هناك ويَعرفٌ بالوقوف عليه جواب كُلٌّ ما يسألون عنه 
مما يتعلّق بالعلم”". 

فأمّا غير ذلك فقد أجبنا”" عنه فلا وجه للإطالة به ولأنَ القوم إذا شرع 
معهم في جواب ذلك بِحُجَّةٍ مِن العلم؛ أخذوا في الجهل (قالوا)”): هذا مِن 
علم الجوامع؛ وكلام مّن لا يعرف التأويل -مِن أهل الظاهر- وإن تواطؤا 
علئ ذلك؛ قالوا: إن هذا العلم لايحتمل لِمَ؟ وكيف؟ وماالدليل 


)١(‏ المَجَمَل: هو: اللفظ الصالح لأحد معنيين. انظر: المستصفئ 7/ 758. وشرح الكوكب 
المنير "5/7 .5١‏ 

فم المجاز سبق تعريفه والكلام في جواز وقوعه في القرآن واللغة وذكر الخلاف في ذلك 
انظر: (ص271072516), 

() الحقيقة : كُلّ لفظ بقي علئ موضوعه ولا تقديم فبه ولا تأخيرء وهذا أكثرٌ ما في القرآن 
وقدعرّفها الباقلاني بقوله : وقد يراد بالحقيقة: حقيقة وضف الشيء التي هي: : حدف 
والمعنئ الذي استحقٌ الوصف. وقد يُعنئ بها: صفة الشيء التي اخقّصٌ بهاء وما هو 
عليه في نفسه. وقد تكون الحقيقة: حقيقة الكلام. انظر: التقريب والإرشاد /١‏ 27057 
والإتقان في علوم القرآن للسيوطي 4/ .١501‏ 

(4) انظر مسألة مبدأ اللغات؛ وأنواع الأسماء: المستصفئ من علم الأصول 7/ 8 -18. 

(9) وهو: : مفهوم المخالفة -عند الأصوليين- انظر: مختصر التحرير ص 176 . 

(5). حكن الحطات : ما لاح في أثناء اللفظ. ويُسمّئ -أيضا- انتيوه زكرن بالا عله 
غير المراد في الأصل والوضع. وفحوئ الخطاب: ماتبّه عليه اللفظ بطريق القطع. 
انظر: شرح الكوكب المنير”/ 44١‏ - 4487. 

0 انظر هذه المسائل فى: كتاب الانتصار للقرآن للمصنف 5١507١1 /١‏ -:7 101 ال 
لعل الال الال اع 44 41/5ا-87/ا. 408-8٠‏ والتقريب والإرشاد له رَيِمَهَانَهُ 
1107-1 771701-54 -441. والمستصفئ 7/ 146 -511, ومختصر التحرير 
ص ١17‏ - /ا/١1.‏ وشرح الكوكب المنير */ 5810184 :01١-‏ وغيرها. 

(4) انظر: (ص75١5-‏ 7510504 5586), 

(9) كذابالأصل ولعل الصواب وقالوا: 
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[العود إلئ 

إيراد أسئلة 
الباطنية 

المشككة] 


[44/ب] 


والحجة؟ وإِنّماهو: علمٌ ربّاني وْضِع علئ وجوب الإقرار به والتسليم له 
والتصديق لأخبار المُخْبرِيْن عن الناطقين. 

ومن مسائلهم -أيضًا- في سؤالاتهم في مقادير العبادات, (و)”2 قولهم: 
لِمَ جعلت الصلاة في اليوم والليلة خمسًا؟ ولم تُفرَض أربعًا أو سنًا؟ ولِمَ 
صارت صلاة الفجر ركعتينء والعشاء”" ثلاثة؟ والبواقي أربعًا أربعًا؟ 
ولع مانالركوع واخذا» والتسحدود اين ؟ ؟ ولِمَ صلاتين مِن الصلوات لا 
يُجهر بالقراءة فيها بل يُخافّت فيها؟ وهي: الظهر والعصر. ويُجهر في باقي 
الصلوات. وكيف صار التكبير بِجَهْرء والتسبيح يُحَافَت به؟ وعلئ هذا الحدّ 
يسألون عن الزكاة» والحجٌ» والصيام» ويقولون: لِمَ كان التصاب ما بين دون 
مائة؟ وَلِمّ كان الواجب فيها مرّةَ في الحَوْل دون مرّتين؟ وَلِمَ كان/ قَذْر 
الواجب فيها خمسة. دون ما زاد ونقص عن ذلك؟ ولذلك يسألون عن قدُر 
المأخوذ مِن الحبوب والثمار والمّواشي؛ وعن معنئ ما تجب به الزكاة» 
وما عل م مَن أَحَذَّها منه؟ وعن الصيام, ولِمَ صار في رمضان دون شعبان» أو 
شوال؟ وما معنئ الحجّ» والطّواف. والسَّعْىَ والهَرْوّلّةء والرمي للجمار» 
وسعْي سبعةٍ أشواط؟ (وما معنئ الهرولة)”"؟ وعلئ أيّ شيءٍ يدل الوقوف 


)١(‏ كذابالأصل ولعلها زائدة. 


إف4 كذافي الأصل. وهي صلاة المغرب. وفي الحديث «لا يغلبنكم الأعراب علئ اسم 
صلاتكم المغرب؛ قال عبدالله بن المغفل -راوي الحديث- والأعراب تقول: هي 
العشاء. متفق عليه؛ قال الشوكاني: العشاء لغة: أول ظلام الليل» قال الحافظ ابن حجر 
النهي لئلا يقع اللبس بالصلاة الأخرئ, وعلئ هذا لا يكره أن تسمئ العشاء بقيْد كأن 
يقول: العشاء الأولئ؛ ويؤيده قولهم: العشاء الآخرة كما ثبت في الصحيح. انظر: فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 758/١‏ 
ونيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار للإمام محمد بن علي الشوكاني: /١‏ 400. ويدل هذا 
اللفظ من القاضي أبي بكر الباقلاني علئ فصاحته وجزالة ألفاظه. حيث إن كلامه شابه 
كلام الأعراب -أهل البادية- الذين لم يختلطوا بأهل المدن المتلوث كلام بعضهم بلحن 
أو عجمة! 

(5) جملة مُكرّرة في الأصلء والمقصود بها: الرَّمَلْ -بالتحريك- وهو: الإسراع في 
المشيء امع مقازية الخطئ للأققى -وهو المحرم من بعيد- - في الأشواط الثلاث- 
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بعرفة» والتحلّل» والجلاق؟ وما معنئ العمر ؟ وعلئ أي شيء مين الباطن يدل 
الإحرا م بالحج؟ وما معنى لين إحرامين؛ والامتناع مِن الطنب واللناب ©؟ 


وتعرلبون «للغي المغرور كُلّ ظاهر مِن هذا يدل علئ علم باطنٍ رباني؛ 
ويختدعونه بذلك. ويُلقونه في حيرة حتئ يعن بجهله أنّ علم ذلك مِن علم 
الغيب أو يقاربه. 


ومن مسائلهم أيضًا للمُنسلخ من كُلّ علم وفهم حَمْلّه -ومَن لَمْ يُلابس 
ومَنْ لم يسمع شيئًا من العلم- أن ين زٍ لوا معه إل ضرب من الطّمّز والسخرية» 
فيقولون: أخبروناء وخبّروا علماءكم لِمَ صارت الخيل تصهلء والحمير 
تنهق»:والذيك يصيحء والخينام المدود9؟ ولِمَكانت الحمام ا لم 
ضكان يعفر الظل نر كا ليث تتاق” '' وغيره يَلِد وبعضه يَبِيْض؟ ؟ولِمَ طال عنق 


-الأولئ م بن اسطواف» وين لين في الشّعي. انظر: المُطلع علئ أبواب المُقْنع 
للإمام شسمس الدين محمد بن أ بي الفتح البعلي الحنبلي؛ ص .15١‏ و الروض المُرْيع 
بشرح زاد المُسْتَقنع للشيخ منصور بن يونس البَهُوْتِيء ص .١145‏ والصحًاح للجوهري 
/22 مادة (رمل). 

)00( سّئلت الصدّيقة ابئة الصدّيق أم المؤمنين: : عائشة رما أسئلة قريبة من ذلك. فقيل لها :ما 
بال الحائض تَّقضي الصوم, ولا تقضي الصلاة 5؟ فقالت: كان يُصِييّنا ذلك مع رسول الله 
يل فَُؤْمَر بقضاء ء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن» 
انظر: المنتقئ ص ,.٠١ ١‏ فدل ذلك: علئ أن العبد قد يعلم حكم وأسرار بعض العبادات؛ 
ويخفئ عليه بعضهاء فتكون هذه الحكم غائبة عن عقولنا وأفهامنا ولا تتحملها مداركناء 
وقد تكون الحكمة: العبادة والامتثال لأمر الخلاق العليم» ومن أدلة ذلك: قصة تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلئ الكعبة» فقد أخبر الله سبب وحكمة ذلك. فقال تعالئ: وما 
جَعَلَا له كنت عَلْآ إلا كم بَنََُ لرَسُولَمِمَ يقب عل عمط .© [البقرةآية 
١47‏ ]. فهل تفقه الباطنية ذلك؟ «وَلنَ الْمفقِنَ لا يهو مَفَهُونَ »! 

0( هَدْمَدَ الحمام : صوّت. والهدهد : كل مايُقَرقِر من الطير. انظر: معجم مقاييس اللغة 
ص4١ ٠‏ والقاموس ص 1 مادة (هذ) 

(0) الرّق : مصدر زقَّ الطائر'الفرحّ يرق : أطعمه بفيّه. انظر: لسان العرب ”/ «اماذة (زقق). 

(5) قال ابن فارسء الخشف: الخاء والشين والفاء يدل علي الغموض وإلسَثْر والحُّاف: 
طائرٌ اميل معروف. وهو ما نُسَمّيه في هذا الزمان: الفاش» أو المخطاقك: انظر: المعجم 
ص98 ١‏ مادة (خشف). والمُطلع عل أبواب المُقنع ص8". 


كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


[ه:/أ] 


النعامة والبعير» وقصّر عنق الخنزير؟ ولِمَ صار البعير يبول إلى خلف. وغيره 
و - 
من الحيوان يبول إلئ قدام؟ ولِمّ تشرب الخيل والإبل مصاء والكلب 
0 مع 5ه , ع و 

والسّنور والسّبع ولغا؟ وما سبب حيض المرأة مِن قَبُلها؟ وَلِمَ صار 
الذئب يَعغويء والكلب ينبح, والأسد يزأر؟ وَلِمَّ صار مِن الحيوان مَن 
وَلِمَ صار منه طائرء ومنكوس.ء ومُنساب؟ وَلِمّ صار مأوئ بعضه الأنهار 
والبحارء ومأوئ بعضه القيعان والقفار؟ ولم صار أذناب ذوات الأربع كلها 
مُسبلة علئ أدبارها؟ إِلا العَثْر فإنها ترفع أذنابها. 

ومن مسائلهم -أيضًا- لِمَ صار الشعر ينبت علئ الرأس» وعلئ العانة» 
وتحت الإبط وغير هذه الأعضاء من الإنسان. ولا ينبت على باطن الكفين 
والقدمين؟ وَلِمَ كان الإنسان إذا صِي لا ينبت شعر لحيته؛ وعارضيه. 


ومن غريب اتروع وبا علومهم, لِمَ صار ماء الفم عَذيّا وماء 
الأنف مالحاء وماء الأذن مُدا؟ 


فيُوهِمون المغرور الغافل (لكُلٌ)”" شيءِ ءِ مِن ذلك باطنّ مخزون. 
لا يعرفه إلا السّطقاء. عن الإله. ثم الثاني؛ ثم الأساس. ثم الأئمة؛ إلئ 
أن ينتهي إليهم؛ وليس يتعلّق قلبُ كُلُ عاقل عارفٍ بمثل هذه المخرقة و 
النخرية» ولا يستجيب لهم بهاء إلا جاهل شقيٌ ميئوسٌ مِن تحصيله 
والانتفاع به. فإِنْ وجدوا مَنْ هذه حاله مُنْصِمًا إليهم» وراغبًا فيما يمثونه مِن 
علم باطنهم. أفرغوا عليهم مِن هذا الجنس وغيره؛ بأمثال هذه المسائل 
المُضّاهية لعقولهم ومَبْلغ فُْرَتِهم في العلم. 

وقالوا: خبّرونا عن العُرس الذي تسب إليه ابن عغرسء ومَنْ كان؟ وما 
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هو 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعل الصحيح: (أنَ لكل). 


(؟) ابن عرس: حيوان صغير مكسوٌ بالفرو. له جسم طويل ونحيل وأرجل قصيرة وأعين 
نشطة ويقظة ذات لون بني غامق ويوجد في الغابات الصنوبرية والمعتدلة في أوروبا - 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار 


ومن هو: آوئ"'» ووردان الذي تُسبتٌ إليهبنات وردان" ومن نعشن؟ 


ويسألونه عن عِلل اختلاف طُّعوم الأشياءء» وأرايحهاء وألوانهاء 
وتركيباتهاء وهيئتهاء وعن معنئ التدويرء والتربيع» والتسديس. والتثمين. 
ويقولون للعامئ (المرحوم)”؛: لِمّ صار الألف قائمًا منتصبًا؟ واللام 
معوجًا مكسورًا / والراء عراقة والهاء مشقوق» وعن جميع أشكال الحروف2 [5؛/ب] 
وصّورهاء ويقولون -لِمَنْ يطمعون في ضعف عقله- اعلم أن لكل شيءٍ 
ترك علةٌ وسببًا باطنة» لا يعلمه أهل الظاهر. 


ولأن لاختلاف أوتار المعازف عِللَا وأسبابًا باطنة» لأجلها وجب أن 


-وأمريكا وآسياء يبلغ طوله من 40-7١‏ سم ويزن حوالي50 جم ويتغذئ علئ الفئران 
والضفادع والأرانب والديدان يُفرز سائل كريه الرائحة عندما يتعرض لتهديد أو خطر 
.انظر: الموسوعة العربية العالمية١/‏ 49.» وفيها صورٌ له . 

)١(‏ ابن آوئ: حيوان من الفصيلة الكلبية متوحش يعيش في آسيا وافريقيا وجنوب شرق 
أوروباء ويسميه العرب: الموّلول نظرًا لعوائه وصراخه الحزين؛ يقتات علولا الحيوانات 
الصغيرة؛ وله رائحة مسكية. وهو أكثر شبهًا بالتعلب. ويبلغ ارتفاعه ”سم ويتراوح 
طوله مابين ٠2-7لاسم.‏ وله شعر ضار ب إلئ اللون الرمادي وذيل كثيف. ويجمع 
علئ: بنات آوئ.انظر: الصحاح ”7/ 458 و القاموس ."١‏ مادة (أوي).والموسوعة 
العربية العالمية١/‏ 448.» وفيها صورٌ له . 

(؟) بنات وردان: دوابٌ. قال الدميري: الورداني طائر متولد بين الورشان والحمام وله غرابةٌ 
لون وطرافة قد . انظر: القاموس ص 175١‏ مادة (ورد). وحياة الحيوان الكبرئ لكمال 
الدين الدميري؟/ 71١‏ , 

(؟) بنات نَعْش الكبرئ: سبعة كواكبء أربعة منها نعشء وثلاثٌ بنات» وكذلك بنات نعش 
الصغرئ. والواحد: ابن نَعْش. انظر: الصحاح ٠١77/7‏ والقاموس ص17917. مادة 
(نعش). ودائرة معارف القرن العشرينء تأليف: محمد فريد وجدي ١١٠/١7؛‏ الطبعة 
الثانية ١91١م‏ دار المعرفة بيروت . 

)2 كذا في الأصل. ولعل الأصح (المحروم). 


سد كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


[45/أ)] 


يكون للطمورة" وتوننة و لل يبظ أربغة»ولاجلة ضار كف المثماراريفة. 
وحتئ يسألون عن عِلَة أشكال أوراق الشجرء وحوض النَخْلء وورق 
المَؤزء وصور الثمار ويدّعْون أن لكل ثيء من ذلك دليلٌ”" علئ أمرٍ 


غامض وعلم باطن؛ ويجعلون لأشكال فُرُوجٍ الحيوان وذكورها -الظاهر 
منها والباطن- عِللَا وعلمًا باطنًا. 


حتئ إن حضر , بعض أهل العلم مجلسًا لبعض رؤسائهم. فرأئ حمارًا 
واقمًا بالقّربٍ منهمء فأدلئ متاعه قبال الرجل؛ فقلت لبعضهم : هذا على ما 
يدلّ؟ فضحك وعلم أني أردثٌ الطَدّر به فقال: صاحبٌ مَجُلِسهم -و عَبَسَ 
في وجه مَن سألتّه عن ذلكء وأنكر فعله وقال له- ره 
أدري؛ فقال: هذا أدلٌ دليل علئ القائ ؛فإنه لازال مُخْتفبًا حم] يظهر 
صاحب الدَوْر والزمان القائم المُنتَظر فإذا ظَهرَ؛ ظَهَرَ بقرّة وشِدّة» وأمرٍ 
منكر» قرّة هذا في ظهوره» وذلك دليلٌ عندهم علئ أنه سيظهر قويًا مُمْتذَّا 
فهذا قر دينهم» واستخفافهم بالدين. 

وقبول مَنْ يدعونه إلئ ضلالتهم. وأحوالهم تختلف فيما يُفاتِحُون به من 
يختدعونه إلئ هذه المخاريق» وإن وجدوه عاميًا صِرَْاء خاليًا من كُلْ فهم؛ 
أؤرّدوا عليه / هذا الجنس من كلامهم ومن الأسولة؛ وإن وجدوه راجعًا 
إلى أدنئ بصيرة وفِطنة؛حاممو» هذا الصّربء وأخذوا معه في غيره» 
وردّوه إلئ الأسولة عن معاني آي القسرآن وعن مقادير الشرعيات؛ وعن 
معنئ قوله: : هما ترئ ف حَلْقٍ الرَحمنِ مِن تمَلوتٍ © [المدك 0 ومِن خلق الذَّنَ 
والقَّمْلء والنّحلء والبعير» والناطق» والصَّامتء والحيّ والميت, والذكي؛ 


)01 من آلات العزف والموسيقئ ذو عنق طويل وستة أوتار من نحاس.انظر: الصحاح 


7/» والقاموس 4١5‏ مادة (طنبور)؛ ودائرة معارف القرن العشرين» محمد فريد 
وجدي 5/ 87/,. 

(؟) هونالغود. مَعَرَّب بَرْيّط» أي صدر الإوَزْ لأنه يشبهه. انظر: القاموس ص١4‏ مادة 
(بربط). 

إفة كذاء والصواب :(دليلًا) لأنها اسم أنَّ. 

2 رقو واستوه انظر: القاموس ص 6 ١”‏ مادة (حمي). 


كشف الأسرار وهتك الأستار ليم 


والبَطِيء والألك. ”© والفصيح. والعالم, والجاهلء والجبال. والمياه» 
والأنهار والقغار» ثم يقولون له: وأيٌّ شيءٍ في التفاوت أكثرٌ مِنْ هذا؟ 
وذهب عليهم أنه أراد -تعالئ- أنه ليس شيء يقصد -تعالئ- إلئ 
إيجاده مِنْ خلقه متفاوت علئ إرادته ويخالف قصده. وأن هذا هو: التفاوت 
في العقل وأنّه كله -مع اختلافه وتضادّه في سائر أشكاله وصفاته- 


حكمة دالّة على إثبات مُحدئه وعلمه. 
وقالواله -أيضًا-: ماوّجه قوله: وَلْوَكانَ مِنَعِنرِعَ َه لوَجَدُوأفِهِ ٍ 
أَخِْكَمَا كيرا © [النساء وما الاختلاف الذي تعرف عنه وفيه : الحقيقة 30 


والمجازء والخاص والعام, والفرض”") والتّفْل27. والإباحة» وال 0 واي 
والقصص والأمثال» وضروب العبادات المختلفة. والناسخ والمنسوخ”"»؟ 
ثم يقولون له: فأي اختلاف يكون أكثرٌ مِن هذا؟ 

وذهب عليهم أنه إنما عَنى بنفي الاختلاف. التناقض والكذب. والاختلال» 


)١(‏ هو: الذي لا يُقيم العربيّة لعجمة لسانه. انظر: القاموس ص187١١‏ مادة (لكن). 

(1) عرّفه المصنف. كما نقله عنه الغزالي بقوله: «هو الذي يُذْمُ تاركه. ويّلامُ شرعا بوجهمَا. 
وهل هناك فرق بين الفرض والواجسب؟ قيل: لا رق. وفرّقت الحنفية بينهماء فقالوا: إن 
الواجب ماتْبّتَ بدليل ظنيّ والفرض ما ثبت بدليل قطعيّ؛ . انظر: المسْتصفئ من علم 
الأصول. للغزالي 151//١‏ -158. 

إفية النفل هو المندوب: ما أَنيْبٌ فاعله -امتثالا-» ولم يُعاقَب تاركه مطلقاء ويُسمّئ: سئة 
ومستحباء وتطوتماء ونفلا. . انظر: مختصر التحرير ص 4/. وشرح الأصول من علم 
الأصول. للشيخ محمد بن صالح العثيمين» ص4 0. 

(؛) حَدَّهُ القاضي الباقلاني بقوله: هو: الذي ورد الإذن من الله تعالئ بفعله وتركه. غير 
مقرون بذمٌ فاعله أو مدحهه ولا بذمَّ تاركه أو مدحه. وهذا باعتبار ذاتهء أمّا باعتبار ما 
يُفضي إليه فإنه قد يكون مطلوبًا فعله؛ إمَا وجويًا أو استحبابًا . انظر: المستصفئ ١79 /١‏ 
و شرع الأميول ين عام الأصرليصن 4 

(5) ويسَمّئ: المُحَرّم والممنوع وهو: مانهئ عنه الشارع. علئ وجه الإلزام بالترك. انظر: 
شرج الأصول من غلم الأصول 68 -0. 

0030 النسخ لغة: الإزالة حقيقة» والنقل مجاراء وشرعًا : رفع حكم شرعي بدليل شرعي 
متراخ. انظر: مختصر التحرير ص١8١.‏ 


000 كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


[:/ب] 


وتفاوت نظمه وبلاغته-مع طوله - حتئ يكون فيه الجَزْل'' الرّصين» 
والخفيف السخيف. وحت يَلحق مُنَزُلّه -تعالئ المُتكلّم به من نقض بعض 
ماعنده واختلاف قوله فيما أنزله- مايلحق مَن طال كلامه / مِن الخلق ين 
دخول الاختلال والنقصء وما يدل علئ السّهو والغلط والغفلة ولّمْ يُرد 
النفي في اختلاف فرائضه وأحكامه وقصصه وأمثاله. إلى غير ذلك مايُهْدَوْن 
فيه ولا اختلافٌ صورٍ في كلماته وحروفه. ولا اختلاف أفراد آياته وسّوّره 
في الطّول والقِصَر إل غير للك مما مكو هوق ب#اغل ‏ العاثة العهقاء: 


وإتكايق لو ذلك نك سوام شهوة الطر في علم التوحيد. 
أو شَرّعَ في ابتدداء نَظَرِ فيه. فيقولون له: أليس الله -سبحانه- شيءٌ وحيٌّ 
وعالم قادر عند أهل الظاهر؟ فإِنْ قال : نعمء قالوا : فهذا يُوجب عليهم 
م فإنْ قالوا : في الله -سبحانه- إنه شيء» وفي 
المخلوق إنه شي ققد شنبهوه بخَلقه: وكذلك إذا فلت أنت: إنهما حبّان 
لمان تدرقاف وإنّ فالوا؟ ليس كمي ولا عاتن ولا نادو قالوا لهووين 
خلقه من ليس بعالم ولا قادر» ولا حي فيجب تشبيهه بخلقه» وتحت هذا 
عِلمْ لا يعلمه أهل الظاهر. فيّدْهسُ مِن ذلك من ليس له الإغراق”" في علم 
التوحيد: وححقيقة المعل .© والمُفَرة قَيْنَ»» وصفات التخصيص”» 


)١(‏ البَزل: العاقلٌ الأصيلٌ الرأي؛ وخلاف التركيك من الألفاظ. القاموس ص 7١5‏ مادة 
(جزل). 

(0) الإغراق الانتهاء في الشيء؛ حتئ يبلغ أقصاه. انظر: معجم مقاييس اللغة ص 7/805 مادة 
(غرق). 

(9) التماثل : نسبة بين معنئ ومعنئ آخر مساو له في النتيجة» أو: المُشارك للشيء في تمام 
الماهية. والتماثئل والممائلة: اتحاد الشيثين ة في النوع . انظر: ضوابط المعرفة. عبدالرحمن 
حسن حنبكة الميداني 07. وكشاف اصطلاحات الفنون, للتهانوي ؟/ ١11١‏ 

(؟:) الفرق: التمييز والفصل بين الشيئين. معجم مقاييس اللغة 5 .8١‏ والقاموس المحيط 491١‏ 
مادة (فرق). 

(5) الخاص عند المنطقيين: كون أحد المفهومين أقلّ شمولا من الآخرء إما مُطلقًا أو من 
وجه واحد. وعند الأصوليين: قضر العام علئ بعض مسمياته. وعند أهل اللغة: تمييز 
بعض الجملة بحكم. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون /١‏ 790-794 والمعجم 
الفلسفى لجميل صليبا .0١15 /١‏ ومختصر التحرير ص67١.‏ 


كشف الأسرار وهتك الأستار ل سي 


والتسجنيس”'» والتشابه. وما ليس منها مُوحِب لذلك في أُيْدِيْهِم. فإن هذا 
بابٌ يحتاج إلئ ضرْب من النظّرء وإنْ كل عاقل يعلم أن السّواد والبياض 
شيئان وليسا مع ذلك مشتبهين؛ بل هما خلافانٍ دان" متنافيان» ويعلم 
-أيضًا- - أن السواد والبياض» ليسا جسم ولا حركة: ولا يجب لني صفْةٍ 
عنهما كونهما مِثْلَيْن: لأن الشيئين لا يتماثلان لني صفة عنهماء ولا بإثبات 
صفة تشتركان فيه دون أنْ يكون صفة بجنس'" لا صفة / لها أخصٌ منهاء [57/أ] 


هذا إن عُلّل كَوْن المدْلَيْن والخلائَيْنَ؛ خلاقين ومِثْلّينء وعلئ ما بيّناه في 
كتاب: «دقائ ثق الكلام»” وغيره مِن ن الكتٌب في دل الديانات2. 


5 7 : . وك م ه 24 

ومتئ أخذ معهم في تقرير مثل هذا الكلام صاروا في يد مُكَلّميْهم عامة 
جَهّالاه وهربوا مِن كلامهم كهروبهم مِن الأسد والنار والسَّيلء وقالوا: قد 
تُهينا عن المناظرة» وعِلْمُ هذا الباب ليس هو: بكم؟ وكيف؟ وما الدليل؟ 
ورجع الإنسان منهم علئ نفسه بالتعجيز لها والتفنيد والّلوم والندم» 


)١(‏ التجانس في اللغة: الاتحاد. والمُجانس: المُشاكلء وسٌّمّي بالمجانسة؛ وهو: ما كانت 
جميع أجزاؤه متساوية؛. وكلما كان التشابه بين أجزاء الشيء أكثر كان مجانسته أعظم. 
انظر: القاموس المحيط ص١‏ : ١‏ مادة (جنس).» والمعجم الفلسفي .51١ /١‏ 

(؟) الضد: هو المُخالف. والمُنافي؛ ويُطلق علئ كلّ موجود في الخارج مُساوٍ في قوّته 
لموجود آخر مُمّانع له لذلك قيل: : إن الضدين صفتان مختلفتان تتعاقبان علئ موضوع 
واحد ولا تجتمعان كالسواد والبياض. والفرق بين الضدين والنقيضين أنْ النقيضين لا 
يجتمعان ولا يرتفعان. كالوجود والعدم؛ والضدين لا يجتمعان ولكن يرتفعان. انظر: 
المعجم الفلسفي لجميل صليبا /١‏ 4 75. 

(5) الجنس: كلي مقول علئ كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو؟ من حيث هو 
كذلك. انظر: التعريفات للجرجاني ص١5 ١‏ 

(4) وهو: من مصنفات القاضي أبي بكر المفقودة» وقد مضئ ذكرٌه في قسم الدراسة انظر: 
(60/1). 

)0( انظر: الرسالة الحرة أو: الإنصاف للباقلاني وهاه ص ”7 وكتاب : تمهيد الأوائل 
وتلخيص الدلائل. للباقلاني ص ". وانظر-أيضًا- كتاب أساس التقديس لفخر الدين 
الرازي ص87- 84 وانظر -أيضًا- التدمريّة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص١7‏ - 
١‏ 94" وشرح العقيدة الأصبهانية ص577. 


#2 كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


ويقول: كيف أخطأت فريسته في دعوة مُنْمَقض هذه حَالّه. ويندم علئ ذلك 
و غللة: 


ومن مسائلهم لمن يَغْرُونه ويخدعونه. ويقولون له: إذا كان إله العالم في 
صفته -عند أهل الظاهر- لا يجوز عليه الانتقال وتغيّر الصفات والأحكام؛ 


ل -عندهم- أفليس قد زعموا 
-مع ذلك- أن إلههم لم يكن خالا نم حلق؟ وكذلك أنه لم يكن رازقا ثم 
رزق» ولا محييًا ولا ممياء وكان في الأزل واحدّاء وهو: اليوم غير متوحٌده 
كما كان غير مُتكلّم ولا مُريد”'' -عند كثير منهم- ثم تكلم وأراد -وهذا 
نهاية (إتكمو يدك ودليلٌ الحدوث ِّ 202 فدهك -عند ذلك- من ليس يعلم 
هذا الباب . 


)١1(‏ تسمية الله -سبحانه- بالمُريد والمُتكلّم لم يَردْ بالكتاب والسنة. ولاهو من أسماء الله 
الحسنئ, لأنَ جنس الإرادة والكلام ينقسم إلئ محمود ومذموم. كإرادة العدل؛ وإرادة 
الظلم؛ والصددق بالكلام؛ والكذب فيه والله تعالئ موصوفٌ بالمحامد كُلّهاء ومنرّه 
عن النقائصء ولذلك فإنّ أسماء الله حسنئ بلغت غاية الحُسْن والجمال والكمال» 
ولا يعترضها أي اعتراض أو يدخل في معانيها أدنئ نقص .انظر: شرح الأصبهانية ص4 
(بتصرّف). 

0( في الأضل(التترير) والضواب ما أثبت 

(0) من من أدلة الممكلمين المشهرر: في إقانت الفبان تمرك الي سريت لمارف 
ذكر هذا الدليل المؤلف في كتابه التمهيد. فقال: والدليل علئ حدوث الأجسام أنها 
لم تسبق الحوادث ولم توجد قبلهاء ومالم يسبق المحدث مُحدّث كهو إذ كان لا 
يخلو أن يكون موجودًا معه أو بعده وكلا الأمرين يوجب حدوثه. وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية : وكذلك ما يستدلون به علىئ إثبات الصانع عرب فإنَ من الناس من يستدل 
بإمكان الأجسام؛ ومنهم مّن يستدل بحدوثها ومنهم من يستدل بإمكان صفاتهاء ومنهم 
من يستدل بحدوث صفاتهاء وقد ذكر الرّازي وغيره هذه الطرق الثلاث. وذكر الطريقة 
الرابعة» والظرق الأولئ الثلاث هي طَرُقٌ صحيحة: إذا قُرّر إمكان بعض ذلك وحدوث 
بعض ذلك. فأمًا مع طلب تقرير عموم الإمكان والحدوث. فهو الذي قدح فيه الناس» 
كما أن الطريقة الرابعة إنما هي مبنيّة على حدوث بعض ذلك. لكن يكون في ذلك تطويل 
لائحتاج إليه الفطر السليمة. ..إلئ أن قال 0 
القرآن العزيز كدق هاه تن سيان وغل بستدرت الاعتتاذيؤذلك أكمل .+1 
انظر: التمهيد ص7 ؟, والإنصاف ص17- 18. وشرح الأصبهانية ص77 -7311. 
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وليس يعلمون -هم- أن الخالق الفاعل -سبحانه- لا يتغيّر وأنّ حَلقَه 
وفِعْلّه الذي يُبديه في غيره. أوْ لاا في مكان؛ لا يوجب تغيرٌه وإنما يصير 
الفاعل منّا بما يفعله في نفسه مِن أفعال الجوارح والقلوب مِن نحو: 
الاعتماد» والحركات, والشّكون. والإيرادات؛ والخواطرء والعلوم / فإذا 
وٌجدت به؛ تغرّرت ذاته» واختلفت أحواله وأحكامه لِما قام به من الحوادث» 
والله -سبحانه- - لا يفعل شينًا في نفسه. وإنما يبتدئ جميع أفعاله في غيره 
-إنْ كانت أغراضًا- أوْ لافي مكان إِنْ كانت جواهرًا وأجساماء وليس 
للفاعل بكونه فاعلًا -بعد أنْلَمْ يكن كذلك- حالًا وصفة تجدّد بالفعل 
ويتغيّر بها” ':علئ ما قد باه في الأمالي والمصئّفات مِن أصول الديانات2) 


فزالٌ ذلك ماتومّمه الجهالء وإنما قصدوا بقولهم : ولا يقال في الصّانع - 
تعالوا- أنه شسيءٌ» ولا لاشيء» ولاعالمٌ ولا لاعالم”"» »(إلن)”؟' التمويه 
والإلباس علئ عامة أهل الوكل. 


)١(‏ هذهالمسألة تسمئ-عند أهل الكلام- مسألة: حلول الحوادث؛ أو مسألة قيام الصفات 
الاختيارية بذات الله عَرَََِّ وهي من المسائل المشهورة التي تنازع فيها الناس علئ 
قولين؛ فأولٌ من صرح بنفيها : الجهمية من المعتزلة ووافقهم علئ ذلك الكلابية» 
والحارث المحاسبي. وأبو العباس القلانسيء وأبو الحسن الأشعريء والقاضي أبو 
يعلئء وابن عقيل وهو قول طائفة من متأخري أهل الحديث كأبي حاتم والخطابي» 
والقسول الثاني: إثباتها وهو: قول سلف الأمة وجمهور أئمة الحديث كالدارمي وابن 
خزيمة والإمام أحمد والبخاري وغيرهم فإنهم قالوا: المتكلم من قام به الكلام؛ وهو: 
يتكلم بمشيئته وإرادته» ووافقهم بعض طوائف أهل الكلام كالهشامية والكرامية. انظر: 
ام ود ل و -04ه را 
وهي: “"حلول الحرادت أواضرية العش ولبينا بلازفة: 

(؟) انظر: إلئ مثل هذه المسائل في كتاب المؤلف: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل 
ص5١-١1»‏ والكتاب المذكور من مصنفات المؤلف المفقودة كما ذُكر -سابقًا- 
انظر: قسم الدراسة: (ص؟9©). 

(*) هذه أقوال القرامطة الباطنية وعقائدهم. حيث إنهم ينفون عن الله تعالئ اتصافه 
بالنقيضين, والخلوٌ عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضينء انظر: 
التدمرية لشيخ الإسلام ص77 حيث ساق أقوالهم-هذه- ثم ردّها عليهم. 

(4) كذافي الأصلء ولعل الأصح (إلا). 


[/5/رب] 


[الرد عليهم 
عن طريفة 
المتكلمين] 
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وربّما سألوا فقالوا: ما وجه الحكمة في خلق الله -تعالئ- للعالّم بعد 
أن لم يكن خالقًا له؟ وليس هو محتاج. يجوز عليه اجتلاب المنافع ودفع 
المفناز : والامخن حدر كه البوزاعى :و لمعيه البتواطي دعوم الأغر افون 
والعلل علئ ما لم يكن فاعلا له وهذه - أيضًا- مِن مسائل الملحدين علئ 
جميع مثبتي مُحدِث العالم وصانعه. 

ويقولون: ما وجة إدامة العذاب بين أطباق النيران علئ أجرام متقطعة 
متباينة؟ وكيف يكون هذا رحمة وعدلا؟ وأين موضع الإحسان والعفو مِن 
هذا*”"؟ وما وجه عقابه للعبد علئ ترك طاعة له لا يَنْتَفْعٌ بها؟ وإنما أخرّم 
لقث نقيت خط (3 )1 واشاء النظر لقف أقيرة الخ جدرهانيا العوات 
يجب أن يُعاقب عليه؟ ولايد مِنْ كونه» وما وجه التكليف وإدخال الآلام 
والأمراض علئ / العباد لنيل ثواب وأعواض؟ وهو -سبحانه- عند أهل 
الظاهر- قادرٌ علئ ابتداء التفضّل علينا بمثلهاء في أمثال هذه المسائل 
المُعَلَفّة التي هي مِن شّبه الملحدين, وما يتعلّق بها: بيان التجوير والتعديل» 
وقد تقصّينا الكلام في جوابنا هذا عن جميع هذا- أجمع - في غير كتاب 
مِن كُّبٍ الكلام في أصول الديانات”": وكتاب «إثبات النبوات علئ 
البَرَاهِمَة»”*» وأبواب «التعديل والتجوير»”*. والحَسَن والقبييح على 


.17/8/5 انظر: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء‎ )١( 

(؟) كذا بالأصلء ولعل الصحيح: (بتَرْكهًا). 

62 وهماكتابان -كما سيق ذكره - أوَّلهما: المقدمات فى أصول الديانات. وهو: 
كالمختصرء والثاني: الأمالي والمصنفات من أصول الديانات: وهو: كالمطوّل فيهاء 
والله أعلم انظر: قسم الدراسة (ص42). 

(4) ولعله كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر 
والنارنجات؛ وقد سبق الكلام عليه في قسم الدراسة (ص57). 

(5) كتاب التعديل والتجويرء سبق ذكُرُه في قسم الدراسة, وأنه من كتب القاضي أبي الطيّب 
المفقودة. انظر: (ص؟ 5). 
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القدَرية29, والمجوس والبراهمة”"2 وال اهدي وكا هناك جواب هذه 
المسائل”"» بما لاا يصمح ويستمرٌ إلآعلئ أصول أهل الحقٌّ والمثبتة -أهل 
السنة ومتبعي الشريعة- الذين لا يقيسون أفعال الله -سبحانه- علئ أفعال 
خلقه. ولا يأخذون العلم بحكمته علئ حكمتناء ولا يَحُْولون صفات ربٌ 


4 


علئن صفات مربوبء وتصرّف المالك علئ تصرف المملوك©» وك كَتَفنا 
ذلك بما فيه بيان وإقناع» ولم نضعٌ هذا الكتاب للكلام علئ هذه الأبواب» 
مدت ورب ا و 


وثبات خالقٍ مع الله وهو: لحيل حبت له يرونه الاق فل سه حيرهاود + 
وزعموا أنهم ينزّهون الله بقولهم هذاء لأنَ الله منرَّةٌ ا 
جاءت الأحاديث بتسميتهم: : لامعجوس هذه الأمقق ولهم أقوال وقبائح أخرئ اسْنَقَوْهًا 
من فلاسفة اليونان» وأديان الهندء ومذاهب اليهود. ومن أشهر رموزهم: مَعْبد الجهني» 
وغَيلان الدمشقيء وواصل بن عطاء . انظر: الملل والتحل» للشهرستاني 217/١‏ 
والفرق بين الفرق. للبغدادي ص18١.‏ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
المعاصرة 19/١‏ وشرح العقيدة الواسطيّة. للشيخ محمد خليل هرَّاس؛ ص9١7.‏ 

زفم ا ار اا با ون المح ورئ ا ركل 0 
والسماء عي ا ل ار ا الل 
وكتابهم المقدس الويداء وطبقاتهم طبقة الكهنة. وطبقة المحاربين؛ والتجار»ء وطبقة 
الخدم. ومن أشهر فلاسفتهم كرشناء الذي اجتهد في تهذيب بني جلدته. وحضهم علئ 
التمسك بالأخلاق الفاضلة والابتعاد عن الشرء وديانتهم أكثر ما تكون أسلوب حياة لا 
مجموع عقائد. انظر: الملل والنحل» للشهرستاني ”/ »500-565٠‏ وذيله لمحمد سيد 
الكيلاني ص 0177-5 وأديان الهند الكبرئ. تأليف: د. أحمد شلبي»؛ ص/ا74-1. 

() هذهأسماءٌ لأبواب, وكتب ذكرها المصنّف - هنا - وقد جمع مسائلها في كتابه 
المشهور: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء فانظر إليها: ص5 0171-١١‏ و01 8- 
“755-881 

(:) وهذاممايّحسَبُ للقاضي أبي بكر الباقلاني رَتِمَهْآَلَّهُ حيث إنه في هذه المسألة سلك 
منهج السلفء انظر زيادة بيان في قسم الدراسة ص 57-560. ص”1177 وليته اتبع هذا 
المنهج في عامة أقواله! لكنه خالف هذا الكلام» واتبع مذهب أهل الكلام في مسألة 
حلول الحوادث,؛ ودليل حودث الأجسام وغيرها. انظر (ص 05 ”7). 
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للضعفاء, وإِلَا فقد تقصّينا الكلام علئ هذه المسائل ونهاية الأجوبة عنها 
في الكتب التي ذكرناها. 

ومن ضروب حيلهم -أيضًا- في المسائل أنْ يقولوا للعاميّ: ألستٌّ تجد 
أهل الظاهر مُختلفين متباينين؟ يلعن بعضهم بعضًا في أصول دينهم وفي 
فروعه. وفي تفسير وتنزيل» وفيما يحكمون ويُفتون به. حتئ إِنْهم ربّما 
خرجوا في ذلك إلئ الحرب والتهارج("؛ واستحلال / الدماء. والأموال 
والحقٌ واحدٌ جاء من عند واحدٍ, فلولا أنهم جهّال بالحق وبباطن ما في 
أيديهم من الظاهر لا تفقوا وما اختلفوا وتنازعواء ولكنْ لجهلهم بما عليه 
التُطقاء والأئمة. والحجج. وأبوابهم» وأتباعهم. والرجوع إليهم. والإضاعة 
لمثل هذاء وولجهم في مثل هذه الحيرة والاختلاف العظيم. وربّما قالواله: 
وأنت تجد كثيرًا من أهل الظاهر يكونون علئ الدين والمذهب برهة من 
عمره يعتقده ويّدين الله -سبحانه- به» وينصره ويناضل عنه. وير أنه 
ليس له نجاة إلا بالتمسّك به غير مُنتقل عنه إلئ ضدّهء ثم ينتقل عنه إلى ضدّه 
الذي تبرّأ منه ونّساه» فينصره ويذبٌ عنه ذبّه عن دينه الأول» وربّما انتقل مِن 
الثاني إلى النالك والراعه تتيكديهدا: أن حقيقة العلم غيرٌ ما همْ عليه» وهو 
الذي إذا عرفه المكلف لم يَجُرْ انتقاله عنه. 

وربّما قالواله: إِنا نرئ المُناظِر- المجود- يناظر فيتقطع خصمّه فإذا 
حصل مع من هو أنظر منه؛ انقطع في يده وأبطل حجته وعلّته. وذلك دليل 
واضح علئ أنْ ل حقٌء لا في قول القاطع, ولا المُنقطع بحال. 

وربّما قالوا -لِمَن يستهوون- إذا اعترف أهل الظاهر أنهم لا يعرفون 
صحة أديانهم ضرورةً بل بنظر واستدلالء أفترئ أنّهم إنما عرفوا صحة 
ذلك النظرء بنظر واستدلالٍ آخرء أمْ بضرورة؟ والضرورة لاعمل لها في 


العلم بصحة النظرء ولافي شيءٍ من الأديان» وإِنْ كانوا يعلمون صحة / 


)١(‏ هرج الناس يَهُرجون: وقعوا في فتنة واختلاط وقتل. انظر: القاموس ص ١754‏ مادة 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار 


قولهم في الدين بنظر آخرء والنطراثاتى يحتاح في العلع نصحت إل الي 
ثم كذلك أبدًا إلئ غير غاية» وهذا -أيضًا- دليل علئ بطلان ظاهرهم وتفرّق 
دينهم» في أمثال هذه المسائل التي سأل عنها الملحدون. والقائلون بإبطال 
التَطرء وتكافئ الأدلة» وما حكيناه عنهم في التوحيد والنبوة”2» وهذه جُجمَّل 
فُصولٍ مسائلهم. وما يسألون عنهاء ومن جِنْسِها وأمثالهاء وعلئ ما ترونه مِن 
(فرحة”" الغْرّد" الذي يَدُعونه. 


وان دمتعاو 
فى ١‏ 


)01( انظر: (01926 2378203711١1‏ م ؟هكل كل لكالل لتك نئل 844ا). 
إف4 في الأصل(فرض) ولعل الصحيح ما أثبت. 
(*) الغرّ: المخدوع. والمُغْفل. انظر: القاموس ص417 مادة (غرر). 


المدعو] 


[:1/ب] 


د 

وهم مع ذلك يدفعون من يفاتحونه بهذه المسائل إذا أشكل عليهم أمره. 
فإِنْ سألوا عن شيءٍ منها له جواب, وأمر مذكور. وشيءٍ مسموع؛ تضاحكوا 
منه. وقالوا: ليس هذا سِرّ ما سألت عنه. ولاهو مِن جنس ماعلمتّه ولقيته 
فَإِنْ أخذ في الاحتجاج لقوله والمسائلة لهم عن حُجَةَ قولِهم وفي دفعهم 

100 و 

عن الجواب. قالوا: إن ماتقوله مِن ذلك هو: مِن علم الملكوت. ومما لا 

2 و 5ع 
يُوْحَذْ بالجدال» وبلم؟ وكيف؟ وما الدليل؟ ولا يجوز بِذّله لكل أحد. وإنما 
نذكره بعد أخذ العهود والمواثيق على كتمانه. ودافعوه بغاية ما عندهم من 
الدفع» وحاولوا الخلاص منه بعد الطّمع فيه» ون (قال)”" لما يسألونه عن 
شيء من ذلك: لا أدري معن ما سألتَ عنه» ووجدوه راغبًا في علم ذلك» 
ومتعلّق الهمّة» قالوا: ل سبيل إلئ ذكر ذلك وإلقائه إليك إلا بعد بذل 
العؤبودا" والقوائيق عل طبه وكتمانه»افإذا زم غلوخ ذلك وأخلنا / منه 
المائة وسبعة عشر درهمّاء أمام نجواه”" ومُفَاتِحيهء فسّروا له بعض ما سألوه 
عنه. نحو: ما ذكرناه عنهم في دلالة الأعداد. وأعضاء الإنسان وصوره. 
وثقب وجه الإنسان. وخلق السموات”*» وأمثال تلك الحماقات ثم 


)١(‏ في الأصل (قالوا) وهو: خطأ والصواب ما أثبت لسياق الكلام. 

(؟) سوف يذكر المصنف رَِمَأانَهُ طريقة أخذهم هذا العهد. ومجلسه؛ فانظر إلئ ذلك كله 
في الباب الآتي: (ص0717). 

(9) النجوئ عند الباطنية هي: ما يأخذه الداعي من المستجيب؛ من المال في 
مجلس الدعوة. مقابل تعريفه وإدخاله في العقيدة السّريّة -عندهم- ومقداره: 
ثلائة دراهم وثلث. وقيل: ثلاثة وثلاثين دينارًا وثلشي دينار. انظر: كنز الولد. 
للحامدي ص””. والخطط للمقريزي. 159/7. كتاب: الإسماعيليون فى العصر 
الوسيط. د. فرهاد دفتريء ص١١١942١1١.‏ الفاطميون وتقاليدهم في التعليم؛ هاينز 
هالم. الدولة الفاطمية في مصر تفسير جديدء أيمن فؤاد السيد "ال01. 59. 

(:) انظر: 3770 ١1ل‏ الا تلاك 591). 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار سس سس يي ل 4 


نقلوهدرجة درجة درجة إلئ الإلحاد. وإِنْ كان ممن يخلفونه عاقلا 
ينيط آقذاثات اللدعتلة بعد أحد العونغلة عرف شنين عا قوارتة 
وسخريتهم بمن يدعونه بذكر الأعداد ودلائل الصورء والثقب. والأشكال؛ 
علئ ما يدعون, ون كان -مع ذلك- متديّنًا دخلت عليه شبهةٌ في حَلِفه؛ 
وظرٌّ أنه يلزمه جِنْث”"» وعِتاق. وطلاق» وصدقة ماله إِنْ أظهر ذلك لما 
100000000 

ومن المُسْتَبْصِرين مَن يكتم مذهبهم؛ خوفًا على نفسه مِن غاديتهم””, 
وسيم علي دمه وغاداكة» تإنه ردم لجلة حرصم وإلقاقوم > في قتل من 
تفن رهن - الرغائب؛ ونصبهم له العداوة» والغوائل علئ إراقة دمه بكل 
مُمكن, فيقضئ ذلك. وإِنْ كان ممن يبذل لهم العهد غِرًا عاميّاء فقد ظفروا 
بمرادهم منه» وأزادوه من هذه المسائل والتفاسير» وصوّبوا له أن ما ألقّوه 
إليه من العلوم الربانية» وعملوا في استصفاء ما يَقدرون عليه مِن ماله 
واستباحة حريمه وولده وعرّفوه أنه ليس شيءٌ مِن ذلك محظورًا عليهم 
وعليه» وإنما يحرّم ذلك على الجهّال مِن أهل الظاهر. 


> وجهامدهن - 
آذ 


() الحنْتٌ: الخُلف والرجوع في اليمينء والميل من باطل إلئ حقٌّ وعكسه. وهو أن 
يفعل غير ما حلف عليه. والحنث في الأصل: الإثم. ولذلكٌ شرعت فيه الكفارة. انظر: 
المطلع علئ أبواب المقنع ص 87. القاموس المحيط ص77 مادة (حنث). 

(؟) انظر: (ص8#ه”- 07014). 

(*6 العُدوة: البكرة: مابين صلاة الفجر وطلوع الشمسء وغدا عليه وغاداه: باكره.انظر: 
القاموس ص ٠‏ 45 مادة (غدو). 


]1/[ 


باب ذكر وصفي عهدهم”" المأخوذ على مَن سيدعونه إلئ خذلانهم وما 
يقدمونه علئ ذلك ويعنونه به وما يتصل بذلك من رأيهم. 

قال القاضي-رضوان الله عليه: إذا أرادوا أخذ العهد على الْمُسْتَجِيُبِ 
لهم فلابدٌ لهم أنْ يجمعوا بينه وبين غيره؛ فإذا اجتمع منهم جماعة 
-أحضرٌوهم لذلك- لّوا به وربما أحضروا بعض من كانوا قد أخذوا عليه 
العهود وصار منهم -تعظيمًا منهم للشأن- وقل ما يأخذونه علئ الواحد 
منفردًا عن غيره» فإذا جمعوهم لذلك؛ قال آخذ العهد عليهم: اعلموا 
عر الاك ا ميم مال هات لمر -سبحانه- من ذكْر الأيْمَّان والعهود 
والمواقيق:إنماهي أيمانا عذه الى احلفكو يها ؛ علئ كتمان ما ثُلقيه إليكم 

ين الكلوه ابيا لكوك لساري الى يدل علبي ار اجرج الذي 
جاءت به التطقاء وهم: ستة "© ويكشف باطنه أساس كل واحدٍ منهم؛ علئ 


م1 


ما يُفُسر مما ذكره الله سبحانه من الأيمّان قال الله -سبحانه: (وَإدَ أحَدَ سه 
ممق لبن لمكم ين محل وَحِكْمَ 4 [آل عمران:١]‏ وقوله: وذ 


عد 
كه سمج اواو 


أَحَذْنا مِنّ لين مِنَقَهُمْ وُمنلك وين شٍََ برهم ومومئ وعِسى أبن مم وأخذنا.منهم 
متا عَلِيِظًا ((4 [الأحزاب:7] ومنه قول الله -سبحانه نه- و وَلَا ححَمَلُوأ أله 7 


(41: مهد الوصية والتعدم إل المرء في العديى :مزق واليمين: وأضلءة الاحفاظ 
بالشيء.؛ والعهد المراد هنا: عهد الباطنية لأتباعهم. وهو من دعائم دينهم؛ وقد سبق 1 
التعليق علئ هذا العهد ومستندهم فيه عند بداية ذكره: .)714-171١4(‏ وانظر -أيضًا-: 
معجم مقاييس اللغة ص 21437 والقاموس ص77 مادة (عهد) وانظر من كتبهم: أساس 
التأويل ص "ا/- 4 /اء وتأويل الدعائم صه - لاء كتاب: الكشف لجعفر بن منصور 
اليممن ص47» والمجالس المؤيدية: المائة الأول ص١‏ /اء كنز الولد ص”7"٠ء‏ وأربع 
كتب إسماعيلية ص 5”. وغيرها. 

(؟) سبق تعريف المصنف للنطقاء -عندهم- وهم: الأنبياء. والمراد بالستة هنا: آدم. ونوح» 
وإبراهيم. وموسئء. وعيسئء ومحمد. صلوات الله وسلامه عليهم. انظر: (ص١5؟).‏ 
ولتعريف النطقاء انظر: (/191 7ل 31١‏ - ## لل الى لالاا الالو 3817). 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار لل ل لس 


عُرْصة لِأبمْتِكُمْ نت تَيروأ وتَنَفوأْ © [البقرة:4؟1] (قال)'" لإ ذَلِكَ مره 
أيَمْيَكُمْ ذا حَلْفّْمَ © [المائدة:48] وقال: وتَكَدَانْتَسَكَ العروة الوق لا انفِصَام 
© [البقرة / ويقول لهم: واعلموا أنْ العروة الوثقئ هي: : الآيمَان التي ف 
أحلّفكم بها" ثم (حذّرهم)”" من نقضها بقوله جل 9 وَأوَفوأ بهد أله 
ذا عهدتَم ثّرَ 4 [النحل:١4]‏ وقوله: وفوا مهد إِنَّ ألَمَهَد كات مسولا )4 
[الإسراء:؛*] وقوله: ينها ادبت م ان َالَعقُودٍ #[المائدة: :ثم يقول 
لهو إِنْ الذي أدعوكم إليه هو للدت 
وهو النّجاةء ويستشهد علئ ذلك بقوله: فآ يكام اديس مناه ل دلي عل تمر 
ع ومن عدَآ عَدَايٍِ ألم (زغ)# [الصف: ا ل 
الأول وهو معرفة الرسل. 

ثم يقول -عند كل آبة يقرثهاء أو بخبر يرويه لهم - سمعتم وأطعتم؛ ثم 
يسكت فلا ينطق حتئ يقول جميعهم: سمعنا وأطعناء ثم يقول لهم: إِنَ عماد 
الوِيْمَانَ الكتمان» وقد قال جعفر الصادق -رضوان الله عليه - (كونوا)”' لنا 
دعاةً صامتين. دَعوًا علومناء واصمتوا عن ذكر سدّنا©. 

ثم شرع في النهي لهم عن الجدّال والمناظرة: ويتلوا علئ ذلك قوله 
-تعالئ-: «وَحَدَلُوأ يالْبَطِلٍ لِيُدْحِصُوأبهِأَىَّ © [غافر:ه] ويقول لهم: إن 
الجدّال مفتاح الشك والرّيْب» فلا تكونوا شاكين فيؤديكم الشك إلئ الرجوع 
عن الحق والدين. وتكونوا كالذين أنزل الله -سبحانه- فيهم: ف إن لذي 
موا شم كفروا شم ]موا ث2 قروا شر أرْدامُوا ١‏ كن لَّرَيَكٍ أنه لير لح © [النساء:/15] 


)١(‏ كذابالأصل ولعل الصحيح: وقال 

ف العغروة الوثقئ -كما جاء في تفاسير أهل الإسلام- هي: : الإسلام» وقيل: : الإيمان. وقيل: 
لا إله إلا الله وقيل: القرآن. قال ابن كثير: وكل هذه الأقوال صحيحةٌ ولا تنافي بينهاء 
وشبّه الله ذلك بالعروة الوثقئ القويّة التي لا تنفصمء لأن الذي يستمسك بذلك فقد 
استمسك بأقوئ سبب. انظر: تفسير ابن كثير /١‏ 57. 

(*) كذابالأصل ولعل الأصح (يحذرهم). والله أعلم. 

(4:) بالأصل (كانوا) وهي خطأء والصواب ما أثبت. 

)2( لم أجد هذا القول المنسوب لجعفر بن محمد الصادق فيما رجعت إليه من مصادرهم. 


5 بد كشف الأسرار وهتك الأستار سب 


الآية. وقوله: لوس يد ذهتكُم عن وِييوء يمت وَهْوَ حا 4 [البقرة 111] 
وقال: 8 يكام ألدٍ ا لذن اموا إن تُطيعْوأ مرا مِنَالَِنَ أونوأ الكتتب يروك يي 
كفي 06 [آل عمران:١٠٠]‏ الآية. وقال: © إنَّالَي أريدُوا عل أدبزهر » 
101 [محمد:ه؟] الآية وأمثالها في القرآن, / ثم يقول لهم : إن من مات ولم 
يعرف إمامه؛ مات ميتة جاهلية: يروي لهم قول النبي يل في ذلك”", فإن 
رأوا المَدْعو إلئ بِذّل اليمين لهم علئ كتمان سرهم مُضْطَرِبًا مِن ذلك 
ومُستوحسًا منه عند تصميمهم علئ إحلافه؛ أخذوا به في طريقٍ تهوين ذلك 
عليه وتسهيله؛ وقالواله: لِمَ تجزِغ وتمتنع مِن بِذل العهد؟ وإنما نقصد 
بأخذه عليك ما قَصّدَّه الله -سبحانه- بأخذه علئ أنبيائه» والْمُصْطَفَيْنَ مِن 
عباده» حيث يقول: #وَإِدْ أحَدَ أسَمِكَقَ لين #[آل عمران:81] وقال: #9وَإِدٌ 
َحَذْمَاِنَ لين مِنَفَهُمْ ومنلك ومن فج #[الاحزاب:7] الآآية» وقال: إلْصَدْ رضت 
مع ؤم إِذ يولك تحت ألّجَرّة4 [الفسح:18] فما استوحش النبيون 
والمؤمسوق مو ذلك ولا اكتروة» وإنها تمرك يذل الننية لل حطلف) 
ومصلحتك وإخراجك من ظلمات الجهل ومصارع الغيّء إلئ معرفة العلم 
المكنون” الذي خصٌ الله -سيحانه- به الأنبياء؛ والأئمة. فأيّ ضرر 
وخطر عليك في ذلك؟ وإنما الحلف علئ كتمان سرٌ ولي الله وحجته. وبذل 


() في الأصل: لِيَرُدُوسكْْ عكأمككيك 4 وهو خطأ وخلط بين آيتين: والآية الأخرئ 
-المُشْتَبهَة على الناسخ - هي: قوله تعالئ 9يَتابها لدت اصِنُوأ إن تُهلِيمُوا أل رت كَصرُوا 
سطع عل أفكد ع فَسَمْقَِأْحَسِرِينَ ()4 سورة آل عمران آية 19 .١‏ 

)م( ليد حديثٌ بهذا اللفظ؛ وإنما الوارة المشهور في هذا المعن حديثان: أحدهما : أخرجه 
الأمام ملع عن حديث عبد اللهبن مغر ولفظه: : امن مات وليس في عُنُّقَه بيعة: مات 
ميتة جاهلية». تفرّد به مسلم. كتاب الإمارة؛ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن برقم .)41//٠(‏ والثاني: أخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق معاوية 

بن أبي سفيان رنوؤفقة ولفظه: من مات بغير إمامء مات ميتة جاهلية»؛ حديث رقم 
) 700/77 وأخرجه ابن أبي عاصم في الشّنة برقم (017 ٠‏ وذْكرة الهيشميّ 
في مجمع الزوائد وعَرّاه للطبراني في الأوسط 541/5 ٠قال‏ الشيخ المُحَدّتْ محمد 
ناصر الدين الألباني رَِمَهُلَهُ: إسناده حسن. 
إفرة المَكتُون : المستور. انظر: القاموس ص .١١5 ١‏ مادة (كنن). 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار 


النصيحة له ولأوليائه» وشيعته. وعلىئ نصرته. ومظاهرته؛ ومعاونته على 
حقه. وجهاد أعدائه. مت أمكنك ذلك. فتكون بما تأتيه منه ولعقبه عالمًا 
بحقائق الأمور, وسِرٌ الشرع الذي سُرّ لك. في علم ظاهره العامة؛ والأوغاد. 
والسقاط. ولعل الله -سبحانه- إذا مدّ لك العهد علئ ذلك أنْ يجعلك 
قدوة في الدين وعَلَّمّا للمؤمنين» ومن دعاة الأئمة. وحجج الله في أرضه. 
والمُرشِدين إلئ نيل ثوابه وشّكْر نعمه. ومنافع إحسانه. ولايزالون/ [1ه/ب] 
يُقوُون رأيه وعزيمته علئ ذلك حتئ يُذُعن, ويُطمع به. إلا أن يكون ممن 
عصمه الله عَرَوِجَلَّ مِن الدخول في كفرهم. واستنقذه مِن الاغترار مِن حي 
ومكرهم. فإذا أطاعهم الغِرٌّ والمخدوع باليمين: استحكم طمعهم فيه 
وبادروا إلئ أخلافهم؛ وصمٌ في أنفسهم شكة في التممسك بظاهر الشرع» 
وقوة ارتيابه» وتناست بيئته» وقوئ تأميلهم له. ليبذله كلما يريدونه منه» 
ويدعونه إليه مِن بذل شيء من ماله. والخروج من دِيّنهء والمسارعة إلئ 
طاعتهم فيما يحاولون من جهته. وتأكد طمعهم فيه. 
وهذه نسخةٌ عهدهم المأخوذ علئ المُسْتَحِيبٍ الذي يقوله الدَّاعغى له: [نُسخة 
أخذتٌ علئ نفسك عهد الله وميثاقه وؤمته. وذمة رسوله نلو وذمة ملائكته ا 
-صلوات الله عليهم- أشدّ وآكد ما أخذه الله -سبحانه- على جميع النبيين» * * 
والملائكة؛ والوصيينء من عهدٍ وميثاق؛ أنك تستر جميع ما سمعتّه وتسمعه. 
وعرفته وتعرفه. مِن أمر وليّ الله الذي عرفته» وعرفت إشارتي إليه» وقصدي 
له في عقد دينه» وأمور إخوانه وأصحابه. وأوليائه وجاك وولده. وأهل 
يك والمتصتلت و بس اغلر ا موزلا الديق» والميشافظة فيه عل اللاكرنوالاناك: 
والصغار والكبار. ولا يظهر من ذلك قليلٌ ولا كثيره ولا شيء منه بوجو من 
الوجوه؛ ولا سبب من الأسباب. ولا تومئ إليه» ولا تعرّض به ولا بشيء 
يدلّ به عليه في سر ولاعلانية» إلا أن يأمرك ولي الله أن تتكلم به. وأمَرّك أن 
تعمل به وبأمره. ولا تتعداه ولا تزيد عليه؛ وأن يكون ما تعمل به قبل/ 2 [1/05] 
العهد وبعده» بقولك وفعلك أنْ تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأنَ محمدًا عبده ورسوله. وأنْ الجنة حقٌ» والنار حقٌء والبعث حقّ, وأنّ 


000000 كشف الأسرار وهتك الأستار ‏ ل 


[ك"ه/ب] 


الساعة آنية لا ريب فيهاء وأنْ الله يبعث من في القبور» ولا تشرب الخمر 
ولا تزنيء ولا تلوط ولا تسرقء وتقيم الصلاة لوقتهاء وتؤتي الزكاة بحقهاء 
(وصوم)"'' شهر رمضانء وتحجّ البيت» وتجاهد في سبيل الله عَرَمجَلُ حق 
جهاده: لوخ ما أمر الله -سبحانه- به» ورس وله يكل فى ذلك وتوالى أولياء 
الله سبحانه. وتعادي أعداء الله. وتحافظ علئ در الله عَرجلٌ وتقيم 
فرائض الله -سبحانه- وسنن رسوله محمد يَكِنَةِ وعلئ آله الطاهرين ظاهرًا 
وباطناء وسِرًا وعلانية» وأنْ هذا العهد يُّوْكد ذلك ولا ينقضه. ويُصحّحُه ولا 
يبطلّه. وله ولايزيلُه ويُوضّحُه ولا يُعمَيه ويقدّمُه ولايؤخرٌه. ويشّدَدُه 
ولا يُضعمُهء وهو لازمٌ لك في الظاهر والباطن. وإنما آمرك سسِيْر ما أكشفه 
لك.مِن تأويل كتاب الله عَرَتِجَلّ وتأويل ماجاءك به النبيون عَئْهِمرَاتَكَمْ 
بالشرائط المبيّنة لك في الوفاء بذلك أجمع: وأداء الأمانة والصيانة له علئ 
أن لا تظهر شيئًا من ذلك مما وقع عليه هذا العهد المُسَمّئ في حياة ولي 
الله. وفي حياتيء ولا بعد وفاته. ولا بعد وفاتي» ولافي حال غضب. ولاافي 
حال رضئء ولا في حال أمنٍ ولا في حال خوف, ولاافي ضرب: ولاعلئ 
ألمء ولا علئ تهديدٍ. ولا علئ منفعةٍ رغبة» ولا علئ رهبة» / ولاعلئ رجاءٍ 
ولأعلئ حرمان, ولا علئ قهر وردع؛ حتئ تلقئ الله عَرَلٌ علئ السّرٌ لذلك» 
والصيانة له علئ الشرائط المبيّنة لك وعليك عهد الله. وميثاقه الذي أخذه 
علئ أنبيائه ورسله -صلوات الله عليهم- أَنْ تمنع ولي الله. وتمنعني. وكل 
يخا ري سح ال رع رلاريها نجع ب تداق رنمم 
ولي الله نْصحًا ظاهرًا وباطنًا في مالٍ. ورأي. وعهد. ولا تَسَْئْرٌ عن ولي الله 
ما يصير إليك: وتكتمّه علئ الوجوه كلّها سنين حياته» ولا تَضْرفه في شيءِ 
من الأشناف إلاما أمرك به ولي الله لأهله ومس تحقيف ولا يول فى ذلك 
عليه ولا فى شى هنا أحَدّته عليك فى هذا العهد والميعاق تأويقا مطل قثا 
ميا مت درس لفين قن سرك لشي دك تام ا 


)00( كذا بالأصلء ولعل الصحيح (وتصوم). 
(؟) في الأصل (معتمدًا) والصحيح ما أثبتَ. 
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للخلاف. عالمٌ بأنك خالفته على ذِكُرء فأنت بريءٌ مِن ع الله -خالق السموات 
والأرض - الذي ألَّفَ تركيتك” '» وأنعمَ عليك في دينك ودنياك» وبريءٌ مِنْ 
جميع رُسله الأولين والآخرين» وجميع أنبيائه المرسلين» وجميع ملائكته 
المقربين و موعتاد و الصا لح و وير د عو ستول الله ودر نه للها الي 
حول نفيك (وَقَوَّتِها)”"» وبريءٌ مِن التوراة والإنجيلء والزّبور» والقرآن 
العظيم. والكلمات التامات» ولا يقبل الله منك صَرفًا ولا/ عَدَلَاء وأنت 
برئٌ من الآيات والبينات» وجميع ما أنزل الله -سبحانه- علئ أحدٍ من 
النبيين والمرسلين» ومن كلّ دين ارتضاه واختاره لنفسه؛ في مُتَقدَّم الدهر 
ومتاخرهة ومن كل عبد بستلاقة» ورضى مله وخذلك هذ لان تسكن لكيها 
الققوبة والتقمة والحضين ل كار لله تست انيت العتي لمان عنتها بوسر 
وعليك لعنةٌ الله. التي لعن بها إبليسء وحرّم عليك الجنة, وخلّدك في النان 
وأنت خارج مِن حزب الله. وحزب أوليائه» وداخل في حزب إبليس وحزب 
أوليائه وجنوده. ولعنةٌ الله عليك إلئ يوم تلقاه وهو عليك غضبان. وله 
عليك أنْ تحجٌّ مِن وطنك إلئ بيت الله عَرَِجَلّ ثلاثين حجة ماشيًا نذرًا واجبّاء 
و رت ب رصي او لمتواي ا اعوا رس 06 
فهو صدقة علئ الفقراء والمساكينء لارحم بينك وبينهم؛ ولاايصل إليك 
حع سابموك بكر لك 3 مد عر وني فى لكك »أو 
تستعبده إلئ يوم وفائك؛ أحرارٌ لوجه الله عَيَهجَلّ وكل امرأة تزوّجها أو 
تزدّجتها إلئ يوم وفائك: فهي طالقةٌالشلاثُ -البئَّات”- طلاقُ الحرَج 
لل ا -سيحانه- 
لك مِن أهل ومال وغيرهماء فهو: عليك حرامٌ» وكل ظِهار” فهو: لازم لك 


(1) إشارة إلئ قوله -تعالئ- لفَيَصْورَتَاعَةَركبَكَ :4*0 سورة الانفطار آية 4. 

49 في الأصل (وقتّها) والصحيح ما أنبتَ. 

إفر4 كذا والضبواب: شيئًا. 

00 البَت: : القطع وطلّقها به وان أي : بائنة. انظر: العاموس طن ؟ الأغادة (يدك): 

() الظهار هو: قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أي مُشْتقٌ من الظهْرء لأنه موضع الركوب» 
ويريد بذلك تحريم امرأته كتحريم أمّه عليه. انظر: المُطلع علئ أبواب المُقّنع ص 40 5. 
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[نقد 
القاضي 
لأيمانهم 
وعهرهم] 


كشف الأسرار وهتك الأستار سس 
أيام حياتك وعليك من الوفاء بهذه اليمين عهد الله وميثاقه والنيةٌ فى ذلك 
لون و01 ند دلت لف وات البعالنت بهاءفان تويك أو 
أضمرتَ خلافٌ ما حلفتّك عليه فهذه اليمين مِن أوّلها إل آخرها (بحدودها 
عليك)”"» وفى عُنقك ودينك لا يُؤكّد إلا الوفاء بهاء والوفاء بما أعقدت به 
عليك بيني وبينك اللهُ شاهدٌ علئ ذلك. وكفئ بالله شهيدً". 
ثم يقول الداعي لِمّن استحلفه: أسأل الله أن يبنا وإياك وجميع المؤمنين 
علئ الوفاء بهذا العهد. ثم يُقبّل رأسه ويعتنقه» ويصنع مثل ذلك بجميع مَن 
حضر اليمين من مستجيبيهم. ثم يقول: اعلم أنه قد غُفِر لك كل ذنب أذنبته 
قبيل هذا العهد. فقد كنت علئ شفا حفرة من النار فأنقذك الله منها. 
ووصيتهم أنْ يأمر مّن يريد أخذ العهد عليه أن يُصلَّى ركعتين قبل حلفه. 
2 . 0 4 
ويجبخ البمين 9 نارم البكالفت علد جميع اهل الشترح #وعائ اصبولييم 
-أيضًا- دلق عناوا عن الشسهم» لِمَامننبيه وتكشف عي 0. 
نكال لي نوكت تج العو ان تدك جو لبج و كا را 
وسخرية بالعامة الجهال, وأنكم إنما تقدّمون هذه اليمين جيلة علئ الجهال 
ليتوصّلوا بها إلئ إبطال التوحيد. وتكذيب النبيين» وإسقاط الشرع.؛ وأخذ 


)1( كُرّرت في الأصل: (وأنا وأن). وهو خطأء والصواب ما أبت 


(؟) في نهاية الأرب: : (مُحَدَّدةٌ عليك)؛ ولعله الصحيح. 

زهة هذه النسخة من هذا العهد وردت بنصّها -مع اختلاف يسير في بعض ألفاظها- في نهاية 
الأرب للنويري نقلا عن الشريف أبي الحسين. انظر: مقالات الإسلاميين لعبدالرحمن 
بدوي ص417. و-أيضًا- : فضائح الباطنية للغزالي /؟ -16. والفسرق بين الفرق 
ص ”.5-7 ,”٠‏ وبيان مذهب الباطنية وبطلانه» للديلمي ص77 -1594 ووردت صِيَّعْ 
أخرئ لعهدهم هذا. في عدد من كتبهم. ٠فانظر:‏ أربع رسائل إسماعيلية جمع عارف تامر. 
ص ؛ 50-5. وانظر: الخطط للمقريزي 578/7,. ونهاية الأرب للنويري /١8‏ 2195 
والإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير ص١‏ 177-517. 

(5) انظر: (ص؟9*- 7800). 
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بهاء وتسرٌونها عن الناس خوقًا من العلماء والمتكلّمين والفقهاء. وصولة 
الخامة والشفهاء: 

وليس الله الذي تحلُّون المُستجيب لكم به: هو: الله الذي يَعبده ويعرفه 
/ المسلمون. وإنما هو: الثاني عندكم, ولا في الشرع (الذي)'حلفتموه 
بظاهره؛ واجبٌ ولا لازم عندكم. فيَمِيئه علئ أوضاعكم ساقطة عنه: لأنكم 
حلفتموه بما لا تعتقدونه (إلهَا)' عندكم., ولا (رسولا)”” له فلا يلزمه 
إِذَا عهدٌ ولا ميثاق لكم؛ وعلئ ما سنشرحه فيما بعدا». 

فأمّا ادعاؤكم أن كُلَ يمينٍ وعهدٍ وميثات في كتاب الله 2ل فاتك نهو 
مُقَدَّمَا علئ أحلافكم هو: عهدٌكم. وأيمانكم المأخوذة؛ فإنها حيلةٌ منكم 
وكذب ودعوئ لا حجة عليهاء والدليل علئ ذلك, أنْ أحدًا من أهل الشرائع 
والسّيّر والأخبار لم يووا -قط- أن نبا من أنبياء الله -سبحانه- حلف أحدًا 
ممن دعاه علئ إخفاء ما يدعوه إليه وكتمانه» بل إنما كانوا جميعًا يدعون إلئ 
بت دعوتهم ونشرها في البلاد لهاء والإعلان لهاء والإنذار بهاء ويُناظِرون 
عليهاء ويحتجُون لصدقهم فيهاء ويُّقيمون الأعلام والبراهين علئ نبوّتهم 
ويتحدّون الأمم بمثل ما دل الله -سبحانه- به علئ صدقهم. فأمًا أن يأمروا 
بكضاة ذتك» اخ العهد عل سعرة» فباظل» وَبهدًا نطق القدرآن قال اكلة 
-سبحانه: (إوَلا مدلا أَهْلَ الصيكتّب إِلَا أَلى هَ أَحْسَنُ 4 [العتكبوت:7؛] وقال: 
إفْفَلُ ”الوأ دع أبناه] وَإْسَآهمْرْ وَنْسَكهنا ونساءكُم وأنشسنا وأنشسكم ثم نبل 
مسجل لَمَنَتَ عل ألحكدذييت (4)5 آآل عمران:11] وقال: لوجر ِلَهُم 


ل م أَحْسَنٌ © [النحل:0١1]‏ وخبّر عن قوم نوح أنهم قالوا / له: ف مَالْوأْيمُ 


قد رتنا 1 َ مرت حِنَالَنَا َأَثَْايِمَا يَعِدَنا إن كنت ين ألصَدِقِيتَ 47 [هود:١؟"؟]‏ 
)١(‏ كررت في الأصل. 

(؟) في الأصل (إله) وهو: خطأ والصواب ما أثبت. 

(*) في الأصل (رسول) وهو: خطأ والصواب ما أثبت. 

(4) انظر: (ص755). 

)0( بع لاسر قر تس اماد عرو الك الكريمة والمير نكما ايض 
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[هه/أ] 


وخبّر في هود وغيرهاء عن جميع رسله بإظهار دعوتهم ومناظرة قومهم 
عليها والإعلان بهاء ولم يُخبر أنَ أحدًا منهم كان يأخذ العهود علئ كتمان 
شيءٍ مما يدعو إليه: فأنتم إذًا تدعون إلئ خلاف دين الله -سبحانه- وجميع 
الرسلء وضدً ما جاءت به» وكيف يأمر الله -سبحانه- رسله بكتمان ما 
يرسلهم به؟ وهو سبحانه يقول: ليم مآأَزلَ للك ين ريك ون لَر تعمل قا بلَنَتَ 
0 : 98 فصر َميمَانُؤْمَرٌ © [الحجر:44] وخبّر عَن مَّن قال 
منهم: : #وَنصّحَتٌ حَُ تكن لا حون التوجيرت 49 [الأعراف :/] وقال: 
وإ أَحَدَ أله 0 الْكتب لَريَنْنَهُ لئاس ولا تكشموه. فَسَبدُوه ورآء 
بورق »ال طررن :م فلمو بكعمان ما أنرل الله تديحانه ودين )1 
بهعباده. ويقول تعالئ: للمبَينَ لئاس ما نُرَلَ إِلَنمْ © [النحل:؛4]» في أمثال هذا 
هنا أمكقية والياة لقنت للق والإظهان فيذا يدل غلك انم تأعدون 
العهد علئ مضادّة دين الله عَرَمِجَلَ ودين (الرّسّل صلئ الله عليهم وسلم)”" 
وما جاءت به مِن إعلان الدعوة في المحافلء والمجالس. والجموع 
والمساجد. والمنابره وفي أيام المواسم. وفي بَعْتْهم الرسلء والأمراء» 
والحكام بذلك إلئ البلاد. فشنّان بين دينكم ودين الرّسل بَلِك. 

ويُقال لهم: مِن أين عَلِمْتَم أن جميع ماذكره الله عَرَِجَلّ من العهود 
و و ل ل 
وادّعائكم للدين» وضاحب العهد والمواثيق الذي وم أخذه والتحذير من 
مخالفته. وم مَن الذي وقَفَّكُم علئ ذلك؟ وما أنكرتم أنْ يكون جميع ما ذكره 
الله عَرَهِجَلَّ م مِن العهود والأَيْمَانَ إنما هي: موائيق وعهودٌ مأخوذة علئ إعلان 
الح وإظهاره لا علئ إبطانه وكتمانه؟ وعلئ ماجاءت به الرسل من الله 
-سيحانه- - في إظهار الدّين وبيانه لجميع المكلّفين فما الحجة عل أن ما 
ذكره الله -سبحانه- - مِن الأيُمَانَ والعهود هو: عهدّكم ويميئكم؟ فإِنْ راموا 
إقامة حجةٍ علئ ذلك من ناحية ضرورة العقل ودليله. لم يجدوا إليه طريقاء 
)١(‏ كذابالاصل. ولعل الأصح (دان». , 
(؟) في الأصل (الرّّسول يللي والصواب ما أثبت» لأنْ السياق: سياق جمع. 


كشف الأسرار وهتك الأستار ا 
وإِنْ قالوا: بقرآنٍ أو سنةٍ ثابتة عن الرسول -صالئ الله عليه- لم يقدروا 
عليها. 
وإِنْ قالوا: الإمامُ -صاحبٌ الزمان- وقَمَنَا على أنها أيمانّنا وعهودنا فقد 
مرّجواب هذا بما يُغني عن رده' "ولا أصل لصاحب زمانهم؛ ولوكان 
ثابنًا لكان المُخْيرٌ لهم عن ذلك كاذياء والرافضة -بأسْرهم- يقولون: إِنْ 
صاحب الزمان قد نص علئ كذب الباطنية في جميع ما يدّعونه عليه. وأنهم 
أهل كفر» ومّخاريق» وتلاعب بالدين”" فبَطَلَتْ دَعواهم. 


2 


.)95378-17١١ص( انظر:‎ )١( 
حكئ هذا القول عنهم المصنف - وهو حجةٌ في ذلك.‎ )5( 


[الوجه 
الأول] 
[هه/ ب] 


باب ذكر الدلالة علئ سقوط يمينهم علئ كُلّ حالف بها من المسلمينء وأنه 
غيرٌ لازم له شيءٌ مما حلفوه عليه. ووضفٌ وجوه المخرج منها. 


فأوَلُ ما نقول في ذلك: أنه يجب على كُلٌ حالف لهم بهذه اليمين أن يعلم 
أنها مخرقة منهم. وأنهم ما حلّفوه بالله -تعالئ- الذي نعيّده / ولا برسله 
الذين بعثهم”"». وأنه ما اتفقت -قط- يمين الحالف والمُسْتَحْلِف على نية 
انعقدت بينهماء وإنما يُحلّفونه بغير الله عَرَجَلّ وبغير عهوده ومواثيقه التي 
اعزابهنا علزا اانه ورسانف وذلك أن الله «تسميجانة- الدذى يعافيه 
المسلمء ويعقد يميه عند الحلف به هو: المَرّدا"'. القديم, الخالق, العالِم. 
الذي لا ثاني له. ول شريك معه. والمتفرّد بالقدرة علئ اختراع الأعيان: 
وجميع مافي الأرضين والسموات. والقادر علئ كشف الصّرٌ والبلوى. 
وتجديد الإنعام؛ وباعث الأموات؛ ومُريل الرّسلء ومُنزل الكتب الذي # 

ل للد ل وهو َلسَمِيعٌ الصِيرٌ )4 [الشورئ 3 اللي لبعين 
بجسمانيء ولا روحاني؛ ولا مجانس لشيء ء ممافي العالمَيْن العلويّ ولا 
السفلي”". وهم إنما يحلّمون مَن يحلّفونه بالثاني الذي إليه تركيب الصّورء 


)١(‏ يحرم الحلف بغير الله. وهو من أنواع الشرك الأصغر. لحديث ابن عمر مرفوعًا: «من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» أخرجه الترمذي. وللبخاري: أن النبي يك قال: «مَنْ 
كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». انظر: جامع الأصول١١/‏ 1018704 وانظر: 
فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. تأليف: الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب -قدس الله روحه- 391/7. 

(؟) اسمن الفرد.عدَهُ بعض أهل العلم من أسماء الله. واستدلوا بأحاديث -لا تخلو من 
مقال- - وبعضهم لم يعده من أسماء الله الحسنئ. وبعضهم أطلقه. وقال : إن ذلك من 
باب الإخبار عن الله. وليس من باب التسمية» والقاضي أبو بكر لا يشترط في أسماء الله 
أن تكون توقيفية» ويشترط لثبوتها شرطين أولها:أن يدل على معنئ ثابت لله. الثاني: ألا 
يكون إطلاقه موهمًا لما لا يليق بالله. انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله 
الحسنئ؛ محمد خليفة التميمي» ص350,. 21/8 71775 

(9) وصف الباري عَرَهِجَلّ بأنه لا جسماني ولا روحاني. هو: قول الفلاسفة والباطنية» فإنهم 
يصفون الله بالصفات السلبية علئ وجه التفصيل. ويؤدي ذلك إلئ إثبات وجود - 


كشف الأسرار وهتك الأستار ل ل ا 


وتأليف البشرء وجميع ما خلقه الأول -علئ قولٍ بعضهم- أو بالثاني الذي 
خلق جميع العالم وهو: غير الله القديم السابق له. ولا الأول -عندهم- 
ولا الثاني باعثُ الرسل بوحيٌ مع ملائكته» ولا منزّلِ للكتب. ولا آخذٍ لعهدٍ 
علئ شيء؛ بما سنشرحه بن بعد في حقيقة قولهم في النبوات”"' 
إذا كان ذلك كذلك؛ فما اتققت - قط - الصالك :الم حلفم 1 
وى ُ لعا فهم 
علئ محلوف يعرفانه ولا يُقَرّان به» ويتفقان علا وجوده وصفته. وإذا كان 
كذلك؟ ثبت أن هذه اليعين غير متعقدة ولا لازمة: 
١‏ [الوجه 
وشىء آخر -أيضًا- يدل علئ أن هذه اليمين غير لازمة ولا منعقدة وهو: الثاني ] 
0 لس دب ا جر عم عونل رياب [كه/أ] 
ا ا 0 
-إلئ هذا أجمع- متعاهدًا بذلك العهد. ولا مواثقاء ولا آخدًا له علئ نفسه. 
لأن الله -تعالئ- وملائكتّه. ورسله. لم يعاهدوا هذا (القائل)”" أخذتٌ 
علئ نفسيء ولاهو عاهدهم. ولأجل أن عهد الله وعهد ملائكته ورسله 
وميثاقههم لا يجوز أن يكون عهدًا للقرامطة المشركين بالله؛ ولايكون 
-أيضا- لهذا القائل: أخذْتٌ على ذه نفسيء ولا فصل ب بين أنْ يقول: أخذْتٌ 
علئ نفسي عهد الله وميثاقه. وهو لم يعاهده ولم يوائقه عليه» وبين قوله: 
أخذتٌ علئ نفسي فضل الله ونعمته وهو لم يُنعم ولم يتفضّل عليه؛ في أن 
-مُطلق لا حقيقة له عند التحصيلء وعرفوا الجسماني : بأنه ما يدرك بالحواس. وهو 
علئ ثلاثة أنواع: الأجرام الفلكية» والأركان الطبيعية؛ والمولدات الكائنة؛ والرّوحاني: 
مايُدرك بالعقل ويُتصوَّر بالفكر. وهو علئ ثلاثة أنواع -أيضًا- - القيولئ الأولئ. والنفس. 


والعقل. قالوا : والله -جل وعرّ- ليس بجسماني ولا روحاني. بل هو : علنُها كلهاء انظر: 
رسائل إخوان الصفاء ”7/7 7737. والتدمرية ص6١‏ 5/1 


)00( في الجزء الثاني المقرر علئ زميلي: أحمد الدميجي وفقنا الله وإياه. 
(؟) في الأصل:( القائل علي). والصواب ما أثبت . 
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[الوجه 
الثالث] 


[كه/ب] 


فأمَا قولهم فيها: إن د تستر جميع ما سمعتّه وتسمعه. وعرفته وتعرفه مِنْ 
و - 

أمور ولي الله الذي عرفته وعرفت إشارتي إليه فإنه جهل عظيم. وبَلَهٌ شديد. 
لأن الحالف لا يعرف ولي الله الذي يذكرونه, ولا يعرف أن إشارةً 
المُستحلف له؛ إشارةٌ إلئ ولي الله وأنه قائعٌ موجود. لأنه لو كان يعرف 
ول الله هذا -الذي يدّعونه- ويعرف أن إشارة المُستحلف إشارةٌ إليه» أو 
إلى شخص. وشيء معيّنء لما احتاج بعد إحلافه إلى أن يُعرّفوه وليّا لله قد 
هذا/ الوليٌُ في نفسه. وفي عقد دينه إلئ جميع أبوابه؛ ودعاته. وخحججه 
وأصحابه. ولا يستغني بالعلم به عن أن يكون مُستَحَلَفًا عليه (ورواجه)” 
لداع لهء وهذا مِن عظيم جهلهم. 

فإن عادوا يقولون: إِنْ المُستحلّف غير عارف بولي الله قبل بذل العهد. 
وقبل وبعد نفينا له إياه. ولا عارف بأنْ إشارة المستحلف له؛ إشارةٌ إلى مَن 
الله الذي عرفته وعرفت إشارتى إليه؛ كذبٌ وباطل» ومَذْرٌ مِن القول؛ لأنه لا 
يعرفه» ولا يعرف أن الإشارةً إشارةٌ إليه. فثبت أن اليمين -أيضًا- غير منعقدة 
مِن هذا الوجه. 

وكذلك متئ عرف القائل -فى قوله: أخذتٌ علئ نفسى عهد الله- أن 
ماعاهدتموه له علئ كتمان أمره» وما سمعه منه ليس بولق لله -سبحانه- 
ولاوليّ لهذا الولي» ولاهو موجودٌ في العالم؛ لم تلزمه اليمين» والوفاء 
بماعاهدتموه عليه إِنْ كانت اليمين معقودةً علئ ثبوت هذا (الولك)”" لله 
ووجوده. فإذا ثبت أنه غير ثابتٍ ولا موجود؛ بطلت اليمين ولم تنعقد. ولم 
يلزم الكاشف لشرككم -مع الحلف بها- حِدْتٌ علئ وجو. وهذا بين لا 
إشكال فيه. 
)١(‏ كذابالأصل. / 
(؟) في الأصل: (الوالي) وهو: خطأء والصواب ما أثبتَ. 
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ويُقال لهم -أيضًا-: إِنْ الله -سبحانه- قال: لوَإِدْ آَحَرَ أنه ِكَيَ الَدِِنَ [الوجه 
وتوأ الكتنب ليْيَنيَهٌ لِلِدَاس ولا كسموئة, فنيدوه وَرَآه ظُهُورهِمٍ 4 [آل عمران :مع الرابع] 
فأخبر -تعالئ- أنه أخذ الميثاق عل الناس علئ إظهار / الحقٌّ وإعلانه [/00/أ] 
0 يأخذونه علئ تعميته وكتمانه؛ فعهدٌ الله -سبحانه- الذي 

خذه علئ من ذكرتم غير عهدكم. وما أخذه عليه غير ما تأخذونه على 

0 فكل هذا يدل علئ تمويهكم. 

وفي الجُملة فقد عُرف أنكم لا تقِرُون بالله, ولا برس له ولا برسولٍ له 
مبعوث. ولا بعهدٍ وقولٍ مأخوذ, ولا بكتاب ب مزل وإنما ت توردون ذلك علئ 
العامة حِيلة عليهم؛ وتوطة لاجتذابهم إلى كفْركُم؛ فإذا لم يكن لِمَا حَلَفْتُم به 
أصلّ عندكم. فِيَِينُه -علئ أصولكم- ناطلة غير متعقدة: 


> -وجعمم ده - 
0 


[في عدم 
ثبوت 
المحلوف 
عليه فلا 
تنبت بذلك 


يمين] 


[لاه/رب] 


ف 

ومِنْ أوضح الدلالة علئ أنه لا يلزم الحايف -بهذه اليمين- حِدْثٌ ون 
أظهر سِرَّهم. وكشف للناس كفرهم. أنهم إنما سيُحلّفُونه علئ ستر جميع ما 
سمعه ويسمعه. وعرفه ويعرفه مِنْ أمر وليٍ الله وصاحب الزمانء القائم 
المتمّم؛ الماحي شريعة محمد -صاى الله عليه- والناسخ لهاء ومُقيم 
القيامة» وصاحب الشواب والعقاب. والجنة والنار» فإذا عقدوا اليمين بينهم 
وبين الحاِيف علئ ذلك. وعلمنا -نحن وكل مسلم- بواضح الأدلة كذبّهم 
علئ الله عَرَعجَلّ وأنه لا وليّ لله (هو)” الذي ذكروه. وأنه لا قائمَ في الزمان 
صفة ما ينعتونه ويعتقدونه فيه؛؟ وجب -لا محالة- أن لا تعقّد هذه اليمين» 
لأجل أن اليمين التي يصحٌ الحنث فيها والتزام العقد علئ أمر ثابت؛ لأنَّ 
العقد لايد في صحته مِنْ أن ينعقد / علئ شيء يتعلّق به ويكون عقدًا علي 
فإذا ثبت أنه ليس لله وليٌّ ولاقائمٌ هو: صاحبُ زمانٍ. وماحي شرع محمد 
يك ومُتمٌ لدوره -الذي تدَّعونه- ومُبدّل لشريعته. فقد صحٌ وثبت نف هذا 
الولي وبطلانه؛ وأنه لا أصل له. ووجب أنْ لا تنعقد هذه اليمين بحالء وأنْ 
لايلزم كاشف سرّّهم -بعد بذّلها لهم - حنتٌ علئ وجه. وأنْ يكون في حَلِفَه 
هذا بمثابة مَن حلف بهذه اليمين علئ أنْ لا يأكل ما في هذه السلَّة. ولا 
يحوت عناقى هذا لكان واشار الخ سلة وكاس لا طعامٌ فيها ولا شراب؛ 
في أنْ يميه هذه لا تنعقد بحال. 

فإن قال قائل: فلم لا يلزم المستحلف بقوله - في اليمين: وذكر الول 
الذي أنا أعرفه وأدلّك عليه ميا يما تنعقد عليه من اليمين؟ (لأنما)”" لما 
قال له: مؤية ولك اللهامناعئي الزماقة الذي أنا اعرفه وادللت عليه 


)00( كذا بالأصلء ولعلّها زائدة. 
)٠(‏ كذا بالأصلء ولعل الأصح: (لأنه). 
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قيل له: إنما لم يصح ذلك ولم يجب عليه لأجل أننا قد علمنا بواضح 
الأدلة أنه لا أصل لثبوت ولي الله -هذا- ولا يمكن -مع قيام الدليل علئ نفيه 
وعدمه- وجود علم المستحلف به. ولا إقامة دليل عليه؛ بل العلم بوجوده 
وإقامة دليل علئ ثبوته: باطلّ محال لأجل أن العلم والدليل والخبر الصدق 
تابعٌ عند جميع أهل التحصيل والعلم للمعلوم والمدلول عليه والمُخْبر عنه. 

ومعنئ قولهم: إِنْ هذه الأمور تابعة لمتعلقاتهاء أنه لايصحٌ أن يعلمه 
المستحلّف في وجود ولي الله -وصفته ما يدّعون- دون أن يكون/ ذلك [8ه/أ] 
اأولع ثابكا موجوذاه ولكا لم بك كذالك لو يمة أن تفل كبوئة» وكدللك فإند 
لا يمكن إقامة دليل علئ وجود معدوم ليس بموجود. وكون الخبر عن وجود 
المعدوم صِدقَاء لأنَ العلم والدليل والخبر الصدق في حقٌّ جميعه أنْ لا يتعلّق 
بالمعلوم والمدلول عليه والمخبّر عنه إلاعلئ ما هو به. ومتئ لم يكن تعلّق 
كل شيءٍ مِن ذلك علئ ما تعلّق به العلم والدليل والخبر؛ صار الاعتقاد لذلك 
الأمر جَهلَاء والدليل عليه باطلٌء والخبر عنه كذبٌ. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ كان قول المستحلف: -علئ- أنْ ولي الله الذي أنا 
أعرفه وا ةلاظله كدت موجهل وعد زلا بسي اايذلمه هونو لاغيرة: 
ولا أن يقوم عليه دليلٌ وبيان وأنَ اليمين غير منعقدة علئ أمر معلوم ولا 
تعلقت به. 

فإِن قال قائل: ما أنكرتم أنْ يكون المستحلف -إذا قصد بقوله: ولي الله 
وماحي الرمات إلى | إنسان وشخص يعتقد هو فيه وجوده. وكونه بالصفة 
ع ل ولاه 
الحالف لأجل ذلك منعقدةً به ومتعلّقة عليه وأنْ يكون ما علمتموه - 
مِنْ أنه لا ولي لله مدن كاضر ايد كر 
اليمين غير حلف ولا منعقدة. 

يهال له: إن قصّد المستحلف إلئ ذلك. واعتقاده إِنْ كان يعتقد وجود 
إمام وولي لله هذه صفته؛ لا يُوجب كون اليمين / منعقدة. إذا كان لاا أصل [08/ب] 
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[4ه/أ] 


لما اعتقده ولا حقيقة له كما أنه لوحلف بجميع هذه الأْمَان علئ أنه لا 
يبيع ما في هذا اليبت. ل ومافي هذا الصندوق. وأن لا يشرب مافي هذا 
الكَوْز”""» ولا شيئًا ثابنّا موجودًا في هذه الأوعية؛ لم تنعقد يمينه. وليس قصد 
المتسحلف إلئ ذلك واعتقاده له بموجب لثبوت ما اعتقده. ووجوب ما 
ناقضةوالبمين متعلقة بوؤد ولك اللدعويعة ولا ول لله طفته ما قالوف 
قنك ما قلناء. ْ . 

فهذا يدل على أن الحالف إنما حَلّفتَ" علئ أنْ يستر أمر ولي الله وأمره 
الذي هو صاحب الزمان, فإذا صحّ بالتدليل أنه لا حقيقة حقيقة للولي الحالف عليه 
ولا أصل له؛ لَّمْ تنعقد يمينه على شيء؛ وصار بمثابة مَنْ حلف بهذه الأيمان 
علئ أنْ يلبس الثوب الذي في هذا التَحْت”" ولااثوب فيه في أن يمينّه ليست 
بمنعقدةٍ علئ شيء. 

ون قال قائلٌ: ما أنكرتم أن تكون يمين المُستحلّف -علىئ كتمان 
سرّ صاحب الزمان القائم ولي الله إذا لم يكن بصفة ما تدّعيه القرامطة 
المُسْتَحْلِمَة- علئ ذلك منعقدة. 

كما أنه من ليس له في البيت عبدٌ روميٌ أبيض. إذا قال لغيره: قد بعنّك 
عبدي الأبيض الروميَّ وهو في البيت بكذا وكذاء وقال من يقاوله: قد 
اشتريتٌ وقبلت؛ انعقد البيع بينهما علئ العبد وإِنْ لم يكن أَبْيَضًا ولا رُوْمِيًا 
/ بل أسوةزنجياء ولم يصِرْ اختلاف» وضفة المعقودٍ عليه بتمام العقد 
وإبرامه. 

يقال له: لا يجب ما قلته. والفصل بينهما لو سُلَّم صحة هذا البيع وانعقادهى 
أن العاقد علئ العبد الذي في البيت إنما أوقع العقد علئ الشخص والعين 
)00( الكَوْز: الكاف والواو والزاي أصلٌ صحيح يدل علئ تجمّع والككوز: الذي يجمع الماء. 

انظر: معجم مقاييس اللغة ص 88١‏ مادة (كوز). 

(5) في الأصل (على أن ما حلف) وهي جملةً مُقحمة. ومكررة, فلذلك تمّ حذفهاء 


والإشارةٌ إليها هنا. 
(66- التتت دوعا يصان قيد الات اتظار القاموش البعيط ه163 ماد لإنهف): 


كشف الأسرار وهتك الأستار 
الذي في البيت» وهناك عينٌ قائمة ثابتة» فإذا وقع العقد عليه انعقد علئ شيء 
يتعلق به الببع؛ ولم يحل عدم الصفة بوقوع العقد علئ العين» وإنْ لم يكن 
بصفة ما ذكره البائع» لو لم يكن في البيت عبدٌ أصلا -أسودّ ولا أبييض- ولا 
عينٌ قائمة» فقال: قد بعتك عبدي الأبيض الذي في البيت. لم ينعقد بينهما 
بيع إِذ لا عينَ هناك يقع عليها العقد. 

وإذا كان كذلك. وكان المستحلف مِن هؤلاء الكفرة الجهال إنما 
يستحلف علئ كتمان سر ولي الله صاحب الزمان. وناسحٌ شريعة محمد 
-صائ الله عليه- وذكْر أنه الذي يعرفه» ويدلٌ المستحلّف عليه فقد ثبت أنه 
لا وليٍ لله -سبحانه- ولا صاحب زمان. ولا حقيقة لِمَا حلف عليه» وجب 
أن لا تنعقد اليمين» ولا يؤثر فى صحة انعقادها قول المستحلف: وولى الله 
الذي أعرفه؛ وأدلك عليه؛ لأنه ل يعرفه ولا حقيقة له. ولا يصع أن يدل 
عليه هو ولاغبيره مِن ملك ولا بشر بل لاايصح أن يدلنا الله -سيحانه- 
لأنه مُحالٌ في صفته -تعالئ- أن يدلنا / علئ وجود معدوم ولا أصل له 
لأنَ الخبر عن ذلك كذبٌ, وما يُوصف بأنه دليلٌ عليه؛ هي كحيو ليك 
بدليلء والله يتعالئ عن ذلك. 

وبذلك ( أن اليمين)”"' علئ كتمان سر هذا القائم» الذي لا حقيقة له إنما 
هو بمنزلة قول القائل: بعت الثوب الذي في هذا السقط”'” والنَّحْتء ولا 
ثوب فيه أصلاء وأنّه لا بيع ينعقد بهذا القول علئ ما ليس هو موجوداء فبتطل 
ما توهموه. 


واد دع _تعون 
إآى 


. كذافي الأصل ولعل الأصح: ( وبذلك ثبت أن اليمين)‎ )١( 
زف السّقط: رديء المتاع. انظر: معجم مقاييس اللغة ص77 4 مادة (سقط).‎ 


[59/ب] 


[ني 
استكمال 
الدلالة 
م 
ثبوت 
المحلوف 
عليه] 


[50/ا] 


5 
فصل 

فَإِنْ قال قائل: ما أنكرتم من وجوب انعقاد هذه اليمين لأجل أن 
المسستخلف بها إتنا ةا حلت علي سيت بدايشمعةة وتلقضة النمو قفي مع 
جهته عليه» فيجب أن لا يؤثر -في صحته انعقاد اليمين- إضافة ما استحلف 
على ستره إلئ ولي الله وصاحب الزمان الذي لا حقيقة ولا أصل له؟ 

قيل له: لا يصمح انعقاد هذا الحلف. لأجل أن الحالف إنما حلف عل 
ستر ما سمعه ويسمعه مِن سرّ ولي الله وصاحب الزمان» وعلئ ذلك قصد 
للحلف. فإذا ثبت أنه لا ولي لله ولا صاحب زمانء وأنه لاسرٌ لصاحب 
الزمان» وصاحب الزمان غير ثابتٍ ولا موجود, ولأنّ السرّ لا يكون سرًا 
لوليّ لله معدومٌ غير معلوم وكذلك لا أولياء له ولا أصحاب. ولا أولاة 
ذكورٌ ولاإناث؛ ولا حُجِجّاء ولادعاءٌ ولا أبواب ولا أمراء لهم بدين؛ ولا 
بسر تر أو انكشف. ولايصح لهم عيش ولا حياة» فلم يجب انعقاد يمينٍ 
علئ ستر دينٍ لهذا / الوليٍ وأولاده ولاشيئًا منه. بل كله كذب ورور 
وخلافٌ باطلّ لا حقيقة له ولا أمرّ ينعقد الحلف عليه. 

فإن قال قائل: ما أنكرتم من انعقاد هذه اليمين لأجل أن المستحلف 
بهذا مِن الدعاة» و إنما استحلّف علئ كتمان ما سمعه المستجيب» وقد قال 
له فيها: وعلئ أن لا يظهر ما تقف وأوقفك عليه بوجهٍ من الوجوه؛ وسبب 
من الأسباب» ولا تنطق به لسانك» ولا د نه قنز رأسلف ولاتكد بيرك رك 
ترمز عليه رمرّاء ولا تدلٌ عليه» ولا تكني عنه كنايةٌ تكون تعريضًا به» فيجب 
إذا كتب به وأظهره أن يلزمه الحنث؟ ْ 

قيل له: لايحنث بذلك؛ لأنه علّق ذلك - أجمع- بأنه يسثر سر ولي الله 
ودينه» لآنه قال في ذلك : ولاتدلٌ علئ شيء مما أطلعك عليه من أمور الدين» 
وأنوو تحت إلرماق الى آنا أعر قدو ادعرك انهو ادك عجولا فتن 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار 
ذلك ولا تُطلِع أحدًا على شيءٍ من ذلك؛ فوجب إنما حلّفه أن لا يكشف ما 
يلقيه من سرٌ صاحب الزمان وأمره. فإذا لم يكن لصاحب الزمان حقيقة ولا 
وكحوة: فاذلد لهةكما اغالةأوزياء لفيولاً ازواية لاتحي ولا أبرات: 
وإذا كان كذلك فقد بان أن هذا حلفٌ غير منعقدٍ بشيء ولا يصمح الحنث 
ولا البرء منه. فوجب لأجل ذلك أنْ لا يحنث الحالف بها.ء إذا أظهر ذلك 
وأذاعه. وعلى أي وجهٍ أظهره وكيف دلّ عليه» وبأيٌّ طريق أخبر. مِن قولٍ 
أو كتابةٍ أورصز وإشارة» وسائر الوجوه التي ذكرها / المستحلف في 
استحلافه. ومالم يذكره -أيضًاح منهاء ولا يحنث بتعيين كل شيء مما 
استحلف علئ ترك الزيادة عليه والنقصان منه» سواء عيّن ذلك فى سر أو 
علانية» وأن لا يحتاج في كشف ذلك إلئ إذن ولي الله الذي لا حقيقة له ولا 
وجود ولا أمر ولا تصرف فيما يحصل له ويكتسبه. وأن لاايحنث بصرفه 
فيما لم يأمر به ولي الله. الذي ليس بمخلوق ولا موجود ولا إذن له ولا نطق 
ولا شكون ولا حركة ولايحت أيفا بإظهارس ماحافه عل سنعر همق 
تأويل كتاب الله نَل وتأويل جميع الذي جاء بها أنبياء الله علئ الشرائط 
(التي)''' في هذا العهاد. لأن تأويل ذلك أن الذي أحلف علئ كتمانه هو: 
تأويل ولي الله صاحب الزمان, الذي أخذ ظاهره من الناطق ووكل تأويله 
إليه» وأنه يعلم بإفاضة الروحانيّ ذلك علئ قلبه وقلوب النطقاء. وكل هذا 
باطل لا أصل له ولا حقيقة» واليمين وقعت علئ كتمان تأويل ولك للوهذه 
صفته. وذلك باطلٌ لا حقيقة لليمين» فلم يلزم حنث بإظهار تأويلاتهم التي 
يلقونها إليه؛ ويستفسدون بها ضعفاء المسلمسين؛ وغيرهم مق الجاسية» 
بل يجب عليه كشفٌ ذلك وبيانُ العلم بهء علئ ما نبيّنه مِن بعده”". 


5 0 ويه 
ف 


)١(‏ في الأصل (الذي) وهو خطأ والصواب ما أنْبت لدلالة السياق. 
(9) انظر: (ص"4 7- #037). 1 


[”/ب] 


[1ك/أ] 
افي 
استكمال 
مَعَرَضة 
الباطنية 
والأدلة 
علئ بطلان 
عهدهم 
وأَيْمَانِهم] 


[51/ب] 


فصل آخر 

فإن قال قائلّ: ما أتكرتم مِن وجوب انعقاد هذه اليمين ولزوم / الِحنْثْ 
فيها بترك المسعحلف الوفاء يما استحلف علي لأجل أن المستحلف إتما 
يستحلفه علئ الوفاء بذلك بقوله: أخذت علئ نفسك أن تفي بهذه الأمور 
التي أستحلفك عليهاء وتؤدي الأمانة فيها وتحفظها ولا تفشيها ولا تظهر 
شيئًا من هذا العهد والميثاق الذي عقدته عليك. وكتمان سر ولي الله في 
حياتي ولا بعد وفاتي علئ جد ولاهزل؛ ولاغضب ولارضاء ولاسبيل 
قهرء ولاعلئ جهة عَليِّة؛ ول تأميل نفع ومنزلة ولاخدوف ضربه ولا 
عقوبة حتئ تلقئئ الله -سبحانه- وقد سترتٌ هذا العهد وحفظته علئ 
الشرائط التى بيَتّها لك وأبينها لك؟ ومتئن حلف علئ ذلك بعد الخبر بما 
أ 022 
بالخلاف عليه. 

يقال له: قد بّنا من قبل”'" أن قوله له: أخذت علئ نفسك أن تفى بهذه 
الأفبسان ابش تحلقيا متو لات قله اديع سان اقسي الى بون ةا أن 
يعنل ومع ارةاقولة :ولاه وباللقة وذ سروه سرع حرق للك ين اند 
الأيْمَانَء وإذالم يكن ذلك كذلك بَطَلَ أن يكون عَقَدَ يمينٍ يجب الحنث فيها 
أو كفارة أو غير ذلك فلم يلزم به الوفاء بكل ما حلف عليه أو شيء منه حيث 
لم يلزم به شيء في حكم الدّين» وقد بيّنا -أيضًا- مِن قبل”" أن العهود التي 
أخذها الله -سبحانه- على عباده ما أخذها علئ العبد الحالف. فلم تلزمه 


وبعل قائة / لما أحلفه علئ الوفاء بذلك وسَثْره وكثّمانه. إذا دل عليه 


)١(‏ انظر: (ص775). 
(؟) انظر: (755- 7336), 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار لي 


أجمع شَرّط أنه دين الإمام يتعلق بأمره وأمور أوليائه ومناصحته لهم فيما 
يلزمه. وقد بيّناا'" أنه لا ولي لله هو ذلك ومن له تجب مناصحته فيه؛ فلم 
يجت الذلك اناد هذه البمن ركز محال وعاره أهانى العفديت ووتحف 
الحنث فيها (لَلَرمَة)!" الإظهار لذلك: وترك الوقاء به لأجل ما نصمه من 
بعد" فبطل الجزع من مخالفة هذا العهد من كلّ وجه. 

وإِنْ قال قائل: ما أنكرتم من وجوب عقد هذه اليمين ولزوم الحنث 
لمخالفته؟ لأجل قول المستحلف: وعليك كل عهد وميثاق أخذه الله 
-سبحانه- علئ أنبيائه ورسله وملائكته وأوصيائه. أنْ تمنع عن ولي الله 
وعنيء وتسرّ ما تعلمٌه”؟" وأعلمه المستحلف أنه منهم بنسب أو سمّاه لهم؛ 
أنه يجب عليه أن يمنع عنه بما يمنع به عن نفسه. حسب ما استحلفه وأكّده 
عليه في هذا الفصل عليه من اليمين, لأنه إذا خالف ما حلف عليه وكشف 
سرّهم., وأوقف الناس علئ ذلك وعلئ إلحادهم وكفرهم. ومن يوافقهم 
علئ ذلك وعلئ ما أوجبه الله -سبحانه- عليهم فقد أعان عليهم ولم يمنع 
منهم بما يمنع به عن نفسه. وذلك مخالف لما حلف عليه وعقد يمينه به. 

فيّقال له: لا يلزم ذلك حنث إِنْ نوئ الحالف الخبر عن / أنه قد ألزم نفسه [1/19] 
ذلك قديمًا وقبل هذا الوقت, لأنه لم يُلزم نفسه شيئًا مِن ذلك قبل هذا الوقت» 
وحل ذلك محل قول القائل: أقسمثٌ بالله وهو يعنى الخبرء غير أنه كان 
أقسم به. فلم يكن منه ذلك يميرٌ» فإذا نوئ ذلك وأرادّه لم يكن قوله: أقسمتٌ 
بالله» يمينًا وحلفّاء وكذلك لو قال: أقسم بالله. وهو يريد الوعد أنه حَلَفَ به 
في المستقبل لم يكن حالفاء وكذلك إذا قال: علي عهدٌ الله. يعني بذلك: أن 
علي عهدٌ قبل هذاء وإنْ لم يكن لله عليه عهدٌّ مِن قبل ولا أخذ عليه ميثاقًاء لم 
يكن قوله: لله عليه عهدٌ من قبل» ولا أخذ عليه ميئاق» لم يكن قوله -هذا- 
للق انظر: (ص755- /ااكل افده 00 
(؟) في الأصل: (للزمها). والصواب ما أثبت . 
(9) انظر: (ص”707-95747). 
)2 في الأصل: (وتعلم) وهي زائدة» ولا معنئ لها فلذلك تم حذفها. 


ب كشف الأسرار وهتك الأستادر ل 


[7“/ب] 


ز*د/أ] 


يمينا وحلقاء فكذلك لو نوى بقوله : علي عهدٌ الله وميئاقه لازمًا لي وهو 
يعني لزوم عهدٍ وميثاقٍ أنْ أطيعه وأعبده؛ ولم ينو بذلك حلقًا ويميئاء لم يكن 
حانثًا بذلك» فهذا وجه التخلّص من اليمين إِنْ نواها الحالف. 

ولايلزم الحنث بذلك إِنْ أظهر سرّهم مِن وجه آخر, لأجل أنه قال: 
أخذتٌ علئ نفسي عهد الله. وكل عهد وميثاق أخذه عل أنبيائه ورسله مِن 
عهدٍ وميثاق لازمٌ لي كان بذلك مُلزمًا لنفسه. مثل ما أخذه الله -سبحانه- 
مِن العهود والمواثيق علئ أنبيائه ورسله. وهذا القول -أيضًا- ليس بصحيح 
ولاصِدقٍ / لأنّ ما أخذه الله علئ أنبيائه ورسله من عهدٍ وميثاق, لا يصح أن 
ترون انك ةا الحالك» كما لا حرة أن تكون مان عير انهاه الله 
-مسبحانه- مِن سائر الناس التي لم تَؤتَذ عليه أَيْمَانٌ له» وكما لا يجوز أن 
تكون أَْمَانُ يد التي حلف بها (أَيْمَانًا)” لعمرو اللي لم يحلف بها ولم 
توخذ عليه: ولا أن تكون لازمة له بأن يُلزمها نفسه. 

وإذا كان كذلك؛ لم ينعقد عليه بذلك يمينٌ يلزمه فيها حنث. ويجب إذا 
ثبت ذلك أن لا يَلْزمه أيضًا حنث أن يستر عن ولي الله ما أصابه من مال 
ومايصيبه وأن يصرفه فيما يريد -من غير إذن ولي الله فيه- لأنّه لا ولي 
لله صفتّه ما قالوا يأذن له في ذلك. وأنْ أصل هذا القول ليس بيمين ولا 
حلف منه» ولأنه حلّفه علئ استئذان وليٍ الله فيما وصل ويصل إليه» لأنه 
حقٌ للإمام؛ وأنه أولئ به وأحوه وقد ثبت بأنه ليس بحن للإمام؛ ولاله إن 
فيه» وثبت - أيضًا- أن لا إمامّ ولا ولي في وقتٍ له أن يأذن في ذلك. أو في 
شيءٍ سواه؛ وأنْ ذلك ليس بصحيح فتُعقّد عليه اليمين. 

فأما إحلافه علىئ أنْ ينصح لوليّ الله وأصحابه؛ ولا يخوتُهم في رأي 
وتدبيرء ولا يعدل عن نصحهمء ونصحه في ذلك؛ فإنه يلزم كشف سرّهء 
وإظهار دينه. وحث الناس علئ ما هم عليه ليأخذوهم بالرجوع عنه. والتوبة 
منه؛ ويحذَّرون من متابعتهم» لأجل انكشاف سرّهمء والدعاء إلئ / ترك 


)١(‏ في الأصل (أيمان) وهو خطأء والصواب ما أثبت. 


كشف الأسرار وهتك الأستار 


دينهم. وإبعاد الناس عن مذاهبهم, والمطالبة لهم بالتوبة عن ذلك؛ هو: 
النَصحٌ المحض. إذا كان ذلك خلاصهم ونجاتهم مِن عظيم سُخط الله 
عَرَجَلّ وأليم عذابه. وحَط أوزارهم. وهو: أعظم منفعة لهم من ستر دعوتهم 
وكتمانها عليهم. 

والمعونةٌ لهم علئ ما هم عليه من (شديد)”" دينهم؛ وتقوية أمرهم. 
وإدخال الضعفاء في دعوتهم هو: الغش العظيم لهم والإضرار بهم. وترك 
النصح لهم هو: المُوحِب للعنة الله لهم وسخط الله عليهم. وذلك مِن أكثر 
المضارٌ. 

فلو كان أَخدٌ عهود الأنبياء علئ نفسه -التي أخذها الله عليهم- لازمة 
باطنهم, لأن ذلك نهاية النصح لهم وترك ذلك هو: غشهم لما بِيّناه مِن سوء 
عاقبتهم”"» ولأنْ مطاوعتهم علئ أمرهم أقوئ لهلاكهم» وفيه تعريضٌ لسفك 
دمائهم. (ووقع)”" النكال بهم» وما يُوجب ترك قبول توبتهم» وتعجيل إقامة 
الحد عليهم, إذا ظهر السلطان على دينهم. 

فصار في ترك إفشاء سرهم إضرارٌ بهم في الدين والدنيا وترك النصيحة 

فبّان بذلك أنه لا يجب (بالتزام)”*» هذه العهود لو كانت الأيْمَانُ لازمة 
علئ كتمان سرّهم والمعونة لهم علئ إقامة دينهم. 

وإذا ثبت بما قلناه أن قوله: أخذت علئ نفسك عهد الله وميثاقه”©. وما 
أخذ الله عل أنبيائه ورسله» ليس بيمين؛ ولا يصير يميئًا/ . [55/رب] 
)01 كذا بالأصلء ولعل الأصح: (تشديد). 
(؟) انظر: (ص770-759) وانظر بعد(1415*, 57 "07). 
زفرة كذا بالأصل. ولعل الأصح أن يُقال: (ووقوع) والله أعلم. 
(4) كذا بالاصل. ولعل الصواب أن يُقال: (التزام)» بحذف حرف الباء. 
(5) انظر نسخة عهدهم: (ص715). 


د كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


وثبت -أيضًا- أنما وصل ويصل إليه ليس هو بحقٌ واجب لِمَن يقولون 
له وليٌ الله لأنه لا ولي لله هذه صفبّه ولأنه لوثبت له (وليًا)”'" بصفة ما 
قالوه؛ لم يكن الذي في أيدي الناس مالا له. ولا كان أحقٌّ منهم. فإذا كان 
كذلك؛ لم يلزم الحالف حنث في إنفاقه فيما يشاء بغير إذنه» وكذلك شأن 
اليمين لو انعقدت علئ نصح ولي الله وأصحابه لم يكن النصح لهم كتمان 
دعوتهم. بل النصح لهم في الدين والدنيا إظهارهاء والتنفير عنهم واجبٌ 
علئ الناس, ويُحدَّئهم بالانقلاع والتوبة مِن ذلك. 

وإذااصحٌ هذا أجمع؛لَمْ يلزم المأخوذعليه هذا العهدبقوله 
لمُستحلفه: ولا تتأول عليه في هذا العهد ولا في شيء منه بما يبطله. أو 
يُبطل شيئًا مما بيّنته ووصفته عنه» لأننا قد بيّنا(" أن يمينه لم تنعقد علئ عهد 
الله علئ أنبيائه» وأن العهد غير مأخوذ عليه» ولا يلزمه ذلك بإلزامه نفسه. 
وإذالم يكن هذا القول يمينا منعقدة؛ لم يحتج إلئ تأويل ما يُخرجه منهاء 
(لأنها)”" ليست بيمين منعقدة» وإنما تحتاج إل التأويل والاستئناء فيما 

يصمٌ التزام الحنث فيهاء وما أخذه علئ نفسه ليس بيمين» فليس يحتاج في 
ستر ما وصل ويصل إليه عن الإمام إلئ إِذنٍ في ذلك؛ لأنَ حَلِفه أن لا يستر 

[1/54] ذلك؛ لأنه حق للإمام, وأنه أحقّ به منه. وذلك باطلٌ وكذب» / لأنه ليس 

بحقٌ له فضلا عن أنْ يكون أحقٌّ به مِن صاحبه فلم يحتج في ستر ذلك عن 
ولي الله -إِنْ ثبت كما يدّعون- إلئ الاستثناء وتأويل مَن يريد الحنث. 

وكذلك فلا يحتاج إلئ تأويل لمايُزيل عنه الحنث في إظهار سرهم 
وتَزْكُالنصح لهم -إِنْ كَسَّفَ يرّهم- هو النصح لهم. وكتمانه من عظيم 
غشّهم في الدين والدنياء ولم يكن لقوله: ولا تتأوّل في ذلك تأويلًا ليبطل 
معنئ ذلك”*؟» فإنه إذا ثبتت هذه الجملة؛ لم تلزم المأخوذ عليه هذه اليمين 
)١(‏ في الأصل: (ولي) وهو خطأ والصواب ما أثبت. 
(0) انظر: 7177 075350 5 
(*) في الأصل: (لأنه)» والصواب ما أثبت . 
(5) انظر نسخة عهدهم: (ص90١071.‏ 


كشف الأسرار وهتك الأستار لل 


-عندهم- حنثء ولا إثم؛ ولاشيءٌ أصلا. 

يقولُ مستحلِقُه: وإذا خالفتٌ ما في العهد أو ميثاقه وعلمته أو لم تعلمه. 
وقد خالفت أو بذكر خلافك ونقضك له. فأنت برئىٌ من الله -سبحانه- خالقٌ 
السموات والأرض وما بينهماء وبر مِن (ملائكته)”"”» وكتبه» ورسله. ل 
ولي له.إلئ آخر ما قالوه في هذا المُصْل”"». فإنه لا يلزم الحالف بالخلاف 
قله وكشفانا احلفوه عل تدعرة عتحته ولا متراةة امن الله -سيخ اس ولا 
من رسوله يَتِهِ لأنهم إنما أحلفوه علئ أن لا يكشف دين ولي الله. ولا سرّه 
وسرٌ أوليائه وشيعته وأصحابه؛ وقد ثبت أنه لا ولي لله -سبحانه- صفته ما 
ذكزؤ» :ولا أصضحات له ولا أزواج ولا أولاف فونجتٍ أن كش له بلك لبن 
بكشف دينٍ لولي الله -سبحانه. 

والوجه الآخر: أن قول القائل: إِنْ فعلتٌ كذا وكذاء أو لم أفعل كذا فأنا برىٌ 
من الله ومن رس وله أنه لا يكون بريئًا من الله -مسبحانه- ولاامن رسوله يك 
فَعَلَ ذلك أو لم يفعله إذا كان مع هذا القول والفعل مُعبِتٌ لله / -سبحانه- [54/ب] 
مُعتَرفٌ بربوبيته وقدمه. ومخالفته لخلقه. وبأنه عبدٌ له ومُصدّق برسّله 
والإيمان بنبوّتهم» ووجوب موالاتهم وتعظيمهم. وكيف يكون بريئًا من الله 
-سبحانه- ومن رسوله يكِيْهمَن يعتقد ذلك فيهما ويعلمه مِن حالهما وصفتهما؟ 

ولعلّه أن يكون في الفقهاء يل راد هذا لتر انار لمعي 
بالله -سبحانه- فعليه كفارةٌ ب يمين”" -علئ يُعْدِ هذا- لأنْ البراءة ليست 
حافك بالك" يول كيت أنه ألا بصبرري ]هار ما لوا عليه ويجدرة بر شام 


)١(‏ في الأصل: (الملائكة). والصحيح ما أثبت لأنه أليق بالسياق وموافقٌ لمافي النسخة. 
من عهدهمء انظر: (ص7١7).‏ 

(؟) انظر: نسخة عهدهم (ص90١3).‏ 

(7) وهي إحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد وأشهرهما. انظر: الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف لعلاء الدين عليّ بن سليمان المرداوي. ؟/ .187١‏ 

(4) سبق في قسم الدراسة ذكر مميزات هذا الكتابء ومنها: تبحر القاضي بمسائل الفروع؛ 
وفي هذا النص دلالة علئ ذلك من حيث الترجيح والتنقيح انظر: /١‏ 81. 


كك كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


[6ك/أ] 


الله عَرَتجَنّ ومن رسولهء ولامن حول الله وقُوّته. وكذلك فلا يكون الفاعل 
بشيء مما لغيره أنْ لا يفعله. إِنْ فعل شيئًا مما حلّفوه أنْ لا يفعله؛ ناقضًا 
للعهد (و)”" المأخوذ عليه لأنهم إنما أخذوا عليه عهد الله وميثاقه. وأَححدٌ 
ذلك علئ نفسه. وفَعَلّ ما يفعله علئ أن كتمان ما يكتمه. وترك ما يتركه» 
منعقدٌ بشرط وهو: كون ذلك مضافا إلئ ولي الله وإلئ أصحابه» وحُججه 
وأبوابه» فإذا لم يكن لله (وليّا)””"!؛ لم يصح وجوب هذا الشرط إلا بوجود 
وليّ الله يضيف جميع ذلك إلئ دينه ورأيه ونصحه وغشّهء وحقٌ الواجب 
لهء وثبت بأنه لا ولي لله -سبحانه- (فوجب”" امتناع نقض الحالف لهذا 
العهد. بفعل أو تركٍ ما ليس بدينٍ لوليٍ الله -سبحائه- - ولأصحاب أولياء 
الله. وزال الحنث عنه بمخالفة كل شيءٍ مما حلفوه ه عليه إذا لم تكن هذه 
الشريطة فيه./ 
نه ايكون يسكشف سرّهمء وإعلام الناس يهام عليه غير منع عنهم؛ 
وعن وليٍ الله بما يمنع عن نفسه. لأنَّ عفّد هذه اليمين لو كانت يمينا منعقدة 
إنما هو على أن يمنع وليّ الله وأبوابه وأصحابه بما يمنع به عن نفسه منْ 
ظلم مَنْ يريد ظلمه. والتعدّي عليه. بمايُدخله عليه من المكاره والآلام؛ 
د ع ا ار ا 0 0 
ال ا الا ا 1 اروك 
عليه التمكين من ذلك أجمعء وترك الامتناع من استيفائه عليه» وإذا كان إنما 
)١(‏ كذابالأصلء. ولعلها زائدة. 
)٠(‏ في الأصل (ولي) وهو خطأ والصواب ما أثبت. 
زفرة في الأصا لوجب) وفيه تقص والصحيح ما أنبت . 
)2 الأزش هو: قط ما بين قيمة الضّحة والعيب. وأَرْش الجنايات والجراحات من ذلك» 
لأنها جابرةٌ لها عمّا حصل فيها من النقص. انظر: المُطلع علئ أبواب المُقّنع ص 37717 
وزاد المُسْتَقْنع في اختصار المُقنع» للشيخ: : موسئ بن أحمد الحَجَاوي. ص 1417 . 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار 


يجب عليه بحقٌ هذه اليمين -لو كانت منعقدة- بأنْ يمنع ولي الله وشسيعته 
وأصحابه بما يمنع به نفسه مِن الظلم لهم والعدوان عليهم؛ لم يجب أن يكون 
بإظهار سرهم وكشف شركهم؛ وترك المنع مِن إقامة الحدود عليهم مُخالفًا 
لما حلف عليه أن إظهار سرّهم وإعلان أمرهم وكشف دعوتهم وح 
الناس على إقامة حدٌ الله َيِل وحدّه عليهم ليس بظلم لهم ولا عدوان 
عليهم. بل ذلك واجبٌ عليهم؛ وفعلّه بهم عدلٌ وإنصافٌ لهم وإجراء 
أحكام الله عليهم. 

فثبت بذلك -أيضًا- أنه ل يجب بهذا الحلف عليهم الامتناع من إظهار 
سرّهمء ودعاء الناس إلئ العلم بكفرهم وباطلهم. وهذا -أيضًا- واضح. 

فثبت / ما قلناه وثبت بثبوت ذلك -أيضًا- أنه لايحتاج الحالف لهم [54/ب] 
بهذه اليمين إلئ تعريضي أو استثناءٍ في كشف سرّهم. وبعث الناس علئ 
العلم بسرائرهم؛ لأنه إنما يحتاج إلى ذلك لو كان ما يفعله من هذا ظلمّاء 
وليس هو شرطٌ ما حلف عليه: فأما إذا كان عدلا عليهم و(حسنًا)”'» وليس 
هو من باب ظلمهم وظلم ولي الله في شيء -إِنْ كان له ويا دين ما يقولون- 
وحاش لله أنْ يكون له وليّا يعتقد ذلك. فإنَ مُعتقِد ذلك أبعدٌ عن ولاية الله 
ريل وأشدّهم في عدوانه وسّخْطه وعظيم غضبه. 

فبان بذلك أنه لا يحتاج الحالف في كشف سرهم إلئ طلب استثناء» 
وتأويل يُخلّصه من الحنث. ونقض العهد. 

ةقدو كج الاين بره ساف لفق لابين 
-لو كانت منعقدة- أنْ يكون ناقضًا لها ولعهد الله وميثاقه. متئ أظهر ما 
يعلم الحالف ونعلم -نحن أيضًا- إذا أردنا أن تُلزمه الحنث في يمينه» 
أنَّ ما أظهر سرّ دين لوليٍ الله ولأصحاب ولي الله وحججه ودعاته وأبوابه. 
واعتمد مخالفة ما يعلم أنه مضافٌ إلئ الله عَيَقِجَلَّ فأما إذا اعتقد إظهار 
سرّهم وذكرٌ ذلك وقصّدّه ولم يعلم أنه سرّدِينٍ لوليٍ الله الذي وقع الحلف 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعل الأصح أن يُقال: (إحسانًا). 


اس كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


[كك/أ] 


[75/ب] 


عليه وعقدت اليمين ب به لم يصح -أيضا- - أن يعلم ذلك هو ولا غيره مِن 
العلماء, لِما قام مِن الدليل علئ أنه لا ولي لله -سبحانه- هو هذا الذي 
أخلّفوه عليه. وعلئ كتمان دينه» وسرّه. (وسرٌ)”" / أوليائه وأصحابه. فإنه لا 
يكون اعتمادٌ مخالفة ذلك حانثاء ولا ناقضًا للعهد. مِن حيث لم يجزْ أن 


يَعلم به مُظهر ليِرَ ولي الله وأوليائه وأصحابه» وهذا بِيّنُ -في وجوب 


زوال الح عو وادلته عير فو رجالنت سمدم ما لدو هعليه- أنْ هذه 
التمكة إذاكاقت يمنا متفقلة ) تإنما تعفن علد أن كوننا أحلك لين 
دين ولى الله. فأما إذا كانت كفرّاء وكان ما يدعون إليه وإلئ كتمانه» وفعل ما 
تدعون رلك قبلة مع اعفاد ات بورك الغراداضه لابجو إن كو دنا لعن 
هو ولي لله -سبحانه- بل هو: دين أعداء الله وأعداء دينه ورسله. 

فثبت بذلك أن مخالفته ليست بمخالفةٍ لدين وسرٌ لولي الله» بل هو إظهار 
سر لعدوّ الله. واليمين إذا كانت منعقدة فإنما انعقدت عل كتمان دين وسرّ 
مضافٍ إلئ منْ هو ولي لله -سبحانه- فعُلم أنه لم يحنث بكشف سرهم 
وترك ما أحلفوه علئ فعله وفعل ما أحلفوه علئ تركه. وهذا - أيضًا- بين 

ومما يبيّن - أيضًا- هذا أن الذي أحلفوه عليه لا يصحٌ فعله ولا تركه ولا 
تنعقد عليه يمين» لأنه إذا حلف علئ أنْ لا يُظهر سرّ ولي الله وعلئ أنْ يكتم 
سرّهء أو يستأذن ولي الله. أو يترك استئذانه» أو يُعطي ولي الله أو يترك 
إعطاءه. لِمّا قام مِن واضح الدليل علئ أنه لا ولي لله ولا صاحبَ زمانٍء 
صِمَنَه ما يقولون» واستحال إظهار سر له أو ترك إظهارء أو فِعْل استعذانٍ 
ليه أو ترك اجعذائة» أو مكل نضح لله أو ترك نصح له / لأن الأفعال 
والتزك في مثل هذا متعلّقة بوجود ولىّ الله وصاحب زمانٍ صفئُه ما ذكروه. 
فإذا ثبت أنه لا حقيقة له لَمْ د: تنعقد هذه اليمين» ولم يكن إظهار ما حلف على 
كتمانه إظهارًا لير ولي الله وجرئ ذلك مجرئ من حَلّف رجلا بهذه 


)1١(‏ تكرّرت هذه الكلمة في الأصلء ولذا تم حذف أحدها. 


كشف الأسرار وهتك الأستار ا 
الأْمَان علئ أن لايكشف سر ابن النبي يك القائم بعده» الحاكم في مه 

والوارث للنبوّة عنه. ولا يترك نصحه. وعلئ أَنْ يمنع منه بما يمنع به نفسه» 

وإذا عم أن النبي يي لابن لهُ خلّفه في الأمة. وحكم بعده فيها؛ لم يجب 

أن يكيوان -هاهنا- يرا ونْصحًا وغِشًا لهذا الابن» الذي لا حقيقةً له ولم 

كلق للزسك للق » فكذلك إذا حلف علئ نصح ولي الله وصاحب زمان» 

مدل لشريعة محمد وَل وعلئ كتمان دينه؛ وسرّه وسرٌ رّ أوليائه الذين لا 

حقيقة لهم؛ وجب أنْ لا تنعقد هذه اليمين» وأنْ لايحنث بمُخالَفةٍ شيءٍ 

بها لد هليه فيه عحدف: ود اك ”لا شنية اند 


وتوامعرده - 
آى 


)00( بل قد ملق لرسول الله وف ثلائةُ من الولد. أوَلهم: القاسم,ء وبه كان يكنّئ. وقد مات 
طفلا. والثاني: عبدالله. ويلقب: بالط لاهن -علئ الصحيح- وهما: من خديجة. 
وؤّلد له إبراهيم؛ من مارية القبْطيّة: وتُوفُي وهو طفل قبل الفطام -صلوات الله وسلامه 
عليه- - كلما ذكره الذاكرون. وكلما غفل عن ذكره الغافلون. انظر: زاد المعاد في هدي 
خير العباد. لابن القيم الجوزية .1١ 5-31١7 / ١‏ 1 


[في شبهة 
الباطنية 
وقياسهم 
بأحلافهم 
علئ 
قبول خبر 
الواحد] 
[لاك/أ] 


ا 

فإن قال قائل: إذا كان مِن دينكم وجوب قبول خبر الواحدء والعمل به 
نينا هلةرببات الننت) وإنجاة أن يكتوة الخو كديا وناطلة وت أن 
يقولوا: بانعقاد هذه اليمين علئ المستحدلّفء وأنْ يرجعوا فى ذلك إلى 
الحالف في إثبات ولي الله ويرجع الحالف في ذلك إلئ المستحلف وأنه 
هو الذي ذكرَهُ وأومىّ إليه» واعتقد فيه أنه وليٌّ لله -سبحانه- وإنْ جاز أن / 
يكون خبره عنه بخلاف مُخيره» لأنه إنما يُخبر هو وأهل مذهبه عن مذهب 
ولي الله. وما يتعلّق بباب الدين» وخبر الواحد مقبولٌ عندكم فيما يتعلّق 
بباب الدين» فاجعلوا هذا الباب منه.”) 


535 01 ع بل 2-6 0 
يقال له: لا يجب ما قلته مِن وجهين أحدهما: أن من لم يعمل من الامّة 
في باب الدِّين إلا بخبر متواتر يُوجب العلم بصحة مُخيره ضرورةً أو بخبر 
معلوم ثبوته وصدق المُخير به بدليل قاطع مِن عقل أو سمع' © فقد زالت 
عنه هذه المطالبة» لأنّ خبر المستحلف وأمثاله عنْ وجود ولى الله؛ خبرٌ لا 
يُعلم صدقه فيه وهؤلاء لا يعملون في باب الدين إلا بما يُعلم ويقطع على 
والجواب الآخر: أننا إنما نعقّل بأخبار الآحاد في باب الدّين مت غلب 
علئ ظننا أنه صدق. ومتئ جوّزنا كون ما يُخبر به الآحاد صِدْقاء ومتئ كان 
المُخْبر به مؤمنًا فى الظاهرء برئٌ مِنْ فسوق»ء وفجور دون الكفرء فأما أن 
)١(‏ سبق في قسم الدراسة ذكر مسألة خبر الآحاد والتفصيل فيها انظر: (1/ .)1917-١957‏ 
(بلم)؛ قال ابن مالك: والشرط يغني عن جواب قد علم... والعكس قد يأتي إن المعنئ 
فهم. انظر شرح ابن عقيل علئ ألفية ابسن مالك ص 4 57. وجامع الدروس العربية 
لمصطفئ الغلاييني ١/9‏ 6. 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار سس 


يُوجَب العمل بخبر آحادٍ نعلم أنهم كفار» وفسّاق فُجاره وأنّ ما أخبروا عنه 
كفرٌ وفسوقء وخلافٌ دين الله ورسوله. ومضادٌ لما نص عليه في مُحكم 
كتابه َل وجاءت به أنبيائه» ومخالف لما تقتضيه قضايا العقول وأدلتها؛ 
فإننا لا نُوجب قبوله والعمل به بل تُوجب رده وإبطاله. وتكذيب المُخير 
به. والرد دعلئ الداين بمتضمنه إذا كان كفراء وخيرٌ هؤلاء الّعاة والحجج 
ا 0 الكذب خبرٌ قوم قد عَلم / بواضح [07/ ب] 
الأدلة (أنهم)"" كفارٌ مشركون. وأنْ حالهم في الكفر أسوأ من حال الفُساق 
مما هو دون الكفر من العصيان وأنَّ ما أخبروا عنه (كفرٌ وباطلٌ)”" قد قام 
الدليل علرل قسادة» ولا كدوز جام دلل على ليويه ركهم قلع بجر أن قبل 
ل 00 
وإذاكان كذلك 1 ما قاله السائلء لأنَ التزام الحالف بهذه الأَيْمَان 
باإلحنث مما لم يصحٌ إثباته في الدين» ولا يجوز أنْ يعمل فيه إِلَا بما يُعلم 
ويقطع علئ صحته. وإنما يجوز أن يُعمّل بغالب الظنّ في الأحكام الشرعية 
التي يجوز التعبّّد بهاء ويجوز أنْ لا يُتعبّد بهاء ويجوز أنْ يكون الرسول قد 
قالها وحكم بهاء ويجب مع ذلك صذق رواتها””". 
)00( في الأصل (أنكم) وهو: خطأ. 
زفق في الأصل (كفرًا وباطلا) وهو خطأ والصواب ما أثبت. 
إفية فرّق جماعة من المتكلمين بين العلم والعمّل في مسألة خبر الواحد. فقالوا : إن خبر 


الواحد لا يفيد العلم. لكنه يُفيد العمل ويجوز أنْ يُعمل في هذه المسألة بغالب الظنّ. 
كماذكر المصنف ونه مُناء فلزمهم التناقضء حيث إنه لا منافاة بين العلم والعمل؛ 
وإنماوَجَبَ العمل؛ بعلم وليسس بظنٌ لأنه مش كوك فيه. وهولا يبي من الحق شيئاء 
وأيضا- - فالعمل يسبقه علم. «٠‏ تَأصْيرْإِت وَعْدَ لوح وَسْتَففِر لِدَيِكَ » ٠‏ فكيف 
يلزمون الناس بأعمال مظنون فيها! والثالث: : أن العلم: عل وهو َمِل القلب» ٠فهما‏ 
متلازمان لا ينفكان عن بعضهماةء فهذارة عَلَن من أَوْجْتَ العمل بأحاديت الآحاف 
زالم برعا لقم بها توعد كاقعة البخاسية :وجدت هذا القول عند ابن القيم في 

مختصر الصواعق .47١/1‏ والنُكت علئ ابن الصلاح عند ابن حجر 2777/١‏ وهو 
قول المحدثين انظر: المُسْتَضْفَئْ 7077/١‏ والحمد لله أن وفقني لموافقة هؤلاء! 


سس كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


[حكى/أ 


فأمّا أن يُعمل بغالب الظنّ في أصول الديانات» وفيما قطعت النصوص 
علئ بطلانه فليس ذلك من دين أحد”". 

: وأحلافٌ هؤلاء القوم معقودٌ بوجود ولي لله -سبحانه- هو صاحب 
النطقاء. وصاحب انقضاء دور محمد يك ومبدّلٌ لدينه وشرعه؛ ومعتقدٌ 
لإثبات إلفين انين فسفقوط - جميع الفرائض والعبادات» وحن التباناتم 
وإطلاق جميع المحرمات» وقد علم بالأدلة القاطعة كفر الداين بذلك» وأنه 
ل يجوز أن يكون مُعتقد هذاء ومُدّعيه ولي لله -سبحانه- ولا يمكن أنْ 
يكون/ المُخبر عن وجود ولي الله يعتقد هذا صادقًاء فكيف يجوز إثبات 
مثل ذلك في أخبار الرواة لأخبار الآحاد؟ لولا جهل مَنْ يظن أن يميئّه لازمة. 

ونظير هذا ما يوجبه الشرعء أنه لو شهد شاهدان -ظاهرهما العدالة- بِدَيْنن 
لزيد علئ عمروء لقبلّنا الشهادة. وحكمنا بها إذا ظننا صدقهما وعدالتهماء 
وجرّزنا كون ما شهدا به حمًا صدقًاء ولو أخبرا أو شهدا بأنَ محمدًا لي دعا 
إل عبادة الهيرة اتير وَل وثاني» وأنّ لظاهر الشريعة باطنًا يخالف الظاهر. 
وشهدا بأنَ الليل نهارٌء وأنْ النّهارَ المُضيءَ لبر لم يَجْزْ العمل بشهادتهماء 
ولا قبول خبرهما فيما يُعلم ويقطع علئ أنهما كاذبان فيه. وكُل هذا يُبطِل ما 
ناهذا الوطالت وسقطه 


يا 


)١(‏ بل حكئ الحافظ ابن عبد البرّ الإجماع علئ خلاف ذلك. وهو: أن أحاديث الآحاد 
يعمل بها في أصول الديانات فحسب! انظر: شرح الكوكب المنير 7/ 07؟, ولعل 
المصنف رَتِمَدََهُ هنا يريد الرد علئ الباطنية في أحُلافهمْ وأنه ل يجوز العمل بهاء لا 
أنه يُبطل العمل بأحاديث الآحاد في الفروع, مع أن كلامه في العمل بغالب الظن قاصدًا 
بذلك أخبار الآحاد؛ خلاف قول السلف والله أعلم. 


بابُ ما يُمكن التَخلّص به من الحِنْث في هذه اليمين 
أن لو كانت منعقدة وحلقًا صحيعها 

ومما يجب التخلّص به من الحنث من هذه اليمين أن لو كانت منعقدة 

حتئ لا تلم المخالفة في كل ما أحلف عليه حنث. أن يقول الحالف منصلا 
بنسق يمينه : : إن شاء الله. فإذاا ب ستثنئ في ذلك بمشيئة الله -سبحاته- ثم 
خالف ما أحلف عليه لم يحنث؛ ولا يجب أنْ لايح استثناؤ». إلا بكلام 
مسموع لمن يُحلّفه ومَنْ يحضرهء بل إذا قال ذلك كن قرلا تسمه 
الحالف. ويعلم به ويرك به لسانه؛ كان/ استئناؤه صحيحًا عاملا في 
إسقاط الحنث عنه؛ وإن سمعه وحذه. 


ولعل من الفقهاء من يقول: إذا حرّك بحروف الاستثناء لسانهء كان 
مُسكَْيَاء ون لم يَسمع هو ولاغيره بكلّ الحروف! ا 
كان هذا وَجْهًا صحيحًا في التخلص به مِن الحنث في مخالفة ما أحلف عليه 
بهذه الْأَيْمَان. 


ومِنْ الفقهاء مِن أهل العلم وغيرهم مّن يقول: إنه إذا كان المُستحلف 
ظالمًا فيما يُحلّف غيره؛ وكان المُستًحآّف مظلومًا بمايحلِف عليه لم 

تعمل نيّة المستحلفء وإنما تعمل ونُوَفّر نيِّة الحالف المظلوه” 

61 قال ابن حبيب -من فقهاء المالكية : إن حرّك بالاستثناء شفتيه أجزأه؛ وإنْ لم يَجهر به 
ولو كان مُسْتَحْلَقَا لم جه إلا الجهر. وثال ابن العاسم : ينفعه ون لم يُسمِعُه المحلوف 
له. واشترط الحنابلة نطق اللسان بالاستثناء ء إلا أن يكون الحالف مظلومًا وخائقًاء فيصحٌ 
استثناؤه بالقلب. انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للرعيني» »4١١/5‏ 
وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي. 0/ .7١5٠‏ 

(5) روي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم أنه قال: اليمينٌ على نيّة 
الحالف إذا كان مظلومّاء وإِنْ كان ظالمًا فعلئ نية المُستحلف. وذكر الكرخى أنّ هذا 
قول الأحناف -جميعًا-. ومنهم السّرخسيء وهو-أيضًا- بلع الشافعية. والحتانلةبت 


[54/ب] 


ب كشف الأسرار وهتك الأستار سب 


[ةك/أ] 


اا فون قوم مِن السلف”". 
فثبت أنَّ المستحلف من الباطنية لمن يستعزه: ويستغرٌه باليمين ظالمًا له 
بها مِنْ حيث كان مستحلقًا له علئ كتمان ما يضرٌه كتمائه في باب دينه ودنياه 
إذا كان قصدهم باليمين أخذ ماله. واستباحة حريمه وولده. ومطالبته بترك 
فرائضه. وكان ذلك مِن أعظم الضّرر عليه في باب دينه ودنياه. فوجب أنْ 
يكون مظلومًا بفعل ما أحلفوه علئ فعله. وأنْ يكونوا ظَلَّمَةَ له بإحلافه عل 
ذلكء ووجب علئ الحالف عند إحلافهم له علئ كتمان ما ألزموه كتمانى 
وفعل ما ألزموه فعله. أن ينوي بقلبه أنه يفعل بخلاف ما يُحلّفُونه عليه إن 
ساغ ذلك وجاز له فعلّه» وأنْ يكتم ما يُحلفونه علئ كتمانه إِنْ جاز أَنْ يكتم 
ذلك بلا ضرر عليه في كتمانه في دينه ودنياه» وأنْ ينوي أنْ يفعل / ما أحلفوه 
عليه إِنْ كان ذلك مما يجب عليه فعلّه. ويُطلِقه في الدين وتكون نيّنّهِ لذلك 
مؤئّرة في إسقاط الحنث عنه إذا عُلم أنه لا يجوز كتمان ما أحلفوه علئ 
كتمانه» وفعل ما أحلفوه علئ فعله, وأنْ الدين لا يُطْلِقهء وأنّ الواجب عليه 
علئ حكم الدين ومصالح دنياه أن لايكتم ذلك. ولا يفعل ما أحلف علئ 
فعله. وتكون ننه في ذلك هي العاملة في تخلّصه من الحنث؛ ولا يمنع مِنْ 
عملها في ذلك قول المستحلف له وشرْطه عليه أنَّ النية في ذلك نيتّه لا نية 
الحالف. وقوله في اليمين: والنْيةُ نيّنَي فيما أستحلفك عليه وبه. دون 
-انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبسي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي. 5/ 4 0 والمبسوط لشمس الدين الشرخسي. 11/7 5, والحاوي 
الكبير للإمام أبي الحسن علي بن محمد الماوردي. 17/ 1774» ومنتهئ الإرادات لتقي 


الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي 9/ .11 4 11. وكشاف القناع 0/ /8141. 

)١(‏ قالمهنا : سألت أحمد بن حنبل عن رجلٍ له امرأتان. اسم كل واحمدة منهما : فاطمةٌ 
فماتت واحدةٌ منهماء فحلف بطلاق فاطمة؛ ونوئ التي ماتت؟ قال : إِنْ كان المستحلف 
له ظالماء فالئيّة نية صاحب الطلاق. وإِنْ كان المُطَلَقَ هو: الظالم؛ فالئيّة نية الذي 
استحلّف. انظر: المُغْني لابن قدامة 4948//17. 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار سخ 


نيّتيك7"» لأننا قدبيّنا أنه ظالمٌ له (بهذه)”" الأحلاف”",. وأنْ الحالف 
مظلوم, ومُحلّف علئ الظلمء وأنّ النيةَ في ذلك ننه إذا كانت -هذه-حاله 
دون نية مستحلفه؛ عاملةً ومؤثرةٌ مانعة عن إعمال نية الحالف. لأجل قوله: 
والية فتَيذاً 5 لف" (عَلَتَ )1 وبه: نيّتي. 

وإذاكان ذلك كذلك كان هذا الاعتقاد وهذه النية من الحالف عند 
المتتحلنه تدلمة انج العاف ني ريه انوي جليل عليه ولنين نعي 
علئ المسلم إذا كان ذلك كذلك وأراد أن يعرف سرهم ويُداخلهم لكشف 
باطنهم, أنْ يتخلّص من الحِدْث بما ذكرناه. 


> وتمامزده - 
0 


.)١١5ص( انظر نسخة عهدهم:‎ )١( 

(؟) بالأصل (بهذا) والصحيح ما أثبت. 

(*) انظر: (ص 7”55). : 

(4) في الأصل: (عليك) والصواب ما أثبت, لموافقته نسخة عهدهم. ولاقتضاء السياق. 
(5). انظر: نسخة عهدهم (ص90١71).‏ 

() أي: بالاستثناءء وهو: قول: إن شاء الله متّصلا بنّسق يمينه انظر: .)548//١(‏ 


[54/ب] 


نات ار من ذكرما يخلصض الحالك يه من هذه الأسمّان 
من ا لحنث لو كانت منعقدة صحيحة. 


فنقول: إنه قد عُلم / أن هذه الأَيْمَان منطويةٌ ومشتملةٌ علئ أمورء فونها 
ماهو دعاوئ مِن الحالف علئ نفسه بلعنة الله له. وإنزال العذاب عليه وبه. 
وإلجائه إلئ حَوّْله وقوّته. وأمثال ذلك”""» وهذا مما قد اثفق أنه لا حِنْثْ يلزم 
به ولا كفارة". 


ومنها: الحلف بعهد الله وميثاقه. فمن الناس مَنّْ يرئ أنْ ذلك ليس بيمين 
ولايلزم به كفارة'", ومنهم مَنْ يقول: هي يمين يلزم الحالف بها الكفارة 
بالكمي بالله” + 

فأمًا الحالفٌ بالبراءة مِن الله ورسله. فمن الناس مَنْ يرئ أن ذلك ليس 
بيمين يلزم الحانث بها كفارة”*”» ومنهم من يقول: هي يمين تكفر كفارة 
اليمين بالله”". 


.)7315-1١6ص( انظر:‎ )١( 

زفة انظر: بدائع الصنائع 5/ 18. 

(*) وهم المالكية» في رواية» ذكرها ابن شعبان. انظر: مواهب الجليل ١١/4‏ 4. 

(4) وهو:مذهب الحنفية. والحنايلة» والمالكية في رواية ابن حبيب. وقول: الحسن 
البصري. وطاووس. والشعبي. والأوزاعى. انظر: المغنى .477/١7‏ ورد الممحتار 
ملع انرو ال بار التدروف حداف زج اندر للقلاتة ميد امون ع عدر رة 
عبدالعزيز عابدين الدمشقيء 5/ "5١‏ وبدائع الصنائع 5 / .١17.7١‏ وشرح فتح القدير 
للإمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن الهمام الحنفي. ومواهب الجليل .1٠1١/5‏ 
وكتاب الفروع -ضمن موسوعة الفقه الحنبلي- للعلامة شمس الدين محمد بن مُفلح 
المقدسي الحتبلي؛ ٠‏ 45 ومنتهئ الإرادات 0/ .7١١‏ 

(5) وهو: قول الشافعيء والليث بن سعد. وأبى ثورء وابن المنذرء ورواية عن أحمد. انظر: 
كتاب الحاوي الكبير ٠4/19‏ والمغنى /١7‏ 414. 

30( وهو مذهب الحتفية: وقول الإمام أحمد في أشهر الروايتين عنه: واختيار جمهور 
أصحابه. وقول: عطاء. والحسن.ء والشعبي. وسفيان الشوري. انظر: حاشية ابن - 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار 


ومنهم مَن يقول: إِنْ أراد بها اليمين كانت يميئاء وإِنْلَمْ يرذ بها الحلف؛ 
كانت يميئًا كفارتها ككفارة الحِنث في اليمينء للصيام أو الإطعام أو عتق 


رقبة أو الكسوة". 

0 ع 

وأما الحلف بصدقة ما يملكء فعند بعضهم يلزمه التصدق بعُلث ما يملكه 
دون جميعه”". 


فأما حلفه بالحج إلئ بيت الله عَرََلّ فعند بعضهم أنه إنما يلزمه - أيضًا- 


كفارة يمين» وقال بعضهم: هومُّخيّر إن شاء فعلء وإِنْ شاء كفر كفارة 
اضف 


اج اس 


ا 1 ب 2 0 
عليل أنه إذا حلف بصدقة ماله أجزأه ادق 50 منه 9 


فأمَا ما استّحلف عليه ون تحريم الحالف نساءه وأموالّه عليه؛ فإنه متى 
لَمْ / (ينو)”” بتحريم نسائه طلاقًاء فعندَ أكثرهم في ذلك كفارةٌ يمين فقطء [لا/أ] 
وإ مضت مدة الإيلاء صار طلاقاء إن نوئ بتحريم نسائه طلاقًا لزمه بذلك 
تظليقة ثانية. إل أن ينوي به طلاقًا ثلاثًا فتكون طلاقا ثلائً01. 


-عابدين 7417//0. وشرح فتح القديرة/ 9 176.» والمُغني /١‏ 4574 377. ومنتهئ 
الإرادات 5/ ,571١‏ والإنصاف 7/ .187١‏ 

.7374/1 وهم: الشافعية. انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) وهوقول: الإمام أحمد بن حنبل» والزُهري؛ ومالك. لأنّأبابابة الأنصاري تمق قال يا 
رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي؟ فقال رسول الله يَكِ: «يجزئك العُلْثْه . انظر: 
المغني 374/177 والإنصاف 71/ 1844» والروض المُرْبع بشرح زاد المُشتقنع» للشيخ 
منصور بن يونس البَهُوتي» ص 709. 

6 وهو: مذهب الشافعي. في أحد قوليه. والإمام أحمد. انظر: الحاوي الكبير 5١/١9‏ 0غ 
والمغني ,777/١7‏ وكشاف القناع 0/ .7141١‏ 

(4) لم أجد هذا القول فيما بحثتٌ فيه من كتب الفقه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

(5) في الأصل (ينوي) والصحيح ما أثبت. 

فى وهو: مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية. انظر: بدائع الصنائع 5/ 0375755 
ومواهب الجليل 5/ 075717 517» 575 و الحاوي الكبير .701١ 7/١7‏ 


كشف الأسرار وهتك الأستار ب 


]ب/١[‎ 


وقال بعض الفقهاء: يكون بهذا التحريم مُظاهِرًاء فيلزمه مايلزم 
المظاهر”"'. 

وقال بعضهم: لا يلزمه بذلك يمين ولا حنث ولا كفارة» لأنه كاذب في 
قوله: إن نسائه ومالّه حرام لأنه حلال له وقد بِيّن تحريم ما أحلّه الله له". 


وقال جملةٌ من الفقهاء: إذا قال: كل ما أحلّه لي فهو حرام؛ ولم ينو به 
الطلاق, لم يحرم عليه ذلك إلا الطعام والشراب. فإن أكل وشرب لزمه 
كفارة يمية”. 

وأمّا الحلف بطلاق نسائه» وعِتق ما يملكه من عبيده ونسائه» فوجة 
الك ام من ذلنك أن تطلوي خالا العناء تظليفة واحدف وي كين 
حتئ تنقضي عدتهن» فتبين منه بواحدة» ويبيع مَنْ يملكه من العبيد والإماء 
الذي في ملكه وحَلّفَ بعتقهم. ثم إنه بعد ذلك يحنث في يمينه» ويُفشي 
سرّهم ويُظهر أمرهم ويخالف كلّما حلف عليه مما لا يجوز له الدين فعله 
أو تركه. فلا يلزمه الطلاق الثلاثة بيمينه» ويتزوج من طلّق من نسائه. ولا 
يلزمه عتق من باعه ممن حلف بعتقه. ولا يعود عليه الحنث بعد ذلك إذا 


تزوّجَ ومَلّكُ. 


وأما قول مستحلفهم: وكل امرأة لك تتزوجها في المستقبل طالق. وكل 
عبد تملكه أبدًا فهو / حدٌ”؟»» فإن مِن الفقهاء من يقول: إِنْ هذه اليمين لا تلزم 
الحالف لأنه لا يُعمل الطلاق والعتاق الواقع منه في وقت حلفه في أنّه ما 


() وهوقول: أبي حنيفة. وأبي يوسف -إذانوئ الظهار- قال صاحب الدرّ المختار: إن قال 
لامرأته: أنت عليّ حرام؛ إيلاء إن نوئ التحريم أو لم ينوشيئًاء وظهارٌ إِنْ نواه. انظر: حاشية 
ابن عابدين 5/ 11» وبدائع الصنائع 4/ 710. 

إفة قال اللخمي -من المالكية في تحريم الرجل لامرأته- قيل: لاشيء عليه وإِنْ أدخلها 
في يمينه» وأما مسألة: يا حرام فقال ابن عبد الحكم: لاشيء عليه. انظر: مواهب 


الجليل 5/ 771. 
(6) قال بهذا القول: الأحناف. والحنابلة. انظر: شرح فتح القدير 5/ 5 7» ومنتهئ الإرادات 
ه/ 1 ". 


(5) انظر: (ص3707"). 


كشف الأسرار وهتك الأستار 


أهل العلم”". 

ومنهم من يقول: إن ذلك لازمٌ له وعاملٌ في عِتاق من يملكّه وطلاق 
من يتزوجه من بعد "'» وله المخرج من ذلك علئ هذا القول» وهو: إن تزوج 
بعد هذا اليمين» واشترئ عبذاء وتدافع إل حاكم لايرئ لزوم (هذا)””" 
اليمين له. ويخاصمه في ذلك مخاصمة ويدافعه. ويقول مخاصمه: إن هذه 
المرأة والعبد ليسا له مِن وجه. ولاعبد, فإنَ هذا مما يجوز أنْ يخاصم فيه 
مخاصم.ء فإذا ترافعا إلئ الحاكم الذي لا يرئ لزوم ذلك. حكم بإبطال 
لزومه. وجعل الزوجة والعبد عبدًا وزوجة له. فبطل ذلك بحكمه. ولا يلزم 
الحالف طلاق. ولا عتاق بالحلف الذي كان منه. 

لأنرأيّ الحاكم وحكمٌّه عند كثيرٍ - مِن أهل العلم يطل كيرا من 
الأشياء» ولا فرق بين أنْ يكون الحالف بذلك عاميًا لا رأي له ولا اجتهاد. أو 
يكون مِمّن له رأيّ واجتهاد في ذلك. وفي ذلك يخالف رأي الحاكم رأيه 
-إذا حكم الحاكم بخلاف رأي الحالف- فسقط حكم يمينه» ويكون الحكم 
به علئ حكم الحاكم دون / رأي الحالف. وكذلك يفعل في جميع ماله وما [١"/أ]‏ 
لاح لهف عند يعضن الفقهاء 2 

وعند غيرهم أنه يجوز أن يخاصّم فيه ويرفع إلئ الحاكم فيحكم فيه برأيه 


فهذا -أيضًا- وجهٌ مُخلّص مِن لزوم الأَيّمَان علئ ذلك. وقد ثبت أنّ ما 


4... وهم: الشافعية» واحتمُجوا بقوله تعالئ: طإيتاما ألَِينََامئْوا دا تحشر المُؤْمتدي ثم لفون‎ 641١ 
.58٠١ /١5 الآية» وبحديث: «لا طلاق قبل نكاح» أخر جه البيهقي. انظر: الحاوي الكبير‎ 

(؟) وهو: مذهب الحنابلة. انظر: منتهئ الإرادات 7/6 .7١5‏ 

(*) كذا بالأصلء ولعل الأصح (هذه). 

(4:) وهو: : مذهبٌ الإمام أبي حنيفة؛ وروايةٌ في مذهب الإمام أحمد؛ ذكرها أبو الخطاب» 
في العقودوالفسوخ <خامة - - انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد للقاضي أبي 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد. 7/4 47. والمغني /١54‏ , والإنصاف 
0 . 


شف الأنرار وهتك الأستار - 


]بر/ال١[‎ 


حلف عليه من ستر كفر هؤلاء الملاعين -خذلهم الله- بيجي 2 
ويلزمه في حكم الدين إظهارٌه وخلاف ما حلف عليه ويجب عليه أن يقرّ 
بما حلف عليه بحضرة من يرئ مرافعته فيه إلئ الحاكم. ويشهد عليه بما أقرٌ 
به وسمعه منه» ويرفعه إلئ حاكم يرئ سماع البيّنة في مِثل مثل ذلك. والحكم 
بما شهد عنده فيه: فيحكم بكفارة يمينٍ فيما ير أن فيه كفارةً يمين» ويُبطل 
ما لا يرئ أن فيه كفارة يمين من ذلك. ولا يُوجب فيه كفارةً ولا غير ذلك. 


فإذااحكي الحاكم ببطلاته؛ بطل ولج يتزع به كقاره -وإنْ كانت لازمة في 
رأي- وهذاء بيّن أن لو كانت هذه اليمين منعقدة صحيحة؛ أمكن التخلص 


ينها بالر وه ال كل ال حتئ لا يلم الحالف طلاقٌ نسائه ثلانّاء ولا 
عتاق عبيده الذين في حباله وملكه؛ أو طلاق وعتاق من يتزوج به ويملكه في 
المستقبل» وصدقة جميع ماله. 


وقد بيّنا" أنه إذا كان يرئ في الحلف بالطلاق الشلاث. وصدقة ماله؛ 
وبالحج الذي حلف أنه يلزمه / به وبالحلف بالعهد والميئاق كفارة يمين» 
أو حكم عليه حاكمٌ بذلك: فالواجب عليه أنّ يحنث؛ ويكفر» ويصير بمثابة 
مَن حلف أن لا يصلي ولا يصوم. الصلاةً والصيام الواجبين عليه أو مَن 
حلف أن يقتل نفسّاء أو يشرب الخمر في أنه يجب أن يُكفر عن يمينه» ويأني 
الذي هو خير» علئ ما روي عن النبي بك في ذلك”"» فانتكشف بهذا سَعة 
المَخْرجٍ مِن هذه الْأَيْمَانء لِمَنْ أشفق من الله -سبحانه- - وخاف الحيف: 


يا 


.)589-6( انظر:‎ )١( 

,)701 -”ه١ص(‎ 2 (0 

زف يشيرٌ إلئ حديث النبيّ يل من رواية أبي هريرة ر» رص ةير فعه: : مّن حلف على يمين» 
قرأئ غيرها خييرًا منهاء فيكف عن يمينه. ولتفعل» . أخرجه مسلمٌ في صحيحه؛ كتاب 
الأْمَانء باب ندب من حلف يمينا فرأئ غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر 
عن يمينه برقم 48 47: والترمذيّ في سننه؛ كتاب انور والْأينمَانه باب في الكمّارة قبل 
الحنث؛ برقم وسيأتي نصّه في النص: (ص0754. 


باب الدّلالة على وجوب إظهار سِرّ هؤلاء الملاعين ودينهم 

وَإِنْ حلفوا علئ كتمانه ولزوم الحنث لمخالفة ما أحلفوا عليه. 
قد ّنا فيما سلف" أنْ هذه الْأيْمَان غير لازمة» ولا منعقدة على شيء؛ مِن 
حيث كانت أيمان مضافة علئ أمور مضافةٍ إلى ولي الله صفته ما يعتقدونه. 
ولا ولي لله -سبحانه- - هذه حاله. ثم بيّنا هن لزنب وجب قاط قن 
الأيْمَّان والحنث فيهاء لو كانت لازمة بالاستغناء فيها مُتَصل بهاء وإِنّْلَمْ 
يسمعه المُسْتخْلِف, وبأنْ ينوي -حين يحلف- أنه لا يبر ذلك ويفعل نا 
فونه علية: إن كان مما تح ويجوز فمله: ون الي فيلك ينه دون ني 


0 


0 اها م1 


2 


ثم بيّناوجُوهًا أخر صحيحةٌ في الخلاص بن الجنث» »في تفصيل أنوا 
ما اشتملت عليه هذه الَأيْمَانء وأنّ المَخْرّج منها / واه كر وعد 


0-9 


ثم إن نقول -الآن-: إنها لو كانت هذه الأَْمَانَ صحيحةً منعقدة لوجب 
الحِدْث فيهاء وحث الناس علئ منعهم مِن إقامة هذه الدعوة ونشرهاء وإقامة 
حدودالله عَرَِجَلّ عليهم» وإراحة العباد منهم. وتطهير البلاد مِن كفرهم» 
والذي يدل علئ وجوب ذلك عليهم أنَّما يَدهُون إليه ويأخذون العهود 
وَالأَيْمَانَ علئ كتمانه» ضررٌ عظيم شاملٌ عامٌ في الدنيا والدين للتصريح 
بإبطال التوحيد. والنبوة» والرسلء والعبادات؛ وإباحة جميع المحرمات» 
ودفع الحقء وإظهار الشرك, وإنكار الشواب والعقابء والجنة والنار» 
وتصريحهم بتكذيب أنبياء الله -سبحانه- ورسله -صلوات الله عليهم- وما 
جاءت به كتبه ولا شيء في الضرر بأهل الدّين -في دينهم- يزيد علئ هذا. 
)١(‏ انظر: (241-57). 


(؟) انظر: (039-87). 
(*) انظر: (ه6غ-7035). 


[“ل/ا/أ] 


كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


["/ا/رب] 


وفيه -أيضًا- عظيم الضرر فى الدنياء مِن استصفاء أموال الناس» 
واستخدامهم بالباطلء واستباحة نسائهم وأولادهم. وتفجيل الكفر 
والغمّ» مِمَّن يتتحلون ذلك منه -إذا علم وتبين- أنْ ما يُطالبونه به مِن ذلك 
محرمٌ عليهم. وأنه مع ذلك إضرارٌ به واستذلالٌ له. وحََجْرٌ عليه في ماله 
وحريمه. وظلم له مِن قوم كفارء وهذا -أيضًا- مِن أعظم الضرر في ذات 
الدنيا. 

ولا خلاف بين الأمة فى أنْ الله -سبحانه- / قد أوجب إدالته”" علينا" 
فقدوجب كشفٌ سر (هذا الاعتقادفى الدين»للمسلمين وغيرالمسلمين), 
وإظهار دينهم. والحض على منعهم من ذلك. وتفريق جمعهم. وتوهين 
أمّتهم» وتنفير الأمة عنهم. بل لا يشك مسلم أن فِعْلَ ذلك والتشاغل فيه 
-إذا خيف فوت كشفه والتعرض ممن يُعرف ذلك مِن حاله- أوجبٌ مِن 
التشاغل بفرائض الصلوات والعبادات لوقتهاء لأجل عموم الضرر بدينهم» 
وكتمان شرهمء وما يخرج إليه جماعة أهل الملة مِن الأذيّة بدعوتهم. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ دل ما وصفناه علئ وجوب إظهار سرّهم. 
وإعلان كفرهم وباطنهم. وإِنْ لزم الحنث لِمُظهِر كفرهم إذا حلف على 
)١(‏ الكمْدٌُ: تغيّر اللون» وذهابٌ صفائه. والحَرْن الشديد. انظر: القاموس المحيط ص5 ١١5‏ 

مادة (كمد). 
(؟) الإدالة: الغلبة, وأدالنا الله -تعالئ- من عدونا: من الدولة. وهي: انقلاب الزمان» 


ودالت الأيام: دارت. والله -تعالئ- يداولها بين الناس. انظر: القاموس المحيط 
ص8 ه: مادة (دول). 


(*) قال تعاليئ: وعد آئهأليَامث ايك وو ضيحت لسْتَخِهُر في رض حكمًا 
أسْمَخْكت لذت ين لهم وَلَسْئن ل ديهم ال أرتصّئ لمم وَلبرْتُم بن بد وهم 
أممًا 4 [النور:54]. 

(4) في الأصل: (هذا اعتقاده في الدين من المسلمين وغيرهم من المسلمين) والجملة 
ركيكة -فيما يبدو - والجملة الصحيحة ما أثبت والله أعلم. 


سسب كشف الأسرار وهتك الأستار 


كتمانه؛ لأن حنثه (بعدم التزام)”" ما يُلزمه به أقل وأخفف مما يقع فيه ويترك 
بهمن غذ غضب الله - سبحانه- , بسمثر كفرهمء وما يلحقه من الضرر في باب 
الدنيا الذي ذكرناه”". 


فمن الناس مَنْ يُوجب ذلك عليه عَمَلُا وسمعًاء ومنهم مَنْ يوجبه مِن جهة 
السّمع دون قضية العقلء والصحيح مِن ذلك إيجابه مِن جهة التوقيف 
والأجماع والشيمع ودر فضي العقل. '"» مِن حيث دللنا في غير كتاب مِن 
كتب أصول الديانات” علئ أنَّ الشرائع والعبادات لا يلزم شينًا/ منها عقلاء عاك 
)01( في الأصل: ( التزام) والصحيح ما أنبت 
(؟) انظر -آنفا- (ص54). 
() مسألة التحسين والتقبيح م من المسائل التي بنت عليها المعتزلة دينها وأصولها الخمسة؛ 
وهي ضمن أصلهم الثاني: العدل. * ثم نازعتهم الأشاعرة. والمراد بها -أولا- : قدرة 
العقل علئ معرفة الحَسْن و القبح الذاتيين في الأشياء. وعلئ إدراك الحكم الواجب 
إتباععه» فرأت المعتزلة, أنّ المُُسن والقبح في الأشياء ذاتي» ويمكن إدراكه بالعقل؛ 
ورأت الأشاعرة, أن الحُسْن والقبح في الأشياء اعتباري ونسبي» وليس له صفة ذاتية 
في الشيء. وإنما يعرف شن الأشياء وقبحها -خاصة ما يتعلق بالمدح والثواب 
والعقاب- بالشرع فحسب. والتحقيق في المسألة التفصيل وهو أنّْيُقال: إن ماثبت 
بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع: أحدها أنْ يكون الفعل مشتملا 
علئ مصلحة ومفسدة,. ولو لم يرد الشرع بذلك. كما يعلم أن العدل مشتمل علئ 
مضلجة العالى» والظلع علئ فنسادهي» فهذا النوع هو ختن وفبيح :وقد يُعلم بالعقل 
والشرع حسن ذلك وقبحه. الثاني: أن الشارع إذا أمَرَ بشيء صار حَسَنَاء وإذا نه عن 
شيء صار قبِيحَاء واكتسب الفعل صفة الحُسن والقبح بخطاب الشارع. الثالث: أنْ 
يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد. هل يطيعه أم يعصيه. ولا يكون المُراد فعل المأمور 
به كما أمرٌ إبراهيم أ بذبح ابنه. فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من المأمور 
به. وهذا مالم تفهمه المعتزلة. انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار بن 
أحمد الهمذاني؛ ص 97. 707, وكتاب الإرشاد لإمام الحرمين الجويني ص58 7. 
والأربعين في أصول الدين للفخر الرازي. ص47 ”2 والمواقف في علم الكلام؛ لعضد 
الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي. ص 27717 ومجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 
"4 والمَذْخل إلئ دراسة علم الكلام للدكتور حسن محمود الشافعي. ص47؛ 
وموقف المتكلمين للدكتور: سليمان الغصن ص 90 5. 
)2 تسستويياذء أن لليستف كإيافاى أعدول الدراناك ازلييا : المقدمات في أصول- 


كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


[*/ا/ ب 


وإنما يجب سمعًا وتوقيقًاء ولأنَ القرآن بذلك نطق في قوله عَرَسلّ: وماك 
معدن حَقٌَّ بعك رَسُولُا (40:0 [الإسراء:16] وقوله: للِتََا يون لاي عَلَ لله حجر 
بعد أَلرّسُلٍ © [النساء:110] وبقوله: ا 
وقوله: يبن مما مأك سل و م يعْصونٌ كد مايق [الأعراف:0؟] وقوله: 
3 لفاو رج ألم رآ ربط يت تان 1 تين تت رفن 120 
لله من شيع 0 :4-4] في أمثال هذه الآي. 


ولا قال: في شيء من هذه الآيات, وما كنا معذبين حتئ نكمّل العقول» 
ونحتجٌ بها علئ المُكَلَفِينَه فدلّ هذا -أجمع- علئ أنه لا تلزم فريضة؛ ولا 
تجب عبادة» في ترك فعل؛ أو إقدام عليه؛ إلا مِنْ جهة السمع ونطق الشرع» 
ولبس هذا مضع تَقَضَّ العلا في هذا البات :فكلا تجرف فيد وفيا زمانا 
إليه كفاية في هذا الباب. 


فأما مَنْ قال: إِنْ إظهار كفرهم وظلمهم. لا يجب مع الحلف علئ كتمانه 
عقا وسمعاء لما فيه مِن الضرر في الدنيا والدين» وقد زاد علئ ما قلناد 
وإلزمه ذلك بالطريقين» وليس لأحدٍ مِمّنْ يرئ إيجاب العقول لدفع ضررٍ أن 
يُسقط وجوب كشف سرّهم عمن استحلفوه على كتمانه ويُعقل في ذلك بأن 
يقول: إنه لآ ضرر على الحالف لهم في كتمان سرهم, وإذا كان فيه ضرر علئ 
غيره ممن يفسدون دينه» ويّستصمُون بباطلهم / . ويَستَِيْحُون حريمه. والعقل 
لا يوجب علئ الإنسان دفع الضرر عن غيره إذا لم يُجَْزِيَهُ”"'» وتعمد الإضرار 
بذلك الغير» وإِنْ وَجَبَ عليه دفع الضرر بغيره» إذا أضره واتصل به» نحو ما 
يجب علئ الإنسان مِن دفع الضرر عن ولده ومن أسبابه ومن بَهُحِهِء وبحرثه» 
ونعمةٍ تؤول الضرر به. وتؤدي إلى ضرره. لأن هذا الاعتلال باطل. 
وذلك أن دين هؤلاء -الكفرة- وضررهم بدعوتهم. والأحلاف علئ 
حالديانات. والثاني: الأمالي والمصنفات من أ ل الديانات» وكلاهما مفقود. انظر: 


قسم الدراسة: (ص5!7). 
)١(‏ كذاء والصواب: (يُجزه). 


550 
ا جرد مقاب يوتكل يدل العبدله وكيره ارا عرترا لو 
عُرف دينهم وكُشف سرهم وأخبر عنهم وعن دعوتهم؛ قصدهم المسلمون 
واستولوا عليهم, (وقاموا)” '“حدود الله عَرَِمَلّ فيهم وأوهنوا أمرهم, وفرّقوا 
جمعهم» وسعوا في دمائهم, وقَلوا”" جذهم. وأمن المسلمون مِنْ شرّهم في 
الدين والدنيا جميعًاء وأمِنَ مُظهر شرّهم بكشف باطنهم تمكينهم مِن القدرة 
ب ام ل 8 

0 اف ونين 

فبَطّل هذا الاعتراض ممن يرئ إيجاب العقول لدفع الإنسان الضرر عنه 
دون الإضرار لغيره؛ فإنما وجب ذلك من جهة السمع؛ فأمْرٌ لا اختلاف ولا 
والضلالات؛ ولزوم الجماعة, والتبريء مِمّن فارقها)”*» والتمسّك بالحق 
وبدينه وسنته. والعض عليها بالنواجذ”*”» والنصح في الدين» وتحريم غش 


)010( كذا بالأصل» ولعل الأصح : (وأقاموا). 
0( 0 تْلمَهُ قتْلل والقوم: هزمهم فالقلواء وقومٌ َلْ: منهزمون: فُلول وَأَفْلَاله ويطلق الحد علئ 
س. انظر: معجم مقايبس اللغة ص 777, والقاموس ص١١ ٠١١‏ مادة (فلل) ومادة (حد). 

فرة 9 : (السعي) والصحيح ما أثبت. 

5( ما بين القوسين. كُرّر في الأصل؛ فحُذف المكرر. 

(4) وردت أحاديث كثيرة ة بروايات متعددة, عن النبيّ يق في وجوب التمسّك بالسنة 
والجماعة والتحذير من القرقة والبدعة والضلالة؛ منها: : حديث العرباض بن سَارية 
المّلَمِيّ يفن قال: : وَعَظنَا سول الله يل موعظة بليغة ذَرَقَتْ منها العيونء ووجلتٌ 
منها القلوبء فقال قائل: يا رسول الله! كأنَّ هذه موعظة مودّع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: 
«أوصيكم بتقوئ الله. والسمع والطاعة. وإنْ عبدًا حبشيّاء ٠»‏ فإنه مَنْ يعش منكم بعدي 
فسيرئ اختلافا كثيراء فعليكم بسئّتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين» تمسّكوا بها. 
وعَضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمورء فإنَ كَل محدثة بدعة, وكل بدعة 
ضلالة» أخرجه أبو داود في كتاب السّنة: باب في لزوم السسنة برقم 4٠‏ واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ برقم 1/9 /١‏ 87 والْآجُرّي في الشريعة» 
برقم 44 .7177/1١‏ 


كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


المسلمين بقوله أيَلَهُ: ١مَن‏ غسَّنا فليس منا»”2 ولا غشّ في الدين أعظم مِن 
سَتر دين هؤلاء -الملاعين- وكفرهم وغرور المسلمين بالإمساك عن كشف 
أمرهمء وقد قال الهو «قل للفاسق ما فيه كي يحذره الناس»”". والفاسق 
الذي ذكر هو: الذي يضر بنقص المسلم في سرقة ماله» والجرح له بما ليس 
فيه والتعريض بحرم الناس» وأمثال هذا مِن الضرر الخاصء وضررٌ هؤلاء 
عاءٌ دينًا ودنياء وقد علم مَن سيُحلّفونه علئ كتمان سرهم أنه إذا فعل ذلك 
كان عوئًا لهم علئ أمرهمء وعلئ تمكينهم مِنْ قتل المسلمين بحيلة؛ والتجمّع 
لغزو بلادهم وعظيم العبث؛ والإحراق لدُور الإسلام؛ واستباحة المحارم 
وقتل النفوس» واصطفاء الأموال» وذلك أعظم مِن الفسوق بالزنا والسرقة» 


ومايختص ضرره ب ببعض أهل دار الإسلام» وإذا كان ذلك كذلك كان بما 
وصفناه: وجوب إظهار سرّهم. مع الحلف علئ كتمانه وإِنْ لحقه الحنث في 
جميع نحلب عليه ْ 


9 


)000( الحديث من زواية أبي عريزة زتجؤتة أخرجه الإمام متسلم في صتحيحة كاب الإيتان 
باب قولالنبي َل لله: مَن غسَّنا فليس منا» برقم 01174 وأبو داود كتاب البيوع؛ بابٌ في 
النهي عن الغش برقم 2407 والترمذي كتاب البيوع, باب ما جاء في كراهية الغش في 
البيوع يرقم .١5١6‏ 

(؟) الحديتٌ بلفظ «أتَرِعُون عن ذكر الفاجر. اذكروه بما فيه؛ يحذره الناس» أخرجه الحكيم 
الترمذي في نوادره والعمَيْلي. وابن عَدِيه وغيرهم؛ وفي سنده : الجارود رمي بالكذب» 
والحديث قال فيه العُمَيْلي: اسن له أصل يوقا الفلكول : مُنكرٌ. وقد ورد عن السلف آثارٌ 
-جيّدة- في هذا المعنئ» منها ما ورد عن الحسن أنه قال: ليس في أصحاب البدع غيبة» 
وعن ابن عبينة: : ثلاثةٌ ليس لهم غيبة الإمام الجائر, والفاسق المُعلن بفسقه. والمبتدع الذي 
يدعو الناس إلئ بدعته. انظر: : كشف الخفاء ومُزِيل الإلباس عما اشر من الأحاديث علئ 
ألسنة الناس» للشيخ إسماعيل بن محمد العَجِلُوني سقف 

(9) انظر: (ثاه"- 8 38), 


فصل 

فَإِنْ قيل: أليس مِن الفقهاء مّن لا يرئ استماع البيّنة علئ الجّرح؟ وإنما 
يُعمِل في ذلك أخبار من يخبره مِن الناس. وأنه إذا علم الجرح وصحّ عنده 
(لم يجب عليه إذاعة ذلك. وإظهاره للناس» للحذر من ضر المُجرح 1 
/ بهم واحتمال أماناتهم والشهادة عليهم الور وإبطال حقوقهم. وإِنْ كان 
ضرر الناس بذلك عاما”". 

وإذا كان ذلك غيرٌ واجب عليه. فما أنكرتم - أيضًا- مِن أنْ لا يجب علئ 
من استحلفه هؤلاء القوم علئ كتمان سرٌهم؛ إظهارٌ أمرهم وإنْ كان فيه ضرر 
عام؟ 

يُقال له: لسنا نقول: إِنّه لا يجب علئ الحاكم أنْ يدفع ما صحٌ عنده مِن 
حال المجروح. وسواء صح ذلك عنده فحرّره عليه. إذا كان ممن يرئ 
استماع الشهادة علئ الجرح. بل يجب عليه كشف حاله وتحذير المسلمين 
من ضرره إن كان ما جرح به شيءٌ يعم ضرره. أو يخصٌ فيما يتعلق من 
الأحكام. فإذا أوجبنا ذلك عليه سقط ما اعترض به. 

وقد يجوز أن يُمَصَّل بين الأمرين بأنْ ما يُجرّح به المرء عند الحاكم إنما 
هو بقلَّة أمانته. وأنه غير مقبول الشهادة. فضررٌه بذلك يتعلق بما يخصّ 
الأعيان والأحكام. فإذا لم يقبل الحاكم الشهادة أمِن الناسٌُ الضررٌ منهاء 
وليست هذه حالة الحالف لكتمان سر الباطنية» لأنه ضررٌ عامٌ في الدين 
والدنياء علئ مابيّناه مِن قبل هذا. 
)١(‏ مابين القوسين مكرَّرٌ في الأصل. 


(؟) قال بهذا القول: الحنفية» انظر: المغني 5 .49/١‏ 
(0) انظر: (7هم- مه” 2 ). 


[في الجرح 
المفسّر.وحكم 


[:/ا/رب] 


ا تك كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


[5/ا/ أ] 


فإذاثبت عند الحاكم جرحٌه الرجل بالغارات والسرقة وقطع الطرق» 
وإخافة السبيل» ومحاولة إفساد الدين والتفريق بين كلمة المسلمين؛ وجب 
عليه لا مّحالة كشف ذلك مِن أمره. ليّعرف الناس ضرره وشْرَّهُ وكذلك يجب 
عليه -عندنا- كشف حاله إذا جرح بمايضرٌ في باب حقوق الأعيان / 
والشهادات, وقول مَن اعتصم بذلك : إنه لا يجب ذلك عليه» لأنه إذا لم يقبل 
الجاكم شهاوته أي صزر فى هذا البابعاققية : فغيرٌ صحيح: لأنه وإ لم يقبل هو 
شهادته فقد يجوز أنْ يقبلها آخر غيره؛ أو خليفة له» وتقبل في غير بلده. وبعد 
غوله وؤقاتف وريجاامات الجا حون له وين عر ف ذلك وين اله :فلا يوق 
من يجرحه عند غيره مِن الحكام فيصير ذلك ذريعة إلى جواز قبول شهادته. 
وإذا ظهر جَرْحه انحسمت هذه المواد وأين شرّه في أيام هذا الحاكم؛ وأيام 
من بعده» وفي غير بلده -إنْ أذيع ذلك بين أمره- فسقط هذا الاعتراض مِن 
كُلْ وجه. 


0 


ئ 
فصل 
فإِنْ قال قائل: ما أنكرتم مِن أن لا يجب علئ مَن عرف دينهم وسرّهم أن 
يُظهره لدفع الضرر عن الناس» لأجل أنه يضر بذلك نفسّه. ويّعلم مِن دينهم 
أنهم يرون قتل مَن كشف سرّهمء واغتيالهم ونصب الذرائع والأسباب 
المعينة لهم علئ إتلافه» وليس يجب أنْ ينفي الضرر عن غيره بإدخال الضرر 
علئ نفسه. فلم يلزمه ذلك؟ 
يقال له: ما قلته باطلٌ مِن وجهينء أحدهما: لو سُلَّم أن ذلك غير واجب 
عليه. لجاز أن يّقال: إنه ندبٌء ومستحبٌ مِنْ فِعْلِه وبمثابة إظهار الحق» 
والدليل عليه بحضرة السلطان الجائر وإِنّْ خيف قله بذلك. لما قد ذكرناه 
فى كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من كتاب الهداية”". 
والوجه الآخر: خوفه علئ نفسه مِن قتلهم إياه واغتيالهم له مِن كشف 
سرّهم ليس بخوف / مِن لحوق ضرر حاضر يُتقئ نزوله» في وقت كشف 
سرّهمء وإنما هو أمرٌ مخوف يمكن أنْ يكون ويمكن أنْ لا يكون, وفي كتمانه 
2 3 3 عو 
ا ال الوح وت ويه 
ليه بكلّ دليل يجب به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكتمان دينهم 
)١(‏ إشارةإلئ حديث أبي سعيد الخدري ضوعن قال: قال رسول الله قلة: «إِنَ من أعظم الجهاد 
كلمة عدل عند سلطان جائر» أخرجه أبو داود, كتاب الملاحم؛ باب الأمر والنهي برقم 
4 والترمذيء كتاب الفتن, باب ما جاء أفضل الجهاد برقم 174 ": قال الترمذي: 
ولاك عرق جد بدا ارج لقتراة قي : عطية العوفي» لا يُحتجٌ بحديثه» 
الاق الأرناؤوط ب مدأ انظر: انع الأصول .670/١‏ 
والكتاب المُشّار إليه -هنا- -<هو: : هداية المُْترْْدِين والمُفْنع في معرفة أصول الدين؛ 
وهو من كتب المصيّف المخطوطة: ويوجد منه قطعةٌ في مكتبة الأزهرء وقد مضئ وصفه 
بالتفصيل في قسم الدراسة انظر: (ص 15). 


[في جواب 
شبهة الضرر 
بمن كشف 
سر الباطنية] 


]ب/ا/٠5[‎ 


00 كشف الأسرار وهتك الأستار ب 


[دا/ أ] 


معونة لهم علئ أذية المسلمين في الدنيا والدين» وذلك مِن أعظم المنكر» 
فيجب الامتناع منه وإذاعةٌ ما هم عليه. 

وإنما ساغ إظهار كلمة الكفر. وترك بيان الحق في دار الحرب عند 
الخوف الذي يُهدَّد به الإنسان في الوقت إِنْ لم يقل ذلكء فإذا خاف نزول 
البلاء به صار معذورًا في إباحة إظهار القول بالباطل. وترك إظهار كلمة 
الحق, ومُظهر سر هؤلاء لا يُخاف عاجل الضرر بكشف سرهم وإنما هو 
أمرٌ مَخوفء فصمّ الفرق بينهما. 

فإن قال قائل: ما أنكرتم أنْ لا يجب علئئ مَن استحلفوه علئ كتمان 
رهم هرد لأن في ذلك عرد تال ناز به وهوة ابل فلن اليف 
ويمينه. وافتقاره بطلاق نسائه» وعتق عبيده» وصدقة ماله. وسائر ما أحلفوه 
عليه؛ وذلك ضررٌ عاجلٌ نازلٌ به عند الحنث وضررٌ عظيم. فلّمْ يجب عليه 
كشف سرهم؟ 

يقال له: إِنْ هذا -أجمع- إنما يلزمه الحنث في جميعه مِن جهة الدّين» 
وكون ما يظهره مِن سرهم إعدادًا للدّينء ونُصرةً للمسلمين. وتأييدًا للشريعة» 
وإزالة ضرر شامل عام في الدنيا والدين, وما يلزم مِن الضرر لما يعود / 
للدين؛ فإنه واجبٌ حمله. وإلزامه في جنب الله عَرَبَلَ ثم إنَ إظهار الحق مع 
إفشاء الضلال والباطل» فصار من يدل ذلك وإن خيف بإظهار الحق العائد 
بِنَضِرة الدين؛ إيقاعٌ ضر غلين النفسن: والمال وتحوق مكروه ومضارٌ 
والذه: 

وإذا كان ذلك كذلك؛ وجب تحمّل هذه المضار لما فيه مِن تأييد الدين 
وتقوية أمور المؤمنين» وإبطال جموع الكفرء وتوهين أمرهم. فَبَطَلٌ بذلك 
ماقاله المغترض. 

وإِن قال قائل: أليس قد مجعل للمّدِين ترك قضاء دينه -إذا كان في يده 
ماهوم حتاج إليه- وصارت حاجته إليه عذرًا في ذلك في منع صاحب 
الحق مِن أدائه إليه؟ فما أنكرتم - أيضًا- مِن أنه إذا كان علئ الحالف بالحنث 


كشف الأسرار وهتك الأستار لسو 


في يمينه بكشف سرهم ضررٌ عاجل مِن طلاق نسائه؛ وعتق عبيده؛ وزوال 
جميع ما يملكه. أن يصير ذلك عذرًا له في كتمان سرّهم؟ 

تتنان ل5 تسب اناه لأدريم احدهناة إن المدويضييي فنا ل يله عن 
صاحب الدَّين؛ ضررٌ يخصّه ولا يتعدّاه إلى جميع المسلمين والمعاهدّين» 
وليس هو: شيءٌ يقدح في الملّة والدين» وكتمان سرٌ هؤلاء الأرجاس 
الملاعين يعود بالضرر العام في الدنيا والدين» ويتعدئ إلئ كل أحد, فافترق 
الحال بينهما. 

والرهه الكعره أنالة قير نكن عله الح اتسين عن سناجت الدية 
إلا قدر ما يحتاج إليه لإقامة رمّقه. ودفع الضرورة الواقعة به ولا يجوز له أن 
يحبس ما زاد علئ قدر ما يدفع الضرورة عنه؛ بل يجب عليه أداء جميع ذلك 
إليه / وإنْ استوجب جميع ما يملكه. هذا هو الواجب على المَدِيْن في حكم [5١/ب]‏ 
الدّين. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ وجب -أيضًا- علئ الحالف لهم علئ كتمان 
سرّهم أنْ يحنث في يمينه» ويخرج مِن ماله. وكل ما يلزمه بالحنث ويلتزمه. 
ويتحمله في نصرة الدين؛ ويفارق نسائه؛ ويعتق عبيده» ويحبس من قدر ما 
لزمه مِن الحنث بإخراجه قدر ماهو مضطرٌ إليه. وقذر ما أبيح لمن عليه 
الدّين أن يُمسكه لموضع ضرورته. وتكون الضرورة إليه مُبِيحة لحبسه عنه» 
وكاشفُ سر هؤلاء الكفرة -الملاعين- يدفع بكشفه وإذاعته عظيمٌ الضّررٍ 
النازلٍ بالأمة» وأهل كل ملةٍ في دينهم. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ يَانَ جوابٌ ما طالب به هذا السائل. 

ونجنا دل علد ولك - اكات وير شخي اتفاق الكل عله أن لو عتلف 
حالفٌ بجميع هذه الأَيْمَان التي يحلف بها الباطنية علئ أنْ لايصوم. 
ولاايصليء ولا يقضي ما عليه من الديون والحقوق. وعلىئئ أن يقتل مؤمنا 
محقون الدم وعلئ أن يزني بذوات المحارم؛ لوك هلين بر دلت 
أجمعءوأنْ يحنث ويلزم جميع ما يلزمه من الحنث في هذه الأيْمَانء وإن 


55 سس كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


اا/ أ] 


كان يلحقه مِن الضرر بطلاق نسائه. وعتقه عبده» وصدقة ماله» ولا يجوز له 
قتل المؤمن. والزنا بذوات المحارم؛ وحبس الدَّين عن مستحقه. بل يجب 
عليه ترك فعل ذلكء وإِنْ حنث ولحقه ضررٌ جميع هذاء وهذا واجبٌّ عليه 
53 2 

ولهذا قال الرسول يَليِ: همّن حلفَ على يمِينٍ ورأئ / غيرّها خيرًا منها 
فليأتٍ الذي هو خيرٌ وليكفر عن يمينه2"0» وقد ثبت أنْ إظهار سر الكفرة 
الأنجاس. والاعتماد بفعله نصرةً للدين» وإزالة الضرر عن المسلمين في 
الدنياوالدين.(و0!" خير مِن كتمان ذلك. والعون به علئ إضعاف الدين 
والمؤمنينء وإقامة رئاسة ودولةٍ للطغاة المجرمين”؛ فيجب لذلك أن يحنث 
هذا الحالفء ويذيع سرّهمء ويتحمل ما يوجبه الحنث في أُيْمَانهم -لو 
كانت سيو لأومة - فكت وقد يننا أنه غير لاوس عير و ةس 03؟ 


-وجهوامعره - 
0 


)١(‏ سبق تخريجه: (ص707). 

(؟) كذا بالاصل ولعلها زائدة. 

فرق ماذكره المصنف -رحمه الله- من خطر إقامة دولة للطغاة المجرمين من الباطنية 
وأضرابهم؛ وتمكنهم من رقاب المسلمين وأموالهم وحرماتهم أمرًا مشاهدًا ومحسوسّاء 
لا يخفئ علئ ذي عين» وحسبنا وحسب إخواننا الله ونعم الوكيل. 

(:) انظر: (381-9517), 


وهذا باب آخر في التخلّص من اعتقاد دين هؤلاء الكفرة» وتزكه 
وَإِنْ أقام المرء علئ سثر دينهم. وما استحلفوه علئ كتمانه. 
وخوف لزوم الحنث في أيمانه. 

فنقول: إنه ليس يمتنع -مع جميع ما قدمناه وبيّناه في حكم هذه اليمين2- 
أنْ يسرك الإنسان مذهبهم, ولايّدِين به ولا يخبر باعتقادٍ له. وإِنْ أقام على 
كتمان ما حلفه علئ كتمانه. 

وَذَلَك أن القارك للحدكن إننا هو أن تفي السرء ولا يدن الله 
-سبحانه- به وكلّ ما يعتقدونه بأنّه مذهبٌ له -عند بعضهم - وعند كثير من 
الناس أنه يكون يدين الله برد المذهب إلئ مَن يعتقده بقلبه» وإن قال بلسانه 
إنه مذهبٌ له. لأنّ قوله ذلك بلسانه لا يصيّره مُعتِقدًا لما قال: إنه مذهبه 
ذلك. ودين الرجل ما يعتقده. لاما يُظهر أنه معتقدٌ له -وإِنْ اعتقد خلافه- 
وإنما يجب علئ الإنسان ترك اعتقاد ما لا حجّة له علئن صحته. فأمّا ما عليه 
/ حجةٌ ودليل فحراءٌ عليه تركه واعتقاد خلافه. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ صصح وجاز من المسلم المحلّف علئ كتمان سرّهم 
أن يرك دينهم, ولا يعتقده بقلبه» ولا يخبر بلسانه أنه مُعتقدٌ له. وَإِنْ كتم 
ما استحلفوه عليه مِن كتمان دينهم» ولص له -أيضًا- التوبة مِن اعتقاد 
دينهم إِنْ كان قد اعتقده لما أدخلوه عليه مِن الشبهة الركيكة, وإِنْ أقام -مع 
التوبة- مِن اعتقاده علئ كتمان دينهم. وحفظ ما أحلفوه علئ حفظه. لأن 
التوبة مِن دينهم -إذا اتضح له فساده- إنما (هو”": الندم علئ ما كان من 
اعتقاد لهء والعزم علئ تركه؛ فإذا فعل ذلك فقد صحّت توبته منه. وَإِنْ أقام 
علئ التمسّك بكتمان سرّهم وترك إذاعته عنهم. لأنَ إقامته علئ ذلك - وإِنْ 


.)337714( انظر:‎ )١( 
(؟) كذا بالأصل ولعل الأصح: (هي).‎ 


لالا/ ب] 


0ك كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


[7/4/ أ] 


كانت معصية لله عَيََجَر- لِمَاقد وصفناه وبيّناه في كتاب التوبة مِن كتاب 


«الهداية/”' 2 وفي (أشرح المع وفي «الأمالي72 وليس هذا موضع 
الكلام علئ ذلك. 

وهذا الذي قلناه مِن صحة التوبة من المعصية. مع المُقَام على معصبةٍ 
أخرئ ! إذا اختلفت كاسن المخاصي» ومانادزر عا في العظّم. واختلفت 
الروار خليهنا: ومقادير العقاب وألزم التتكفن علرية وتباين الدعاوي. 
وافترقت في تروكها؛ وهذا دين جميع المسلمين إلا ابن الجُبّائي”؟ فإنه 
زعم أنه لا تصحٌ التوبة من الذنب مع المُقام على ذنب آخر يعتقدٌه. ويظنٌ 
المُسْتَمْسِك به أنه ذنبٌ قبيحٌ بل لااتصحٌ توبته من الذنب حتئ يتوب / 
التائب منهء لكونه ذنبًا قبيحًاء ويدعوه الداعي إلئ التوبة منه. ومن كل ذنب 


قبيح؛ ومِنْ كُلّ ما يعتقده. أو يظنّ أنه ذنبٌ قبيح» وإِنْ كان عند الله -سبحانه- 
وفي حكم الدّين طاعة وحَسَنًا جميا*. 


)١(‏ هو: : كتاب هداية المسترشدين؛ وهو من كتب المصنف المفقودة وتوجد منه قطعةٌ 
مخطوطة مضئ وصمّهاء انظر قسم الدراسة: (ص 150). 

(') هو: : كتاب شرح اللمع؛ وهو من كتبه المفقودة؛ انظر ة قسم الدراسة: (ص18). 

(*) هو: كتاب الأمالي والمصنفات من أصول الديانات وهو من كتبه المفقودة -أيضا- 
مضئ ذكره. انظر قسم الدراسة: (ص17). 1 

)5( هو أبوهائسم عبد السلام ؛ بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجُبّائي المُتكلَم ابن 
المتكل: ٠‏ شيح المعتزلة وابن شيخهم. إليه تنسب فرقة: : التهشميّة » أخذ عن والده. له من 
الكتب: الجامع الكبير» والمتسائل العسكرية::والعدة في أصول الققه. ُوفي سنة 1؟+ه 
ببغداد. انظر: سير أعلام النبلاء /١5‏ 57. والبداية /١0‏ دلاء شذرات الذهب 2٠١5/4‏ 
والأعلام 4/ /. والقّرْق بين الفرّق 184. 

() انظر قوله في: شرح الأصول الخمسة:؛ للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني ص 574 
والفَرْق بين الفرقء لعبدالقاهر البغدادي ص .14١0‏ والتبصير في الدين. لأبي المظفر 
الاسفراييني ص87؛ ويتضرّع عن هذه المسألة: مسألة التحسين والتقبيح العقلي عند 
المعتزلة» وقد أبطل قولهم وناقشهم القاضي أبو بكر الباقلاني في عدد من كتبه. منها: 
كتاب التقريب والإرشاد. انظره: 778/١‏ - 1417. وقد سبق الكلام علئ هذه المسألة. 
ومنازعة الأشاعرة للمعتزلة وبيان المذهب الحق في ذلك: ص ه 0 "1- 503. 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار ل ل 


وهذا خروجٌ عن قول جميع الأمة. فلا يصحٌ -إذا كان ذلك عنده كذلك- 
أن يتوب هذا المُستحلّف ين اعتقاد دين الباطنية؛ مع المُقام علئ كتمانه 
وتسرك إذاعته. لأنَ المُقام علئ ذلك معصية لا تصحٌ معها التوبة مِنْ أحد؛ 
إذّهي اعتقاد دينه» ولا معتّر بهذا القول بل الواجب عند الأمّة صِحَة توبة 
هذا المُستحلّف من اعتقاد دينه» بعد دخوله فيه. وإِنْ أقام علئ سّتره وكتمانه 
خوف الحنث في أَيْمَانه وخوف اغتيالهم له والسَّعي على دمه. 

فإن قال قائل: ما أنكرتم أنْ تكون التوبة مِن اعتقاد مذهبهم (هو)”": ترك 
اعتقاده. وترك إظهاره. وإذا كان كذلك لم تصح التوبة مِن دينهم مع المقام 
علئ ستره عن الناس في مستقبل الأوقات» فيجب أنْ لا يصمح مِن التارك 
إظهار ترك دينهم. 

يقال له: لا يجب ما قتلتّه لأنه مُحالٌ أن تكون التوبة هي: نفس الترك 
للمعصية. لأنه قد يتركها مَنْ هو: مُسْتَحقِرٌ لها. ومُصرٌ علئ فعل أمثالِهاء 
وعازمٌ علئ ذلك؛ وقد يتركها خوف عقوبة السلطانء والنكير لها وأنها 
معصيةٌ لله عَتيَلٌ وتركُها علئ هذا الوجه ليس بتوبة علئ قولٍ أحدٍ من الأمة: 
وإنما التوبة منها: النّدم علئ فعلهاء والعزم علئ أنْ لا يعود / إليها. والعمل 
بموافقته لها دون الترك» لأن معنئ الترك هو: أنْ يفعل ضدّهاء وقد يكون 
ضدّها معصيةً كهي؛ وقد يُوصَفُ بأنه تارك لها إذا لم يفعلها عند بعضهم. 
ولم يفعل تركًا لهاء وقد يفعلّها لبعض ما قدّمنا("» لا لكونها معصيةً لله عَرَتَِلٌ 
فلا يكون الترك لها توبةً منها. 

ل ا ل قي عر اه 
اختلفوا في أنه لا تصحٌ التوبة منهء مع امام علئ ذنب آخر, لأنّ الفعل هو 
تنك إن كا لافلا ردنت شي مشسروط هد بعد بان لاع عن جر 
التارك كل ذنب. 


)١(‏ كذابالاصلء ولعل الأصح: (هي). 
(؟) انظر: آنقًا (ص5). 


81/ا/ ب] 


يبب كشف الأسرار وهتك الأستار ل 
وقد قال مَن ذكرناه”": إنه لا تصحٌ التوبة منه حتئ تكونٌ توبة مِنْ كُلَ ما 
الا ا نر ا ا سات 
وإذا كان ذلك كذلك بان بهذه الجملة: : أنه يصحٌ م مِمَّن استحلفوه على 
كتمان دينهم أنْ يتركه. ثم لا يعتقده. ويعتقد الإسلام والحقّ, وإِنْ كتم 
دينهم. وأنه تصحٌ -أيضًا- توبته مِنْ اعتقاده. وإِنْ أقام علئ ستره وكتمه 
خوفًا مِن الحنث في أَيْمّانه وخؤف سعيهم على نفسه. فإنه يجب عليه -لا 
مَحالة- تزْك دينهم؛ والتوبة واعتقاد الإسلام, وإِنْ أقام علئ سَتر مذهبهم» 
والتمسّك بجميع ما أحلفوه على التمسك به. 
هذه جُمَلُ كافيةٌ في حكم أَيْمَانهِم؛ ووجوب التّخلّص منها لو كانت 
ل ا ا 0 
الله لَرُشْده. 


.َ 
0 


)١(‏ أي: ابن السجبّائيء انظر: (ص7”77). 
(9) في الأصل: (وفقه) والصحيح ما أثبت. 


باب وضف البراءة التي يكتبونها لِمَنْ يستحلفونه / ويدخل في دينهم؛ 
ونا تتملونه بالك شلك عند إخلافه: 


قد قلنامِنْ قبل”©: إنهم إذا استحلفوه دارّوا جَلَّدَّه وفعله. فإِنَّ وجدوه 
مضعوفاء ومائلا إلئ الدخول في دينهم قالوا له: عليك أنْ تقتحم العقبة: 
وتفكٌ الرقبة. وتقدّم بين يدي نجواك صدقة» وقد أمرك الله -سبحانه- 
بذلك”"» وإنما هي: صلاةٌ جمعة من جمعاتك» وعدد سجداتك. 


ومنهم من قال: هي عددٌ حروف سورةء ولا يُبَالون إنْ كان حروفها أقل 
أو أكثرء لأنهم إِنْ وجدوا العدد مخالمًا لقدر ما يُلزمونه أو ناقصًا عنه» زادوا 
حرفا وحذفوا ألقًاه وغيرها وربّما جعلوا الهمزة حرقاء وجعلوا التشديد 
حرفين» (و)إِنْ لم يضق عليهم وجه الحيلة في ذلك. 

ثم قالواله: لا بد مِنْ تقديم المائة وتسعة عشر درهمّاء وهو الشورئ 
غند جد عتمم اوريها زادرا عن للك بقلر ما يرون بن يتان الاي إن 
اللكة زرتيا تخلرها 012 ور تجا اوها دين الجال ركاه ميته 
وركذا تكسمو دال ان كونيمتزقانوا ليه كل مالف لوا اللهنوهو اح 
3ب !]ذا اخذوا لكوت التطرء البرو21». ونه عند يمضه البراءة فد 


.)711-71١ص( انظر:‎ )١( 

(؟) إشارة لقوله تعالئ: لقلا احم الْمقبَة وما درك ما المقبة ()0فَكَ رهَبَة! 7 أو يطعم فى مسقب 
7 الآيات من ١5-١١‏ من سورة البلد- وإِنْ كانوا لا يؤمنون بالقرآن حقيقة -. 

() العين: المال العتيد الحاضرء يقال: هو عينٌ غير دين» أي: مال حاضر تراه العيون. وعين 
الشيء: نفسه. تقول: خذ درهمك بعينه. انظر: معجم مقاييس اللغة» ص١ /١‏ مادة 
(عين). 

0( وهي: رقعةٌ بخط الحاكم العبيدي؛ مكتوبٌ فيها: بارك الله فيك. وفي مالك وولدك 
ودينك. فيدخر تلك الرقعة» ويفتخر بها. انظر: الخطط للمقريزي 509/7 الإسماعيلية 
لإحسان إلهي ظهير ص577» والإسماعيليون في العصر الوسيط ص9١١-١17.‏ 


[74/ أ) 


اس كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


[ذلا/رب] 
م 


البراءة] 


(0) 


أضداد مذهبهم. وقال بعضهم: هي البلوئ باللام» ومعنىئ ذلك عندهم 
أنهم قد ابتلوه بما يُبيّن جملة اعتقادهم. وإذا حلّفوه وأخذوا منه ما يأخذونه 
أعظوءة:وقانوا لمكلهاء ١‏ اك فإذا أكلها تضاعفت محتته وبلواه. 

لم / يكتبون له براءةً هذه نسختها : اللهمّ أنت الملك الحقء أنت ربي 
يي ل 0 
الحميد المجيد. فأسألك أن (تمُنَّ)”” علي في العاجل والآجل؛ رضيثُ بك 
ربا وحدك لاشريك لك. سبحانك تبث إليك؛ أسألك أن تبت قلبي؛ وأن 
تعطيني تقواي. ولا تسأُط الشيطان علي عزّ جارك وجل ثناؤك ولا إله 
غيرك؛ أسألك فرجًا ومخرجّاء أنت الملجأ وبك النّجَاة سبحانك برهانٌ عظيم» 
قل هو الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوًا أحد. جرئ 
أوَلْهِم في آخرهم. به ختم الله آخرهم الله باه وعليك توكلنا”». 

ومعنئ هذا الدعاء عندهم: أنه مخاطبةٌ لمُتمٌ زمانهم؛ لما أسقط عنهم ما 
إليه مِن ظاهر شريعتهم؛ وقال بعضهم: هو مخاطبة قيّم الزمان» بالتصديق لرٌتب 


جميع دينهم» وما يأحذه عليهم. 
وإنما يُدخلون ذكر الله -سبحانه- وتعظيمه. حيلةً ومخرقة علئ العامة 
الطّغام. 


ومعنئ قولهم -في هذه البراءة- جرئ أوّلهم في آخرهم به ختم الله 


معلولٌ مَثَل مبني علئ اسم النطفة» وما كان بالقوة فجائرٌ وجوده بالفعل» 


ومعنئ هذا ألكلام عندهم: أن الإنسان -الشخص- يصير إلهًا أزليّاء علئ ما 


4 .)51١ص( سبق التعريف بهم. انظر:‎ )1١( 

(؟) في الأصل: (معناه انظروا) والصواب ما أثبت. 

)6 في الأصل كتبت: (تحالف) والصواب ما أثيت 

20 ولم أجد نص هذه البراءة فيما رجعت إليه من مصادرهم., ولافي مصادر غيرهم. مما 
يؤكد ماذكرته من أن هذا الكتاب فاق أقرانه من المصنفات التى فضحت الباطنية» انظر 
في مميزاته ((ص177). / 


سس كشف الأسرار وهتك الأستار لس 


واد خو 


نبيّنه مِن بعد( » نعوذ بالله مِن هذه الضلالة ومِن نقص (يُصَيْرَ )!'' صاحبه / [٠46/أ]‏ 


إليل هده البجهالة. 

فم كُتب له البراءة أطعمه الداعى تلك البنادق التى يسمُّونها الَلْعّة"© 
ويدّعِي مُطعمُها أنها مِن الجنة. ركنا اس شيئًا يذره عليه -علئ ما خحكي- 
قدر 5 وقالواله: هذا نورك يوم القيامة» وكتابك تجئ يوم القيامة وين 
عينك نور وربما أعطوه عودًا يابسَا قد قذمنا صفته. وكلامهم عليه من 
قبل”» ويفعلون بعد -مِن ذلك- ما يرونه مما يوجبه الحال والمَكر بمَنْ 
يستدعونه علئ قدر عقله وقبوله. / 

فإذا أخذوا علئ الداخل في دينهم العهدّ. وأطعموه ذلك الشيء”*. وكتبوا 
له البراءة -بعد أخذ المائة وتسعة عشر- ثم يعقّدون له أثارة» ويقرؤون عليه 
شيئًا مِنْ مصنّماتهم علئ تدريجء فإذا سكنوا إليه» وعلموا أن رغبته في علم 
باطنهم. قالوا له: اعلم أنْ لنا عبارات وإشارات ومَعْمِيّات يجب أنْ تقف 
عليهاء وترتاضها. 

فوِنْ ذلك قولّنا إنّ الناطق هو اسم النبي ودلالةٌ عليه» وهو: الذي يأتي في 

. : 

كل زمانٍ بشريعةٍ تنسخ الشريعة التي كانت مِنْ قبلها. 

وقولنا: أساس. دلالةٌ علئ الوصيء وهو الذي يُقيمه ذلك النبي في عهده. 
بين للناس تأويل مايأتي هو به. ويقيمه من التنزيل وظاهر الشريعة والسنن 
والأحكام. والإمام هو: مَن يُقيمه الوصيء والحَجّة باب الإمام. والداعي 


)١(‏ في الجزء الثاني. 

(؟) في الأصل (نقص) تكررت,ء والصواب ما أثبت. 

(*) هو: طعامُ طبّب حلو لذيذ. علئ قذر البنادق» يُصنع للمستجيبين ويُطعَمون به. بعد 
دفعهم الأموال. والنجوئ للداعي, ويزعمون أنه طعام أهل الجنة. انظر: نهاية الأرب 
فى فنون الأدب» لشهاب الدين النويري» 197/75» ومذاهب الإسلاميين للدكتور: 
عبد الرخمن بدوق؛ ض 441: 

(4:) ذكره رَيمَهُأََهُ من بعد انظر: /١(‏ 595). 

(5) أي: البنادق الآنف ذَكُرُها: (ص814). 


[بيان 
لمعان 
ان 
رتب 


الباطنية] 


او ا 202 كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


خليفة الحُجّة والمأذون هو الذي قد أذن له الداعى فى مفاتحة من أجاب 
دعوته. والمؤمن الذي اقتحم العقبة» وفك الرقق واعطة الواجب عليه 
[/ب] وهي المائة وتسعة عشر درهمًا / والمؤمن المحرم هو مَّنْ دخل في عهدنها. 
[الشروع ولميَغط هذا الواجب عليه؛ ولم يتمكن لامتناعه مِنْ ذلك من علمه فهو 


محرّمٌ عليه أنْ يُكاشف أهل المذاهب. أو يدعو أحدًا. 


والجّئاح -زعموا- أحد الحُجج الأربعة الذين يرجون أنهم يكوّنون في 


كتابتهم كل عصر إمام لهم بحضرته؛ والمُتم هو السادس مِن جملة أئمتهم»السابع'”". 


ثم يُلزمونه أن يصلي ثمانية وستين ركعة» في سبعة أوقات مِن يوم وليلة: 


ويوهمون الشقيّ أنهم يدعونه إلئ إقامته الشرع والدين. 


فإذا سكنوا منه» شرعواله فى ذكر الأعداد والحروف,. وخلق السموات 


سبعة» وتفسيراتهم للقرآن -الخارجة عن العقل والدين-” 


وقالوا له: إن #إنيائه4 سبعة أحرف, دليلٌ على سبعة أثمة أرق ير » 


الو ععير خرفا وليل على التو عت حجة وإنهايقول الإتسان ذلله ويرية 


(0010 


00 


انظر شرح هذه المصطلحات. أو بعضها: الافتخار لأبي يعقوب السجستاني لاه - #الاء 
وأساس التأويل للقاضي النعمان بن حيون 1/١ 07 - 0١.4١‏ - الا 3لا 7717 وكتاب 
التتامع لاني يعقوت السيضيعائي 51 - 357.380 1060-104144ء وراحة العقل 
للداعي حميد الدين الكرماني ص74١.‏ خمس رسائل إسماعيلية ص ١/7‏ - 11/8 
وكتاب الكشف لجعفر بن ومنصور اليمن ص 7لاء 1/7: 1/8 02117 177» والحركات 
الباطنية في الإسلام للدكتور: مصطفئ غالب. دار الأندلس» ٠ص5١11 0177-151١‏ 
وتجدر الإشارة إلئ أن المصنف رَيِمَهأَنَهُ قد ذكر طَرّهَا من هذه المراتب في بداية كتابه 
هذا -بالإجمال- وذكرّها مُنا مُفصّلة. وتم هنالك العزو إلئ بعض المصادر من كتب 
الباطنية؛ وذكر المُراد منها فانظر: (0770 403770371١‏ 7700377). وانظر: قسم 
الدراسة .)1١7-١١8(‏ 

انظر بعضا من معاني تلك الأعداد والحروف في: رسالة الأسابيع» للداعي: قيس بن 
منصور الداديخي + فنبن مين رصائل إسباعلة- من فيح 10/8 إل > لالدوقد 
سبق في بداية الكتاب ذكر طَرَّهًا من عقائدهم هذه. والآني ذكْرُهاء وتم عزوها إلئ 
مصادرهم في تلك المواضع. 


كشف الأسرار وهتك الأستار اا يي 


به الأئمة السبعة والاثني عشر حجة”". 


ويقولون له: واعلم أن لكل إمام م مِن الأئمة السبعة اثني عشر حُجّةء ولكل 
حجَّة منهم (ثلاثون داعيًا)". ولكلٌّ داع منهم أربعةٌ مِن المأذونين» على 
أمثال السنة والشهور والأيام والجمفات. 
وأن قناء النانيا إتمااعو فنا ء تر نعة ونيد كله وكيا ويقاء الأحرة يا 
دعوتهم الباطنة كظهور الشمسء وهي: دليل علئ ظاهر الرسول. وسكون 
ظلمة الليل هو دليل على ثبات الدعوة, وأنَ القيامة ظهور قائم / الزمان» [١85/أ]‏ 
والبعث ظهورٌ مستجيبيهم مِنْ كل مكان. واجتماعهم إلئ صاحب الزمان» 
والموقف والصراط هو عهدهم الذي حكيناه”»» والجَنّة دعوتهم المستورة» 
والنار هى الشريعة الظاهرة» وأنْ العقاب الواقع بأهل النار إنما هو اشتغال 
أهل الظاهر بأعمال العبادات؛ ومنهم مَنْ يتأول ما حُظر عليهم. وأنْ لا تعب 
ولانصب في الجنة هو: أنْ لا يُعمل بالشريعة ومّن دخل في دعوتهم, والحور 
العين مؤمنوهم. ومُجامعة رجال أهل الجنة إنما هو مُفَاتَحةٌ دعاتهم 
ا ِم؛ لأنَ الإنسان علئ أصلهم بمتزلة اذكه ون المُستيع بمنزلة 
لزج 0 المستجيب 000 ا المجامّعة. 1 دعا ا الّعاة 
العلهم”. 
)١(‏ انظر: رسالة الأصول والأحكام -ضمن خمس رسائل إسماعيلية- ص١١١-7١0211‏ 
ل 118 
(؟) في الأصل: (ثلاثين داعي) وهو خطأء والصواب ما أثبت. 
(*"6 انظر: دعائم الإسلام للقاضي أبو حنيفة النعمان المغربي» ص57:88١‏ -/ا15» وقد 
سبق في قسم الدراسة: ذكر طريقة الباطنية في دعوتهم. وتقسيمهم وترتيبهم لدعاتهم. 
وهو ما يسمونهم: بدعاة الجزر. انظر: .)١175-١٠١١(‏ 
إددق انظر: (ص؟7١7).‏ 
)2( انظر طرّفا من هذه الآراء في: كتاب تأويل الدعائم للقاضي النعمان /١‏ 1:48/ 161 
4 والافتخار لأبي يعقوب السجستاني ص 248١‏ 4387 - /9417 وكتاب: الكشف 
لجعفر بن منصور اليمن ص1/0- 117071 - 1١4‏ والرسالة المذهبة للقاضي- 


ا كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


[8/تب] 


وقالواله: ورمرّنا بذكر العقل هو الأول وقد يرمزون عليه بالمُبِدِع. 
وبالعلم الأزلي» وبالكاف مِنْ كن والهيولئ والعنصر والعلم والمؤيد. 

وممايرمزون به علئ النفس الكلي عندهم مِن قولهم: التالي والثاني 
والمنبعث” والقدر والمعلول (و)”"' الأول وريّما سموه: النار والعقاب 
والشواب والصراط والنون مِن كن» وربّما قالوا: صاحب التركيب وصاحب 
الصورة”". 

وأنْ للعالم إلهين فاعِلَيْنَ وثلاث وسائط بينهم» تَدبّر كلّ شيءٍ في العالم 
الجسمانيء ويُسمُون الوسائط: / المّتح والحَّيال والجدّء وأنّ منزلة كل شيءٍ 
في هذا العالم كمنزلة العقل في العالم الروحاني؛ ومنزلة أساس النبي كمنزلة 
ضرت الجبسر الس و الاك في الغا الملوي كر مله القاتم الماع 
كمنزلة الملك القهار لانه يقهر أهل الشرائع الستة وهم: أدم ونوح ومّن 
ذكرناه”*؟ إلى نبينا محمد يَكِيةِ وينسخ شرائعهم. ويعطل ثبوت النيران 
والكنائس والبيّع والمساجد. وتكون دعوته روحانيةً علمٌ بلا عملء وأَنْ 
فضل محمد بن إسماعيل -المُّتمٌ علئ الأنبياء الستة (الذين)*' ذكرناهم- 


-النعمان ص؛ /7. ودعائم الإسلام للقاضي أبي حنيفة النعمان المغربي ص494 ١77١‏ 
-1517» وكتاب: كنز الولد لإبراهيم بن الحسين الحامدي ص85. 

درق المنبعث؛ وينقسم -عندهم- إلئ منبعث أول وهو: القلم» والمنبعث الثاني وهو: اللوح. 
انظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية» للدكتور مصطفئ غالب الإسماعيلي ص45 . 

(؟) لعلها زائدة. 

() انظر: كتاب الافتخار للداعي أبي يعقوب السجستاني ص 4 ١‏ - 77 والينابيع لأبي 
يعقوب السجستاني ص هلاء لا "47 - 45, 4/ا, 1517 -145» وأساس التأويل 
للقاضي النعمان ص7757: وكنز الولد ص5 - 1/١058‏ - 7لاء وكتاب راحة العقل 
للداعي أحمد حميد الدين الكرماني ص2707 7177-3711 ورسالة مطالع الشموس 
-ضمن أربع رسائل إسماعيلية عارف تامر - ص4١ .7١-‏ 

دق وهم: إبراهيم» وموسئء وعيسئ, ومحمد -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- 
انظر: (77/5). 

(5) في الأصل: (الذي) وهو خطأ. 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار 
كفضل كل ناطق علوئ الأئمة الستة”©. 
قالالقاضي أرضواه اللدعلية : فإذاعرّفوه هذه الجملة ورأوا قبوله لها 
أخذوا معه في التَرّمَات والتزويقات؛ واستلانوه وقالوا له: عل يور 
الأحد”" دليلٌ علئ آدمء ويوم الإثنين دليلٌ علئ نوح ويوم الثلاثاء دليل علئ 
إبراهيم؛ والأربعاء دليلٌ علئ موسئ. والخميس دليلٌ علئ عيسئ؛ والجُمعة 
ذليل علخ محمد -صلوات الله عليهم - ولذلك فضَّل محمد الجمعة. 
وجَمَعَ الناسّ فيه إلى الجوامع؛ ويوم السبت دليلٌ علئ القائع -محمد ابن 
إسماعيل- كليل علئ دعوته. ودعوة الأنبياء مِنْ قبله؛ وأنَ يوم السبت”" 
يوم فرج وسرور وبطالة» وهو دليل على / فرح مؤمنيهم وبطالتهم» وتركهم << [80/أ] 
العمل دليلٌ علئ ترك العمل بالشرائع والأثقال التي حملوها”؟ أهل 
الظاهر”. 
وكالوا ليحت أن على قلت اللقيعو رقتفي بان تقال الكاما مده 
الكرام الكاتبين المُوَكَلِينَ؟ وصحيفة يكتبون فيها أعمالّنا ولِمَ لا نراهم؟ 
وهل خاف ريا أَنْ نكابره وتُناكره حتئ جعل علينا الرّقباء والشهود؟ 


)١(‏ انظر: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء 1937/7 -/14» والرسالة المذهبة للقاضى 
النتعان تمن مس وسائل إسماعيلية جم عازف تامير- من 0 52م 131 
٠/5 -‏ 81» وكتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص١5,‏ والافتخار ص8 ", 47 - 
8 وراحة العقل للداعي أحمد حميد الدين الكرماني ص ١1١‏ - 719 7017 504 
67 11 وكنز الولد للحامدي ص”7”7. 8لا - 241 156 -1575. 

(؟) نقل الحافظ الكبير إسماعيل بن كثير في أسماء الأيام؛ وأن أولها: الأحد ثم الإثنين ثم 
الثلاثاء ثم الأربعاء والخميس ثم الجمعة؛ وكانت العرب تسمي الأيام: أول ثم أهون ثم 
جبار ثم دبار. ثم مؤنس ثم العروبة ثم شيار. انظر تفسير ابن كثير ؟/ 8.. 

في وذكرهم السبت للتعظيم دلالة علئ أن اليهودية أحد مصادر الفكر الباطني وقد مضئ 
ذكر ذلك في قسم الدراسة (ص99). 

(4:) علىئ لغة: أكلوني البراغيث. وهيى اللغة التى يستعملها كثيرًا القاضى أبو بكر وهى 
الموافقة للقرآن والسنة. انظر: (ص/١‏ 0708-1 1 ْ 

(5) انظر: تأويل الدعائم ١77 /١‏ ودعائم الإسلامء كلاهما للقاضي أبي حنيفة النعمان- 
قاضي الدولة الفاطمية- ص”١١.‏ 


ا ا كشف الأسرار وهتك الأستار ‏ 


[/ب] 


وما تبديل الأرض غير الأرض؟ وتبديل جلود أهل النار غير جلودهم؟ 
وما معنيا: (إوصحِل عرس ريك مَوْفَهم بَوََن فَيَةٌ ()4[الحاقة:17]؟ وما بلس 
)لجار لكي )4 [التكوير:17-6]؟ وما لواليلإدَا عمس 40 [التكوير:17]؟ 
وما فلن ليون )4 [التين:1]؟ وما ياجو وَمَأْجوجُ © [الأنياء:43]؟ وما 

هَدرُوتٌ وَمَرُوتَ © [البقرة:7١٠]؟‏ وما لإدابّة الْأرْضٍ » [سبا:14]؟ وماهي 
«سَجَرَت الرَّكْور )4 [الدخان:47]؟ وما معنول: #حهيعسص 4 [مريم:١]‏ 
و هالد 4 [البقرة:٠)‏ و حم )4 [غافر:١]»‏ وتلهشون التععيت ا 
ثم يقولون له: اعلم أنّ كُلّ مَكّل في القرآن نحو قوله: لإيِم انملك الوم يِه 
لْوحِرِالْفَهّارِ 405 [غافر:5١]‏ ونحو قوله: #فلُ هو أَسَهُ د )4 [الإخلاص:1] 
ومشل قوله: لأأنَهُ ور لسوت وَالْأرْضٍ 4 [النور:ه] و 9 مَيِكِ بر لي 40 
[الفاتحة:؛] والواحد الذي لا شريك له ولاضِد إنما هو: كناية عن السابع 
المُتمٌ صاحبٌ الزّمان محمد بن إسماعيل؛ وأنَ السابع مِن الأئمة يَصيرٌ في 
الدَوْر الجزئي ناطقّاء والسابع مِنْ النطقاء في الدور الكلى يصيرٌ إلها يُِيبٌ مَنْ 
يشاء ويعاقب مَن يشاءء والثواب رفمٌ الأعمال عمن دخل في دعوتهم / 
وعِلم باطن علومهم. والعقاب: ترك المُتمٌ لهم في الأعمال الشاقة”", 
والملائكةٌ -زعموا- عبارةٌ عن حجتهم ودعاتهم. 

وقالواله: اعلم أنْ الشياطين -هم- مُخْالِفُو دعوتناء والإله الرب هو 

قائم الزمان وإبليس عبارةٌ ورمرٌ عن صاحب الدولة. والمّلك في كل زمان 


"١ - انظر: إلئ أمثال هذه الأسئلة: كتاب الكشف. لجعفر بن منصور اليمن ص79‎ )١( 
4.ءوممًا تجدر الإشارة إليه أنَ هذه الأسئلة المذكورة هنا وغيرها من أسئلة‎ 
الباطنية: إنما هي إحدئ حيّل الباطنية لدعوة الناس إلئ دينهم» وتشكيكهم في الدين‎ 
الحقء وهي المُسَمّاة بحيلة: التَعليق» وقد ذكرها -بهذه التسمية متَّبعًا القاضي الباقلاني‎ 
أبو حامد الغزالي. ومحمد بن الحسن الديلمي» ويحيئ بن حمزة العلوي. انظر:‎ : 
فضائح الباطنية للغزالي ص١7 -77؛ وبيان مذهب الباطنية وبطلانه تأليف: محمد‎ 
والإفحام لأفئدة الباطنية الطغام, تأليف: يحيئ بن‎ 2” ٠ - بن الحسن الديلمي. ص 5 ؟‎ 
.14- ١7ص حمزة العلوي؛‎ 

فق انظر: كتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن» ص17١١.‏ 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار لل ل 
المُضادٌ لهم الذي يرمون إزالته عن موضعه. والجنّ -زعموا- أهل دعوتهم. 
لكونهم مستورين عن أهل الظاهر”" والغُولُ جنيٌ مأخوذ مِن الاستتار» ومنه 
سُمُئ الجنين جنينًا لاستتاره» وسُمّْيت الجنة جنة لكونها ساترة”"» والإنس 
أهل الظاهر. 

قالوا: والأرض هي دعوتناء والسماء هي إمامُهم. والجبال هي خججهم. 
والأشجار دعاتهم, والنبات مؤمنوهاء والليل باطنهم. والنوم رمرٌ علئ ترك 
العمل بالشريعة. والنهار الشريعة الظاهرة» وحركات الحيوان والتصرف. 
دلالتُها اشتغال أهل الظاهر بالظاهر من الكلّف والأعمال”. 

فإذا وجدوا المستجيب قابلًا لهذه المخاريق قويّ طمعُهم؛ واستضعفوا 
عقله. وأخذوا به في طريق الحماقات. وقالوا له: اعلم أن الإبل دليلٌ علئ 
الناطقء والبقر دليلٌ علئ الأساسء والخيل علىئ الإمام؛ والحمير علئ 
الداعي لشدَة نهقه وإبلاغ صوته. قالوا: والقرآن يدل علئ ذلك. قال الله 
-سيحانه: 9 نكر الأصرات عور قر )4 [لقمان:14] يعني مُكَاسَرَة 
الداعي للمخالفين وهذا الفَصلٌ مِن شُبَّههم صحيحٌ”'»» لأنَّ دعاتهم أسوأ 
حالا/ مِن الحمير. والبغل دليلٌ علئ المُستودعء والضأن دليلٌ علئ 2 [85/أ] 
مستجيبيهم؛ والمّعز دليلٌ علئ أهل الظاهرء لأن عوراتهم مكشوفة زأخها 
)١(‏ انظر: الرسالة المذهبة للقاضي النعمان -ضمن خمس رسائل إسماعيلية جمع: عارف 

تامر - ص .8١‏ 

(0) انظر: دعائم الإسلام للقاضي النعمان ص7١»‏ ورسائل إخوان الصفاء 4/ .780١‏ 
() انظر طرّفا من هذه المسائل: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء 018/4 -1١541‏ 


.١ 9714-١ +‏ 
(4) هذا الموضع الوحيد. الذي وافقهم عليه القاضي المصدّف. وصحّح قولهم!! 


ا :0 كشف الأسرار وهتك الأستار ب 


[8/ ب] 


مرتفعة” (...)”" رمرٌ على علم أهل الظاهر (...)”" دليلٌ علئ المعهود. 
7 1 ولاه 8 2 1 ا 

والدم وليل على التسكوك. والسسّكين دليل علئ العهد المأخوذ بالداعي 

ع 9 و 

الاخذ للعهد. والقبل دليل علئ الداعي. والإست دليل علئ قلبٍ المؤمن. 

وخروج النجو منه دليل علئ خروج كل شك من قلب مؤمنيهم. والاستجمار 

0 0 رعو 

بثلانة احجار دليل على براءتهم من الخلفاء الثلاثة. الأوّل والثانق والثالث» 

؟ 5 3 5 ٠‏ ع 

أبو بكر وعمر وعثمان -رضوان الله عليهم-. والماء رمز علئ علمهم 

الباطن؛ والصلاةٌ طاعة إمامهم؛ والصّومُ كتمان سرّهم عن مخالفهه) 

والزكاة الواجبة في كل مائتي درهم خمسة دراهم إذا حال عليها الحول دليلٌ 

علئ نسخ شريعة الستة النطقاء وتبديل شريعتهم بشريعة أخرئ. و(المائتان)”*/ 
8« 0 00 و 3 

كناية عن معرفة الأصْلَيّن والخمسة الدراهم كناية ورمز على معرفة ما 

أقامه الأصلان0, وهما: العقل والنفس من الحدود. والإمام والحجة 

0 و 
والداعي والحُجج ومعرفة إمام الزمان» وعيدٌ الفِطر دليل علئ خروج خليفة 
ِ 7 

الناطق عليناء والأضحئ دليل علئ خروج القائم» واجتماع الخلق بمكة 

دليل علئ اجتماع الخلق عند قائمهم في وقت ظهوره'". وأركان البيت 

1-1 4 ١ ١ ١ 1 َ 

الاربعة دليل علئ موسئ وعيسئ ومحمد عَلَيْهِملسَلامُ وخليفة القائم» والركن 

اليمانى الذي فيه الحَجَّرُ دليل علئ الأيْمَّان التى يأخذها الحَجّة / على 

)1١(‏ انظر طرَفًا من هذه المسائل في: تأويل الدعائم للقاضي النعمان ص .7١5‏ وكتاب إثبات 
الإمامة, لأحمد بن إبراهيم النيسابوري ص28 - 51, مسائل في الحقائق والدقائق 
وأجوبتهاء لمؤلف مجهول- ضمن أربع كتب إسماعيلية عنئ بتصحيحها ر. شتروطمان. 

إفة جملة غير واضحة في الأصلء كتبت هكذا (وقوله بينه علئ) والله أعلم. 

[فة كلمة غير واضحة في الأصل وكتبت هكذا (والمدوع). 

(5) انظر: كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان ص8١‏ 53. وكتاب الافتخار للداعي أبي 
يعقوب السجستاني ص7١1.,‏ وكتاب الكشف ص”” - 84 7. 

)2( في الأصل: (المائتين) وهو خطأء والصحيح ما أثبت. 

(7) انظر: تأويل الدعائم للقاضي النعمان /١‏ /ا/8-1/ء وانظر تعريف الأصلين: (1/ 017 ”07). 

49 انظر: دعائم الإسلام للقاضي النعمان ص ؛ .071١0619 .5 ٠‏ وتأويل الدعائم للقاضي 
النعمان ؟/ 157 0178215178156 05817 والافتخار للداعي أبي يعقوب السجستاني 
ص8 .١159- ١١‏ وكتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص١١١.‏ 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار 
الناسء والضحايا رمزٌ علئ قتلهم لمخالفيهم في وقت ظهور قائمهم -قَلا 
كان قائْمُهم ولا قاعِدّهم- وأنه لا قائمَ لهم. وهم كَذَّبَةٌ علئ محمد بن 
إسماعيل» وهو منهم برئ”". 

وقالوا: لأنّ مخالفينا بمنزلة البهائم المُباح ذبحُهاء وجَمْلٌ الثلاثة مِن 
الحيوان تصلح للأضحية: البقر. والغنمء والإبل”". 

ومِن الطيور -زعموا- الدّيك دليل علئ أن قائمهم يرفع ما وضعه النبي 
َك والوحي, ويقتل مخالفيه في الدين» وهم عندهم بمنزلة الغنم' “» وذبْح 
الديك دليلٌ على رفع الدعاة عند ظهور القائم. 

ولهم مِن هذه الحماقات. والجهالات. والتمويهات علئ الأغبياء الأوغاد 
أمورٌ كثيرة. 

وإذا رأوا قبول مستجيبيهم لهذا الجهل العظيم. رقوه مِن هذه المنزلة في 
السخرية إلئ ما هو فوقها. 

وقالوا: اعلم أن الدّيك دليلٌ علئ الداعي لكثرة صياحه؛ وشدَّة صوته: 
وكذلك الحمار والحمام والخوار وشسدة صوته. ون المستور الذي يأكل 
الفأر دليلٌ علئ الداعي الذي يصطاد المستجيبين م من المخالفين» والبجع 
والباشق والسير والعقاب دليلٌ علئ ضدّ الإمام: والبازي دليل علئ الإمام؛ 
والصقر دليلٌ علئ الْحُجَق والشاهين دليلٌ علئ الداعي. والباشق دليلٌ على 
المأذون. 

باك : اعلم أن العُطاس دلِيلٌ علئ ظهور أمر الإمام؛ قالوا : والروائح 
التي تشم من الريح الخارجة من / الإنسان دليلٌ علئ إخراج أ سرار أضدادهم [54/أ] 
)٠(‏ سبق في قسم الدراسة: بيان تبرئة محمد بن إسماعيل من دين الباطنية وأن ذلك من 

مميزات هذا الكتاب. لأن الناس مختلفون فيه انظر: ص”177. 

0( انظر: تأويل الدعائم للقاضي النعمان /١‏ 1841865. ودعائم الإسلام للقاضي النعمان 


ص ,.05١1-57١‏ وكتاب الكشف ص 8١-1 ٠‏ ه*” ١‏ 
زفرف انظر: كتاب إثبات الإمامة ص58 ه. 


551 كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


[تعليمهم 


أسماء 


إلنير الإمام. وكلب الصيد -عنلهم- من يصطاد لهم المستجيب مِن 

المُخالفين له ونحوه. والكلب الحارس رمرٌ علئ ما دونهم مِن مخالفة أهل 

الظاهمرء والكلب الراعي داعيهم. والغنم مؤمنيهم- في قولٍ بعضهم- 

والأرض دعوتّهمء والكلاً والحشيش قلوبهم, والراعي إمامّهم؛ والعصئ- 

التي تكون مع الراعي- حُجّتهم في حروثهم, والفهد داعيهم, والسّبع هو 

المَلك المضادٌ لصاحبهم» وكذلك -زعموا- الفيل والخنزير والنمر رؤساءً 

أهل الظاهر, والفأر هو مَنْ نافقهم. 

ولو تَتبّ مالهم مِنْ نحو هذاء واختلاط تأويلات بعضهم. لكثر وطال» 

وفيما ذكرنا مِن رموزهم إقناعٌ واعتبار لِمنْ عَقل”". 

ثم إنهم يقولون: للمُستجيب -بعد ؤكر هذه الرموز والإشارات 
والمخاريق - التي وضعوها لاختداع الجهال والطَّغام م مِن أهل السّواد وحفاة 

البدو والأعراب والأكراد وساكني الجبال ومّن لا علم له بشيء مِن الدين. 

ثم يقول لهم -بعد هذا: اعلموا أنّه كان في كَل شريعةٍ سبعة مِنْ الأئمة» 
وفي شريعة محمد يل سبعة ظاهرة. وسبعةٌ باطنة» والدليل علئ ذلك 

قوله: “و وعد السك سَبْعا مَنَ لمان فَالقن كك العظم 4 [الحجر:ل/ا4] 

فأوَّلُهم: عبدالله بن ميمون القداح'", ومحمد بن عبدالله 220 وأحمد بن 

)١(‏ ولمأجدهذه التُرَهَات والجهالات في مصادرهم التي وقفتٌ عليها. مع العلم والجزم 
أنهم ذكروها واعتقدوها. لأن الناقل -عنهم- أمينٌ والمُخير صادق وعدل تامٌ الضبط. 
وعالم بمذهبهم ومصادرهم, وقد عَلِم هذا عنه من خلال تتبعنا لنقوله عنهم رحمه الله 
ولعنهم!! 

(؟) سبقت ترجمته: )5١9(‏ وفي قسم الدراسة ص .8٠١‏ 

6*0 وهو: أحد أئمة الستر عند الباطنية. انظر: كتاب الفرايض وحدود الدين للداعي جعفر 
بن منصور اليمن. طبع ضمن رسالة في نسب الخلفاء الفاطميين؛ سنة /190م؛ تقديم 
حسين بن فيض الهمداني» مطبوعات الجامعة الأمريكية بالقاهرة معهد الدراسات 
الشرقية. ص .٠١‏ 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار سآ 
متيرلن0017 ثم سعيد د المفس 0 ئم أبو القاسم الحسن بن 
سعيد”*» ثم أبو الطاهر / إسماعيل بن الحسن”*». ثم أبو تميم وهو: [84/ب] 
تكريق اماع اك نهل التدغيوة اكير نوها لذاعية البعراق 0 (وفر تيو 


)١(‏ وهو: أول الأئمة المستورين عند الإسماعيلية» أحمد بن محمد الرضئ. انظر: كتاب 
التراتيب -ضمن أخبار القرامطة للدكتور سهيل زكار- ص 84 5. هذا وينبغي أن يُعلم أن 
الباطنيين مختلفون ومضطربون في أسماء. وأعداد أثمة الستر اختلافا كبيرًا. انظر: تأريخ 
الدعوة الإسماعيلية للدككور مصطفئ غالب ص1418175١»‏ وأصول الإسماعيلية 
للدكتورسليمان السلومي /١‏ 0755717 774.. 

(؟) في الأصل (ثم) وهو خطأء والصواب ما أثبت. 

(9) هو: الملقب بعبيدالله المهدي واسمه سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله بن ميمون 
القداح. أول أئمة الظهور عند الباطنية وباني مدينة المهدية» ولد سنة 54 1ه في مدينة 
سلمية» وأرسل الدعاة إلئ إفريقياء وانتتشرت الإسماعيلية في تلك الديار. توفي سنة 
"ه. انظر: اتعاظ الحنفا /١‏ 257 والخطط للمقريزي »18١/7‏ وأصول الإسماعيلية 
للسلومي /١‏ 170. وتاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفئ غالب ص588١.‏ مع العلم أنه 
ينسبه للإمام جعفر الصادق والمحققون ينفون هذه النسبة وينسبونه للقداح الديصاني 
اليهودي. 

)2 لعله: القائم بن عبيدالله المهدي المولود سنة ١ه‏ والمعهود له بالإمامة بعد أبيه: 
والمتوفئ سنة4 77ه. انظر: تأريخ الدعوة الإسماعيلية للدكتور مصطفئ غالب 
ص70 .١‏ 

(0) هو: المنصور إسماعيل بن القائم بن المهدي. صاحب المغرب. ولد بالقيروان سنة ٠7‏ ٠ه‏ 
تسلم الخلافة بعد أبيه سنة 4 ”اه كان سياسيّاء توفي سنة 47 اه. انظر: تأريخ الدعوة 
الإسماعيلية ص ١70‏ . 

(1) هو: معد بن إسماعيل أبو تميم الملقب بالمعز لدين الله. ولد سنة 7714ه في مدينة المهدية. 
وولى بعد أبيه المنصورء وكان عمره أربعًا وعشرين سنةءمن أعماله أنه أرسل العساكر وسيّر 
الجيوش لضم مصر إلئ حكمه؛ فتم له ذلك علئ يد قائده جوهر الصقلي سنة 5ه 
فدخل القاهرة وجعلها عاصمة حكمه. وبنئ الجامع الأزهر وجعله مقرًا لعلومه وفنونه. 
ولم يدم حكمه فيها إلا ثلاث سنوات فتوفي سنة 1770ه. انظر:تأريخ الدعوة الإسماعيلية؛ 
الدكتور مصطفئ غالب ص177» والإسماعيلية لإحسان إلهى ص٠ .١5‏ 

“4 ذهو الكسين الأطوائ» الظن: نهاية الأرب للتوبري دفمن أخبان القرابكلة للدكتوز 
سهيل زكار ص 47١‏ - والعراق: مياه لبني سعد بن مالك. وبني مازن» وسميت يذلك - 
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لساتحدئ)7 الذي خلااف هذالكلى وكذلك لصاحب خراسان29. 
وصاحب اله كن وكثير مايختلف ترتيبهم لذلك©. 


هؤلاء خلفاء القائم وسابعهم المُنْتَظَر*. وإلئ هؤلاء يَدَعون الظاهرء 


ويزعمون أن دار هجرتهم أفريقية المغرب وهي القيروان. وأن المدينة 
التي بناها سعيد بن (الحسين)”" المعروف عند العوام بعبيد الله الفاطمي 
(و))هى: |/ مجك 


(00) 
(00 


فر 


0 


(2) 
002 


زفه4 
00 
فى 


-من عراق القربة» وهو: الخرز المثنى في أسغله. أي إنها أسفل أرض العربء انظر: 
معجم البلدان 93/5. 

كذانالأمل: ولفل العبواب أذيكان(وترثوة للقاه): 

لعله يريد صاحب المغرب وهو: الداعي أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن 
زكريا. انظر: افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ٠‏ 06 

عل قمددانى حاف اعد مدان البزازيءومانتزة: ]عو حسدان قرمطووقة 
ظهرا بالدعوة في بلاد فارسء وخراسان. انظر: الفرق بين الفرق». ص”7/7» ومذاهب 
الإسلاميين ص”977. وخراسان: بلادٌ واسعة. وتشتمل علئ أمهات من البلاد. منها: 
نيسابورء وهراة» ومروء وبلخ» وطالقان. ونساء وقد تحت في عهد أمير المؤمنين: 
عثمان بن عفان زَيَيِقنة سنة ١‏ “اه. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ."0٠/7‏ 

هو: أبو القاسم الحسن بن فرح بن حوشب بن زدان الكوفي» وسّمّي: بمنصور اليمن. 
لأنه صاحب دعوة الباطنية هنالك» وهو: صاحب كتاب: الكشف. من أهمّ مصادر 
الإسماعيلية. انظر خبره في: افتتاح الدعوة للقاضي النعمان. ص ١‏ -7. واليمن: ما بين 
عمان إلئ نجران. ثم يلتوي علئ بحر العرب إلئ عدن إلئ الشّحر. انظر: معجم البلدان 
ا ؛. 

وهذا يؤكد ما ذكرناه: /١‏ 40 من أن الباطنيين مختلفون في أسماء أئمتهم اختلافا كبيرًا. 
القائم والسابع المنتظر عندهم: محمد بن إسماعيل ين جعفر الصادق. انظر قسم 
الدراسة ص”77١‏ وإلئ كلام القاضي الباقلاني 488/١‏ وغيرهاء وانظر كتاب:كنز 
الولد. للحامدي ص١72.‏ 

فى الأصل (الحسن). وهو: خطأ. 

كذابالاسل» ولعلها زائدة. 

المهدية: بالفتح ثم السكون. مدينة بإفريقية -بالجمهورية التونسية في هذا الزمان- 
منسوبة إلئ المهديء بينها وبين القيروان مرحلتان من ناحية الجنوبء وقد اختطها- 
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فإذا أراد الداخل في دعوتهم أن يرتقي في معرفة علومهم الربانية؛ ومعرفة 
الروحانيّة: أخذوا منه مائة درهم وخمسة دراهم أَر غير المائة وسبعة عشرء 
وذلك أنهم يجرّون المائة وسبعة عشر درهمًا فيُصيرونها مائة وعشرين 
درهمّاء ويسمُونها الفريضة؛ ويزعمون أن السئة نصف الفريضة وهي ستون. 
شم النافلة نصف السنّة وهي ثلائون درهمّاء ثم التطوع وهي نصف النافلة 
خمسة عشر درهمّاء فتجمع كلها مائة وخمسة دراهم' '©. فإذا أخذوا ذلك 
للعو ٠‏ علئ أمر العقل, والتَّْسء والقتح» والَيّال» والسحروف السبعة 
الروحانية» والجاري منها بين الروح والنفسء وعلئ ما نبيّنه ونكشف عن 
جميع قولهم فيه وفي التوحيد. وبدو العالم و(تركيبه)”"'. والمّعاد وغير 
0 


حم قالوا لل نسي اعلع اد الأرواح أريخة :روت ذاه يقي ليان [1/86] 
وروحٌ مُحِسَّة ددم م عاقِلة» وروحٌ ناطقة وهي الحيوان» مع روج نامية. 
والانستان أزففتة نافية سحن وعاقلة» وناطقة, وأنّ النامية مِن الطبائع 
الأربعة وتأثيرهاء والمّحِسّة من الأرواح مِن تأثير الفلك والكواكب السبعة؛ 
والبروج الاثني عشرء والناطقة من تأثير النفس الكُليَه والعاقلة مِن تأثير 
العقل الكليى”*»» وجرٌوه إلئ الزندقة والقول بالدّهر وقِدَم العالم؛ ورتّبوا له 


-المهديء بعد دخوله إفريقية وإقامته بالقيروان» وكان شروعه في اختطاطها سنة 
ف ولما فرغ من إحكامها قال: اليوم أَمنْتُ علئ الفاطميات؛ وهي: عل ساحل 
بحر الروم داخلة فيه قال بطليموس: هي مدينة بَرقَة. انظر: معجم البلدان لياقوت 
الحموي 759/0 -777. (بتصرف). 

)١(‏ انظر: نهاية الأرب -ضمن أخبار القرامطة لسهيل زكار- في طريقة عقد مجلسهم 
وأخذهم المال من مدعوييهم ومسميات ذلك عندهم, وعند الباقلاني هنا زيادة على 
ماذكره الشريف أخو محسن. ص 577» وانظر: مذاهب الإسلاميين» للدكتور عبد 
الرحمن بدوي ص”867. 

(؟) في الأصل: (وتإقنهة اوالسحيو ا انع 

(*) فى الجزء الثانى الخاص بزميلى: أحمد الدميجىء وفقنا الله وإياه. 

0( ل 
لابن سينا ”/ 40٠-47١‏ والشّفاء لابن سينا ؟/ جزء 5 / 44-87 /141. 
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[86/ب] 


في ذلك نصوصٌ قولٍ الفلاسفة» علئ ما سنشرحه ونصفه من بعده"" 

فإذا بلغ المستجيب هذا الحدّ والرّتبة -عندهم- صَلّْح أنْ يكون مأذوثًا 
يدعو إليهم وصار مِمَّن حكم الله -سبحانه- بِشِقوّتِه وخذلانه. ويدعو إليهم 
العامة والاعياء ين عفاه الأعيرات والأكراز وي اهز القرعاوالتبوات 
ويتصطفون بهذه المّخاريق أموالهم. ويَسْتَبِيْحُون نسائهم وأموالهم. 
ويستخدمون من لا يُقال له منهم في ساس المِهنء ويُوصون المَأدُون له 
في الدعوة أن يَطْعَم البَنَادِق التي قدّمنا ذكرها””"» ويُوصُون بعضهم برفع ذلك 
العود اليابس؛ الذي وَصَفْنا حاله”"» ويُوصون بعضهم بأنْ يُسقي المستجيب 
حشيشةً مَسْحوقة وزن ربع درهم, أو رٌبع مثقال» ويقولون له: إنه شيءٌ يحمله 
إليهم الإمام. وأنَ أصل ذلك شجرةٌ في بلد صاحبهم, وأن الصورة الروحانية 
يتصوّر عليها كما / أن صورة الإنسان تتصوّر عل مَنِيٌ الإنسان. ويقرؤون 
عليه: أوَايلٍ دا يَتى (رخ) هريد يل( ) ومَاعلقَلذ ولق )4 [الليل:1-] تلك 
ا اج ا ا ادم 
يقولون في العود إن دفعوه في موضع الحشيشة. ويُقرأ عليهم: لإسِيمًا 
وُجُوهه م مَنَأَرِأَلسُجُوو 4 [الفدح:19] وقوله: 9# يوم بض وجوه وود 2 7 [آل 
عمران:05٠]‏ وإِنَّ مِن استفت تلك الحشيشة:ء أو أكلّ ذلك العُود؛ ابِيَضّ يوم قيام 
قائمهم. ونجا مِن العذاب» ومّن لم يستفها؛ الود وجهه”*» علئ ما بيّناه 
)١(‏ في الجزء الثاني. 


فق انظر: (ص١/77).‏ 
(9) انظر: (ص١7071).‏ 


5( وهذا العمل اشتُهر عن الحشاشين» وهم: فرقة من فرق الباطنية الإسماعيلية: 
ومؤسسها الحسن بن الصباح وقد كان يخدّر مُريديه بالحشيش في قلعته؛ ثم يُوحي 
إليهم بأوامره وتوجيهاته ثم يُطلقهم لينفذوا له ماطلب منهم وهم مخيّبون عن عقولهم. 
انظر: إسلام بلا مذاهب. للدكتور : مصطفئ الشكعة. ص ٠‏ 75. والموسوعة الميسّرة 
في الأديان» ١‏ / 05 4» ولعل هذا: سبب انتشار الحشيش والمخدرات -في عصرنا 
الحاضر وغيره- ب بين أوساط الرافضة وغلاتهم من الباطنية والنصيرية» وتعدّيهم إلى 
ماهو أبعد من ذلك بتهريبهم ذلك لبلاد المسلمين للقضاء على شبابهم» وبالتالي- 


كشف الأسرار وهتك الأستار 
عنهم -من قبل(- فيخدعون الأغبياء المساكين والأشقياء المخذولين بهذه 
: : : ا . 
التمويهات والموضوعات. ويُشركونهم بهذه الخرافات» ويصدّونهم عن 
العمل بالعبادات» وعن اعتقاد التوحيد. وتصديق النبيين. 


ويقولون: إن كلّ علم في الشريعة هو كنايةٌ عن علومناء والنطقاء وضعوه 
ابوث ماين ملح اليالكن: الاك كلى علم وغوه مخالفو الإسلام مِن 
النصارئ. واليهود. والمجوس والصابئة”"» وكل ما وضعته الفلاسفة 
والدهرية» ويقولون: إِنْ كل شيءٍ مِن ذلك موضوعٌ علئ كنايةٍ عن علم 
باطنهم, وإِنَّ لكل حرفي ولفظٍ مِن ذلك (تأويلٌ)7"؛ هو دينّاء ويضمٌ 
أشخاصهم وسرٌ دينهم, فإذا نظر المستجيب منهم في الروحانيات وَجَدَّ في 
كفرهم. واستأكل به أموال / الناس» أخذوا مِن جمْلة ما يملكه النُصف إلى [1/6] 
الربع بالغ ما بلغ» وأعطوه مِنْ مصتفاتهم كتاب العَهْد وكتاب التعريف 


-يسهل عليهم السيطرة والتمكن من بلاد المسلمين» حمئ الله بلادنا وبلاد المسلمين 
من شرورهم ومكائدهم. 

)١(‏ انظر: (ص7071). 

(؟) الصابئة: الروحانيين» وهم القائلون: بالاكتساب. وهم: جماعةٌ منهم أصحاب الهياكل 
وهي: السيارات السبع فتعرفوا علئ بيوتها ومنازلها وثاتيًا: مطالعها ومغاربهاء وثالنًا: 
اتصالاتها علئ أشكال الموافقة والمخالفة مرتبة علئ طبائعهاء ورابعًا: تقسيم الأيام 
والليالي والساعات عليهاء وخامسًا: تقدير الصور والأشخاص والأقاليم والأمصار 
عليهاء ومنهم: أصحاب الأشخاص: وقالوا: لا بدٌ من متوسّط يتوسل به. وشفيع يتشفع 
به. وإن كانت هي: الوسائل لكننا إذا لم نراها بالأبصار ولم نخاطبها بالألسن لم يتحقق 
التقرب إليها إلا بهياكلهاء فاتخذوا أصنامًا أشخاصًا علئ مثال الهياكل السبعة: فتقربوا 
إليهء فبعث فيهم نبي الله إبراهيم َلَهدُ لدعوتهم إلى التوحيد. ومنهم الحرانيين فقالوا: إن 
الصانع المعبود واحد وكثيرء أما واحد ففي الذات. والأول والأصل والأزل. وأما كثير 
فلأنه يتكسر بالأشخاص في رأي العين» وهي: المدبرات السبعة؛ والأشخاص الأرضية 
الخيرة» فإنه يظهر بها ويتشخص بأشخاصها. انظر: الملل والنحل 7/ 44204 -/51. 

() في الأصل (تأويلا) والصحيح ما أثبت. 
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[7/ب] 


والؤسم"". ويا أخر شيا فيما بعد 
ويقولون لمُسْتَحِيْيْهم: اعلموا أن البهائم هم المخالفون لعلم الباطن» 
فمنها مايّحل أكل لحومهاء وهم: الذين يَُستجيبون ويؤدٌون إليهم ما يجب 
عليهم, ويُفارقون أهل الظاهرء ومنها ما لا يحل أكلّها وهم الذين لا يقدرون 
ويقولون له: اعلم أن أهل الشريعة الظاهرة ثلاثةٌ أصناف صنفٌ منهم 
اكم !ا ف لخ رةه 07000 
نسميهم النواصب » وؤصفا سصسهم سميهم . ؛وصضف مهم سميهم 
المؤمنين. فأما النواصِب فمنزلتهم منزلة اليهود وهم أهل الح ومعتقدو 
موالاة الصحابة رضوان الله عليهم والمُتَديّنون بدين السلف”“. 

قالوا: والذين نسمّيهم الشيعة فمنزلتهم منزلة النصارئ -وهم الإمامية 
ومن جرئ بجبراهم من التنيعة- قالوا: والمؤمون هم الذين يعبلود عهدنا. 
ويدخلون في دينناء وينزُلونهم بمنزلة المسلمين ويقولون هم المسلمون 
حقّاء ويزعمون أن قائمهم إذا قام وظهر أتئ علئ جميع النصارئ؛ واليهود. 
والمجوس. ولم يقبل منهم الإسلام؛ وأنْ القائم -إذا ظهر- رفع جميع ما 
وموضوعاتهم. وتأويلاتهم التي قد ذكرنا طرفا منها”»» وهذا هو الكفر» 
000( ا رهسو ل ب 0 


في كتابه : مذاهب الإسلاميين» حيث إنه جمع مصنفات القوم كلها أو جلها ٠‏ فلعل هذين 
الكتابين المذكورين؛ من مصنفات الباطنية السرّية الخفية» أو إنهما من مصنفاتهم المتقدمة, 
ويكون قد اطلع عليهما المصنف رَِمَهآَنَهُ ولم تصل إليناء والله أعلم. 

فق فى الجزء الثاني الخاص بزميلي: أحمد الدميجي. 

فرق النُواصب : لقب تُطلقه الرافضة علئ كل من يتولئ أبا بكر وعمر وعثمان. ويشهد لهم 
بالخلافة والفضل مع بقية أصحاب رسول الله يك ورّضيّ عنهم. 

دق وفي هذا النص دلالة علئ ثناء القاضي المصنف للسلف وامتداحهم منه. وهذا مما يميز 
كتابه هذا انظر (ص١1717-115).‏ 

)0( انظر: لتأويلهم القرآن من (ص07٠7377-7)»‏ وتأويلهم للشرائع من (ص117- 510). 
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وخلع الدين» ومخالفة جميع النبيين والمرسلين. 

وقد بيّنا مِن قبل أنْ دعواهم كون هذه العبادات» والأعداد من أعداد 
الأرضين والسموات. وماذكروهم من الحروف مما هو دلالة علئ دينهم؛ 
وأشخاصهم. وعلومهم؛ كَذِبًا منهم وحيلة ومَخْرّقة» وأنه قولٌ لا يستدلُون به 
علئ شبهةٍء فضا عن حُجّة. وأنه لاتعلّق بشيء مما ذكروه بالدّلالة علئ ما 
اذَّعَوه مِن ناحية وضع العقل والشرع واللغةء وكَسَمْنا ذلك بغير وجي. فَبَطل 
ما قالوه0©. 

5 عًَ‎ 5 2 ١ ٍّ 4 3 3 ٠ 

ثم بِيّنا أنه لو جعل - جميع ما قالوه- دلالة علئ إمامةٍ الأربعة الأئمة 
-رضوان الله عليهم- أو علئ إمامة العباس أََلَهْيوُ والخلفاء مِن ولده. وعلئ 
عَدَدٍ ُحجج لهمء وأبواب ودعاقء وأصحاب. أو علئ أئمةٍ منهم: معاوية. 
ويزيد”! '"» ومروان» ودعاةٍ لهم, وحُججء وخلفاء» وأصحاب, عل حسب 
ما بيّناه من قبل هذا("» لم يجدوا في ذلك فَضّلاً ولا منه مَخرجًا. 


بل لو ججعل -جميع ذلك- جاعلٌ من النصارئ (دليلا)”؟ علئ التثليث» 
وقال: إن «إسي» لما كانت ثلاثة أحرف؛ دلّت علئ ثلاث آلهة: الأبّء 
والابنء ورُوح القُّدّسء وأن انُصال حروف ني ديل علئ اتّحاد 
الّاهُوت بِالنَّاسُوت”» ولو قالت / الرُُوم م بن الصازى زد )4 عاك لك 
كانت أربعة أحرف. كان ذلك رَمْرّاء ودلالة علئ ثلاثة أَقَانِيو” » وجوهرٌ هو: 


.)0171-75940748-747435414 -159( انظر:‎ )١( 
(؟) هو: يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب القرشى الأمويٌ, ولي الملك يعد وفاة أبيه‎ 
بعوناملة ينه +كه :ول كلات زتلاتون ني كان آم الجن الذي غرا القتسططيية‎ 
,*0 /4 وفيهم أبي أيوب الأنصاري رقن توفي سنة 14ه. انظر: سير أعسلام النبلاء‎ 

وميزان الاعتدال ©/ 174. والبداية والنهاية /١١‏ /اا3, والأعلام 149/4. 

(*) انظر: (504- كلل كلا لال 185-1744 ). 

إحق في الأصل (دليل) وهو خطأ. 

(0) اللاهُوت : الحياة السارية في الأشياء؛ والنّامسوت: تحلها ذلك الرزوج . انظر: كشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي» ؟ / .١50١‏ 

(7) الأقُنُوم في اللغة: الأصل. وجَسْمعُه أقانيم» والأقانيم -عند النصارئ- ثلاتٌ العلم.- 


[معار ضتهم 
والرد علئ 
تأويلاتهم] 


[/ام/ أ] 


55 ب كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


[/417/ ب] 


وكذلك لو عارضهم طبائعي فقال: لما كان تم سبحانه أربعة 
أحرّف كان ذلك دلالة ورمرًا على أن المُدَبرَ للعالم» والمُصوَرٌ له: الطبائع 
الأربعة الحرارةٌ والبرودة» والرّطوبة واليبوسة, لم يجدوا مِن ذلك مخرجًا. 


ولو عَارضهم تَنوِيّ فقال: لما كان لكتابكم تفسيرٌ وتأويلٌ» ظاهرٌ وباطن. 
دل ذلك على أنْ صانع العالم اثنين: نورٌ وظلامٌ. لم يجدوا مِن ذلك مخرجّاء 
وَإنْ كانوا يرجعون في التحقيق إلئ القول الأول في الفلسفة, والطبائع, وقِدّم 
النور والظلمة؛ غير أنهم لا يُجاهرون عند الدعوة والمناظرة بذلك. 


ولو جَعلَ جاعلٌ ما ذكروه مِن أيام الأسبوع دلالة ورمرًا علئ أئمةِ سبعة 
هم العبّاس أظَلَهْوُ وستةٌ مِن ولده هم قادةٌ مِنْ بعده وجَعَلَ عدد البروج 
دلالة علئ دعاة لهم وأبواب» كأبي مسلم'"-صاحب الدعوة- وغيره مِن 
أمثاله مِن دعاةٍ دولتهم. أو جَعلّها دلالة علئ إمامة بني مروان إنْ لم يجدوا 
في ذلك فصَّلاء وقد بيّنا كيف جه لزوم هذ"". 


ولو أراد مُرِيدٌ أن يجعل كل شيءٍ مماذكروه دلالةً ورمرًا علئ غير ما 
جعلوه؛ وعلئ أعيانٍ وأشخاص غير أشخاصهم وحُحججهم. لم يجدوا مِن 
ذلك مَهْرَبَا  /‏ لأنَا لا نعلمٌ كونها أدلةَ علئ ما يُعَارَصْون به فكذلك لا نعلم 


-والوجود. والحياة. وعبّروا عن الوجود بالأبّء وعن الحياة : بروح القدُسء وعن العلم 
بالكلمة. وقالوا: أقنوم الكلمة اتحدت بعيسئ ابن مريم -عليهما السلام. انظر: الملل 
والتُحل للشهرستاني ,»٠ /١‏ وكشاف اصطلاحات الفنون ١‏ / 714؟. 

)01( الأؤلّئ أن يُقال: : (لمًا كان لفظ الجلالة أربعة أحرف». لأنْ الله جَزّْجَلَاْهُ ليس أربعة 
أحرف كما ذ كز بل هو واد اح وك يكن له كفا اعد سبيحاته وتعالن وتقدين: 

(5) هو:عبد الرحمن بن مسلم. ويقال: عبد الرحمن بن عثمان بن يسار الخرساني. صاحب 
الدعوة والدولة العباسية؛ اختاره الإمام محمد بن عليّ, ثم إبراهيم بن محمد لدعوتهم قتله 
أبو جعفر المنصور فى شعبان سئة /77١ه‏ وعمره سبعة وثلاثون عامًا. انظر للاستزادة: سير 
أعلام النبلاء 7/ 8 البداية والنهاية 11/ 17ل الأعلام 7/ /7301. 

(9) انظر: (648؟- أ كلل كلالى الال 6خ15- 45 5)., 

(5) من هنا: يوجد سقط في الأصلء بمقدار لوح كامل؛ والذي يظهر ويترجّح -عندي- أنه لا- 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار 


شيئًا مما يذَّعونه دلالة عليهاء علئ مابيّناه من قبل”', وما”'' يعنونه أعجز 
النس؛ وأقلّهم فكزا ضرا عن جغل جميع ما يّعونه ين ناويل ودليل علئ 
وغيرها والطائر» والسباع؛ دليل عليهم وعلئئ أبوبهم وحججهم ودعاتهم؛ 


فمثل هذه التزويقات والمّخَارِيقَ والجيّل والخرافات الضعيفة الشنيعة 
تجوز عن توص العمل ومضفوف النخبرة والراع ابل لايتدان 
يُقال: مَن أحمل عقله اعتقاد مذهبهم. وكون هذه المفتريات والموضوعات 
شبهة في صحة قولهم؛ فإنه ليس مِنْ المكلفين لنقصان عقله لم يكن ذلك 
بعيدًاء ونحن نعوذ بالله من غباوة؛ ونقص تصوّر لسامع كلامهم هذا أن فيما 
يدّعونه شبهةً فضلا عن حجة. 

ويُّقهال لهم - أيضًا-: إن كان ما ذكرتم مِن العبادات في الشرع أمثالًا 
ورمورًا لِما تدَعون؛ فما أنكرتم أن تكون أمثالا ورمورًا لغير ما قلتم؟ وأنّ 
القول: م4 تعالئ لما كان أربعة أحرف دل علئ أربعةٍ أئمةٍ قائمةٍ فقط هم: 
حُجج الله -سبحانه- - علئ خلقه؛ وأمناه في أرضه والرابع منهم هو القائم 
وهو حيٌ يُررّق» (أنه المهدي)”"» وهو محمد الحَيَّفِيّة!*'/ وهذا قولٌ ظاه ‏ [84/أ] 


-يوجد سقط؛ لتناسب الكلام وترابطه مع بعضهه وإنما الخطأ من ترقيم الناسخ لصفحات 
المخطوطة؛ وقد علمنا ذلك لوقوع الناسخ في أخطاء غير ما ذُكر والحمد لله. 

.)1 50-7550 0568-1765( انظر:‎ )1١( 

() في الأصل (لا) وهي زائدة. 

إفرة كذا بالأصل ولعل الصحيح(وأنه المهدي). 

05 هو: محمد بن عليّ بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشيّ الهاشمِيّء أبو القاسم. أخو 
الحسن والحسينء غير أن أمهما: فاطمة بنت رسول الله يك وأمّه: خولة بنت جعفر 
الحَتفيِّة من كبار التابعيين» ومن الفقهاء الراسخينء ومن الشجعان المشهورين, كان 
المختار يدعو الناس لإمامته ويزعم أنه المهدي. توفي بالمدينة سنة ١8ه‏ ودفن بالبقيع. 
انظر: سير أعلام النبلاء 5/ .1١١‏ والبداية 1/17 وشذرات الذهب ١/٠ثاثل‏ 
والأعلام .717١/1‏ 


كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


مشهورٌ عن الكيسانية"» وأنّ الأئمة الذين محمدٌ رابعغهم: علىٌ؛ والحسنٌ» 
والحسينٌ» ومحمدٌ رابعهم؛ وهو القائم والإمام وصاحبٌ الزمان والشريعة 
والْمُرْتَقَب» وبه كان يقول كثيرٌ مِن الشيعة ومِمَّن كان يقول به: السيّد 
الحميري”" -لعنه الله- وله في ذلك أشعار وقصائد معروفة» سنذكر بعضها 
مِنْ بعد9 . 


ثميُقال لهم -أعني الباطنية: فما تقولون إِنْ قال لكم قائلٌ -مِن هؤلاء: 
لما كان م4 -سبحانه- أربعة أحرف دل علئ هؤلاء الأئمة الأربعة» وكان 
رَمْزّا عليهم وإشارةً إليهم؟ فلا يجدون لذلك مَدفعًا. 

ويُقال لهم -أيضًا: ما أنكرتم أنْ يكون خلق الله -سبحانه- السموات 
سبعًا والأرضين سبعًا إنما هو رمرٌ ودلالة علئ الأئمة بعد النبي الناطق؟ 
وأنهم الأئمة الهادية؛ وهم حُجج الله علئ خلقه والهداة إلئ دينه؛ وهم: 
لعّاس بن عبد المطلب -وارث النبي يغ - اكد ا تدر 


)١(‏ الكيسانية: إحدئ فرق الرافضة؛ وهم: أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي قام بثأر 
الحسين بن علي وقتل أكثر الذين قتلوا حسيئًا بكربلاء وكان المختار هذا يقال له: 
كيسان. يعتقدون بأنَّ الدين طاعةٌ رجل وبتأويل الأحكام الشرعية: ؛وضعف الاعتقاد 
بالقيامة» والتناسخ والحلولء والرجعة بعد الموت. وهم: إحدئ عشرة فرقة» منهم فرقة 
الكربية ويزعمون أن محمد بن الحنفية حيّ بجبال رضوئ. أسدٌ عن يمينه» ونمرٌ عن 
شماله؛ يحفظانه ويأتيه رزقه غدوةٌ وعشيًا إلى وقت خروجه؛ وفي هذا يقول الشاعر كير 
عَزَّ في قصيدة له منها: 

آل إِنَ الأئمة من قريسش ولاه الححى أريطة ينتواء 
انظ فالات الإسلاسين لأنى الحدن الأشعري عو 88-1 والفترقا بين الفرق 
للبغدادي ص8 07-8 والملل والنحل للشهرستاني .1419//١‏ 

؟) أبوهاشمإسماعيل بن محمد بن يزيد الحميريء من فحول الشعراء لكنه رافضيٌ 
جَلْدء كان يُفرط في النيل من أصحاب رسول الله يك وأزواجه رَمَتَنِ كان يرئ 
رأي الكيسانية في رجعة ابن الحَتَِيّة للدنياء وكان يقول: بتناسخ الأرواح. هَلَكٌ سنة 
“ا/1١اه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 8/ 4 4» والأعلام /١‏ 5377. 

(7) في الجزء الثاني. 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار ب اا نيه 


علي( -الإمام- ثم أبو العباس السَّفاح : ثم المّنصور”" -رضوان الله 
عليهم أجمعين- وأنَ العباس لما كان عمًّا للنبى يك وصِئو”" أبيه وأقربُ 
الناس إليه. كان أحقٌّ بخلافته والإمامة مِن بعده. بل ما أنكرتم أنْ يكون 
قات 1 أساسٌ النبئ يي والذي جعل له النّاطق إرث الأثمة. ويكون 
خاق السمؤات شتعة والأرضين نيع زو اغا الفجيعة بده الناطن 
منهم الأساس وهو العبّاسء وستةً أئمةِ مِنْ ولده -بعده- وهو أكبر الأثئمة. 
والقَدُوة منهم» أولهم عبدالله بن عبّاسء وآخرهم الإمامٌ أبو جعفر المَنصور. 
وأنه وّكّل النصّ علئئ مَن يكون بعده مِن الخلفاء الراشدين -مِن ولده 
المهديين- إلئ مّن بعده. وهذا قول: الرَّاونْديّة الإمامية”»» مِن جميع القائلين 
بنصّ النبت يَلةِ أعني العبّاس لَك وأنه وارثٌ. 

فلو قال قائل: إِنْ الأنبياة مستةٌ بعد الناطق (إليه)”2» وأنّ الأئمة بعده ست 
بماذا كنتم تدفعونه؟ وهم مُنطِفُون علئ أن العباس -رضوان الله عليه- 


. في الأصل(إبراهيم بن علي) وهو خطأ‎ )١( 

0( عبدالله بن محمد بن عليّ بن عبدالله بن عباس القرشي الهاشمي: : أبو جعفر المنصور. 
فل بني العبّاس: هيبة وشجاعة, ورأيّاء وحَرْمَاء تولئ خلافة بني العباس بعد أخيه: 
السفّاح. توفي بمكة وهو في طريقه للحج سنة 98١ه‏ رِيَهَأَلَه. انظر: سير أعلام النبلاء 
ف 

27 الصئو: التقارب بين الشيئين قرابة أو مسافة؛ والصّيُو: الشقيق وعم الرجل: صنو أبيه. 
انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس صص؛ 5 5. مادة (صنو). 

(4) في الأصل (رمرٌ) والصواب ما أثبت 

اليك الرُواندية وهي لزاه عسوي رارف ف ل 
عباس. بعد أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية. لأنه مات بأرض الشّراة فأوصئ 
بالإمامة إليه ثم أفضت الإمامة إلئ ابنه إبراهيم بن محمد, ثم إلئ أبي العباس. ثم أبي 

جعفر المنصور. ثم رجع بعض هؤلاء عن هذا القول وزعموا أن النبي ول نص علئ 
الجنائن يزيد المطلب: ونشيه إا ما : نص العباس علىئئ إمامة ابئه عبد الله» ونص 
عبد الله علئ إمامة ابنه عليّ» ثم ساقوا الإمامة إلئ أن انتهوا بها إلئ أبي جعفر المنصور. 
انظر: مقالات الإسلاميين ص١7.‏ 
0300( كذا بالأصل ولعلها زائدة. 


كشف الأسرار وهتك الأستار ل 
وص السي فق ودار والإمام بده وهذفعون يا َي" وَل 
وأمة ل اسكعتانو ول تكرن ليه حىٌّ فيها (وتصنيفاتٌ)”" في ذلك 
مشهورةٌ وأشعارهم فيه محفوظةٌ معروفةٌ» وقد نَظَمّ المحققون مِن شيعة 
العيّاس -رضوان اله عليه- ذلك في منظوم كلامهم ومتشوره؛ وأودعوه 
كتبهم. وأظهروا الدعوة إليه. 


[90/أ] 


فمِمَّنْ كان يرئ ذلك: ابن هَرْمّة 


)1:(-> 


»وهو: الذي قال:-مُعْترِضًا- / بني 


أميّةَ ومَدْحًا للعّاس-رضوان الله عليه: 


(010 


فواعجيًا للمدّعين (بمحل) 
تراث النبيّ ما أضل وأكذيا 
عَجِبْتُ لهم لما رأيثُ ضلالّهم 
قديمًا ومن يَعجب يجد نّم معجبا 
5 
وقاوا لتنا مراحه فراة ءِ 
ومانازعواأمًاإليهولاأيا 


تَداعَوا بلا قربئ إليه وإنما 


يحور وواتَ السمرء من كان أقربا 


َّيم: بن من قريش» وهم: بنو تيم بن مُرّة بن كعب بن لوي بن غَالِبٍ بن فهر بن مالك 

بن النّضر منهم: أبو بكر الصديق رَيوقنة. انظر: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 

ص0 19. 

عديّ: بطن من قريشء وهم: بنو عدي بن كعب بن سعد بن تَيِم بن مُرّة: منهم: أمير المؤمنين 

عمر بن الخطاب زَِينْقنة. انظر: المصدر السابق ص708. 

كذا بالأصل» ولعل الصحيح أن يُقال: : (وتصنيفاتهم). 

إبراهيم بن علي بن سَلّمة بن عامر بن هَزْمة لفُرضيء وقيل: الهُذَّلِيَ قال الأصمّعيّ: 
ختم الشعراء بابن هرمة» وهو: من شعراء الدولتين: الأموية والعباسية. وكان منقطعًا إلى 

العلوية توفي سنة 1ه انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 4/ ,77١‏ وسير أعلام 

.60 /١ والأعلام‎ 3١17 / النبلاء‎ 

كذا بالأصلء ولعلّ هناك نتقص ولذا صار البيتٌ مكسورًا . 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار 


وعم رسولٍ الله في الحق نصره, 

أأحق به حقاوأكرم مطلبا 
0 ا 

وقالوالناهذا من الله مَوهبا 
وقدوّرث العبّاس قبل محمد 

نين حلا بطنَ مكة أَخْقا 
فتَمٌّابميرات اللي ثلائة 

فللهماأثرى ترابًاوأطييب”" 
يعني بالنبيين إبراهيم وإسماعيلء وروي أنه زمزم. لأنها حَفِيرة إبراهيم» 

وسدانة البيت» وقد بيّن ذلك في قصيدة له أخرئ فقال: 
7 2 0 0 0 7 

ل لَعَلَئْ أعد اليوم مأثرة 
حت و 3 3 ْ 

من المكارم عباس بهاسبقا 

1 2 ور ع أ - 

منهن زمزمَ إسماعيل أورثئها 

أباه دون بنيهِ لم يكن رَمَقَا 
كانت علئ عهدٍ إبراهيمَ مأثرة 

تروي الظمأ ويأتي ماؤٌّها نبقا 
ياوارث البرّ عباسًا وماشَّركتث 

فيها قريش وقد كانت بهافرقا 

محمدٌ صاحبٌ الوحى الذي صدقا 
فاجتاز بالحقٌ عباسٌ وراثتهم 

عد وم 8 
ثلاثةٌ كُلَهم بالحقٌ قد نطقا/ [90/ب] 


)١(‏ الذي في ديوانه بيثٌ واحدٌ منهاء وهو قوله: وقد ورث العباس قبل محمد.. نبيين حلا 
بطن مكة أحقبا. انظر: ديوان إبراهيم بن هّرمة القرشيء. ص5. والمحكم والمحيط 
الأعظم لأبي الحسن بن سيده. ١/7‏ ”. وبقية الأبيات لم أجدها في الدواوين ولاافي 
الكتب التي وقفت عليها. 


كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


إِذْ بات والناس كفارٌ برهم 
وآخرًا إِذْ : نسي ب الإسلامٌ فاتفقا”) 
وقال -أيضًا- يمدح إبراهيم الإمام جوعدية الله علئة رضيو انه 


أبوك الوصيّ وص النبي 
وعم الرسولٍ الرضئ المسترسلٍ 
احؤوارتئ سن لكر" 
وقال أيضااين أن عبان الشلمي "" يدح العنامس ويرنه»وثع من يبن 
على -رضوان الله عليهم-: 
أفمسنافهنا انتاؤنا رونا 
جرراة لا لا لضيق لذات 


الذي قالوا كتاب الله بالإثبات 
والعم في الوحيّ العكذن اث 
وبنو البنات كما بنو الخضالات2)29 
ونال الروك ناتاه يمدح بعض الأئمة. ويعرّض ببني على - 
رضوان الله عليهم: 
يابن الذي وّرث النبيّ محمدًا 
دون الأقاربت مِنْ ذوي الأرحام 


نلق لم أجد هذه الأبيات في ديوانه المطبوع. ولا في غيره مما وقفتٌ عليه. 

(؟) 2 لم أجدهافي ديوانه المطبوع -ولا في غيره- وهذا يدل علئ أن المصنف اطلع على تُسَخ 
أخرئ لم تصل إليناء فيكون ذلك مما يُضيف ميزةً لكتابنا هذا وتكون هذه الأبيات -مع 
الكتاب- ينشران لأول مرة إن شاء الله. انظر: (ص77١)‏ في مميزات الكتاب . 

6 لم أجد ترجمته فيما وقفت عليه من المصادر. 

):) لم أجد هذه الأبيات فيما وقفت عليه من كتب العربية ومصادر الأدب. 


ل كشف الأسرار وهتك الأستار 
الوحيٌ ين بشني الببات وبينكم 

قطعٌ الخصامٌ فليس حين خصام'”'' [العودة إلى 

وقال مروانٌ بن أبي حفصة” " -في وراثة العبّاس الإمامة مِن البي ككلغ. ‏ ذكرشيء 


من تأويلات 
ولمّا مضئ أعمامّه فتتابعوا الباطنية] 
دعاهٌ الذي صلَّىْ عليه وسلَّما / [1/41] 
مَضَواسَلَفًا قبل النبئّ وغادروا 
أبا الفضل عبَّاسًا صحيحًا مسلّما 
فلم يشركوه في تراث محمد 


وكيف وقد عادُوا ترابًا وأعْظُّما 
فصارٌ له سهم الوراثة دونهم 
ولم يركوا فيها فنجعل أسهما 
أبوك الذي آسئئ النبىّ بمالهٍ 
فما كان ميراثٌ النبيٌ ليُخْرَما 
وضارب عنه الناس في كل موطن 
ضراب امرئ يمشي إلئ الموتٍ مَعلما 
فشدٌ عرئ الإسلام بالبيعةٍ التي 
0 ابهاعرَدِينٌ اللو أن يتهسّما 
)0 قائل هذه الأبيات هو: مروان بن أبي حفصة, وقد ورد فيها اختلافٌ يسير مما في الأصل 


وهو (فلات) بدلا من (فليس). انظر: العقد الفريد. لشهاب الدين أحمد بن محمد 
بن عبدريه الأندلسي» 0 » وتحرير التحبير في صناعة الشعرء لابن أبي الإصبع 
العدواني» .778/١‏ 

00 هو: مروان بن سليمان بن يحيئ بن أبي حفصة: من أهل اليمامة؛ مفضّلٌ علئ شعراء 
زمانه. وكان رَسُْمْ بني العباس أنْ يُعطوه ه بكلٌ بيت يمدحهم به ألفَ درهم. توفي ببغداد 
سنة 187ه. انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 4/ا4. والأعلام ١8/1‏ 0 


كشف الأسرار وهتك الأستار ل 


[91/ب] 


[العود إلى الرد 

علئ تأويلات 

الباطنية لشرائع 
الإسلام] 


قم اسنافل امسو روزي 
له بعد إبراهيم إذا جاء زمزما 
فكل خصالٍ الفضل قد نال فضلّها 
أبو الفضل وانقادثٌ له حين تَمَّما'» 
ولو تتبّعنا قول شيعة العباس في هذا الباب وتقضّيناه لطال الكتاب» وقد 
تقصّينا ذلك في كتاب «كشف البحث والإلباس والإبانة عن مناقب العبّاس»» 
وكتاب «فضائل الأئمة مِن بني العبّاس"”"» وأشبَعْنا القول في ذلك بما يُغني 
عن الإاطالة: وزئما قَصَدْنا هاهنا - الكعارعة للباطية الضلال يتفس مقالة 
مخالفيهم دون النظر والحُجج إِذ لا دليل معهم علئ دلالة الأعداد والحروف 
علئ أنّها رمرٌ علئ الأساس بعد الرسول يَكلِيةٍ والأئمة مِن ولده. 
وقد قلنا من قبل إنه لو قال لهم قائل: إن تلق الله سبع سمواتٍ والأرضين 
سبعة» تدلّ علئ رمز وإشاراتٍ علئ سبعةٍ أئمةٍ من بني مروان / أوّلْهم: 
معاوية -رضوان الله عليهم- وآخرهم الذي تقول الناس إنه السفيانيء فلم 
يجدوا إلئ دفع المعارضة لهم سبيلا”". 
ويقال للباطنية -أيضًا- فيما ادّعوه مِنْ كَوْن الوضوء رمرًا وإشارة إلى 
مايدّعون: ما الفصلٌ بينكم وبين الفلاسفة؟ إِذْ قالت: إِنّ محمدًا ألَمْوُ كان 
حكيمًا فيلسوقًا مثل جالينوس”؟»» وأرسطاطاليسء ويحي النّحوي. وغيرهم. 
وقال: الذي يدل علئ ذلك الماء ثلاثة أحرف كان صاحب الشريعة قد جعله 


)١(‏ لم أجد هذه الأبيات فيما وقفت عليه من المصادر. 


(؟) من مصّفات القاضي أبي بكر المفقودة. وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل في قسم 
الدراسة انظرها: (ص54). 

(0) انظر: (ص8ه؟-159). 

43 الحكيم والفيلسوف اليوناني. م من أهل مدينة فرغاموس من أرض اليونان شرقي 
الس طْنْطيئيّة ؛إمامُ الأطباء في عصره. ومؤلف الكتب في صناعة الطب والطبيعة 
والبرهانه وه تزيد علئ مائة مؤلف. جاء بعد المسيح بنحو مائتي سنة؛ مات صقلية» 
وعاش 88 سنة. انظر: إخبار العلماء اعبار التكناء مال الدرو ان بق يوست 


القطفي ص 86. 


-- كشف الأسرار وهتك الأستار 


رمرًا علئ ثلاثةٍ علوم ربّانية لاهوتية فريضة وسنة وتطوع كما أن الوضوء 
كذلك. وأنْ الفريضة مِن العلم دليل علئ العلم بماهية الطبيعة» والسّنة منه 
رمرٌ علئ الطبيعة. والتطوع رمرٌ علئ العلم يما دون الطبيعة» هل بينكم في 
دعواكم وبينهم مِن فرق؟ 

ويُقال لهم - أيضًا-: ما الصل بينكم وبين مَن قال من المسلمين وغيرهم 
فيما ادّعيتم مِن كون أفعال الوضوء رمرٌ عليه فقال: إن الوضوء إشارةٌ إلئ 
الحياة والروح الذي بوجودهما يصحٌ كون الحيوان مُلعَذَا ومتنعمًا والماء 
ا كس ال 

ليه مضطرٌ وأن المأمور بالمتوضى به دلالةٌ علئ شرب الأشربة 

ل فيها المُضِرٌ بالعقل والنفسء وعَسْلُ اليدين [84/) 
علئ وجوب تهذيب الأخلاق. وتجنب سيّّها والشَّرِس منهاء ومسل 
الرجلين تنبيهٌ علئ التجوّز عن الأغذية الرديكة» والأعمال الشاقة. وأنْ 
الاستنشاق دلالةٌ علئ حراسة آلة المَشَامَّ ومجاري الأنفاسء وشم ما يُقَرّي 
الإدراك والحواس 

وغَسل الوجه : رمز علئ وجوب اصطفاء ء العقل» وآثار العلم» والمّقام 
والحِكّم؛ والعدول عن الطّيش والخُلق الدهشء وغسل الرجلين : دليلٌ علئ 
وجوب التشاغل بالعمل الهداني, والطبٌ الرُوحاني والأدب الرياضي؛ وأنّ 
الليل والنهار؛ وكل ضدّين ومزدوجين في العالم؛ هو ديل علئ علمين: 
ضروريّ وكٌسبي. وأنْ كل خمسة من الأعداد رمرٌ علئ الحواس 
حاشة الرؤية وصائة الشممع وجا الشم وحاشة الوق وحاية اللمس: 
وأنْ كل اثنين يدلان على أن العلوم على ضربين :فعلم نظري كسبيٍ''". وعلم 
ضروريٌّ'”» وكل ثلاثةٍ مِن الأعداد والحروف يدلٌ علئ ثلاثة ثة علوم: علم 


)0غ( العلم النُظري هو: العلم الذي يقع بَقب استدلال وتفكر في حال المنظور فيه. وهو 
الذي يحصل بالنّظر في الدليل. انظر: التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني 
187-0١‏ والتمهيد له مَْلَنَهُ ص08 والتعريفات للجرجاني ص 4 717. 

(0) العلم الضروري هو: الذي يحصل بدون نظر وفكرء ويلزم نفس المخلوق لزومًا لا 
يمكنه الخروج عنه ولا الانفكاك منه. ولايتهيًاً له الشّك في متعلّقه. أنظر: التقريت- 


كشف الأسرار وهتك الأستار ب 


[9/ب] 


[8و/أ] 


الله -سبحانه- ليس بعلم اضطِرار ولا بعلم نظرٍ واستدلال؛ وعلمين 
للمخلوقين أحدهما: ضروريّ والآخر كسبيء وأنْ الله -سبحانه- لمًّا كان 
عدد اسمه / أربعة أحرف. كان رَمرًّا علئ أن جميع المعلومات أربعة: معدومٌ 
منتفي. ومعلومٌ ابت موجود. وهي ثلاثة أقسام جواهرٌ وأعْرّاضٍ وصانعٌ لها 
ليس بجوهر ولا عرضء بل هو سبحانه قديمٌ. والأجسام هي المُجْتَمِعَة مِن 
الجواهر, فصارت المعلومات أربعةٌ كما أن #تِّ4 سبحانه أربعة أحرف”, 
وكل خمسة مِن الحروف والأعداد إنما هو رمرٌ على أن جميع الألوان 
الكالفة كيسة: الثر افو الناض) والشجرة :والخضوة والمشزة: 
ون أخذنا في أمثال هذه المُعَا قات ككرت وأطالتك وفينا أومانا اليه 
كفاية» ولو جَعَلَ جاعلٌ كلّ الذي جعلوه دلالة ورمرًا على شيءء دلالةً ورمرًا 
علي يرو وقة له يكدراق ذلك نكا شوك هذا مِن أوضح الأدلة على 
جهلهم. وعَثاثة علومهم هذه الباطنية» وعمئ قلوب المتعلّقِين بهاء وحيرة 
المصدّقين لهم علئ دعواهاء وأنهم نصبوا هذه الحيل والمخاريق الواهية 
الركيكة شَرّكًا(" ومصيدةً لأهل الغباء والنقص من الطّغام وحفاة الأكراد 
ا م ا ان 
مِنْ أهل العقلء لأنْ العاقل يجوز أن (. .6 عليه شبهةٌ في أوّل دعوتهم 
9 وسماع كلامهم. إذا أوهموه أنهم يدعونه إلئ إقامة فرائض الدين» ونصرة 
عترة النبيين» وسلالة المرسلين» ويصورون دفع الظلم والعدوان. والإنصاف 
والإقرار به لأهله. وأنهم يدعون إلى العمل بكتاب الله عَرَجَلٌّ وسنة نبيه َك 
فهذا مما يجوز أن يُصغِي إليه العاقل» وينظرٌ ما تحته وما ورائه» فإذا جاءته 
هذه التفاسير والرّموز والإشارات» وعجيب تَرّهاتهم وحماقاتهم وطق ذلك 
- والإرشاد للقاضي أبي بكر الياقلاني /١‏ 187 - 14817., والتمهيد ص“. والتعريفات 


للجرجاني ص 77. 

.)4949 /1( الأحسنٌ أنْيُّقال: (كما أنْ لفظ الجلالة» أربعة أحرف). كما سبق بيانه انظر:‎ )١( 

(0) الشَّرّك: مُحرّكة. هي: حبائل الصيد وما يُنصَب للطير. انظر: القاموس ص١18.‏ مادة 
(شرك). 

(؟) طمسٌ بالأصل بمقدار كلمة» ولعلها: (تمُرٌ). 


سس كشف الأسرار وهتك الأستار 


علئ مستمعه منهم. أيسٌ مِنْ خيره. وقل الطمع فيه وفي أمانته وعقله؛ بل 
يجب أن يُعتقد أنه مِمَّن لا رأيّ له ذهب عنه ليعود إليه. ولا عملا صحيحًا 
الأوهام. والوقوع في حبائل الشيطان. والانقياد لأهل الجهل والصلال 
ومُفارقي التوحيد والإسلام. 


دع عن 
آئى 


[عودة 
علئ بعض 
تأويلات 
الباطنية. 

وبيان 
الإفاضة] 


فصل 
مِن مَكنون علومهم الربّانية واستخراجهم لظاهر الشرع بتحريم لحم 
الخنزير وذلك أمرٌ ظاهر غير خفي لو عَقَل أهل الظاهرء ومعنئ تحريمه أن له 
بايا وكشوفاء فهو لذلك فاشي السرّ لا يحل أنْ يُفشئ إليه شيءٌ من الحكمة. 
قالوا: والخنزير يرمز علئ المُخَالِف, (...)'"' الذي لا يُمسك لسانه / 
ولا يجوز إطلاعه علئ أسباب الدعوة وعلم الباطنء ولاايحل ذلك. لأن 


5[1/ ب] تحريم أكل لحمه لتحريم إفشاء السرّ إلئ المخالف هذه حاليُه قالوا: والنّاب 


200 . ا 5 3 
اشتقاقه مِن نبا ينبو والنابي عن الحق. وقبول الدعوة» هو نبو عن قبول الحق. 
وقال بعضهم: الخنزير هو المُخَالِفء وتحريم أكله تحريم مفاتحته 
ودعوته إلئ الحق, ورُمْرٌ علئ ذلك. وإنما كُنّى عن هذا المخالف بالخنزير؛ 
لأجل مساواته له في الصّفة وذلك أن الخنزير -زعموا- يتتبّع عروق الشجر 
فيأكُلهاء ويبحث عمًّا في الأرضء وتأويلٌ هذا أنَّمّن طلب العلم بالسرقة 
والإخبار مِن غير جهة الباب المنصوب لتعليمه؛ لم يجب أن يُطلّع عليه 
ويُلقئ إليه ويُبسط بمفاتحته بشيء منه”". 
قالوا: ومما رمز عليه بطريقة الاشتقاق الجُنْبٍ الذي يجب عليه العْسلء 
وليس -زعموا- الجنب بإنزاله الماء» وكذلك النكاح والزنا والسرقة علئ ما 
ذكرناه مِنْ قبل”". قالوا: فالجُنْبٍ هو المُتَكلّم بما يُستّحسن منه من علم 
الباطن, وإنما يجب عليه إذا تكلم بذلك أن يقول له: ما أحسن هذا العلم» 
)١(‏ كلمة عليها آثار رطوبة فوجدت كذا (وامداد). 
ف انظر: كتاب الكش ف للداعي جعفر بن منصور اليمن ص1-78 4 4١1ء‏ وقد ذكر المصنف 
عنهم: أنهم تأوّلوا الخنزير برجال وأشخاص أمروا بالبراءة منهم؛ وهم: أبو بكر. وعمرء 


وعثمان» وغيرهم من خيار صحابة رسول الله يده ورضي عنهم. انظر: (ص7378). 
(9*) انظر: (7378-1575). 


كشف الأسرار وهتك الأستار اللي 


فالواجك عليه غنذ ذلك أن يحتست الذغوة» :وأن يرد الأمرفقئ الحمد 
والشكر في ذلك إلئ من أفاض عليه ذلك العلم وهو الإمام الذي يُفيض 
نفسه علئ نفوسهم, ويجب / عليه أن يقول الس هذاون فضلي وإتماهق 
مِن فضل سيّدي المُفِيْضِ علي قالوا : وكذلك الإمام لو تكلّم بعلم حَسَنء 
فا تحب فته لوحك أن يقول: ليس هذا مِن فضليء هذا من فضل النّاطق» 
وكذلك جب عل الناطق أن يقول: ليس هذا مِن فضلي هذا مِن فضل إلهي 
الكابق» و إذا شبوع من الشابق شيع واستفشين ذلك من نيه بو أعجبابه 
وعَلم عَ'جْيُهِ من قبله» وَجَبَ عليه أن يعترف أن ذلك مِن فضل ربّه» وسنشرحٌ 
معنو الإفاضة عندهم مِن بعد”"» قالوا: فهذا هو الجُنبء ومعنئ الجنابة: أنه 
قد لزمه الاجتناب لدعوئ الفضلء ومعنئ الغُْسْل: رمرٌ علئ اجتناب هذه 
الدعموئء فإذا اجتنبها فقد غسل عن نفسه العُجب بذلك؛ قالوا: وكذلك 
وجب العُسل من الحلال والحرام, لأنّ الحرام هو: أنْ يفاتِح بالدعوة مّن لم 
يدن له في مفاتحته ويُكلّم المأذون مَن لايحل له أنْ يكلمه. »إن استحسن 
ذلك منه -أيضًا- وجب عليه الاحتساب وتسليم الفضل لِمَّن فوقه إلئ أن 
يَرَدُوا الأمر إلئ الله عَرَتجَلَ الأول السابقٌ المُفِيْضُ علئ الثاني» الذي يُفيض 
علئ الناطق, ويُفيض الناطق علئ الأساسء ثم يفيض الأساسٌ علئ الإمام؛ 
ثم الإمام علئ الداعي. 


ومعنئ الزّنا عند أكثرهم إنما هو: إفشاء السّر وقال بعضهم هو: مُفاتحة 


المادرمك لبر مد فاتحه غيرّه م مِن المأذونين. لأنّه زوّجة مَن قاتّحه أولاء 
ومّن قال هو: رمرٌ علئ إفشاء السّرء قال: معنئ أن مَن زنا فعليه مائة جلدة» 
كقوله 00 : ف اليو ُو كلوح ينا نهد [الدور:؟] أي: بالِغْوا فى 
البراءة مِن مُفشي السرّ واسْعَوًا في هلاكه'". ْ 

وقالوا: ومع بحري النقئة وإحلال النييسة أن الذَّبح هو: الهداية» 
وتعليم المرء علم الباطن» ونهيّه عن العمل بظاهر الشرع. وهذا هو معنئ 


)١(‏ في الجزء الثاني. 
0( انظر: دعائم الإسلام» للقاضي النعمان ص5 4 ؟ - .590٠‏ 


]/9:[ 


[نقل 
المستجحيب 
إلى مرحلة 
أخرئ من 
مراحل 
دعوتهم 
وحماقتهم] 


[4/ب] 


سات كشف الأسرار وهتك الأستار سب 


دَبْح إبراهيمٌ لإسحاقٌ”" لِك بتعليمه علم الباطن» ومعنئ يحل أكل 
المذبوح؛ أن يحل أنْ يفشي الداعي سر الإمام إلئ مَن بذل العهد وأدّئ 
الواجب عليه؛ لأنه لا يجوز أَنْ يُْشيه إلئ مَن لمْ يأخذ عليه العهد. بمعنئ أنه 
لايجوز أكل لحم الميتة لأنها لم تذبح, أو يُعطي المدعو العهد فلا يُخْرجٍ 
سرٌ ولي الله”". 


قالوا: وكذلك السّمك الطافي لا يحل أكلّه مِن جهة أنه مات في موضع 


(00) 


اختلفٌ الصحابة وَمَنْ بعدهم من ع العلماء » في المراد ادح فقال قوم هو: إسحاق بن إبراهيم 
-عليهما السلام- وأنْ إرادة الذبح كانت بالشام؛ وممّن قال بهذا القول: عمر بن الخطاب, وعليّ 

بن أبي طالبء وعبدالله ابن مسعود, والعباس بن عبد المطلب. وابن ن عباس في رواية؛ وكعب 
الأحبارء وسعيد بن جبيرء واختاره إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري؛ ودليلهم من القرآن 
قوله تعالئ: ( فَبَنَّوَهُ كر حير( ين بل نه الت 4الآيةء وذلك أنه أمرء نيح من بر 
به وليس في القرآن أنه يشر بولد سوَئ إسحاق؛ كما في سورة هود : « وَيَتَرْهُبِإسْحَقَ4) وبخبر 
شة زعوأ إسحاق. عن أبي الأحر ص فال: افتخر رجل عند ابن مسعود فقال: أن ابن فلانَ 
بن فلان ابن الأنسياخ الكرام» فقال عبدالله: ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق -ذبيح الله- بن 
إبراهيم -خليل الله- وقال آخرون: هو إسماعيل بن إبراهيم -عليهما السلام- وأنْ إرادة الذبح 
كانت بمنئ؛ في مكة المشرفة؛ وممّن قال به : ابن عمر» وابن عباس -في رواية- ومعاوية ب بن أبي 
سفيان والشّعبِيء ومجاهد. والسحسن البصري؛ واختار هذا القول: التحافظ ابن كثيزة والطاهر 
بن عاشورء والشيخ محمد الأمين الشنقيطي؛ ؛ ودليلهم من القرآن قوله تعالئ: ( وَسَرْتَهُ 
ِإسْحقّ بَيَايَنَ أصَِلِحِينتَ ()4وهذه البشارة بعد قصة الذبح: فدل علئ أن المذبوح غيرُه؛ وبقول 
الأعرابيّ للنبي يكلِ: يا ابن الذييحين» فضحك رسول الله يك وبأنَرني الكبش كانا معلقان في 
الكعبة المشرفة؛ واعثُرض علئ هذه الأدلة باعتراضات أولها: :أنَ البشسارة في الآية؛ بشارة نبرّته 
وليست بشارة ولادته» وأما حديث الأعرابيٌ؛ ؛فهو: : حديثٌ غريبٌ جدّاء وفي إسناده مَنْ لايُعْرَف» 
وإذا صم فإنه يتوج إلى إسحاق. لأن العم أبّ» وقَرنا الكبش يُحتمل أنهما قلا من الشام؛ وقيل: 
إنَّ القول بِأنَ الذبيح: إسحاق مُتلْقَىْ عن أهل الكتاب؛ وقد رأيتَ من قال به من كبار الصحابة 
والتابعين. والله أعلم. انظر: تفسير الطبري ,5٠60- 541 /١9‏ والمُحَرّر الوجيز لابن عطية 
ص 2.1587 وتفسير ابن جَرَّيّ ص 7 ٠‏ وتهذيب تفسير البغوي <مغالم التتريلة ص١١١٠١-‏ 
ل ٠‏ وتفسير ابن كثير 77/3 - ٠7؛‏ وتفسير الّحرير والتّوير للطاهر بن عاشور» 149/17 
وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ : محمد الأمين الجكني الشنقيطي:5/ 104- 
7 وكشف الخفاء للعجلوني ٠/١‏ 717. 


(؟) انظر: دعائم الإسلام. للقاضي النعمان ص4 .7١9-1١‏ 


كشف الأسرار وهتك الأستار يه 


الحياة لأنه مات في الماء. وتأويل ذلك أنه رمرٌ علئ الرّجل المهتدي القابل 
للدعوة إذا كف بعد ذلك وأفشسئ امسر وفارق,الحقّء لأه بذك قد مات في 
موضع الحياة وهَلّكَ في موضع نجاته. ولا يَحلٌ أن يذ يفشئ إليه بعد ذلك السر 
ولا يُلقَئ إليه شيء. فهذا المرتدٌ عندهم هو السمك الطافي. 

ومعنئ تحليل أكل السمك المَصِيْده تحليلٌ الخروج بالعلوم اللاهوتية إلى 
مَنِيُمسك الدعوة/ ولم يرتد ولم يمت في موضع الحياة» ومعنئ إخراج 
السمك من الماء هو: ذبح المدعو إلئ دينهم, فإذا استجاب طَهْر وصار مذبوحًا 
بإخراجه مِن الماء» وصيده وتطهيره مرادًا به عندهم هذا المعنئ. 

فهذه وما قد تبيّناه مِن أمثالهم عنهم هي مكنوناتٌ (علمهم)"" الباطنية» 
والجكم الربانية الذي يستحلون بجهلهم ورك الدخول فيهاء وسقوط 
الشرائع عمن حصلت عليه وييحُون بمخالفتها استلاب النفوس؛ واغتصاب 
الأموال. وسَبي الذراري؛ وإزالة الندول والممالك”2, بهي يي 
ا ا اي ا 


[946/أ] 


ومقالةٍ مِن هذه العلوم الباطنية 0 الم الكجية عندهم ويضع 3 
مثل رموزهم مِن الحروف والأعداد. وفرائض العبادات لم يتعذّر عليه ذلك 
ولولميكن مُتلبّسَا بعلم, فكيف بأهل النظر والعلم الذين ربَّما قدحوا 
بالشبهات في الصحيح؛ وموّهوا الواضح. ولعنوا العالم الراجح. فَمَنْ ظنّ 
من هؤلاء الكفرة الأغبياء أن يخترع بذلك من له أدنئ فَهم وشُسكة, فقد ظنَ 
بعيدًاء واعتقد باطلاء ولقد حكي أن شايًا مِن العقلاء ء كان يُداخلهم ويُكثر 
الجلوس معهم والأنحلٌ عنهم ثم يَنقلْ إلئ إخوانه وأصدقائه أسرارهم 
ويُبدي حماقاتهم على سبيل الهّزل والسّخرية بهم والاحتقار بموضع علمهم 
هذا/ فقيل له: أليس قد أخذوا عليك العهد والميئاق علئ كتمان سرّهم؟ [45/ب] 
فيكف تستجيز أن تذيعه؟ وماوجه المَخْرّجٍ لك من الِحنْث في أَيْمَانك؟ 


(؟) وهذاهو المشاهد في هذا الزمان كفئ الله المسلمين شرهم وأبطل كيدهم. 


سسب كشف الأسرار وهتك الأستار سس 


[و/أ] 


فقال: الوجةٌ في ذلك واضيٌ لأن القوم إنّما استحلفوني علئ كتمان سرهم 
مِنْ علم وحِكمٍ وشيءِ يتعلق بأمور الديانة؛ وبعض الاستبصار حقّ» وهذا 
الذي يُلقونه إليَ وأنقله إليكم ليس من العلم والجكمة في شيءء وإنّما هو 
مِنْ جملة الحماقات. والنوادرء والمُضحكات. فلا حِنث عل إفشاء ما 
يُلقونه إلى إِذْ كان ضدَّ ما أحلفوني علئ كتمانه ونقيضه» فقالوا له: أصبتٌ 
وأحسنتَء وأنت بهذا التأويل أَفَقَهُ مِن أبي حنيفة بكل ما أنت عليه؛ وقد قال 
بعض من حكئ هذه البَرّهات والخرافات عنهم -التي قد كدُوا قلوبهم 
وأجسادهم وأسهروا ليلّهم ونهارهم في تلفيقها ووضعها: ما مَدَلْهِمِ عند 
العقلاء الكل مرامل اسن ذهره و كدره في طلب رحرة. ثم إل طبر يدا 
الكدٌّ العظيم, والنّعب الشديد بالصّدَّقَة'" التي يَعتقد أنْ الجوهرة فيهاء ثم 

قَصّد إلئ فتحها وهو مُسْفْقٌ عليهاء وعظيمٌ التّؤقان 0 
مَطْلُوبَه -بعينه- فيهاء فلمّا فتحها وجد فيها روثة فنظر إليها ثمّ لم يُْمِن بأنها 
روثة حتئ يشمِّها فأنتنّ رائحتها وأدرك تَتََهَاه فما زاده ذلك إلا حُمقًا حت 
عض عليها بنواجذه فذاقهاء فَمَا استيقن ولااعرف جنسها إلا بعد فناء العُمر 
/ وكدٌ القلب وإتعاب السّيرء وتعطيل الأيام؛ وتفريق الأموال وأكل الرَّوثْ 
وشمّهء متيف ذلك منهم هو: المُلْحد بعينه والهازل بنفسه» ومّن يستدعيه 
إلئ هذه السخافات والأحمق الحائر أعجوبة | إذا رأيته متصديًا في نادي 
قومه. وموضع عَظمتهء والجميع حوله كأنَ علئ رؤوسهم الطير. إن تكلّم 
سكتوا إجلالا له؛ واعتقدوا كامل كلامه لدقنه؛ وصدَّهم الحَصّر”" عنْ 
مراجعته. وإِنْ سكت اعتقدوا أنه يَنتظرٌ وحيا مِن الهيولئ إليه بلا ثالث بينهماء 
ولولا وجود الهازل بالدّين منهم قومًا طَعَامَاء وعامة جهّالَاء قد أفقدّهم اللهُ 
البصائر والأفهام؛ وسَلَبِهم العقل وألبسهم الخذلان. فَيستَجِيبون لحماقته 
(41. الشّدَقة: المتنازة:وعساء الك عمج سقاريناللضة ض 6 ة«الفاسوش الشخيط 

ص ” ”الا مادة (صدف). 


)٠(‏ الحصر: العم وأصله المنع كأن الكلام حبس عنه ومنع. انظر: معجم مقاييس اللغة 
لابن فارس ص4 5 ؟ مادة (حصر). 


كشف الأسرار وهتك الأستار 


ولط ريا ري ا حالص لاك رم اا 

قَائ حقائق الأحكام والسّنن والفقه والتّظر في طرق الأدلة التي هي سبيلٌ إلئ 

إدراك الحقائق والعلو م التي شهد بصحّتها أهل العقولء ويَعْظُم قَدْر مُحَصّلها 

رع وسار روطي سو م ل بتر اليه ا له 

العقول ماجمًا سخيفناء وعند ذوي الديانات كافرًا مُتلاعباء ولإقامة حدود 

الله مُستحقًاء ولك قد قيل <قنايًا وديا :لكل صاويطة لانهلة''. ربكل 

طعام آكل !"1" وكُلَ طائر يطيرٌ مع تكله" والمرء يُعرف بقرينه”» نعوذ 

بالل مِنْ طَلّبٍ الدنيا بجراب الدّين ومِنْ الشك بعد اليقين / ونسأله أنْ [45/ب] 
يعصمّنا وك مسلم من الرّيب في كفر أصحاب هذه الخرافات والتَّرِويقَات» 

وأنْ لا يجعل بلوانا في عقولنا وأدياننا إن سميعٌ مجيبٌ. 


مهاده - 
0 


)١(‏ من الأمثال العربية الأصيلة. أؤرّده المفضل الضبيء ونَقَلَ قول الأضمعيّ في معناه. أنّ 
الساقطة : الكلمة التي يَشقط بها الإنسان. لكل كلمة يخطيٌ بها الإنسان؛ من يحفظها 
فيحملها عنه. انظر: الفاخر في الأمثال. للمْمَضّل ابن سلّمة بن عاصم الضبّي المتوقئ 
سنة١91‏ اهف ص1775, وكتاب: جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري. 7017/7. 

69 أورده أبو حيان التوحيدي في البصائر والذخائر» .١115 /١‏ 

إفة كذاء ولعلع الأصح: آكلا. 

0( لم أجده فيما بحئت فيه من كتب الأمثال. 

)0( مَمَلَّ قاله الخطاب بن المعلّئ المخزومي القرشي لابه وهو يعظه. انظر: نضرة النعيم 
في مكارم وأخلاق الرسول الكريم؛ إشراف الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد. 
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